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نقله الى العربية المرحوم‎ 
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(الطبعة السادسة) 
۱۹۸٥9‏ 


الحفوق محفرظة 


اهداء 
بارفع القيم والمثل 
لی روح والدنا الغالی 
نهدى الطبعة السادسة 


عائلة المرحوم 


مقدمة الطبعة الرابعة 


كان نشر الطبعة الاولى من هذه الترجمة » في ۱۹٤١‏ » قد لقي 'شجيماً غير 
يسير من القراء » فأدى ذلك الى ان تنفد الطبعة الاولى بسسرعة > والطبعتان الثانية 
واثثاكة اللتان ظهرتا بمدها ٠‏ واستنادا الى هذا الاقال والتشجع عزمت على أخراج 
الطبعة الرابعة بحاتها هذه > عساها تحظى بنفس الافال والرواج لتعم الفالدة 
ويتقدم وعي العراقين تجاه تاريخهم الحافل بالعظات والعبر ء 

وقد أجريت في هذه الطعة كذلك تنقبحات عدة > وأضفت بعض الشروح 
والتلىقات » ثم أعدت كتابة عدد من الجمل والصفحات » متوخا الدقة في التعبير 
والامانة في الترجمة الى أقصى حد ممكن ٠‏ 

فصى أن أكون فد وفقت في ذلك كله > وقمت بما يحتمه علي الواجب 
تجاه هذا اليلد الكريم الامين ٠‏ 

ومن الله العون والتوضق ه 

بغداد في : غرة تموز ۱٩۹٩۸‏ 

دع الثاني ۱۳۸۸ 

جعفر الخياطل 


ترحمة الكتاب الذي بعت به الولف 


الى مترجم الكتاب بعد تسلمه نسخة من الطبعة العربية الاول 


© 


ادارة أراضي العمدو المحنلة' 
( اریتریا ) 
أ سمرة : ۲۲ تشرین الاول ٠۹٤۲‏ 
السيد جعفر الخا 
مدير النعليم الثانوي 
وزارة المعارف - بغداد 
لقد تسلمت » بواسطة الكابتن هؤلت" » نسخة من تعريسكم الذي شير 
الأعحاب لمؤلفي عن تاریخ العراق ۰ وأرجو ن تقلوا تشکراتي الصسمة عن 
هذه الهدية التي أدخلت علي سروراً عظيماً ٠‏ وأني أقدر غاية التة٠ير‏ ما ذكرته 
ي مقدمتك عن « تاريخي » وعن نفسي ه٠‏ 
وانا واق بأن فيمة الكتاب ستزداد كثيرا »> وستكون أكثر خلودا » بشكله 
الحديد في العرببة ٠‏ وان العراق لذو حظ بعثوره على مثل هذا المتر جم المتمكن ء. 
وآمل ان يستضد من الكتاب جمهور أكر من القراء والباحثين ٠‏ 
اللخلص 
ستبشن هھ + لونگريك 
أمير اللواء 


٠ةيناثلا لقد اشترك المؤلف مع الجيش البريطاني فى الحرب العالمية‎ )١( 
٠ ايضا براتبة « أمير لواء » - المترجم‎ 
«السكرتير الشرقي» الأاسبق فى السفارة البريطانية ببغداد - المترجم.‎ )۲( 


كۇت 


Occupied ٤ nemy Territory PE 
( Eritrea | 


Asmara, 22 October, 1942. 


Sayyid Jafar Khayat, 
Director of Secondary Education, 


Ministry of Education, 
Baghdad . 


Dear Sir, 


I have received, through Cspt« Holt, a copy of your 
admirable translation of my work on the History of Iraqe 
I ask you to accept my cûrdinal thanks for thie gift, which 
has given ume grent plessure. -I apprecinte highly the terns 
in which you speak in your Preface, both of my history snd 
ny self ° 

I am confident that the value of the book will 
become umuch gfeater and more permanent in its new form in 
Arabic, and Iraq is fortunate in having found for it so 
accodplished a translator. I hope it will bring benefit to 
a Very wide public. 


Youre faithfully, 


E‏ سا 


Stephen HKH. Longrigg 
Brigadier 


عصفت ريح الخراب في العراق وكا جواد العرب في نهاية العهد الباسي 
فتدفةت على هذه النلاد سول من فائل المغول والتر كمان » ملأت الاغوار والانحاد 
واكتسحت القرى واللاد ٠‏ وظلت هذه القبائل تعبث قكاً في الارض وفساداً 
في البلاد »> وتحهز بوحشستها على بغداد عاصمة الالام وحصنه الحصين حتى 
انطفاً نور الخلافة العباسبة منها > فغمرها ظلام دامس لا تستيين المين فبه الا نار 
الخراب التى ا شعلتها ید الحور الايمة »> و يسمع ھا الا انين مدننة سارت 
EG SC E TES‏ 
هذه النلاد من أدناها الى أقصاها في سات عمق ظلت تغط فه طوال عدد من 
القرون » حتى استفافت على صوت المدنسة .الحديثة وهو يدوي في الآفاق ٠‏ 

وقد بقبت الملاد خلال هذه المصور الأظلمة نهاً بأيدي الامراء المغول 
والنركمان ردحا من الزمن > تتقاذفها أطماعهم وتستعر فى ميادينها خروم تی 
فضى بعضهم على بعض > وابتلعتهم هذه الارض الز كة كما ابتعلت الفاتحين 
فلهم ٠‏ وتبع ذلك نزاع الترك والايرانين على بغداد الكسيرة » وكانت @ 
للفريقين بمجدها الذاهب وعظمتها السالفة واسمها الذائع الصست ٠‏ 

وود نزلت بالبلاد خلال النزاع المحتدم بين الأيراننين والاتراك العمانبين 
علنها طوال القرون الاربعة الاخيرة كوارث جسمة »> وحدثت فها حوادث عظمة 
وعظات بالغات ملأى بالسر » فلم يدون أكثرها > وأنما دون قسم منها هنا وهناك 
معثراً متنائراً ٠‏ وبقرت أحوال هذه الحقبة الطويلة مطوية في سحل الزمان وفي 
طي الغموض والنسسان حتى عصرنا هذا حين اتجهت الانظار من الغرب الى بلاد 
الشرق » والى هذه البلاد خاصة »> لما فبها من ثروة > ومركز جغرافي ممتاز 
يلوح للطامعين من فريب ومن بعد ٠‏ 

وکان من حسن حظ هذه البلاد ان ينبري للاهتمام بتاریخها رجل انکليزي 
فاضل اشتغل فبها عدة أعوام » في عدد من الناصب الحكومة المهمة »> فر 
الامور فبها وسر أغوارها وأطلع على ما خفي منها وما ظهر > ذلك هو المسستر 
ستنفن هيمسلي لونكريك مؤلف هذا الكتاب ٠‏ وكان من الآثار الحسنة لاهتمام 
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الملستر لونكريك بتاريخ الاد هذه ان |١‏ ۾ موعت بكتاته « أربمةة 
فرون من تاريخ المراق الحديدث »' هذ أ أخراحه فظهر أول 
مرة سنة ۱۹۲ » ولقد سد بأخراجه هذا أكلاب مانا كير في الاری لم يكن 
بوسع أحد أن يسده الا بعد الجهد الجهيد والكد !لويل ٠ ٠‏ لان تاريخ الحقبة 
الطويلة من العضور المظلمة المنحصرة بين سنة ٠٠٠١‏ و ۱۹٠١‏ للمبلاد لم بسب 
أن كنب بصورة جامعة شافة في العرببة وإ فى اللغات الاجنبية.» ولذلك أصبح 
الكتاب يعد حلقة جديدة » كانت معدومة > لسلسلة تاويخ هذه البلاد الحافا. ء 
ومن الغضاضة على هذه البلاد ان يتبري لكتابة تار حلا رمل أ حلي لبت 
فى سيبل أخراجه للكناب عقات اللغة > وتدمة المراجع ٠‏ + ءاي الكثيرة » 
فيخرجه بهذه الحلة القشبة ٠‏ وكا ت صر المؤسف ان يخرج مثل هنا اللاريخ 
بلغة أجنبة » وهو عل جائ بكر من الاهمبة »> فيبقى أعواماً طوالا من دون ان 
بنقل الى الوت وطح عله آمل دزا اللاد وأحفاد الذين. بىحث عن تاریخ 
أسلافهم وأجدادهم. ء هذا هو الور الذي ن بپخالىښش وی نفسي عل د 
ظهور الكتاب بالانكلىزية وقراءتي یاه بکل اال وامعان ٠‏ اوقد مرت السنون 
والاعوام وسنحت لي الفرص وا منا.نعاً لنحقبق ما كنت أفكر فه ء فأقدمت' 
على ترجمة الكتاب برغم مأ تصور د ى ماعب وهشاق متوكلا على الله > مم عمدت 
الى طبعه بعد ان هممت بذلك مراراً عدة حتى أخرجته بهنه الحلة من الظباعة و 
ويعد هذا الاريخ سجلا حافلا بالحوادث المرؤغة اللي وقمت في المراق 
خلال عدة فرون » فطبعت طابعها علبه وأثرت فه آلارها السنة الظاهرة للمبان 
حتى الآن في شنى المناحي والمرافق ٠‏ ومن يتطلع فيه > وفي تاريخ العراق القديم 
وأحواله حتى السنين الاخيرة يجد ان العراق » وهو ذو اثروة الكامنة والموقع. 
الحغرافي المهم ء لا يعد تاريخه الا سلسلة من تاریخ تناضل الشعوب والابسم 
القوية علبه طمعاً منهم فی کنوزه وحاً لموقنه ٠‏ فقد تقانل عليه من فی الزمان 
الايرانبون والرومان »> والعرب والتركمان > وتناحر عليه الايرانبون والاتراك 
المشمانسون عدة فرون › طمعت فه ي المهد الاخير الامم الغريبة الختلفة مما 
لا يخفى أمره على أحد ٠‏ وها ان العراق يهب البوم لنكوين كانه في .وط هذا 


Four Centuries of Modern Iraq. ( 
- ۹ - ۰ 


العالم الصطخب » الذي تنضارب فه المصالح والمافع واسىتەر فه نيران الاطماع < 
وله من ماضه القريب وغیر القريب ء ألحافل. بالفتوح اا لمفعم بالدسال والمؤامرات 
وبالكوارث التي أنزاتها به الطبعة » من طاعوان يتكرّر خدوثه اوأمزاض متأصلة 
وزغرق الللاد .في فمضان .الرافدي. ن في کل علم ٤‏ ما یدل بأيضاح تام عل لاال 
.اني تحط به والمقيات الثابتة في سښل تقدمه + وكتايا هذا صفهحة ناطقة خطت 
في هذا النسهل ١ا‏ وااو ادیال اا ن » وهي تبحث في هذه المشاكل 
بتفصل وأسهاب وتشير الي أن هذه الاد » الني تقطن فى أرجائها المشاثر العرببة 
والكردية » في السهل والجبل والطائح والاهوار »> وبحري في عروق سکان 
مدنها .خلبط من دم أقوام مختلفة »> يجب ان وضع الخطط القوبمة لحكمها 
وترسم الرسوم الصالحة انير سكان الامور فها ٠‏ على أن بعتبر بالعبر البالغة 
التي يزخر بها تاريخ هذه اللاد » وتدونها كل صفحة من صفحارتق هذا الكتاب » 


وملا يزيد فى قمة انكتاب الناريخة ان المؤلف رجل محايد لايمت بصلة 
الى أية جهة ببحث فها > وى ما لاحظناه فيه من الانتصار القوميته عند البحث 
عن علاقات امته باللاد ونشوء مصالحها شبثاً فشبتاً »> ثم تعاظم ذلك مما لا ببخفى 
أمره على الجسع ء٠‏ على ان هذا لا يعني أنه يفل الحقالق التي ذ. يعد ذكرها 
تحاملا على أمنه: أو بني جنه ٠‏ ولهجة المؤلف في الكتاب يتفحل ويا التهكم 
اللاذع » فهو يسرد الوقائم حقائق مرة على ما فها من صحة ومطابقة للواقع ٠‏ 
وقد نوخت ان تخرج ترجمة الكتاب ترجمة حرفية بعدر الامكان انكون 
أفرب ما يمكن من آراء الولف وأفكاره ء وعلى هذا فالمؤلف وحده هو المسؤول 
عما جاء في الكتاب »> وعالنه المهدة فه »> وما انا الا لاقل لذلك ٠‏ 
وهنا يدعوني الواجب الى الاشارة بااشكر العطر للصديق الفاضل الد كتور 
مصطفى جواد لا تفضل به فى مراجعة الكتاب ولبعض النعلبقات القبمة النى علقها 
في الحاشية وقد أشير لهأ بحرفي ( مءج ) مضافاً الى ذلك مساعدته في احتساب 
السنين بالتقويم الهجري الذي رأينا من الضروري ادراجه مع حساب السنين 
بالتقويم الملادي الذي ذكره المؤلف وحده ٠‏ 
ولابد لي فى الختام من أن أسجل ها هنا أعجابي بجلد المؤلف وتعبه وبقابلية 
استقصائه » واعداده المراجع الكثيرة بشتى اللففات > "لك القابلية التي لولاها 
¥۷ 


ما ظهر الكتاب بهذا المظهر »> وأن أنوه بالشكر له على تفضله بالموافقة على ترجمة 
الكتاب » فقد رحب بذلك بكتاب خاص منه أرسل به الي » 

وأني لشاعر » أذ أخرج هذه النرجمة ؛ بأني قد أديت جزءآ من الواجب 
انحتم علي في سببل خدمة العراق ٠‏ وآمل أني وفقت للقام بذلك > سدد الله 
الخطا ووفقنا تعالى لما فه خير الامة والوطن ء 

بغداد ‏ ۷ رجب ۱۳۹۰ 


اول آب ۱۹٤٩‏ 
جف الال 


محتو باټ الكتاب 


ا الموضوع الضف الوضوع 
۴ مقدمة المنرجم للطبعة الرابعة الفصل الرابع 


قدمة الم للطعة الان ر 
em SS‏ خصائص التاریخ العراقي فی ۱۹۳۹ - 


E: e 
الخارطة القبائللة فى القرن السابم‎ ٠١ RR 
الفصل الاول عشر‎ 
۱۷۰٤ - ۱۹۳۹ العروق والمجتمم ۷ بغداد وحکامها فی‎ ۲٠ 
الماضي القريب ۷ اعراق الشمالي‎ Ye 
الاحتلال الايراني والنهديد التر ک الفصل الخامس‎ ۳٠ 
اف اللصرة‎ ۱۲۳۹ e as E 
الفصل الثاني ۱۳۹ اة أفرا ساب‎ 
۱۷۰۰ ۱۹۲۲ الخلج فی‎ ٤ القرن السادس عشر‎ ۳ 
امال العراق ومخاوفه فى زمن|۱۳۷ قوط أسرة افراساب‎ ۳ 
عاقة حسين پاشا‎ ٤٥ الحكم الت ركي‎ 
جل من التقلبات‎ ٠٤۷| ۱٦۲۰ ۱٠٥۳۲٤ داخلبة العراق فی‎ ٤ 
الاطراف | الفصل السادس‎ ه٥‎ 
الحكومة حروف العمالقة‎ < 
حسن پاشا‎ ٤ الفصل الثالث‎ 


. الحملات الأولى : سني ضد سني‎ ٠١ 
ادر قلي وحصار بغداد‎ ۷ 

۷۳ القذ الأعرج 

٠‏ نهاية النزراع 

- ۱۷۲۲ رة وخيبة لانية ۷ العراق في زمن الحرب‎ ٥ 
* ۷ ۱۹۳۸ السلطان مراد‎ ۲ 


٭۷ بکر الصو باشي 
۷١‏ الاحتلال الايراني الثاني 


الصفحة 


الموضوع الصفحة الوضوع 
الفصل السابع | علي رضا 
المماللك الفصل الحادي عشر 
أبو لبلة ۴۲ من الممالنك الى مدحت پاشا 
علي وعبر ٠٣٣|‏ العلاقات .إلامبراطورية والاجنسة 
باباني وأيراني ۳۴ ظاهرات الاصلاح 
الاسان ذثب يفترس أخاه الأسان| ۳۸ شخصات هذه الحقبة 
الفصل الثامن ١‏ توسيع الحكم الماشر 
سلىمان الكير ۳۹ ساسة الشاٹل ۱۸۳۸ - ۱۸٩٩۹‏ 
حصار النصرة واحتلالها ۴٠١‏ المواصلات الجديدة ٠‏ 
تنوء الباثا الكير الرجل والزمن الفصل الثاني عشر 
القبائل والاباع ٠۸| ۱۸٠۲ - ۱۷۸١‏ أواخر القرن التاسع عشرٍ 
الوهابيون ۸ مدحت پاشا" 
نهاية الباشا الكبير التوسع في الجزيرة العربية 
الفصل التاسع ۷ الخطة الجديدة فى تسوية الاراضي 
الممالك الاواخر حكومة المراق فى نهاية القسرن 
لا عهود فصيرة ¢ الج ي 
الوهاببون ۱۸۰۲ ۱۸۱۰ E‏ وجکم 
شهرزور في ۸۱۳۱۸۰۲ ۴۱ الاق 
سمید پاشا ۲۴ اللحق الأول : مراجع الكتاب 
المملوك الأخير ٠‏ اللحق الثاني : نسب بعض الاسر 
الغزوات من كرمنشاه الاحق الثالك :ملوك تر كة وایران 
الفصل العاشر المتعاصرون 
ا E‏ أيضاح المطلحات والأسماء 
الاعجمة 


نظرة أخيرة الى عراق المماللك 
غيل الله وغدل الأنان 
سقوط بغداد 


و 
۸ 


صورة كتاب الأب انستاس الكرملي 
فهر ست الاعلام 


مقدمة الولف 


ان القطر الذي يكوّن تاريخه > خلال القرون الاربعة الاواخر »> موضوع 
هذا الكتاب هو القطر الذي يتكون - مع اختلافات في التفصيل فقط - من الولايات 
التركية : بغداد والموصل والبصرة في شكلها الاخير + على ان اطلاق أسم العراق 
بهذا الشكل قد يكون موضع أخذ ورذ » لانه لم يكن يشيع استعماله بهذه الدرجة 
من الاهمية خلال القسم الاكر من المدة نضها »> كما انه كان يطلق في بعض 
الاوفات لندل على فطر بختلف تمام الاختلاف عما هو عليه الوم ٠٠‏ غير انه ليس 
هناك من الاسماء ما هو اک انطاقاً < ووضوحاً عند جمهور أصح متعودا نمام 
التعود عليه > مثل الاسم الذي تحمله المملكة العراقبة في يومنا هذا ٠‏ 

ولو وجد المؤلف تاريخاً شافاً بدرجة معقولة لللاد في العصور الحديثة 
- منذ أوالل القرن السادس عشر الى نهاية 'القرن التاسع عشر - لا أقدم على 
اقتحام هذا المدان ٠‏ فلم یکتب مثل هذا التاريخ من قل باللغة الانكليزية » ولا 
باللغات الاوربية الاخرى » سوى رسالة واحدة لا تفي بالمرام ٠‏ ولس بين الكتب 
المطوعة بلغات آسة الغربة »> ولا بين الكتب المخطوطة »> ما همكن ان تسد تر جمته 
الفراغ الموجود في هذا الشأن ٠‏ فقد حظبت المدونات القديمة عن العراق » ومدونات 
القزون الوسطى عنه » منذ القدم وما تزال بحظى بعناية الآثاريين والمؤرخين اللي 
تلبق بمهد حضارة الانسان » وبمر كز يمد من أهم ,مراكز. الامبراطوريات: 
القديمة > وباصقاع مر بها کار القادة من الاغريق والرومان »> وبمشهد مج 
الاسلام ومفاخره في زمن الماسبين ٠‏ لكن هذه الشهرة العريقة في القدم قفد 
خات خية لا مثيل لها في ان تستجلب نظرة من العطف الغريب النادر. على 
النقلبات الني تلت تلك العهود والاهوال التي كابدتها الاد ٠‏ فقد نفّر عصر 
الفقر » والفوضوية والاهمال الطويل » الذى أعقب غزو المغول للسلاد > مژرخي 
حمورابي وکویرش ومژرخي سلوفس وخسرو وهارون على حد سواء ۰ 
فغمرت تاریخ ا ظلمات ”مختلفة الدياجير مند.الساعة التي انطقاً فها لور 
الخلافة الوهاج حتى القرن الحاضر ٠ء‏ والحقبقة ان كثيراً مما له علاقة بالفترة 
المنقضبة ما بين احتلال هولاكو للبلاد ومبلاد أيران الصفوية يمكن أن يوجد 
مدوناً في تواريخ المغول والتتر والتر كمان المغمورة »> لكن مؤلف هذا الكتاب 
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لم يتدخل فيه بشيء ٠‏ وانما اقتصر في بحثه على الحقبة الاخيرة التي لم يصها الا 
نزر يسير من اللحث والتقيب ٠‏ 

بيد ان ما بسوغ له كتابة صفحات كثيرة مثل هذه » وهي متعة في كير من 
الاحان » لا بنحصر في المحد والمفاخر المتضائلة في القدم منذ مدة بصورة خاصة ٠‏ 
وانما ينحصر في بحثه عن تاریخ أصقاع مترامنة الاطراف > مهمة بموفعها > 
مدهشة بشروتها القديمة وعظيمة بشروتها الكامنة في هذا اليوم > وعن أحوال 
طسعبة واجتماعبة لابتة تستحق الدرس بكونها أساساً للتاريخ سواء أكانت فريدة 
في بابها أم لم تكن » وعن تاريخ بلاد يتعلق ماضيها المتأخر جداً بأرواح الالوف 
من أبناء بلادنا ومصائرهم » ويعد مستقبلها اليوم مشكلة تير أشد أنواع الاختلاف 
والحدل ٠‏ واستناداً الى السب الاخير هذا يتمنى المؤلف »> وهو يحازف في ذلك > 
بان يكون ظهور هذه الصفحات قد جاء في وقته » وان تلقى بما فها من الحقالق 
التاريعخة الواقعة ترحساً عند اولك الذين يقدرونها حق قدرها باعتارها أسالاً 
تستند اليه أراؤهم وأفكارهم ٠‏ 

ومدونات العراق التاريخة بحد ذاتها تحتوي في الوقت نقسه »> منذ أيام 
سلىمان القانو ني »> على شيخصات بارزة حرمت من مکانها الذي سستحقه ي 
الاريخ »> ووقائع خلو من القيمة التاريخبة أو الدراماتيكية > ومواد تاريخبة يمكنها 
ان تلقى ضوءً على الولايات الآسبوية التابعة لامسراطورية السلطان في أوجها 
والبحطاطها ٠‏ فعلى مؤرخ الجزيرة العرببة ان يتجه الى هنا عندما يريد البحث عن 
ناحبة من أهم نواحي القبائل البدوية وهى ناحية ظهور « المجددين "» الشرسين » 
وعن ما جرى في بواديها وواحاتها > وعلى مؤرخ ايران ان يتحه الى هنا كذلك 
حينما يريد البحث عن مشاهد النزاع الديني والامبراطوري المر الذي امد 
طوال المصر بين « الرفض » و « السنة » حيث استولى أبطال شهيرون مسن 
الامبراطوريتين > مرة وثانية > على همدان «والوديان الكردية وبغداد ٠‏ وعلى 
مرخ الاكراد ( الذي لم يظهر بعد ) ان يتجه الى هنا أيضاً اذا ما أراد البحث 
عن تعامل دويلات الوديان الجنوبية مع الجهات التي کانت تتبع لها > وعلافاتها 
هي بعضها بعض ٠‏ كما يجب على مؤرخ الشركات البريطانية ان يتجه الى هنا في 

٠ بيقصد الوهابيين  المترجم‎ )١( 
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الوقت نفسه للوقوف على ما يختص بأول مؤسسات متواضعة واتجارها مع البصرة > 
وبتماظمها البطيء الذي انقلب الى سادة ديلوماسة وافتصادية في النهاية ٠‏ 

ولقد جابه المؤلف » الذي يطمح مثل هذا الطموح لمفبد غيره من المؤلفين 
ورجال الدولة والمستشرقين » واجبه هذا في أحوال يكتنفها شيء كير من 
الاشتال ويحبط بها طقس فاس > وعد فها عله المكتبات والمراجم ۰ وهو 
لايمكنه أن يأمل ستر نواقص « الطبعة الاولى » هذاه عن نباهة القاريء المدقق « 
على أنه شعر بأن فرصته النادرة التي تسهل له الاتصال بالمراجع الشرقة > 
وأفضلية المساعدة التي يحصل عليها من الباحثين المحليين > وافامته الطويلة فيي 
المراق ( الضرورية لعرفة أحوال اللاد ,ولغاتها والوضع الطويوغرافي فيها ) 
فد اضطرنه الى ان بحاول القبام بعمل لا يروق الا للقلبل من الناس ٠‏ وهنو. 
سيرخب بالفرصة التي يظهر بها بأقرب ما يمکن کتاب تدبجه يد مؤرخ أبرع من 
يده » لحل محل کتابه هذا » وعندئذ سبكون في متناول تلك الىد استقصاءت. 
المؤلف نضه ٠‏ 

ولا يمكن ان نعترف هنا اعترافاً تاماً با مساعداث السخة التي فدمها له 
الكئيرون من الاصدقاء العراقين في تهثة المواد المخطوطة > والمؤلفات التر كبة 
.اللادرة » وفي الخدمات الكتابة ٠‏ على أنه لس من اللاثق ان تهمل الاشارة هنا 
بالشكر الى حمدي بك بأبان ( من أفراد الاسرة الشهيرة الوارد ذكرها في الكتاب)» 
ویعقوب أفندي س ركس »> ومحمود بك الشاوي »> وحسن بات في الحلة > وداوه 
بك الحيدري »> والشيخ أحمد باش أعان ء٠‏ وقد قدمت للملف معلومات مه 
في الثاريخ الاخير لبعض المواقع الخاصة من الحاج عذار في البصرة » والحاح 
شكري بك في الحلة > وحمد خان في النجف »> وعبدالمجد بك اللعقوبي في 
كر كوك » وكثيرين غيرهم ٠‏ كما سهلت الاعمال الكتابية التي قام بها زاهد 
أفندي » وعد الحار أفندي »> ويوسف مالك »> مهمة جمع المراجم والمعلوم ے 
هیلا کبیا ۰ 

بغداد _ شاط ۱۹۲١‏ 

س ۰ھ ١۰ے‏ ۰ 
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الفصل الاول 
العراق والفتح الت رركي 


SERA 
٠٠٠٠١ البلاد فى‎ 
العروق والمجتمع‎ 

لس بين البلاد المشهورة قديماً سوى بلاد قلبلة اختفت عن أنظار العالم 
#لتأخر » وأصحت أكثر خمولا في ذكرها > كالىلاد النى كات في وادي دجلة 
والفرات في أوائل القر نادي عر فد كن ااي عد اللا اة 
موجات بشرية متتالبة من الشرق الاقص » فأدت الى قام سلالات مالكة دة 
ءوسقوط اخرى غيرها ٠‏ ولم يترك للعراق ما استجد من شؤون النهضة الحديثة 
في أوربة » وعالم كوا لومس الحديد »> وخطط ملوك أوربة النابهين في خلق دول 
-جديدة من أمم متكتلة » الا شا يسيراً يمكن ¿ ان يلفت به أنظار الغرب البه ٠‏ وقليل 
SS‏ أي 
من البلاد الحبة »> وأفل من هؤلاء من كان يسمع بتبادل المراسيم الديبلوماسية 
a‏ زو ن و اران ات وره وكات فش الاح ورا 
صنينة بالاخار ولا تمت الى الحقبقة بصلة ٠‏ ولم يهتم بالبلاد الواقعة شرقي البحر 
الاإببض المتوسط » بوصفها مصدرآً للحرير والتوابل والابأزير المتادلة فى سورية 
ومصر »> أو واقعة في الطريق الله > سوى دول أوربة الجنوبة المهتمة باللاحة ء 
ومن أجل هذا كات رحلات دياز ودوغاما الحرية قد أثارت الاهتمام بالبلاد 
'الهندية وما جاورها ء٠‏ فقد مخرت أساطل الىرتغال عاب النحار الهندية قل أن 
بتتهي القرن الخامس عشر > واستعمرت ه في الخلج ١ل‏ لعربي فلعة هرمز المظيمة 
سنة ٩۱۳ ( ٠١۹۷‏ ه ) ء٠‏ وكان تجار البندفة وجنوة يسلكون الجسم الارضي 
«لممتد بين سواحل الاببض المتوسط والسواحل الاأيرانبة بصورة دائمة »> على فلة 


)١(‏ توافق سنة ٩٠١‏ للهحرة ء 
سے 


مأ کانوا يفعلون »> فنزلون في خانات بغداد او « بابل » »> ويشاهدون النحف 
ويتلشون أبام مرورهم ي الزبير » 

فعلى مثل هذه التفاهة كانت مكانة العراق وأهميته في العالم قل ان تعود به 
وتجعله فلة الأنظار من جديد - بمقاس متواضح ‏ الصوفة الايرانية الاخذة 
بالنمو > وفتوحات السلطان الشرقبة > وتوسع تجارة الدول الغربة ومغامراتها ه 


غير ان العراق فى الوقت نفسه لم يكن فيه ما يشير أطماع جيرانه ٠‏ فقد 
كانت البلاد على عظمة ما ضها > وعلى ما فيها من ثروة دفبنة ما تزال تنتظر البلم 
والحكم المستنير لاستتمارها > قد تقادم فها عهد الخراب الذي سيه الجور اليد 
فأصبحت ففرا موحشاً تسود يها الاحكام الفوضى من القلعة الصخرية في ماردين 
حتى شط العرب ٠ ٠‏ 

وكان المسافر اذا مر بالبلاد سالكا الطرق » التي كونها استطرافها منذ القدم > 
يلقى اضطراب أحوال الجو ومشاق السفر الخاصة بكل قسم من البلا ء فقي 
كان بمكن المسافر أن مر من جنوبي المراق الى وسطه في تهر ألفرات حتسي 
الحلة » أو في الفر ات والغراف ` ودجلة الى ایوان کسری ۰ وأذا ما سلك المسبافر 
الطريق المذكورة فكان يبدا من الجنوب بشط العرب يمر بذلك الطريق الزاهر 
م يخترق أهوار الحلفاء والبردي ویدفعه «ادلاژه» على طول جداول قد إغطت 
جانييها النخيل فى مواضع » والصفصاف فى أخرى > واتفرع ثم تلتقي بدا 
ودوما ٠‏ واذا مر من هناك فقلما يصادف غير فطم من الارض مزروعة ة بالذرة أو 
الشعير » ويشاهد فطعان الحاموس وقرى المعدان. اأثألفة من الخصاص ٠‏ « بنوت 
الحصران القصبة » أو بوت الشعر التى يأوى الها الرعاة بعد٠ان‏ يدفعهم جفاف 
اللادية الى ضفاف الانهر ء وفثما فوق البصرة كان يقع برج الدير المظيم > وفنا 
فوق القزنة الى صدر الغراف كان .يشناهد نهر عنتر والمنصوؤرية وكوت المعمر وهئ 
أكثر الناطق سكانا وأثبتها من بين ما يقارب الف مجموعة من مجموعات النازل 


)١(‏ كانت اكثر مياه دجلة تسيل فى الغراف منذ أيام السأسانيرن حت 

سنة ٠٠٠١‏ » وكان القليل .منها بسير. مارآ العمارة.الحالية فالقرنة ٠‏ وفى ٠١۷۶١‏ 

انقسمت میاهه بین هذین الطربقین الى قسمین متساوبین » وفی ٠٦٠۰‏ رجعت. 
المياه كلها الى الطريق الشرقي. ٠‏ ويسعى فرع .الغراف!؛ E‏ 
f‏ 0 


'العشائرية الممائلة لها ء أما على الغراف فلم يكن أي بلد من البلدان الحديثة 
موجودا سوى الحي الواقعة فيما يقرب من واسط القديمة.٠‏ ولم تمصر حنذاك 
على دجلة العمارة والكوت والىغلة ( النعماننة ) والمزيزية والصيرة ٠‏ وكان الفرات 
الاوسط يمر من العرجة والسماوة وللوم وحسكة ( الديوانية البوم ) وكير من 
القرى المأهولة الواقعة بين بسانين النبخبل الى الحلة ٠‏ وقد كانت تقع الى الغرب > 
فى أرض تتنعرض للفبضان فى الربع > الرماحة والكوفة والمتات المقدسة ٠‏ أما 
البالاكوباس - أعني - فرع الهندية من الفرات فقد كان جافا مطموراً مهجوراً ٭ 
و كانت بلدا“ الكفل ( كما هي بلدة العزير على دجلة ) من أماكن البهود المقدسة » 
:ولم تكن طويريج قد مصرت بعد > والمسيب كانت تكثر فبها الجر كة لوفوعها على 
طريق زوار كربلا ٠‏ ومن هناك بمراحل ثلاث ومن الحلة .إمراحل أربع كان 
المسافر يصل بغداد عن طريق البر ٠‏ 

على مثل هذا كانت المناظر والبلدان فى العراق الحنوبي ۰ وهی وان کانت 
تشابه وضعها اليوم فانها كانت أكثر اختلافا من المناطق الشمالية ٠‏ فلم تكن مجاري 
الانهار مثلها اللوم > وكانت الاهوار تمتد الى الشمال أكثر مما تمد اليه الوم 
وتغمر مساحة أوسح ء وکانت الفمضانات فى الربع مستفحلة بالكلىة ۰ وکان فی 
هذه الللاد القلبل من الزراعه والاقال على تربة الحبوانات الى يقوم بها الدو ٠‏ 
وكان الصفصاف والغرب اللذان يقل وجودهما الوم يكسوان ضفاف الانهر 
حبنذاك » كما كانت مظاهر العظمة السالفة ء أل اندثاراً ٠‏ 

ففيما فوق الفلوجة وسامراء الى ما وراء جيل حمرين كا مستوى الارض 
بيرتفع وطسعتها تتىدل ٠‏ فلا ينقى للاهوار والصفصاف من أثر »> ولا للممدان 
والجاموس » ولا للانهر الطاثشة التى لسن*لها ضفاف ثابتة ٠‏ وكان ستدل الرين 
بالحصاء والصخور »> ويتدل الانبساط بالتعرج ء ثم تظهر علامات الثروة الممدنية 
فى الارض ه وكانت تحل عند الفلاحين القلبلين هناك الدواليب الطالة والمططر. 
الغزير محل الترع الفائضة والكرود » كما كانت تحل فى محل الخبمة والكوخ 
القصبي الاكواخ المنبة من الطين ٠‏ وكانت قطمان أكبر هن الاغنام والابل تقود 
برعانها أثناء تتجولها فى مراع اوسع وأفل شحاً في عشبها ٠‏ 

وكان الطريق الى سورية يمر الفرات فى الفلوجة > ثم بحاذيه متجها نحو 
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الشمال الغربى مارآ فى المراحل المعروفة فى كل عصر ٠‏ وفيما عدا الرمادى > 
کانت فری الفرات الاعلى مثلها النوم اسما واتساعا وحالة »> كما بقى على حالته 
هواء البادية النقي والبراري الجافة المرتفعة » 

وقلبلا ما كان المسافرون بطرقون دجلة فما فوق بغداد ٠‏ فمن قتي الكاظم 
وأبي حنيفة الى حمام علي » ينبوع الموصل »> لم يكن المسافر ليمر ببلدان كثيرة 
سوى السمسكة > الواقعة على نهر الدجل »ء وسامراء وتكريت ٠‏ وكان طريق 
الموصل المستطرق بكثرة ‏ الذى لم يتبدل البوم فى تخطبطه ووففانه - يمسر 
بوادي الخالص ثم يعبر جيل حمرين ٠‏ وفي ضواحي بغداد الشمالبة كان يتفرع 
طريقان بزاوية حادة » يمر الشرقي منهما فى خان سماه الترك أخيراً - أورطه 
خان ثم صل الى معبر دیالى فى بهرز ومن بعد ذلك يحاذي بساتین فری بعقوبة 
الااثة وقلعة شهربان » ويمر بين لول منخفضة فبخترفها الى خانقين ومن هناك الى 
کردستان ٭ وقد کان هذا طریق المباسیین القدیم الى خزاسان ٭ وکانت فی شرق 
بعقوبة قرية تقع على نهر الروز هى محطة نصف الطريق الى مندلسكن 
حيث يتخلى العرب الى اللر » ويلتقي جفاف‌الارض النبسطة بأنهار التلول السزيعةه 
وكان طريق الموصل يمر بقريتي الاعظمة والخالص ثم يعبر الخالص في بلدة 
دلي عباس ٠‏ وبعد ان يمر بالغرفة ومن فيهاً من البدو يميل الى السار فيبتد فى 
الحبل فى نايا وعرة ومن ثم يشرف على سهول قرتبه المتعادية" ٠‏ وكانت 
زنكباد الوففة التالبة النى يمر بها الطريق الى موقع كفري القديم ثم الى طوزخرماتو 
وطاووق وأخيراً الى كركوك ء ومن شمال كر كوك كان الطريقق يخترق سلسلة 
منخفضة من الحال مارا بمجموعة آبار الزيت الخام ومخترقا سهلا واسما الى 
الزاب الصغبر فى آلتون كوبري ٠‏ وكان الطريتق يمر من أراضي القمح المنحدرة 
الجميلة التي يمر بها اليوم الى الزاب الكير فقوش تبه وفلعة أربسل القديمة ٠‏ وكان 
هذا النهر يسر من معبرين > ومن ثم تأني الموصل بعد مرحلة أخرى ٠‏ وعلى هذا 
القسم من الطريق عدة قرى مسبحية ودير قدبم ٠‏ وكانت الموصل الباب الطيعمي 
للمراق الشمالى + وكان يمكن الوصول اليها من الشمال ومن الغرب بطريقين 


(۲) أي المتفاوتة فى العلو والخفض غير المستوية وأهل العصر يسمونها 
< المتموحة » وذلك جطاً ٠‏ 
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عن e‏ أورفة ومن م یمر بقرهدیر i‏ نصسین وبختری i‏ ل دجاه 2 
TT‏ بكر العظمة وقلعتها 
الى جزيرة ابن عمر ثم الى الموصل عن طر بق زاخو والقوشس ۰ 

وبمثل هذه المسالك كان a‏ هې" ن الالاضول او سو ر رة ان بصل الى 
الى سواحل الخليج ء والبلاد التي كان يمر منها هي عرافة الطمة تماما - وهي 
المنطقة العلا والمطقة الق لاهن اول الممتد بهن النهرین ۰ وولا اضرورة 
القاضبة بالبان أولا عن الاراضي التاخمة للعراق من جمع الجهات لانتقتا بهذا 
الوصف الى الان عن احوال الىلدان والعشائثر النى كان بوسح المافر ان يصادفها 
في طر بقه المد كورة ۰ فان البلاد المحاورة للعراق مصاقة » مهما اختلفت عنه فى 
المظهر والمجتمع » لايمكن ان تختلف عنه من الوجهة التاريخة ٠‏ ففى فسم منها 
تمتد الطرق الرئسة المؤدية الله ه القسم ا الآحر منها لتابسة حكامه أو 


ر 
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ناوأهم فابی ال لخضوع لهم ه وكذلك کان ف ار ي هدد الاد المحاورة جزءا 
من ولاه بغداد باستمرار ۰ وکان جح د الحبرا € على ےا دانم اة 
وخاضعين بأجمعهم للتأيرات الخارجبة انى خضع لها العراق نضه ء٠‏ 

وكانت البادية العظبمة فى غرب الفرات - وهي تختنف عن العراق جغرافا 
و وجود حاجز بها ونه - تقوم بدور للاي بالنسبة للعراق ٠‏ فانها 
کانت سعد التأبرات السورية عله › وتقوم بمقام المادة ای نحهزه و 
العرببة لنملاً أية بقعة من المراعي القابلة ۾ للاستثمار »> وتحعل الحدود الغر به من 
جل لآخر مهددة وغير ا ي 
للبحث عن تاريخ هذه القبائل وأحوالها السباسبة لان ذلك لا بخرج عن نطاق 
الحث عن اللداوة وأحوال الجزيرة فى كل عهد ٠‏ اما القائل النالة فى واحات 
نجد والاحساء وسواحل الخلبج فسوف يكون من الممكن لا الخوض في بحلها 
عندما ندعو الحاجة لذلك فى صدد الكتابة عن حواث السنين التأخرة ٠‏ واا 
الخليج نفسه فقد سبق لنا أن أشرنا بالقول الى دخول البرتغاليين الناجح في 
الياء النى لم يمخر عبابها غير قرصان البحرين وغواصي اللؤلؤ من سكانه > والتجار 
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الساحليين من سكان عمان وموانىء البلاد العرببة وفارس الصفيرة ٠‏ وسوف يذكر 
بتفصبل أوفى استداد الترتغالين الطويل فى هذه اللحار ٠‏ 
وفي أراضي عربستان المرزغبة النبسطة كانت فببلة بعد أخرى من العرب 
زارعي الزز ومربي الجاموس تفرض ضرائب على المواصلات النهرية وترعى 
حوانانها فن دون ممارض على طول حدود أقلقت فى الاخير الدول المعظمة فى 
العالم ٠‏ وكان حاكم هؤلاء والي الحويزة وسلبل بست عربي فديم" » تضاءلت 
أصوله .في الأسأطير ٠‏ و كانت سطوته تمتد الى القرنة والشط من الغرب ٠‏ وربما 
کان نشوء دويته قد أعقب سقوط أتابكي القرن الرابع عشر فى خوزستان ٠‏ وقد 
عظمت شو كة هذا الوالي بتذبذبه الحاذق ما بين البرتغالبين والفرس وعرب 
الىصرة » وحافظ على سلطته بوعورة بلاده وفقرها ٠‏ 
وى الغرب من منطقة الوالي وشرقها كانت القبائل وأمارات الوادي التي 

اأسلخت من مملكة الاتابكين المنهارة ٠‏ فكانت خوزستان وديار الىختاريين تكون 
« لوري بزرك » القديمة أي لرستان الكرىء وقد تحزأت هذه الآن الى حكومات 
عشائرية نالف“ صغيرة منفصلة بعضها عن بعض > لم تتبدل علاقاتها بجيرانها 
وانسطرين علبها منذ ذلك البوم الى يومنا هذا الا فى النادر ٠‏ وكانت الاحوال 
الاعتمادية ترمي الى تجزئة المجموعات الكبيرة الى أ.. زاء صغيرة تتجمهر أحباا 
أما لشخصية رئيس جذابة فوية » واما لدرء خطر عام شامل ٠‏ اما لرستان 
الصغرى الممتدة على طول الحدود العراقة الواضحة » فى جهتى الزاغروز › فقد 
يقست خاضعة لاسلالة الأابكة القديمة الابعة لمك الملوك ٠‏ وكان حكمها ممتداً 
الى مسافة بضعة أمسال فى السهل الكائن فى غرب تلولها ضاماً بذلك جصان وبدرة 
من القرى التي يكثر فيها السكان اللريون حتى الآن ٠‏ 
وال شمال پشت کوه أي جنوب هر سیروان ( دیالى ) وبر الطریق بین 
بغداد وكرمنشاه كانت تقطن جمهرات قال كلهور الكردية القبمة ٠‏ وعلى هذا 
تكون البقبة الصغيرة الاقية منها البوم فى الىقعة نفسها قد عاشت فى مكانها مذ 
أقدم العصور ٠‏ وتنقسم البلاد الني فى شمال بلاد الكلهور وشمال غربها الى 


( ربما كان ينتمي الى ربيعة بواسطة فرع « الباوية » ٠‏ 
)٤(‏ الانائف جمع ( الانوف ) وهي الابية ٠‏ 
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مناطقی اث : وهي منطقة « اللاد الحارة » بان سلسلة فرهداغ والطريق االلمشد 
بان زنگاد والزاب » وأودية شهر زور » وأصقاع”اردلان ) کردستان الابراننة 
الآن) ء وكان يحد المنطقنين الأؤلنين من الشمال نهر الزاب الصغير كما كان 
بفصلهما عن بلاد اردلان جال الأورمان والحدود الدوللة الحديثة ۰ وکات 
تنحكم هذه القطعة ال من کردستان في القرن الثاني عشر السلالة القديمة 
المعروفة بسلالة « ہنی اردلان »> ۰ و تحط بهذا الاسم اساطير متنافضة ٠‏ فمن 
المحتمل أن تكون هذه السلالة فد تفرعت من بت سل فى ديار بكر حان هاجر 
أحد أبناء هذا ابت الى قسم گوران من بلاد الكلهور ٠‏ فامتدت سطوته بسرعة 
وسبطر عا ساثل شهرزور والودیان التي فی شرق الاورم ان ٠‏ فصادفه 
جنگ خن على حکمه ۰ وأخذ انه کالول تاوخ من أربل نفسها ۰ وبقشت هذه 
الدويلة امثة موحدة على طول عهد أمیرین اخرین من الاسرة نضها + وقد 
صادف في اوائل القرن الرابع عشر ان كان نهوض الجلائريين في العراق على 
عهد أمير ضعبف من بني اردلان »> فلذلك اضطر للتخلي عن القسم الشمالي 
والقسم الغربي من امبراطوريته ٠‏ وخاب الجلالريون في جمع المحاولات التي 
بذلوها في الحصول على أكثر من ذلك ٠‏ وتعزى تلك الخبة لشجاعة حسن 
الحاكم الاردلاني التالي ولحكمته ٠‏ واستعيد بعد ذلك في"القرن الخامس عشر > 
على عهد حكومة مأمون الحازمة » القسم الشمالي من الامراطورية فأصبح 
الزاب الكير من جديد الحدود الشمالبة »> وحصنت رواندوز ٠'‏ ولس بين 
جيران العراق »> فى حقتنا التاريخبة هذه » من الامارات ما يمكن مقايسته بأمارة 
اردلان من ناحىة الحضارة أو الحكم الملكي ۰ 

ولم یکن في شهر زور حتی هذا الحان سویى عدة من فائلها واسرها 
المتأخرة ٠‏ فان الزنگنة والهماوند والحاف كانوا لا يزالون في ايران ٠‏ كما أن 
مؤسسني الطرق الدينبة كالشيخانة والطالانية والجارية لم يكونوا قد اصطغوا 
بالصبغة العشائرية بعد ٠‏ وان حَملة الفرمانات من تركبة الذين استوطنوا أراضي 
زهاو والداودية لم بقلهر وا ي الوجود لا بعك هذا العهد بعكدة جال ۰ وکانت 
الوديان الواقعة ي شرق كركوك بحوزة أخلاط من طبقة الفلاحين الاكراد 
المحمهرين هنا وهناك بحمهرات تفرفت منذ مدة وأصحت منسبة في قرى. خاملة 
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الذكر.لا يمكن تسين مواقعها ٠‏ وان آثار القلاع المنية على التلال وأسماء المواتع 
ا لمختلفة لنصد البوم ذكرى المحبشة الزاهىة التى لم تخل من مدابة »> والانائببة 
القاسبة في كردستان القرون الوسطى التي ۷ تذكر الا قلا مع عدم تندلها 
كيرا في هذا الوم ٠٠‏ فقذ كانت درنة وينجوين > الواقعتان على ممرات الحدود 
الاخيرة » وكوي وحرير ورواندوز بين الزابين » وعقرة على الزاب الكير ء كلها 
من الدويلات المحصنة ذوات القلاع ء 

وقد كان. للعمادية » فيما فوق الزاب الكير ء تاريخ طويل حتى هذا الحين ٠‏ 
فكانت من توابعها عقرة ودیر .وزاخو احا وکانت 6 سان 
ممتلكات أردلان هن القرن الثاني عشر الى القرن الرانع عشر ء وفد أعقت هذه 
'التابصة بتابعبتها اللجلاثربين حتى انتهى أمرهم هم أيضاً *٭ ومع عدم تحقتق 
'المدونات القديمة لهذا المكان 'شتدل من السكان الباقين ومن النقالد على وجود 
أسرة أرستقراطية مبجلة _ اسرة الباحدينان _ بدأت تحكم الاكراد المكاريين 
:الفلاحين ي أواخر القرن الراب عشر ٠‏ ومنذ ذلك العهد حتى عهدنا هذا كان 
يتولى المدينة ابن" بعد آجر وبذا كانت تقاوم جيوش الق فويونلي المعندين > غير 
نها خابت في التملص من حكم الأردلانين ٠‏ 

۰ وتقطن في شمال ممنلكات الاردلانيين (في ايران) وفي شرق رواندوز » وعر 
الحدود الحديثة جمهرة قبائل المكري ء ولم توف هده الخهرة من القائل 
على اعتزازها بعرافتها في القدم لتوحبد فبائلها ولا الى اتحاب بيت مالك فوي ٠‏ 
وقد كانت تقرن باسم المكري مملكة كردية قديمة - ربما كانت في أيام 
“السلجوقيين - غير انهم فى هذا الدور لم يكن يربط بينهم الا رابط وهمي وبذا 
لم یملکوا أتفسهم ان وقعوا في حکم الاردلاسین * وني زمنر متأخرر يضل الى 
حدود سنة ۱۷٠١‏ جد ان هناك ذكراً في عدة مناسبات لیگ من کات الکری ٤‏ 
ومع إن هذا اللقب كان ينحصر في أسرة واحدة بطبيعة الحال فلم يرد في المدونات 
-شيء عن حقبقة حكم هذه الأسرة وتسلسلها ٠‏ وقد كان مقر هذه الجمهرة 
المشاثرية في سوج بولاق* ٠‏ 

ويضاهي الكرى :هة في صفاء عنصرهم وعرافتهم في القدم اندادهم 


(ه) اأن.قبيلة البشدرالعظيمة وأسرة سوران كانتا من المكري ٠‏ 
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الهكاريون ٠‏ فكان مد هؤلاء يملو وينخفض في منطقة اتد شالا الى بتللس > 
وشرةاً الى منخفضات أرسة ».ولجنوباً (شرتى دجلة) لسافة كانت تختلف بحسب 
حركة نفوذهم ء٠‏ وما تاريخهم القديم الا فرع بارز من فروع 3 
إلكردي الذي, تيحكمه اسرة مالكة سلحوتية ٠‏ وكان أمير بتلس- في الققر 
الوسطی ا الأمراد الاكراد وقد توفق أمراء من هذه الاسرة ف ا 
متعاقبة في تکوين سلالات مستقلة في جزيرة ابن عمر وجولمىك ٠‏ على | أن ھؤلاء 
لم يبق لهم. نفوذ الامير الهكاري عند انتهاء القرن الخامس عشر ٠‏ فقد كان لكل 
منهم سلالة منفصلة » وكان بطلب كل واحد منهم معاملة خاصة من المسبطرين 
النمافين علبهم لينشر نفوذ بيه على أوسع ما يمكن بين القباثل وعلى القرى 
الحطة به ٠‏ 
العروق وانجتمع ‏ 

کانت سهول EES‏ الشاكلة > ببلاد تختلثف عنها جد 
الاختلاف بوجه أرضها وسكانها ٠‏ فنظرة واحدة ننظرها الى العرب الخلض من 
بدو بادية الشام وسكان شواطيء الخلبج » والى اللر والكور في الشرق والشمال » 
تبؤكد لنا بايضاح سبادة اللغة الواحدة وتناسق الطيعة في العراق الاصلي ٠‏ فكانت 
العربية > في الحقيقة » ينطق بها الجمبع من الموصل الى كارون ٠‏ وكانت قا 
البلاد » في هذا الزمن »> هي التقالد العربة » كما كان الاسلام عاماً تقريباً ء 
وكان يوجد الكثير من وحدة المناظر العامة والحضارة الواحدة ٠‏ وكانت الانهار 
تتربط الشمال بالجنوب ء غير ان التناسق الشاهري في الدم والديانة. ووحدة 
المجتمع كان يضم اختلافات مفعمة بالاهمية ٠‏ 

فام يكن العراق بلاداً عربية من الوجهة العنصرية ٠‏ فقد أضافت موجة بعد 
أحرى من الفتوحات » من السومرية الى المغولية »> عناصر جديدة الى دمه ٠‏ ولم 
تك هذه فى فجر تاريخه عربية ولا سامية ٠ه‏ وكانت قوميته العربية ذات مشا 
متأخر N Ny‏ ٭ على 
انها من وجهة أخرى تمثل المنصر الثي غطى على هذه المناصر الاقية منذ 
زوال عظمة الخلاقفة ٠‏ زعلى هذاالا لحد تناسةاً في الحنس »> واذا ما وحداا 
جمهرة تدعي الاصل الواحد فبكون ادعاؤها هذا لا أساس له في التاريخ ٠‏ على 
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:ان اللعض من القاثل غير الموطنة وفنلا من الأسر في المدن يمكها وحدها 
أن تفاخر بهذا النقاء المنصري الذي حافظت عليه تقالبد الزواج الاسلآمية ه 
وفيمن عدا. هؤلاء كان العراقي في ذلك العصر كالمراقي في هذا العصر » فلم 
یکن الا وارث شعوب عديدة ٠‏ 

وأکثر من هذا انه کانت توجد عدة طوا "ف وأقلبات في عرض الملاد وطولها 
لم تقو الصبغة القومبة العامة أن سود فها ٠‏ فقد استوطن الايرانبون في 
الات المقدسة والهنود والعسد في النصرة ء٠‏ وكان الصااثة ‏ صاغة الفضة 
الوادعون في القرى الواقعة على النهر - متفرفين في جنوبي العراتى ٠‏ كما كانت 
الاسر الكردية والتركة قد سكنت منذ مدة طويلة في الموصل وبغداد حبث 
يعيش اليهود ألوفاً مكيين على مزاولة الحرف التي عرف بها عنصرهم + اما 
النصارى فكانوا من اسول وطوائف عديدة ٠‏ وقد كولوا 5 الموصلل قسحاً 
کیراً من سكان المدينة وانتشرت قراهم الآهلة ڦي.الجال المنخفضة في الشمال ٠‏ 
وتحمعت في أنحاء كردستان مجتمعات مسحبة صفيرة حول دير من الاديرة 
وحافظوا على كهنوتهم ٠‏ واستوعب جبل سنجار »> متع الجهات الجلية 
.شمال شرقي الموصل > اليزيدية الغلاظ الذين وقفوا في وجه كل انسان كل 
حكومة ٠‏ وكات بقاي] الهحرات القديمة من التر كمان متفرفة في تلعفر »> وفى خط 
طويل من الفرى على طريق الموصل من دلي عاس الى الزاب الكير » وتم ركزت 
أكنريتهم فى كر كوك ٠‏ وكان الاكراد من المشائر والمدن بطلون من جبالهم على 
مننخفضات الشمال من العراق ٠‏ وكان لريش ت كوه منتشرين في القرى القريبة 
من الحدود الشرفة ٠‏ وكان الدوي الاصبل » من الغرب »> يزدري القباثل التي 
استوطنت الأراضي المرواة والفلاحين ويبدها عنصراً منحطاً مختلفاً عنه ه 

ولا بتطرق تاريخنا هذا الى النزاع الديني _ الخلاف الدائم بين الطائفتين 
السنبة والشبعة من المسلمين - الا بقدر ما يؤر ذلك النزاع في التاريخ ٠‏ 
وسوف يتم البحث في هذه الناحة - الحبوية في السياسة العراقية في الداخل 
والخارج _ في موضوع آخر بعدها كمشكلة دالمة يلاقها حكام المراق 
باسمرار ء٠‏ وهناك ناين شديد كثيرا ما بحدث المشاكل للحكومة. ء وهو الاين 
بين المدن واتهال ٠‏ ففي المناطق المساعدة _ الفرات الاوسط ووادي الخالص 
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وديالى السقلى وقرى الحدود الكردية وبساتن البصرة كانت هناك جماعات تجمع 
بين الطرازين من طرز المحشة » فقد كانت تتألف من اناس هرارعين من أصل 
عشائري غير منس لكنهم ألفوا النوطن وصادت. لهم مصلحة به ٠‏ وفيما عدا 
هذا كان الفارق بين البلدة والمشيرة واضحاً فلا يتفقان الا في الندرة ٠‏ وكان. 
رجل القبيلة ينهب قافلة الاجر وحيوانات الفلاح على سواء « ولم يكن يحتاج 
الى شيء من مننجات البند وغلاته وثمارها وى الحبوب .والتمر »> فقد.. كان . 
يحصل عليها سنويا بمبادلة إبله الصغيرة ٠‏ كما كان ابن المدينة بحتقر البدوي 
ویخشاه ویعده وحشناً مخرباً ۰ على ان ثل .هذه الملافات لتم تعدم في بعض . 
الاحان شفاعة جماعة من سكان المدن لصديق من القائل » أو دعوة القوات. 
المشاثرية وجملها عونا في .رة أو فتنة داخل أسوار المدينة ه 

وكانت المازل النهرية نطف الدائمة في العراق الجنوبي قاللبة من جميح: 
الوجوه الاساسبة »> وكان يسيطر علبها هذا الشسخ الخاكم أو ذاك ممن يمين . 
نفسه بنفسه ٠‏ اما غير هذه فالبلدان العراقية لها مناشيء مختلفة .ولكنها بسبطة ٠‏ 
فالتناشق » الواضح جداً » في المسافات التي تفضل البلدان بمضها عن بعض.. 
يدل على أن أصل أكثر البلدان كانت منازل القوافل » ومنها ما كان قد نشا قي 
محلات عور الانهر التي كانت علن الطريق الرئيسبة ٠‏ ومنها ما هو لائىء عن , 
تجمع الناس حول قلعة في مركز عشائري » وهذه شير الى قيادة أحد الشبوخ 
المسببين أو سخائه ءه كما ان بلدانا عدة كانت قد. نشأت. حول مزار أو عتبة . 
مقدسة واتسعت بتوارد الزوار البها « وقد ساعدت الحاجة لسوق باع فيها 
الضوف ومان الان والخون والجلوة فى هة أياكن لى اسك 
الدكاكين والماثر ( مخازن الحتوب) مح جامع 'وحمام ومقهى ٠‏ اما التلدان. 
الكيرة فالامكان أن يذكر فها أكثر من هذا ٠‏ فضرة العصر الذي نصفه كانت . 
مع البسانين والارض الغامرة محاطة بسور من الرهص (طين البتاء) مرمم ترما 
ناقصاً ٠‏ ولم يكن في ضاحتها على شط المرب سوى فلي من الييوت ء وكات . 
البلدة نفسها ثغراً قلبل الشأن غير عاطل يضم ما يقارب عشرة آلاف دار ء كات 
أغلنها أكواخاً من القصب يش أصحابها عشة ذات صلة واهبة بحاة المدينة ٠‏ كما 
كان عدد من الابنة الشاخصة تواجه النهر وعد بمسافة ملين عن الط ء 
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وبعد هذه المدة بصع سنوات ألفاها رحل انکلری" ) اول انكلىزي يزورها 
تقرياً ) « بلدة ذات تجارة عظيمة بالتوابل والابازير والعقاقير التي تأتبها من 
هرمز وها أيضاً منثر (مخزن) كير للقمح والرز > وينمو فبها اللمر الذي 
يجهز لابل وساثر انحاء البلاد والى هرمز وجمع أقسام الهند » ٠‏ 

وكات الحلة على صغتها في الوقت الحاضر سوةاً واسعة للعشاثر ومركزاً 
لميادلة منتجانهم ومعقلا من معاقل الحكومة ٠‏ أما بغداد هذا الاريخ فكانت 
« بلدة عظيمة بعض العظم لكنها آهلة جداآً بالسكان ء وها حركة متسعة' 
للغرباء بوقوعها على طرينى ايران وتركبة وبلاد المرب ٠‏ فمنها كانت تخضرج 
القوافل الى هذه الامأكن برها « » وها جسر من الزوارق €<« مر بوط سىلسنلة 
عظيمة من الحديد تتحرك بسرعة في كلا جانبي النهر » يصل الجهة الشرقة 
بالحهة الغربة من المدينة » وقد سورت الحهة الشرقة وحلصنت بطريقة خاصة 
وبقی الكرخ YA‏ سور ٠»‏ 4 از الاإشة ذها فصر الوالى وکتاته والحمامات 
العامة والخوامع والاسواق المسقفة ٠‏ اما بقبة المدينة فكانت بيوتاً حقيرة فذرة ذات 
طىقة واحدة تسو رها جدران بلا شابسك فتححزها عن الطرق الملتوية الضقة' ه 
وكان بحلاب النها التمر والرز من جنوبى العراق » والصوف من العشاثر المتنقلة 
وراء الكل »> والخشب من كردستان »> والحوب من الموصل ء وكانت تحلب 
البضام من اللصرة ¢ وبصالع سواحل الحر الاإبض المتو سط من حلب عن 
طريق عانة > والبضائع الايرانبة من كرمنشاه عن طريق خانقين ٠‏ ولم تكن 
الثقافة معدومة بالمرة > وكان الامن لا بأس به داخل السور »> والحكومة متقلبة 
تلمب بها الاموال » والصناعة والحرف فى أحط در تام ' »> والحمل الديشة ترددها. 
الافواه دائماً وابداً ه 


حبث كان النطق السائد بالتر كسة المغككة والكردية الشهرزورية ه٠‏ وكانت 
القدعة فها قوية بدفاعها ومسسطرة على مسالكها المشة بالكدن في أساسها ء وكانت 
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اللحلات الواقعة في شرق المبزل“ الوايع غير ملبة حبتثذ ٠‏ وكات أريل 
- المشابهة بكل وضوح لكركوك بطبمة ,تاها وعنصريتها - بغيدة عن فريبتها 

البلدة العربة" بمقدار بمدها عن جيرانها البلدان الكردية ٠‏ ويقع بالقرب منها 
دير للنصارى ' ٠‏ وكاات الموصل صل > الماصمة الطمعة OE‏ 
کردستان الوسطى » تمتاز بكثرة مواد الناء من كلس وححر وأخشاب ه٠‏ وكانت 
أسوارها البارزة متداعبة من الخارج لمدم اصلاحها وترميمها من الداخل ه٠‏ 
وكانت تجارة المنتجات الكردية المهمة - الجوز والزبيب والصمغ - بد التجار 
الاكراد _النوطنين فها ٠‏ وكانت التحارة ناشطة غير ان الزراعة كانت مهددة 
باللحل ز'لجراد باستمرار ٠‏ وقد غطت شدة المنازعأت بين الطوائف النصرانة 
علن المنازعات المزمنة بين الاسر فى الموصل ء 

ونحن في غنى عن الاشادة بأجوال المدن في هذا الزمن بأوفى من هنا 
التفصيل لمدم الحاجة اليه من جهة وعدم امكان ذلك من جهة أخرى ٠‏ طلم 
ين في مدن القرن السادس عشر هذه ما ببهر زاثر القرن العشرين لها من حيث 
الول والافکار واللغة وطبيعة البلاد ٠‏ وفيما بين القبائل لم ت شیر کٿیر 
في الامور الجوهرية ٠‏ قان الاحوال نفسها كانت تولد الاختلافات نفسها في شؤون 
السكان المعاشية ودرجة توطنهم واستقرارهم ٠‏ وكان جل ما يهم هذه الجماعات 
من أمور الحاة الجمل عند ناس والغنم عند غيرهم والجاموس عند الآخرين ٠‏ وكان 
بناء المجتمع العشائري »> بمثله العلبا ومعراته + وبشرائعه واستاحاته المقولة > 
وبتعصبه ضد القواعد والاعراف »> وما يزال وسسكون الصعوبة المظمى 
الي يواجهها الحكام المتعاقون ء وان كانت ”ناث الصعونة هد خف شىء منها في 
القرون 'لاربعة الاخيرة بتزايد توطن البدو فقد ثقل حملها بتسلحهم بالاسلحة 
النارية وسهولة حصولهم على الاهداق _ سكك الحديد واالتلغراف وطرق 
السبارات _ المعرضة لمعبثهم في الوقت الحاضر ٠‏ 

ولو حاول الؤرخ تسمية حتى أعظم الجمهرات القبائلبة المتشرة في المراق 

(۸) وهو « شاي » كركوك المعروف ‏ المترجم 


)٩(‏ لعل المؤلف يقصد مدينة الموصل - المترجم 
)٠١(‏ لاشك انه يشير الى دير عينكاوة - المترجم ٠‏ 
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وعصان هذا أو ذاك وشخصبات الشبوخ واخلاصهم لحكام المدن أو عدوانهم 
علبهم قد أ سدل علبها ستار 'النسان الى الابد ٠‏ وسوف تزحف أسماء القبائل 
الحدثة الى مثل هذا الآل واحداً بعد خر ٠‏ وقد کان بعضها - فشعم وربنمة 
والموالي س حتى في تلك الايام فى « ديراتها » الحالبة ٠‏ وفى صفحات متأخرة - 
تتناول أحوال البلاد بعد فرنين - سوف تتكام عن ظهور البعض من أكبر هذه 
القاثل لأول مرة ٠‏ ولس بوسعنا الآن أن تتجاهل الاسماء والاماكن ونؤكد على 
.التشابه العام في القبائل التي أحاطت بالناطق العراقبة امستوطنة > فعزلتها بعضها 
عن بعضها وبزتها بحددها ۰ 

على مثل هذه الحال كانت البلاد التي يتعقب هذا التاريخ مصيرها منذ فجر 
آالقرن السادس عشر حنى آخر القرن التاسع عشر ٠‏ وواجب مقابلة ما حل بها 
من الخراب في هذا الوفت بايام الثروة والغنى في عهد الماسسين يغرينا بان للتفت 
d1‏ الوراء وللقي نظرة عل محر ی التاريخ الاخر الذي سب خراب اللاد 
وشلها ٠‏ وسسكون بالامكان توضح السهولة !نيموقت البلاد بها 
فريسة بأيدي الفاتحين من الايراننين والاتراك اذا أسرعنا بمراجعة تاريخ من 
تقدمهم هھ 

فقد بزغ فجر القرن اثالث عشر فوجد بغداد ما تزال مدينة الخلفاء المقدسة » 
:والعراق ما برح جنة الحنوب والسانين كما كان في عهد سرجون وسلوقس 
والرشد * ومع ان اهاز المۇمنىن كان فی القرون الملاثة الاخرة وة مسد 
-حرسه وحكامه > ومع تقلص امبراطورية هارون الوسيعة واقتصارها على صقع 
واحد » كان الخنفة ما يزال. فوت الحكام والامراء الذين كاوا يتواطاون مع 
y‏ یحصی من الترع والانهار والقرى الآهلة بالسىكان واللروة الباذخة والنقافة « 
ومسبطرآً على الصناعة فى بلاده ما بين النهرين التي سارت بذكرها الركبان ٠‏ 
ومع تجنع القائل التركستانة في الشرق > ونشوء الامارات العديدة في شمال 
وغرب القاصرة المضمحلان على ضقفاف البوسفور > بعد شنت الحوش 
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السلجوقة » بقىت دار السلام جذابة غنبة مهسة الجانب » لكنها كانت خالرة 
القوى وأفرب الى الخال من الحقبقة لا حول ولا طول بيدها » تتعم بعظمتها 
الخالدة ٠‏ وسرعان ما عصفت بها ريح» الخراب فدهمها سنه ۱۲۵۸ ( ٥٩٦‏ هھ )؛ 
هولاکو حفد جنگيز خان >.فثل عرشها وأطفاً :ار الخلافة بها حتى الابد واستباح 
غنائمها الي لا تحصى وكنوزها العظيمة »> وذبح شعراءها وتجارها وفرق طلابها 
وعلماءها وفقهاءها فاستحالت في يوم واحد من مركز السلطة الاسلامة الذي 
لا ند له الى مركز حقير من مراكز الامبراطورية الأبلخانبة ٠‏ وتقسم فترة القرون 
الثلاة الواقعة بين هذه الحادثة المفجعة واستبلاء سليمان العظم على بغداد الى 
اربعة أدوار ء فقد غدت بغداد حكومة من حكومات أباطرة المغول فى ايران مدة 
ثمانين سنة ء وظلت لمدة سعين سنة أخرى العاصمة الحنوبة لمملكة إنفصات 
عن الامسراطورية المذكورة على يد أحد ولانها بعد أن خارت قواها ٠‏ وفي عام 
۸٠٤( ١‏ ه) وقعت بيد سلالة من سلالات القبائل التركمانبة حتى اغتصها 
الافرباء المعادون ٠‏ وفي سنة ٩١٤( ٠٠١۸‏ ه) تشربتها مملكة الصفويين الايرانية 
التي کات آخذة و فى النمو ه٠‏ 


ولم تكن الامبراطورية الأبلخانبة > الني استولى على عرشها مدة فرن واحد 
أبناء أسرة واحدة » محبو كة ال ےو کے سے الان دو ن راف 
N TTT‏ 
لاعظم منها ه فقد كان المغول ممن أولح بالفتح ولس بتأسس الامبراطوريات ٠‏ 
ولم يكن لهم الاستعداد للادارة ولا اللاقة بها ٠‏ ولذا طبعت قوتهم العظيمة بطابع 
عدم الشات وعدم الاستقرار ٠‏ وبانت نقاط ضعفهم هذه بوضوح عند حكمهم فى 
العراق ء ففي حكومات بغداد والبصرة والجزيرة _ التي أصحت وحدات 
مختلفة - تدل اسنات لامراء الملكبين على ان الماصب كانت لا تخاو من الشرف ه٠‏ 
وقد دل تقدم المقربين الدساسين على الاسس الواهبة مئل هذا الحكم ٠‏ كما دلت 
الاعمال الخيرية النادرة » كفتح الجداول وتعمير الماجد » على ١ن‏ الذين تسنموا 
المرش لم یکونوا مجرد وحشین ۰ فقد کان غازان ممن أفادوا بغداد عن حب 
واخلاص ٠‏ فان ام لاحاته للقانون والحكومة » وورعه الشيمي > وتردده الکیر 
الى العراق كانت كلها من الامور التي تبعث الامل في الاحاء والتجديد ٠‏ غير نان 
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هذا الامل قد ضعف وأصح صعب النحقيق » لان سطوة الأيلخانسين لم تتعد حدود 
المدن ٠‏ فلم يكن تأمين الطرق ممكناً > وقلبل من کان يزرع في أرضٍ دون أن 
يحصد زرعه منها الآخر ء وكانت أعظمالاعمال التهديمبة التي ارتکبها هولاکو هي 
التخريب المتقن في السدود والانهار ونواظم الاسقاء التي کان تشسدها المحكم منذ 
القدم المع الوحيد للثروة في البلاد ٠‏ وقد تعذر القبام باصلاح تلك التخريبات 
يسبب استمرار الاضطراب فى البلاد وفقدان روح العمل ممن بقوا أحاءاً من. 
السكان القلبلين بعد تلك المدابح والتخريات الهائلة > وهو الامر الذي أدى الى 
اهمال الانهار وتردي الحالة في محاريها بتراكم الغرين وتكائر الطمي بحنث غدت. 
الاأنهر مطمورة لا تستوعب الاء الكافي ولا يمن ضبطها عند الطغان ٠‏ ولنم 
يعد من الممكن أن "ستعاد الحالة الى سابق عهدها فى البلاد حتى يومشا هذاه 
وقد أخذت قبلة بعد أخرى من اليدو المنتشرين في سهول نجد والجزيرة تبر 
الفرات الى مراعي العراق ٠‏ وكانت تين أراضي المرعى لقبلة دون أخرى 
بالحروب القبائلية اللي لا تتنهي ٠‏ فأصيح العراق من جبال بلاد اللر الى سنجار 
منطقة البلدان القلبلة الصغيرة » لني تحبط بها وتمتد ما بننها أصقاع وسيعة تسبطر 
علبها القباثل وترعى حيواناتها بها ٠‏ 

وقد سسب موت غازان خان فی سنة ۱۳۱۲١‏ (٤۷۱ه)‏ اضعاف اسرة هولاكو 
بصورة قاضية + فدب في تلك السلالة الاضمخلال مع وجود الرخاء القلل الذى 
كان يسه توارد التجار والزوار الى بغداد ٠‏ واستمرت بد موت أبي سصد > 
آخر الملوك الاقوياء » الذي لم يخلف ولد »> حرب أهلبة » فقد رشحت كل 
واحذة من الولايات الكبيرة فى ايران مرشحها للعرش أي الموبتها بيد الطامعين من 
رجال الحاشبة ٠‏ وكات اشحة عدة شهور من القتال ان أجل المدان الاين من 
المتبخاصمين ٠‏ وفى خلال هذا كأن والي بغداد يبمث بالجنود لمساعدة هذا الامير أو 
ذاك أو يؤاوي الفارين من وجه المنتصر ء ولذإك كان مصيره معلقاً فى القدر » 
وفي الاخير وفعت بغداد » بانقسام الامراطورية »> حصة لحسن الحلائري وهو 
أمير مغولي ( اسلم الآن ) من ذوي المراتب العالبة * وغدت فی ۱۳۳۹ (١١٤۷ه‏ ) 
العاصعة الشتوية للحكومة الحلاثرية ٠‏ 

ولم تكن هذه فى أيام عظمتها من الامبراطوريات الحقيرة ٠‏ فقد كانت بيد 
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حاكمها ولايات الحزيرة واذربحان والعراق والحال ٠‏ وكانت تريز عاصمته 
الصفة ۰. وکان حکام هذه السلالة الاولون اعسکر يان طماحان لهم کانوا 
متدينين وغير جانفين عن الانسانية ٠‏ فأعادوا للعراتى شا من الاحترام :الذاقي 
ان لم يكو نوا اعادو! فلبلا من الرخاء ٠‏ ووطدت حكومة حسن الكبير وولده أويس» 
لاكثر من جيل واحد » السلام والطمأننة كما شجمت شيثا من ممارسة الفنون ٠‏ 
وكان حسين » ثالث حكام السلالة > أضعف ممن سبقه في الحكم ولذلك فقد لاقى 
المشاكل العظمى لامبراطوديةر کان نهددها اعداء طامعون ٠‏ فأذعن لشفب حصل 
ك د أخه عا ي“ ٠‏ عل ان هذا لم يکن پوسهه 

لوقوف بىغداد في وحه السلطان أحمد» الأخ المافى » فاله آدمحها في e\TAY‏ 
(۷۸ ه) بتبريز من جديد فكون حكومة واحدة ومهد لها غشر سنوات من السلم 
سحت ظل ولاته ه۰ 

غير إن القدر كان يخىء أفجع الكوارث النازلة منذ أيام هولاكو ٠‏ فقد 

استغل قره a a E‏ التركمانية فى وان » موقفضه 
وقو ی مرکزه فارتقی من کوله تابعاً من TT‏ حلسف 
قوي من حلفاها » و کان تبمور الاعرج « تيمورلنك » أخر المغول واعظمهم » يمر 

: من تح الى فتح عل ا جوش جرارة من اللرق ٠ه‏ وفى سنة 
۷۹١ (‏ ه ) ظهر على أبواب بغداد » فانحنى الجلائري فيها للماصفة حتى مسرت 
فأعتدل من جديد وطرد الحاكم المغولي ٠‏ وفي سلة ٤( ٠٤١١١‏ ٠۸ه)‏ وقعت الكارئةه 
فالنحاً السلطان أحمد وقر ہ بوسف الى بلاط یبندیرم بایزید رابع سلاطن 
المثمانسان » ووفعت بغداد بسهولة بين ذراعي تنمور ۰ فذ بحاالوف من الاس » 
وهدمت‌الجوامع والمدارس والمساكنء وان كانتالناظر أقفلهولا والخرابأقلشدة 
في هذه المرة من الخراب الذى جرى ”من قبل #أزال الخلافة ةنما ذلك يعزى الى 
ان بغداد في ۱ ٠‏ لم يكن لها بمقدار ذلك الكبرياء وتلك العظمة لتحط وتهان ولم 
يكن فبها من أهداف العبث والتشنع ملل ما کن فها من فل ه 


على ان موت تبمور في ۱٠٤۰۵‏ (۸۰۸ ه) سبب رجوع الجلائربين والتر کمان 
الى عروشهم بصدف تعد نادرة حتى في الشرق ٠‏ فنظم المراق من جديد وأعيد 
حصان بغداد باسوار بقت واففة بكل سلام حتى القرن التاسح عشر بعد ان 
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جربت بعدد غير فلل من الحصارات ء غير ن تملك تبريز النى كان يحتاج الها 
الجلائريون وتركمان القره قويونلي ( الخروف الاسود ) على سواء كان من 
الدواعي العديدة التي أدت الى التحاسد أولا » م الىالحرب بين الطرفين ٠‏ فأضاع 
السلطان أحمد حيانه وامبراطوريته بعد أن انهزم في حرب شعواء » وبذلك خمد 
الاسم الجلائري ولم تقم له قائمة ٠‏ فدخل ابن قره يوسف الى بغداد > وبالطريقة 
الخشنة المألوفة حبنذاك باع حاكسانها أو أنعم بها على من يريد وتقبل خضوع. 
القبائل أو تحمل عثهم ٠‏ 

ولم يختلف سادة العراق الجدد عن الحلائريين من الناحبة الحضارية الا 
فلملا ٠‏ غير أنهم أنعموا على الولاية المعابة بالفزع والحيرة جلا كان يعد من. 
أجبال السلم ٠‏ وقد حكم !لشاه محمد مدة ثلاث وعشرين سنة » الا ان آخرته كانت 
عاصفة بالهزيمة والقتل ٠‏ وحكم خلفه من بعده عشرة أعوام أخرى حتى عام 
٠+ ٤‏ وفي السنين الاخيرة من هذه المدة أيدت الحرب التى قامت بين ورثة 
فره يوسف وامبراطور يزان ( الذي ادعى السبادة ) تابعية القره قويونلي 
الى تسمور ٠‏ غير ان موت الشاه رخ فى ۱١٤۷‏ أفسح المخال لجهان شاه بتوسع 
امبراطورية القرهقويونلي من تبريز الى شط العرب > وبخلع أية تاببية 
لشموريين من عنقه واضافة فارس وكرمان للمملكته * وبذلك أصحت قبلة 
القره فويونلي امبراطورية غنبة مترامية الاطراف بعد أن كانت قيلة مجهولة > 
غير انها لم تكن امبراطورية مستقرة ٠‏ واحتفظت بغداد بم ر كزها »> أي بكونها 
عاصمة للعراق العربي الذى كان ولاية من الولايات العديدة الاخرى لا غير ٠‏ 

على ان عهد جهان شاه الذهى هذا كان قصير الامد » فقد كلفته حروب 
الحدود مع ار خا ر وأراضيه ٠‏ ولم يكف القواد والتابعون. 
عن الثورة في ولاية بعد أخرى ء وحذا ولده بيربوداق » الذي كافأه بحکم. 
العراق لموالاته > حذو هؤلاء بعد بضع سنين فاعلن استقلاله ٠‏ غير ان سنة من 
الحصار أعادت المدينة الى جهان شاه فى ٠٤٠٠١‏ ء لكن اسراطوريته المعثرة كتب. 
لها نفس المصير الذي آل الله الجلاثريون على يد قره يوسف « فقد نشا عدا 
مر بين سلالة القرهقويولي وخصم اخذ بالنمو »> يشابهها في الاصل والغنصر > 
وهي حكومة الآق قويونلي ( الخروف الاببض ) في ديار بكر ٠‏ اذ كان أوزون 
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حسن » فيد المؤسس ( ضابط تركي من ضباط تيمور ) » قد ورث طموحاً 
وحقداً لم يستطبع قمعهما جهان شاه ولا سبده التبموري ٠‏ وحصل الصدام في 
۷ فدحر جهان وقتل > وساء حظ أبي سصد التبموري فى الحرب 
والسباسة ٠‏ فانتشر حكم الآق قويونلي في‌العراق وايرانء وقاومت بغداد مدةقللة 
من‌الزمن وهي بيد حاکم من حکامالقرهقو يو نلي» لانه دحر القائد الذىبعثبهأوزون 
حسن ٠‏ وحضر حسن بنفسه فوجد أبوابا مغلقة لم تفتح له الا بالحرب والحصاره 
فقتل الوند > وعين حسن الحكام للعراتق العربي والجزيرة والجبال واختفت 
سلالة القرهفويونلي الى لابد ٠‏ 
ولم يور هذا ادل فی العراق إلا فللا »> حبث مزفت المنازعات التي 
كانت. تغذيها الاطماع ولايات الآق فويونلي كما مزفت ولايات القره فويوللي 
هن قبل ٭ فقد کان حاكم العراق وقواته فی شغل مستمر بخصومات أبناء أوزون 
حسن وتطاحنهم فى سبل العرش ٠‏ فكان الامير يذهب ,تلو الامير كما كانت 
المكايد مع العنف تمزق بالامسراطورية المفككة اللائرة ٠‏ وشغلت قوات 
استانسول ودیار بكر وأصفهان وسباستها مع هذه الجهة أو تلك لكنه لم يكن 
بوسع أحد أن يؤمن السلم أو الضبط ٠‏ وعندما توصل الكل الى اتما متقلقل 
في ۱۹4 بين أبناء العم المتحاربين قدر له أن يمزق ( الى الابد ) لس بأيديهم بل 
بيد ملك جدید ظهر في ٢ران‏ التى اعدت الها الحاة ه 
الاحتلال الايراني والتهديد الت ركي 


لم يتأخر الصفويون' " الذين تعاظمت قوتهم بسرعةعن تهديد الامبراطورية 


» كان جد الصفوبين » الشيخ صفي › وهو شيعي ورع من أردبيل‎ )۱١( 
وقد زاد‎ ٠ يرجع بنسبه الى الامام السابع وكان تيمور الاعرج يقدر ابنه خاصة‎ 
٠ تعبد الابناء المتعاقبين  علي وابراحيم وجنيد  ووطنيتهم فى سمعة الاسرة‎ 
وطرد الشاه جهان الابن الاخير ( جنيد ) فاضطر للالتجاء الى اوزون حسن فى‎ 
ديار بکر » وهناك زوج ابنته هايدو لابن جنيد واصبحت فيما بعد والدة الشاه‎ 
وعلى هذه الشاكلة صمدت الاسرة امام الايام العاصغفة التي مرت عليهاء‎ ٠ اسماعيل‎ 
وآخیرا » رجع اسماعیل وهو شاب متعلم فجمع شتات أتباع أسرته فی گیلان‎ 
فوقعت بيده باکو وشامخاه واصبح › بعد أن کان رجل دین › قائدا‎ ۰ )۱٤۹۷( 
لجيش مخلص عقدت عليه الآمال ء٠ وبدلك بدأت حملاته على مملكة الآق قويونلي‎ 
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التركمانبة المنشغلة بمشاكلها والحلول. فى محلها ٠‏ فقد قاد الشاه اسماعل فضي 
سنة ۱٤۹4‏ الجبوش الى شيروان وألحقها ببملكته ٠‏ وبذلك اصح مصاقا 
للوند حاکم الولايات الشمالنة من مملكة الآق فويونلي. ° قانكسىر اثر كماني 
انكسازاً تاماً في واقمة نخجوان الخطيرة » ثم نزل الفاح على تبريز مركز 
المرش الذي اسنمته اسرته مدة: فرلين ونصف ٠‏ وفر المدحور الى ارزنجان 
فبغداد ثم الى ديار بكر حتى أزاله الوت عن طريق الشاه ٠‏ وما مرت سنة واحدة 
حتى كانت يران الغربية بأجممها الى الخلبج للصفويين »> وفى كل بلاة منها 
قسم" من ضباطهم ۰ وف خلال سنتین اخرین انتشرت سطوته عظيم انتشار في 
آسبة الصغرى ٠‏ وأخذ مراد » امبراطور الآق .فويونلي امذعور الذى ما برح 
ممسكاً العراق بيده » يتشبث بطلب المعونة من جميع الجهات ٠‏ وفى سنة ٠٠١۷‏ 
أندحر وحلفاؤه > ففر والنجاً لبلاط السلطان الت ركي ٠‏ وغدا العراق تحت بلطة 
فريه السلطان يعقوب شبه الاسمية ٠‏ وكان بارك حاكماً فى بغداد ٠‏ غير ان الشاه 
الذي كان يعجل بنصر بعد آخر بعث لالا حسين الفتحها > فكان له ما اراد 
بسنهولة ء٠‏ وبذا خضعت بغداد في آواخر ٠۵۸‏ وطویت صفحة أخرى ”من 
ا ا چ 

ولا نرى في نفسنا حاجة للتنويه » بعد كل هذا » بأن العراق قد مضت عله 
مدة طويلة وهو فريسة الاضطراب والفقر وعرضة للانقلابات وسفك الدماء 
وحكم الاجانب ٠‏ واستمرت هذه الحالة فيه .مدة أجيال ثمانية يغوص فى كل. 
عام منها في لجج القلافل والاضطرابات والاستىلاء الجديد ٠‏ وكان كل شهر من 
تلك المدة حافلا بسقوط السلالات المختلفة والاسر الالكة العديدة. ٠‏ وعلى هذا 
المنوال كان حكام بغداد يشجددون الواحد تلو الآخر »> وما كان يجلو من عصان 
جديد يقطع به اللصوص الطرق أو يغنصب به بعض رؤساء القيائل بلدة نهرية٠:‏ 
ولذلك لم يلق لالا حسين غير الترجيب .الفاتر الذي بات يتكذرد بين يوم 
وآأخر ۰ 
هذا الحادث كان عظيماً » فلم يكن بوسح الغانحين منذ دخول هولاك قق هذا 
الممد أن.يشتوا في الحكم أو يستدیموا: غه ٠‏ فقد كات تلب بهم كلهم الشغاقن 
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كما كان جماعة منهم من رجال القائل النى لم تتحضر الا ىلاء اما الامسراطورية 
الصفوية »> الفتة النى ما زالت فى دور النمو > فقد كانت لتاجا ظاهرآً لنعث قومى 
وديني عظبم ه وكان هذا النعث دللا على خلق ايران الحديثة ٠‏ فقد كان مشا على 
أيمان شيعي فوي مفعم بالنثقافة والمدنية > ولذاك كنب له ن يدوم تسعة أجال ه 
ولو لم تجمع الصدف توسع العثماننين نحو الشرق ونهوض ايران القوية هذه فى 
القرن نفسه لم يكن لنا من شك فى ان العراق كان يظل ١يرانا‏ منذ ذلك العهد 
حتی یوما هذا ۰ 

ولقد جاء دخولالعراق فى حوزة العرش السعى الحديد بالشاه مسرعا لزبارة 
الشنات المقدسة ٠‏ فوصل الى بغداد وهدم ما كان فبها من قور أثمة السنة »> 
وذبح جماعة من علمائهم ٠‏ فرت على أثر ذلك شائعة فى البلاد التركية بأن 
مذبحة عظبمة أصابت السنة فى بغداد على يد الصفويين ٠‏ وعامل الشاه غير 
المسلمين بصرامة أكثر من هذه > ثم زار العتات المقدسة فى الفرات > وأصلح 
را ن الاه متاه اجه هر الفا ود ابه فة عل فن هوق 
الكاظم ٠‏ وبعد ان جعل ابراهيم خان حاكنماً على العراق عاد الى فتوحات اخرى ٠‏ 
وبعد ان ضم الموصل الى امبراطوريته أصح فى ٠١٠١‏ سد أبران والعراتق الذي . 
لا بأل عما فمل ٠‏ 

وقي السنين المننحصرة بين زارة الشاه اسماعتل للعراق ووقانه فى ٠٠١۲٤‏ 
مر على العراق نصف جبلمن‌السلم والهدوء ٠‏ وكانت تأثيرات المتبات المقدسة القوية 
ويد الحكم الحديد ء فتقاطر التحار الأيراننون على بغداد »> وجذبن لفوذ 
الصفويين الدينى حتى العشاثر النهرية المتمردة ٠‏ وكان أحد الحكام العرب فى 
البصرة يدفع اتاوة سنوية الى الشاه » ثم لدب أحد الخانات لبحكم الموصل . 
وفي کردستان کان بامکاں ابران ن تدعي بولاء جميع الدويلات الحلية ذات 
القلاع ولاء أسماً لها ٠‏ وبقىت الحال على هذا النوال حتى طرق‌الاب خصم جديد 
وم اعظم ۰ 

إذ كان خلع السلطان بايزيد الثاني عن المرش الثاني قد وضع حدا لجيل 
من الهدوء النسى فى الممتلكات المثماننة ٠‏ فقد خلفه على العرش فى سنة 0١۲‏ 
ابه سلنم > الموهوب له بما يستدعي العحب والدهش من المواهب التنافضة كالنقافة 
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وااشراسة » وبسالة الذكي مم جمود الغبي ء٠‏ وقد أتاحت له السلم التي كانت 
سائدة أيام نشأنه ان يدرس المالم > وان يرثي للاسلام من الزندفة الى كانت 
تنال منه > وان يسمع من بأشوات الحدود أخار العظمة الجديدة في ايران 
الشيعبة ٠‏ فأثرت مذبحة العجم للسنيين في بغداد تأثيراً ألما في نفسه ء ولا كان 
السلطان ما يزال غير حامل للقب الخليفة بعد > لم تكن تركبة تعد اذ ذاك حامية 
للدين الاسلامي الحنيف » الا أن كثيرآً من الامور كانت متوفرة لخلق الخصومة 
بين استانبول وتبريز ٠‏ ولذلك كارت بطولة القضبة السنبة أول ححة يتذرع بها 
سلیم لاعلان الحرب ء ومهما كان الامر فان التصادم بين الدولنين كان لابد منه ٠‏ 
فان تقدم الصفوبين نحو الغرب من ايران لم يعد من الممكن تجاهله »> ولم يكن 
لدولة الآق قويونلي الحاجزة أي وجود ٠‏ وباتت الدويلات الكردية > والقبائل 
الثركبة في جال طوروس الصغرى > والافللات المسسحة في أرمبنبة > كلها من 
ممتلكات الشاه بحسب ادعاء الأيرانسين » فأعلن ساسة استانيول ان ايران ققد 
خرقت الحدود العثمانة بضمها العراق وكردستان وأرمنبة زيادة على انها آوت 
آخيراً اخوة سليم الفارين نفسه ٠‏ وكانت عند هذا السلطان الشاب أطماع تناسب 
معرفته العالم ٠‏ فخلد الاشهر الاولى من حكمه بالذبح المتقن لجمسع الشبعة أينما 
وجدوا ۰ ومن ثم تدوولت فاتحة الرسائل الخشنة بنه وبين اللاط الايراني 
حسب الامر المعتاد ٠‏ فلم يشمر ذلك شبئاً > و كان لابد من‌القاء التعة لاعلان الحرب 
عل الترك ٠‏ وبعد اعدادات واستعدادات محكمة بدا سلنم بحملته ٭ 

وقد أدت الحرب العنيفة التى وقعت في جالديران بالقرب من أرمنبة الى 
تار سل ونكوص الشاه مجر وا عن اساحة الفال » فدات القوات الحربة 
النر كية الى تبريز » غير ان المرض الذى كان متفشاً والاحكام الفوضى السائدة 
منعاهم من التمسك بها ٠‏ فأثرت هذه الحملة في حال الاكراد تأثيرآ بنا فلقد 
خفت بتلسس وأردلان والعمادية وجزيرة ابن عمر .والتوابع الصنيرة لكل منها 
للنعاقد مع سيد مقبل * ومع ان امتلاك الانراك لكردستان الوسطى وشمال العراق 
النتبجة الاصمبة لغزوة سليم الكبيرة د لم يتضمن أكثر من توزيع الخلع 
والفرمانات اؤقبول الطاعة والهدايا فان الحكم الايراني هناك كان فد انتهى أمره ٠‏ 
فنصب الحكام الآتراك في ديار بكر وماردين والموصل ووضعت حامية ومسالح 


۳ 


فوية في منطقة وان ٠‏ وفما عدا ذلك فان انتقال الحكم الحققى » والوحدات 
المنظمة »> والاخلاص الثابت »> وغير ذلك من مظاهر الاحتلال والحكم كانت كلها 
مفقو دة ٭ فقد سمعت القمائل المختلفة ي الحزيرة الشماللة بالقادمان الحدد الى 
الموصل والرفة »> وفقدت الموصل الخان ففازت باللاشا ٠‏ وصار في امكان الامارات 
الكردية يومئذ ان وازن بين الحضارة الايرانية والعقبدة السنبة » وتراوغ 
متملقة أو زائغة دولتین عظطمتان بدلا من واحدة ٠ه‏ وود حاول الشاه طهماسب 
ان ينعم بلقب « خليفة الخلفاء » على حاكمه في بغداد فلم يفلح ٠‏ وكثرت الرسائل 
من بغداد الى النوسفور حنما كان الخان في تلك اللحظة محافظا على نفوذه في 
العراق الاوسط بعض الحفاضل ٠‏ 

وکان آخر دور من أدوار الاحتلال الايراني < وأ حسنها تدوبناً > دور 
اغتصاب ذي الفقار الملك » ذلك الذي لم تعرف بوضوح مقدمات تقلده زمام الحكم 
في بغداد ولا كفة حدوثه ٠‏ ومن المحتمل انه كان يتسب :الى أسرة لرية على 
الحدود » وانه کان فد حصل عل معاضدة الحمهور من فائل كلهور ۰ 
وقد حدث أن سار الخان من ا قاصد۔ا جال‌الحدود لتحق بالشاه »وني أول. 
ممر هناك هاجمه ذو الفقار للا فذبحه » ثم سار مسرعاً الى بغداد فدخلها وحاصر 
القلعة »> حتى سقطت في يده القوية التى لم تكن غير مرحب بها ه ثم اضطلع بسلطات 
الحكم كلها ٠‏ وهكذا أضاعت ايران بغداد بضربة مفاجئة وأصح ذو الفقار 
سد العراق الاوسط غير المنازع ٠‏ غير ان هذا الوقت لم يكن ملائماً للحكام الصغار 
ي مواقع معرضة للخظر مثل هذه ٠‏ فأمر الناس بكل حكنْة > بأن ينطقوا بالتابصة 
للسلطان في صلواتهم وينقشوها على نقودهم ٠‏ ووصلت الى استانبول الرسالل 

EA‏ من عمره » ولو کال 
قد تقلد اجک كم منذ ست سنوات » فقد سمع بخر سلاخ العراق وأزعجه ذلك 
کنیرآ ۰ وني سنة ٠۵۴۳۰‏ سار على طریق کرمنشاه الى بغداد »> فلم تجده هجماته 


(۱۲) اتبعنا هنا رواية گولشن »› غر انها ملأی بالمشاكل ٠‏ أما المراجع 
الت ركية ( فردي وبشاوي ) التي يتبعها الفون هامر ( المجلد الخامس ء الكتاب 
الثامن عشر ص ۲۰١٤١‏ ) فانها تعد ذا الفقار والياً اعتياديا من قبل طهماسب ٠‏ 


کا 


المديدة شئًاً » فقد كان ذو الفقار جلداً في الدفاع کما کان مقداماً في الاستلاء ه 
ولكن الخانة نجحت في مقام خاب فيه سلاح الصفوبين ء٠‏ فقد أغرى الشاه 
أخوي المغتصب به وحقق امكان اغتاله » فمات ذو الفقار وهو يدافع أعداءء عن 
نفسه بكل جرأة في بته الخاص ٠‏ وبذلك انتهى أمد حكمه القصير وانتهت معه 
تابصية استانبول ء ثم أجزل الشاه الاخوين المكافآت »> وسلم حكومة بغداد الى 
مخمد خان وهو من ولاية تكه في الاناضول ٠‏ وعين الشاه أيضاً. الضاط المخلصان 
لحاكميات كركوك والحلة ومندلي والجزاثر والرماحية ورجع هو الى قزوين * 

على ان النهاية كات باليد ٠‏ فان السلطان لم ينس عرائض المدينة الذالعة 
الصبت التي استرحمته ىلوغ حمايته ٠‏ وبذا كان السلطان القانوني وسد عصره 
المظم فد بدا بمسيره الها ٠‏ 

السلطان سليمان؟٠‏ 

ذعر البلاط الايراني في شتاء ٠٠٠١‏ عند سماعه بالاستعدادات الحربية 
الواسعة النطاق التي كانت تجري في استانبول ٠‏ وكان السلطان قد استعمل 
عبارات الوعد في اخريات رسائله التي بعث بها لتهنثة الشاء طهماسب الصي 
يومذاك ٠‏ فاتصل المشاورون الصفويون بملك هنغارية وامبراطورها ليعاو نهم 
على العدو المشترك ٠‏ فرد سليمان على ذلك باعدام نفوس الاسرى الاأيرانيين 
الذين كانوا معتقلين في غالسولي حنذاك ٠‏ فات في حكم-المقرر عنده توجبه حملة 
فوية على ايران » غير ان السلاح التر كي قد حول ضد هنغارية بدلا من ذلك ه 
وبقي العراق »> كما رأينا »> أيرانيا في حكمه ( عدا دور ذي الفقار ) مدة تسع 
سنین اخری * ٠‏ 

على ان وصول الصولة التركية الى اوج عزتها العدائبة واتساع الشقة في 


)١۴( [‏ المراجع : ان « نشرة » السلطان سليمان تعدأهم مرجع لحركاته ٠‏ أما 
باقي حملاته فی ٠٠١۴۳‏ و ٠١۳١‏ فقد جمعها الفون حامر ( المجلد الخامس » الكتاب 
الثامن عشر ۰ ص ۲۰۲ ) من جلالزاده وپشاوي وفردي ۰ ولا باس بما کتبه نولز 
(٠‏ ص ٠۳ - 1٤۹‏ طبعة سنة ٠ ) ٠٠٠١‏ وأخذت المعلومات في شؤون بغداد الداخلية 
هن گولشن وهو المنبع الوحيد كما يقول هوار ( حاشية ص ۳۸ ) ٠‏ وأما المصادر 
الايرانية التي يرجح اليها مالكولم وسابكس فهي عقيمة » كما ان الحوادث ذكرت 
هختضرة قي المراجع العراقية القليلة الاهمية ٠‏ 


۳0 


الخلاف بين الشبعة والسنة »> وبقاء النوسعات الشرفة التي قام بها سلسم غير كاملة ٠>‏ 
كانت كلها تدل على أن الحرب المزمعة على ايران يمكن تأجلها لا تركها ٠‏ أما 
الاساب المباشرة فحوادث الحدود كانت تكفل خلقها ه وكان خان بتللس فد 
آثر اطاعته للايرانسين على اطاعته للترك »> حنما كان اولاماه بك > المذبذب بين 
الاسراطوريتين » يقل في هذا الحين الايدي في استانبول ٠‏ فعين بكلربكى 
لحسنكيف“' ٠‏ الا أن حكام الولايات التر كىة المجاورة الذين أمروا بنصبه خابوا“ 
في الدخول عنوة الى الولاية أمام جبش شريف البتليسي ٠»‏ والى هذه الاهانة التي 
لحةت بالقوات الثمانية يمكننا أن نضيف تضرع سسَّة بغداد طالبان انقاذ أنضهم ٠‏ 
فكان من السهل الحصول على قاوى تحل الحرب وتدعو لقتل الشبعة: 
الماروين من دون تفريق ٠‏ 

وفي أُواثل خرف ٠١١۳‏ سار ابراهيم باشا الصدر الاعظم الى بتلس ٠‏ وما 
ان وصل حتى وجد ان المهمة الني جاء من أجلها قد قضيت ٠‏ فقد توفي شريف 
بك » فعان ابن اولاماء حاكماً . ثم رجع الوزير الى حلب > ومن هناك قوض 
خيام معسكره في سان ٠ ٠٠۴۴‏ وعد ان عبر الفرات في بيره جك وصل الى 
دیار بکر في ۱٤‏ أيار حسث نريت ستة سابع ٠‏ وبعثت البه وان مع کثیر من 
القلاع اللردية الاخرى على الحدود بامفاتيح ٠‏ وفي أوالل تمو ترك ابراهيم. 
باشا ديار بكر » وسار السلطان من اسكداري في نفس البوم ٠‏ وقد دخل الوزير 
الى ىريز من دون صعوبة ولا سفك دماء « وثيتت الفتح الحملات على الاصقاع, 
الجلبة من أذرببجان ٠‏ وفي أواخر أياول النحقت قوات السلطان بقوات الوزيرء 
وقد خلد السلطان مكوثه القصير في ريز بيذل العطايا بسخاء »> وتقبل الخانات 
والىكات الوافدين بعرض الطاعة بحفلة عءامة ٠‏ 

وكانت بغداد الهدف التالي ٠‏ فقد بدأ بالسير الها في أحوال أيام الخريف. 
الأول ٠‏ ومر السطلان بميانة الى زنجان ثم السليمانية ٠‏ وهنا وافته الأاء تقد 
ان القوات الايرانية التي كان يتوقع هحومها فد انسخت »› وان كيرا من اتباعها 
مستعدة للنكوص ٠‏ فأصبحت المسافة بين الجيش وهمذان خالية من عدو » غير. 
ان برد تشرين الثاني وأمطاره > والممرات غير المطروقة في المثة ميل الاخيرة من. 


٠٠ »٠ج‎ ٠ الظاحر ان حسنكيف هي المعروفة في كتب التأاريخ بحصن كيفا «م‎ )١١( 
A 


الحل » جعلت مرور الجبش صعاً باهظ النفقات ٠‏ فقد جرفت الجداول الفائلضة 
قسماً من المدفعة > وآثركت مثات من الحبوانات » ثم قل الحلم وخشنت الطاع 
حتى أهين الضاط الكبار ٠‏ .وأ حرةت عربات المدافع فدفنت المدافع نضها لثلا 
يستضيد منها المدو ٠‏ وأخيراً أطل السلطان من بعد على التلول اللرية ومن ورائها 
سهول العراق فارتاح لذلك عظم اراح ٠‏ 

أما بغداد فكان يسودها الانقسام ء فان اولاماء بك الذي تر كه السلطان 
في الشمال كان:قد بعث الى محمد خان « التكلي » برسائل الاغراء والخداع 
طالاً منه بها أن يستجب لداعي عنصریته » ولولاء جدید صحبح » وان یخثی 
من باس السلطان ء لكن الخان أجابه بلهجة مهينة وأعد العدة للدفاع ٠‏ وكان 
قوي الحنان بعزمه هذا بعد أن وصلت اليه رسالة من الشاه طهماسب »> غير أن 
عزيمته قد ضعفت بااسحاب الشاء واقتراب السلطان ٠‏ فصمم على الهزيمة ولكن 
الى اران ٠‏ فتظاهر بوصول دعوة الله من الشاه وجمع ضاطه فعرض علهم 
الخطة ٠‏ فرفض النكبون > وهم أصاره الحققىون »> مطلنه وتمردوا ٠‏ الا أن 
بقي فؤملا استعادة ايران بقوة قببلة اخرى » وهنا وصل رسول من 

أشاه يحمل اله أوامر تدعوه للعمل نضسه ه٠‏ فقويت في اليلد اشاعة وصول المدد 
5 ووصول الشاه نفسه الى خانقين ٠‏ فاجتمع التكون من جديد ورفضوا ثاسة 
مغادرة المدينة ٠‏ فأوعز محمد خان للمنادين بان ينادوا إن على الذين يحون 
سیدهم أن يتسعوا الخان وعلى الذين يفضلون الىقاء لتحصن غير ملمر أن يتأخرواء 
فبعته سبعمائة أسرة ٠‏ أما سواد الشعب فلم يمأ الا فللا ا 
يذهب إو اني ه وعندما نوشد التكيون لآخر مرة بأن يتر كوا المدينة خلعوا من 
أعنافهم طاعة خانهم المحتصر 'ونظموا صفوفهم فاستولوا على المدرسة المستنصرية 
القديمة : وجعلوها 'قاعدة لهم وحصناً ٠‏ 

وعندئذ.رمی الخان اخر فوس في کنانته » بان جمع رۇساءهم وصرح لهم 
بعدوله عن‌ناته الاولی وبانه عزم علأن يرحب بلاتراك ويدعوهم فکان الحمع 
هن الموافقين والمتشوقين ء فغادر الرؤساء المدينة حاملين المفاتيح هدية لسليمان > 
وبقي أتباعهم وراءهم من دؤن قواد » وبذلك نجحت مكدة محمد خان تسام 
النجاح ٠‏ فجمع أمتعته وأثاث بته بسهولة وعبر الى الضفة اليمنى من دجلة > 


¥ 


ثم وصل الى الاراضي الايرانية بعد النفاف طويل نحو الجلوب ٠‏ 
وقد وصلت انناء فراره من المدأينة التي بقيت من غير مدافع الى السلطان. 
وهو على بعد عدة مراحل من بغداد « فأرسل الصدر الاعظم قبله » فدخل من 
دون بقاومة وأغلق الابواب منعاً للنهب الذي قد يحدث ام أرسل يدعو سيده «. 
ود خم الحش المنهوك في شمال المدينة > م دخل سلىمان القانوني الى بغداد 
بأبهة وسهولة ٠‏ ونهذا 'دخل دار السلام خليفة“ جديد بعد انتظار طويل ٠‏ 
واضطرته الحاجة الى أن يربح قواته حتى الربيع > ان لم نقل انه فعل ذلك. 
لتنظيم الولايات الجديدة > والى أن يبقى عدة شهور في العراق ٠‏ فأعلن الحاق 
البلا الدائم بممالك العزش بصورة رسمية ٠‏ وعرض له الطاعة جميع الوجهاء. 
ورۋساء القبائل > ثم عم بامكافآت الجزيلة والترفعات على ضاط الحش. 
المنتصر ٠‏ وعرف أعان بغداد عن كثب أبهة بلاط السلطان التامة مدة شبهور 
عديدة ٠‏ فقد كان مقره في المعسكر خارج المدينة »> وكانت الرسوم فه رسوم 
مخيم لا بلاط + وصار في إمكان البغداديين القلقين وغيرهم من المستطلمين 
الوافدين من جسيم أصقاع العراق وأطرافه الجلية أن يقدروا ثروة سادتهم 
الجبد والنهم المسكرية التي لا تقهر من الدانوب الى شط العرب ٠‏ كما رأوا 
في إعدام عدد من أعداء الصدر الاعظم مقدار الوسواس والجشع اللذين لم بخل. 
ومما لا شك فيه ان مثقفي بغداد لم يدخروا وسعاً في إفهام ضيوفهُم بما کان 
لمدينتهم من تاريخ نحقبقي مجد ٠‏ وان الآثار التي كانت أقل اندثاراً من الآن ء٠‏ 
وضفاف القني < والأبننة العظمة الحهدمة » والخزف التناثر الدال على مدن 
عظيمة » لابد من أنها قد أثر منظرها في نفس السلطان وغرء وذكرتهم بأنهم كانوا 
يقفون بان أطلال فديلة عظمة * وود تأت الألسنة الخملقة ان السلطان سوف 
صد الأمحاد الماضبة الى سابق عهدها ويتفوق فها ٠‏ وكان الضرب على وتيرة 
الدين أشد وقعاً من ذلك في النفوس > لا سيما وان قبام سليم الأول بنقل لعبة 
الخلأفة من ‌القاهرة الىاستانبول لم يكن فد مر علبها الا مدة ثلاثينسنةه والحققة ان 
بعث مذينة أسلافه الر وحين وبلادهم بعثاً جدیداً کان قد أحدث ي قله هزة عنبمةه 
فلبى داعي الشعور الديني تلبة طة > واتقدت على عهده شعلة الاسلام 
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اتقاداً لامعاً ٠‏ ولا كان السابقون له من الصفويين على جانب عظيم من السلطة 
الدينية كان عليه أن لا يكون أقل منهم في هذا الشأن ء. فزار باجلال حقبقي 
ضر بح عدالقادر الكيلاني وة موسی الكاظم ومحمد التقي*' ۰ وأمر باکمال 
بناء الجامع الكير الذي بدأ به الشاه اسماعل » ثم اوقف مقاطمات ملة للمقاصد 
الدينية > الشيعية والسنبة على السواء ٠‏ ولم يشغله من الواجبات الديشبة أمر أآكثر 
من التعرف على موقع قير أبي حنبفة واعادة بناء ضريحه > وهو مؤسس أحد 
المذاهب السنية الاربعة » وكان الفاتحون من الشبعة 'قد هدموا القة والضريح 
ودنسوا الرفات نفسه ٠‏ غير ان القيم ( الكيلدار ) القديم اهتدى باعجوبة لمعرفة 
الجسم المقدس محفوظاً بصورة كاملة ٠‏ وقد صانته القدرة الالهية من الايدي 
الشسعة د غير المؤمنة « فبنى السلىطان في ذلك الموقع قة.فخمة أصحت مزاراً سنا 
عظماً عل مدی العصور + 
وكانت عنايته الثاننة أن يزور المعتبات المقدسة في الفرات الاوسط > وان 
يفعل هناك أكثر مما فعله الزائر الصفوي في العهد الاخير ٠‏ فوجد مدينة كربلاء 
RN E‏ 
بغمر الوهاد التي حول البلدة بأجمعها من دون أن تسلم منه التبات تضها ٠‏ 
وعد هوط النهر كات عشرات الالوف من الزوار يعتمدون على الري من آبار 
فذرة شحبحة ٠‏ فرفع مستوى « روف السليمانة » - وهي سدة ما تزال افعه ‏ 
لوفابة البلدة من الفيضان ٠‏ ثم وسع الترعة المعروفة بالحسينية وزاد في عمقها 
لکي تاي بالماء باستمرار »> ولاجل أن تجمل الاراضي الخالبة المغبرة حولها بساتين 
ول تج ٠‏ وصارت هذه الترعة تساب في أرض كان الجميع. بظنونها أعلل 
من النهر الأصلي ٭ فاس ستشر الخحتعم للمعحزة ة وافتسم الحسين الشهد والسلطان 
التر کي جمع النناء الاعات * وبعد أن زار سلىمان قر الامام علي ي اللحف 
تقل راجعاً الى بغداد ٠‏ 


)٠١(‏ لا شك ان المؤلف بيقصد بهذا. الاسم الامام حمداً الجواد لانه لقب بالتقي 
- المترجم 
۴۹ 


فقارب مكوثه الانتهاء ٠‏ وعندئذ خف الشيخ العربي ' الذنى كان يحكم 
البصرة حتى تلك الايام فعث والده راشداً يحمل المفاتيح ورساثل الخضوع الى 
السلطان ٠‏ فالحقت النصرة > على هذه الشاكلة » بالممتلكات الثمانية سهولة 
وأصحت درحتها اسما ايالة »> وعان راشد نفسه حاکماً فهاء وأوصي بان 
يتذقى الاوامر من الباشا في بغداد »> وان يكون الشرع فانونه في الحكومة »> وان 
یذکر اسم سیده الجديد في النقود والصاوات العامة ٠‏ وجامت وفود مشابهة بالطاعة 
من منطقة الجزاثر * والغراف »> ومن جبال اللر وأهوار الحويزة » ومن 
القطف TT‏ البصدتين أيضاً ٠‏ فأرسلت الحاسات الى أشهر البلدان في 
انولايات » وكانت تعرف حنذاك بمراكز السنحق بگي « ومنحت هذه الدرجة 
ودرجة المقاطعات التي تداننها »> كل منها بحسب قابليتها الافطاعة > الى الجنود 
الذين أظهروا كفاية في الحملة الاخيرة“' ء وكذلك أمرٴ السلطان بوضع خارطة 
للولاية الحديدة » ولجاية ضراثبها الزراعبة بصورة معتدلة ٠‏ 


ثم تهبأت وحدات الجبش لسير الرجوع الطويل وقوضت خامها ٠‏ وقد 
جعل سلیمان باشا حاکم ديار بكر السابق أول وال عثماني-في بغداد » وترك معه 
الفا من حملة اللنادق ١‏ لخضفة ومثلهم من حملة النادق اللقلة“' ٠‏ فغادر السلطان 


)١١(‏ ان أوقات وتواريخ تسلم حكام البصرة هؤلاء الحكم مدرجة في التقويم 
وفي باش أعیان وفي گولشن ۰ وقد وفقنا في هذا الكتاب بين الثلائة ٠‏ 

(۱۷) ويضيف نولز ( ص ٠٥۳‏ من الطبعة المشار اليها نفا ) ان السفراه 
«وفدوا عليه امن‌هرمز البعيدة » مدينة علىمصب الفرات (كذا) في‌الخليج الفارسي» ٠‏ 

(۱۸) سوف نرى في غير هذا المجال ان نظام الاقطاع هذا » الذي ادخله 
السلطان سليمان في مثل هذه الاصقاع من العراق التي تمكن من ضبطها ( الفون 
هامر ص ۲۲۰ ) » لم يستقم كما استقام في ولايات اخري ۰ وقد قسمت بحسب 
قانون‌نامه سليمان سناجق بغداد الشبعة وهي : الحلة وزنكباد والجزائر والزماحية 
وجنةولة وقره داغ وسنجق آخر الى وحدات اقطاعية » وبقيت الاحد عشر سنجقا 
الاخرى في الايالة غير مقسمة ٠‏ 

(۱۹) لا يمكن التوصل لعرفة قوة الحامية الحقيقية » التي كان من المؤكد ان 
تضم الانكشسار ين والسباهيين النظاميين والمدفعية »> هن مرجمنا المختصر عن هذا 
البحث وهو « فردي » 


~~ ¢) 


سليمان بغداد سالكاً طريق الخالص وساقالتونان ٠‏ ولم نر في"المدونات الباقية 
شيا عن حوادث هذه الرحلة الظويلة الى مراغة وتبريز ٠‏ ؤكانت الموصل خارج 
خط المسير ٠‏ على ان ذلك لم يمنع من منح الوحدات الاقطاعة '" في ابالتهها 
بوالانعام بحكومتها على رجل مجرب من الرعايا وهو السيد أحمد من أهل جزيرة 
إن مر 


(۲۰) ويذکر اوليا آفندي ان هذه کانت ضبعاً وستین زعامة والفا واربع 
يارات ٠‏ وبالنظر لتقسيماته كانث الموصل تضم ثلائة سناجق فقط ٠‏ 


€) 


الفضل الثاني 


القرن السادس عشر 
چڪ 
آمال العراق ومخاوفه في زمن الحكم الت ركي 


كانت هناك أسباب تدعو الى التفاؤل فى ان يبرهن الحكم الجديد فى المالم 
العربي » الذي دخل به العراق وبقبة البلاد بقلبل من الجهد فى حوزة التوسسع 
الثماني العظم »> على كونه نممة وبركة ٠‏ فقد مرت قرون على هذه البلاد كانت 
محرومة خلالها من نعم الحكمالامبراطوري»ء لأنالحكومات المحلية كانت جائرة في 
وقت قوانها » و کان لابد من أن يرحب الناس بالسلطان منقذاً ومحررآً ٠‏ ومع هذا 
فقد ظهرت للوجود في اسبة الغرببة امبراطورية عظيمة اخرى.» ولم يعد بوسع 
الضميف » والمتحزبالمشاكس أن يؤمل في حكومة أبويةحازمة الا عنطريق‌الاندماج 
بها « وبفضل استنارة العاهل العظبم الذي شمل برعايته ملوك أوربة تأسس نظام 
اداري أحسن » وأ صلحت القوانين > ثم منحت حققع جديدة للناس ٠‏ كما 
حت الضرائب معتدلة معدولا ها ٭ وعوملت الافلبات غير المسلمة پتسامح 
وقلبل من التعصب ء وجيء بالقوات اللازمة لحفظ الأمن والنظام من بين 
الانكشاريين المشهورين الذين كانوا ما يزالون يعدون أقوى هيشة عسكرية في 
المالم » وكان انتشار الأسر الكثيرة التي يجري في عروقها الدم التركي في الولايات 
الجديدة من الأمور التي تضمن الولاء والاخلاص فها ٠‏ يضاف الى ذلك ان تقلد 
سليم المخيف لأقدس المناصب' فيالاسلام قد أكد للعالم السني أجمع بأنه لا يمكنه 
أن یتوجه لغیر استانبول ما دام سکانه متمسکین بدینهم ۰ 

فبمثل هذا كان يمكن للناطق باسم الولايات العربية المحتلة حديثاً أن يعلل 
لنفسه الوضع الجذيد فيها « بيد أنه كانت هناك عوامل على مثل ما ذكرناه من 
الفعالية والنشاط في الطرف المقابل »> وأسباب شابه تلك وجاهة > آبين لنا لم 


() أي تسلمه الخلافة من الخليفة العباسي الذي كان في مصر - المتزجم 
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أصبحت الآمال التي عقدت على الانضمام الى الامبراظؤرية الشمانية شا مخناً ٠٠‏ 
ولست بنا حاجة الى التأكد على أن مجر د فكرة الاعتلاك التر كي تقضي على 
المحكومين بالحكم الأناني المتحيز » فقد وجدت الامبزاطورية وكان لابد لها من 
النوسع أكثر فأكثر من أجل أن يحصل السلطان على مجد أعظم > ونشر الديانة 
الحقة > وملء الخزيلة »> واستقزار الحال في الوخدات الافطاعبة:» وتجنبد 
القوات الافطاعة اللازمة ٠‏ ولم يكن يخطر على بال القانوني.نضنه _ ولا على بال 
ولاه الطامعين - ان الحكم يجب أن يكون في مصلحة الشعب الحكوم > وان 
الوزراء يجب أن يكونوا وزراء حققمين ٠‏ 

مدت في صف عظمة الاسراطورية ومجدها الشامخ + في صف القرن 
السادس عشر » أول”علامات خريفها ٠‏ اذ كان سوء الاستعمال » الذي قى على 
الدولة التركة أخيراً ء معروفا حتی في أهذا الدور ٠‏ وكان الترفم* بغر هدى 
خضي من الخصان أو لأحد اللقزبين ر کن بغداد أو القاهرة لان يحكمها 
حاكم' يعد إمكان لباقة المنضب به ضرباً من السخرية ه فجعلت الفرص العديدة 
للاثراء الذاتي في الأشوياث النائبة الحكم فها منالمشازيح التجارية ٠‏ وكانت 
سلطة جاية الضترائب » أي حكومة الزلانة > لا تسلم الاءالى أعلى المتزايدين ٠‏ 
ولذلك كات الهدايا. الثْمنة الضرورية للاحتفاظ بالكراسي الوثيراة لإا تدفع رالا 
من عرق جاه المعحكومين الذين لا يکابدون وء الاستحمال حسب بل يدفضون 
امال لشراء الحكم السبىء أيضاً ء. وبالنظر لبعد الولايات عن استانبول كان تعدي 
الحكام وجورهم بقی مستورآً › کما کان اپمال أخارة أصعب من الكشف عنه » 
وعلى هذا ما كان الولاء لينمو بسرعة في شعبر لم ير من بأس السلطان, الا 
حواشه »> ولم يشعر الا بوطء موظفه الخشن ٠‏ وكان هؤلاء الموظفون أنفسهم 
يعدون إبعادهم الى العراق أو فلسطين من الواجب المكروه أو الفرجة المؤانية ٠‏ 
ولم يكن بين السكان وحكامهم الجدد ما يجمعهم في صعيد واحد ٠‏ فقد كشف 
الاختلاط بهم عن أعظم الاختلافات: في المقلية. ٠‏ فالعرب بماضهم الطويلة بحاة 
الىذاؤة وعدم صرهم وانهم ما برځوا اوی ”الشعوب التخاضعة' شكبمة * کت 
كاك الشخصبة التزكنة - غير إلاكة وعير امربة- أبمد ما تون عن تقذ 
آهوائهم او فهمها ٠‏ وکان محرد مظهر الاغوات من الترك. »> وأخلاقهم و 
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يبدو غرياً أجنباً في عون المرب وآنانهم ٠‏ 

وقد كانت هذه الشكوك وألمخاوفة نطق _إ#حذافرها عل العراق » وكان 
يعظم نأثيرها بسبب الاخوال الذاخلية في الولاية ٠‏ فيد كان مالي العراق 
ولردستان: سان وکات بغداد ملقسمة > يلما :كانت الاطق الو سطى والجنوبة 
مله شعبة فحة و خلة من سات الخلىفة الحديث ٠٠و‏ كان يشنم من المتنات اللقد نة 
نعوڌ: قوي لوقع ڌو حالين : معاد للسلطان وودي للشاء ١ء‏ ولذلك كان العراق 
سر ا مت می ای ا تت. القر ون الثلائة من بعد » وکان. 
امل الولام الديني أو الحدود الهادثة ضعبفاً ٠‏ وكانت الآاحوال في الولاية نها 
على هذه الشاكلة ٠‏ فجوبه الحكام الحديثون بأقليم قاس غير مألوف وپمشاكل 
السهول القاحلة والأهوار التي إلا مبالك فيها » وبطرق للمواصلات طويلة غي 
مخفورة ١‏ أما البلدان 'فكانت ت تطلب القليل وتنفر سيهولة كما كانت مترددة وي 
موالية ٠‏ وكانت القباثل تبر مشكلة الحكوبة٠إلتي_‏ ا پحلٍ ».ولا تحل حتی 
ايوم ٠‏ فانها كانت يشر في طول البلاد وعرضها وهي فوية:بعددها > ترك 
دوماً ولا تغلب بتىاجعها.» لإ صر على اليم بطييعتها وتقالندها > شخية بحكمها 
وتإبعة لنظام البادية' الذي لا ينفق مع أي قانون كان ٠‏ ولدلك لم تهدأً هذه 
القبائل .في ظل الباشوات. » ولم تتخل عن حريتها المطلقة التي أمسكت بموجها 
زمام,تسعة أعشار.البلاد التي يدعي بحكمها آل عثمان في هذا الدور ٠‏ 

داخلية العراق في سنة ٣ة AAT‏ 

هناك اساب ستدعي ان الأدوار" الازلى من آدوار الحكم التر كي £ 

اعراق كرغ أهسة ۰ اد“ كات الامسراطورية قد بلقت اوجها ء ولم یکن ل 
E‏ تحا به بل كان لها من المع ما بۇهلها لذلك ٠‏ وأصح ل 
في اعراق لجال جديد ليشن بهتتدرتها عق الحم ۰ غير انه من المؤسف إن 


ا 


.() ان مصادر هذا ا شحيحة ٠‏ ,وقد اعتمدنا على:ها. كتبه كلشن وفاش:! 
أعيان في اضطرابات إلبصرة وعدة .من اللحقاثق الاخري واعتمدنا على ما کتبه: 
الفون هامر (الكتاب السايع ص ۹ - °( ف حوادث جیغالا ° اما ا الرجالون 
الذين رجعتا تاباهم بضورة رة خاصة فهم راولب وسيدي علي وقيتش ھ مع رفقائه 
وبالبي وتکسیرا ( يثرا( ٠:‏ 


E 


لم تتوفر المصادر الكافية التي يمكن-أن يستمد منها ما ساعد على البات صورة 
حقبقية التجاحها أو خيتها ٠‏ وا لملومات القليلة التوفرة التي -ستسرد وبما لا تعيد 
التإريخ اذا ما غيرت النسب فأكدت على ما لا يستحق التأكد من الحوادث ٠‏ على 
ان, أحسن الادلة عندنا وأكثرها خطراً الاحوال الثابتة في العراق والاستنتاجات 
المستمدة من تاريخ تر كبة آنئذ م فإلأخبار البسيطة التي دونها الر حالون بلا تعد 
المؤرح الإفليلا > والتقاليد الني يمكن أن يستدل منها على بعض الأمور لم يبق 
مها بعد خسران بغداد وايتعادتها فيما بعد الا شيء يسير ٠‏ 

فقد- كان<الؤضع العام في الاضقاع العراقة هو وضع الممتلكات النالية هن 
ممتلكات السلطان ء فمصطلخات. الحكومة التر كنَة وتشكلاها يقبت سائدة ولم 
دل ه وکانت التخزاثم يتسه الجند-و بحكم ها القاضي امعان ”من استاضستول ء 
وكان الذينيحتيون إستسنلام العراق النالحكم‌التر كي بالكلبة الطبقة.الوروفراطة 
الجديدة > والحامسات*» وغلتزمو الافطاع:> وفسم من رخال .الدين, ٠‏ وكات على 
الضد من هؤلاء القبائل والشيعة وللتأثيرات الفارسنة والاطماع المحلية. التى ءان 
يروقها ضعف اليجكومة أو عدم وجودها تم خصائص اللاد نضها ه 

وكات مرية هذا الغضرالارزة الخصوماك " الي كانت نكادلا تنقطع بين 
الأسزاطوربية وايران > ذلك الأمزه الذي .اثر تاليا سئاً في .الخمهور واليحاسات 
الفراقة الى حد_ كان من الصعب تقديره ء فق أنرست بإلتأكد في توارة الزوار 
الى العتبات -المقدسة » وتتاذل التجارة مع أصتهان وتبريز ٠‏ كما امتدعى ذلك 
دعوة الانكشاريين. وملتزمي الاقطاع أحاناً للمشاركة: ي عمل الحيوش 
الامعراطودية في#الشمال ٠٠‏ وبديء. جنع“ الحوب ”وحنوانات النقل ٠‏ ومن 


(۳) ان هدم الاحوال مدونة يأسهاب في التاريخ. التركي والابراني ,العام ٠‏ 
وتعرف مراحلها الرئيسة بصلع ٠٠٠١‏ الذي استقام نمدة عشرين غاما » وبهدنة 
عقدت في ۲۵۷۸ قنقضت بسرعة » وابصلح آخر في ٠١۹۰‏ وطال امه حتی ۱۹۳۳ ٠‏ 
وأعقبت ذلك خصومات جديدة دامت حتى ٠٦١۸‏ وكانت الاطماع والاحقاد 
والحجج موجودة لدی الطرفين آبداً وكان العثمانيون حتى نهاية القرن هم 
العندون » ومن هد ذلك انتقل الأعتداء الل الصغويين ٠‏ وقد آثر تفاقبٌ الحكام 
الضعفاء فى تركية وحلول عهد عباس العَظيم في ايران تأثرا بيئاً في رجوخح كفة 
النجاح ۰ 
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الحوادث الممروفة في المراق عن هذه السنين الفغزع من خطر يهدد أسوار المدينة» 
وانقلاب الامراء الاكراد المذبذبين > والوليمة الملكية المؤلمة لسفير "ايزاني مر في 
طريقه الى النوسفؤر ء٠‏ وان كانت حروب القرن السادس عشر » عند مقارنتها 
بالحروب الايرانية العظيمة التي تشبت فى القرن اللامن عشر » لم تستوجب دعوة 
باشوات العراق ووحداته التسمارية ال فا اسهاماً رسا فان بض الادوار 
امهمة منها كان يشير في البغداديين شا أكثر من الاهتمام القاتر ٠‏ 
ففي سنة ٠١۸١‏ تقاطر على المذينة خمسة آلاف من التركمان اللاجئين 
الفارين من وجه حمزة مرزة. الاسل ء٠‏ وبعد ذلك بقليل وفعت حرب عوان 
بالقرب منها بين فرهاد باشا القاثد الثر كي المام وفوة ايرانية ججيارة بقبادة قواد 
كار ١ه‏ وتذكر هذه بالرسائل المضحكة المتبادلة بين القواد وبالضنائم الغية بالغلمان 
والجواري التي مهد النصر اللباشا أن يتحض سبده بها ٠‏ وقي ٠٠٠٤‏ شن الرئيس 
الأيراني الله ويردي خان غزوة مفاجثة أسر فها لامائ .أسير خارج أسوار 
بغداد نقسها وأشر الذعر في داخلها ٠‏ ثم حوصرت المدينة حصاراً جزثاً في السنة 
التالة“ ٠‏ وفي سنة ٠۹١١‏ نهبت مندلي قوات* ايرائبة > غر ان باشا بغداد استمادها 
بشدة وسرعة ٠‏ وسيذكر عن التأثير الذي أحدثته هذه الاحوال في الدويلات 
الكردية الشىء الكثير في صفخات متأخرة ء: وتنشاً الممزات الاخرى لهذ الحقبة 
عن الخطر الايراني من جهة ء وعن الاحوال الداخلية في العراق:نضبه من جهة 
أخری ٠فقد‏ جلب له موقعة كولاية علن الحدود فائدة وضع الحاسات الكبيرة 
ؤر تأئيرها في البلدان والقبائل > كما عوده .ذلك أن ينظر دوماً ائبع حمايته 
العيد ٠‏ ومن جهة أخرى. كان السلطان يرى بغداد عزيزة عله لمظم اسمها 
ووضعها المتقلقل ٠‏ أما في الداخل فقد كان طابع هذا العصز وكل عصر يليه فلق 
البدو والقنائل نصف المتوطنة وعدم احتمالها٣الاذعان‏ لابة" خكومة من‌الحكوماته 
وفي هته الأيام النكرة » على الاخص » كان سخط القاثل على حكامها شا 

)٤(‏ .ان مالکولم وسایکس يجعلان جميع العراق يضح لإيران قي ه ۰ بعد 
انهزام سيكالا في موقعة ارمية ٠‏ وهذا حقاً غير صحيح ٠‏ 

(ه) ديلافاله ر( الرسالة الاولى لسنة )١۱١١۷‏ ء 


کا = 


مألوفاً > بينما كانت هناك في المدن والبلدان الصغيرة حالات. وحوادث كافِة 
يستدل منها على وجود حكومات ضمن حكومات » وعلى ان الحكم الامبراطوري 
کان غير معمول به في مكان ويشاركه الرؤساء المحلنون في مكان أخر ء٠‏ وينما 
كدت الموصل وبغداد تمشي فيهما.الامور بصورة اعتبادية بکونهما مر کزي‌ایالة فان 
ولايتي اللصرة وشهرزور النفصلتن ور صتا لا بلأي" من الانقصال اتام هن 
الاسراطورية ء 

ولا نعلم من خلف سليمان باشنا الوالي الاول في بغداد ٠‏ على ان الحاكم في 
سنة ٩٤۱۵م‏ (۳٥۹ھ)‏ کان اياس باشا ة وقد وقع علن عاتقه واجب" أتعب باشوات 
بغداد من بعده مدة تمتد حى القرزن السابم عشر < yî‏ وهو واجب اخضاع 
الضرة وقائلها المتمردة-“٠‏ أن التي قلدها السلطان سليمان راشيد 
المغامس في جنوبي العراق لم : ستقعم الأ عشر سنوات ٠‏ وكاتت علاقته خلالها 
بزملائة الشمالنين باشوات بغداد a‏ دوماً علافة. مشه حال من دون أن 
بأخذ أو يعطي» شا ٠‏ غير ان الاتصال حضل بالتدريج ٠‏ فان التعرف على حكم 
السلطان انتج الاستخفاف به ٠‏ ولذلك كان الهاربون من أواسط الفراف يجدون 
في الميناء ترحياً وفأوى » وكان طلب الباشا لهم قد ذهب عبثاً ‏ فأمر السلظان 
النائي پتحر يد حملة عل الصرة والحافها بالاسراطورية بصورة جدية » وي 
ترك اباس باشا بغداد على رأس حعلة کیرة وسارت آرټال الجش. 
على طربيق دجلة" بينما كانت ثلالمائة سفينة شراعبة تنقل الذخاثر والمؤن ٠‏ وتقدم 
حاكم اليصرة شالا حتى منطقة“ الجزائر ولكنه رجم مدحوراً تماماً ٠‏ فدخل 
ياس البصرة وأعلن الغاءء الضراثب التي كان يجممها الحاكم العربي وأحل 
مكانها الضرائب التي يأمر بها الشرع ٠‏ فأثنى الناس على أعماله الخيرية الحكيمة 

(1) لايا بلآي هو المراد بقول العامة من الكتاب د بالكاد » قال الشباعر 

فلاياً بلي ما حملنا غلاشا على ظهر محبوك شدیيد مراکله 

(۷) هذا ما ذکره باش اعيا » الا آن گۆلشن يڈکر أن المسیر کان على طريق 
الفرات كما يشير الى زيارة الجيش للنجف . 

(۸) ان رواية گولشن تقول بان راشدا بقي في البصرة لاجل آن٬يفر‏ منها 
ا خر ارب فی ی إر اللي ف ر اباس هو شع ب 
فأنهزم وذبح ۰ 
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ناء حسناً وتضرع الجسع بالدعاء للخليفة ٠‏ ثم بقي أياس في الصرة حا 
علبها " 

غير ان العمل بقي متوراً ٠‏ فقد فطعت قال أهوار البصرة جميع الطرق 
انؤدية للبلدة ٠‏ .وبالنظر لأن باشا البصرة ام يشارك في الحملة التي جردت بعد 
هذا فمن المحتمل انه كان قد أضاع مركزه ٠‏ فلقند صدرت أوامر السلطان 
القاضبة بتأديب تاران الى علي باشا تمرد » رئيس الكشاربي بغداد ( وربما 
کان حاکمها ) ۰ وأخز مکانه في بغداد محمد باشا بلطحی »› میرمیران واس > 
الذي لن مه اة شنو لاه ومد أن اكل اانا انشداداه 
سار فتوفف في الغراف وانضم البه هناك علي بك » وكان س بگي لتك 
امنطقة ٠‏ فنزل الجبش الموحد الى الفرات نضه > ثم حوصرت المد ينة > وقد 
كانت مقر عللان رس الثوار ٠‏ وفتحت المدينة. بعد هجوم دام ثلالة أيام فکسرت 
حماسة القبائل » وفر علبان مع أباعه متفرقين * غيز ان هؤلاء لم يركوا المقاوسة 
وانما استمروا على الغزو وقطع الطرق ء٠‏ وأقام علي باشا. الاسنتحكامات القوية 
لضبط المواصلات الماة ٠‏ وفي آخر,الامر كملت عملبة التهدثة ١.اسماً‏ وموقآ > 
وزجع ال بغداد » 

وعندما زار البصرة الاميرال المؤلف الشهير سبدي علي في رع سنة ٥٠٤‏ ام 
(۲٩۹ه)‏ وجد حكؤمة اعتادية في المدينة ٠‏ الا ان الاسطول كان به حاجة 
للاضلاح » فأعطت لةه خمس عشرة سفنة قذيمة مضعضعة ٠‏ وكانت الغلاقات 
مع هرمز حسنة بحنث مته من مخاولة تجهنزها ٤‏ بغير نجاح > هناك ٠‏ 
وتآزر مع حاكم البصرة مصطفى ' باغتا بخمس من هذه السفن غلى الاعداء 
المخاربان في آنهر عربستان'' ء وكا بين جنود حامية البصرة ا من 


٩۲ بد كر قوي البصرة قي ص ۲ ان «الوزير ياس باشاة کان والياً في‎ )٩( 
٠ وهذه الرواية ٹجهع بين روايتي گولشن وباش اعيان‎ ٠ للهجرة‎ 

٠ )‏ لا جد هذا الاسم في قالمة الولاة المدرجة في تقويم البصرة ۰ غير أن 
القائمة غر كاملة حسب الظاهر لان الاسحاء مأخوذة من ذآر بعض الحؤادث في و 
تاریخ ناش أعيان 

(۱) يذکر سيذي علي « جزيرة حويزة » وربما تکون هذه جزيرة بيد هؤلاء 
me‏ 
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مصر ء وقد سبب تقلب هؤلاء فشتل الحملة عن الظفر مع خسران مأئة رجل ه٠‏ 


وآكان والى البصرة يعصش في الفنرات الهادئة بأبهة مبنبة على واردات مر گه 
(مأصره)"' الاكدة الغزيرة ٠‏ على ان حكمه » من جهة أخرى »> لم يتعد خندق 
المدينة الا فللا ٠‏ وكانت الحاجة ماسة لكثير من القلاع النهرية الساحلية لتحافظ 
عل حر كکة الشحن من عبث لأصوص الحويزة »ء ولأن سكان الاهوار في دجلة 
والفرات الجنوبين لم يظهر منهم ما كان يدل على امكان التعاقد معهم بصورة 
دانلمة ¢ »0% ومهم من کان الترك ۷ بستطعون اخصاعهم لانهمم کانوا 
متحصنين في جز ر N sS‏ 

\۴ 

كلهم لصوا لیس لھم مسك ن معان ۰٠۰٠۰٠۰‏ » ۰ وقد عورض حاكم اللصرة › 
1 من زملاله اوو أخری »> بشیء من e‏ القومي في معرض 
مقاومة الحكومات حسیب العادة ۰٠‏ ولم عرض التحار ابه حكومة تستطع توطد 
الأمن »> الا أن رعاع المدينة مع بعض الطقات الدينبة كانوا يعارضون الاتراك 
أويعدوأهم من الأجانب ٠‏ وقد بذلت المحاولات للتوافق »> ومنح قوم منهم الامتازات 
كما استعفلت العقوبات المؤثرة ٠‏ غير ان التأثيرات المحلبة هذه » كما سبذكر فا 
بعد »> قضت ي الالخير على الحكومة التر كة بكمالها بعد خاة مرتعشة قصيرة 

وف هذه کان افر امال ھر زوو واب اها ارا ی ری 
مختلفة ٠‏ اذ کات “الحكومة قابضة على کر كوك واربل والټون کوپري بحزم 
وود ٠‏ الحقبقة ان حكم السلطان هنا كان مرغوباً فه أكذر من أي منطقة اخرى 
قي العراف ٠‏ ولم نكن المعان ea‏ كومة ال ف ااي 
المخاطق الشمالة والشر فة من الولاية فقط ء وسوف بذكر شىء اكثر.عن هذاء 
باللسة ما بخص ن ته بالدويلة الاز دلا رة اعت للحت عن ران ال راق 
والنلاد د المصافنة له ه 


ولابد لنا هنا من تدوين بعض الحقالة قق السطة التي بقمت غير مذكورة عن 


الاعداء » الا اذا كان يقصد بالجزيرة معنى آخر واذا كان الامر كذلك فكيف 
تتعاون السفن اذن + ۰ 
)١۲(‏ الكمرك عند العرب هو «االمأصر »” 
(۱۳) هذا ما یذکره رالف فيتج ( في هوزقن رابلي ص ٥٩۳‏ ) 
4% 


حكام بغداد في هذه السنين ء وفي صفحة متأخرة سوف نذكر طرد علي باشا 
مرد واحلال بلطجي مجنمد مکانه > و کذلك انتداب باشا حلب راجا (الحدود 
الكردية ٠‏ فمن المحتمل ان الذي خلف درويش علي » موطد النظام في البصرة 
سنة ۷٩٥۱م‏ (۹۷ھ) ء کان مراد بأشا الذي عنه سلم الاي" من فل ٭ وقد 
لخلد اسم مراد باشا با منازة الفخحه المسدة في المرادية المؤرخة ب ٩۷۸‏ للهحرة ٠‏ 
وکان راولت فد شهد الباشا في ۷۰٥٠م‏ (۹۸۳ھ) »> ولم یذکر اسمه »> وهو 
الذي استهداه هدايا ه وبعد ستتين أو ثلاث أخذ المنصب رجل مشهور في زمانه > 
وهو الوندزأدة علي باشا ه فأصابت العتبات المقدسة لكلا الطائفتين أعماله الخيريةه 
فانه جدد بناء فة الحسين العظيمة في كربلا وصخن عدالقاذر الكلاني في بغداد ه 
واشاد في یامه بعدل الحكومة وحکتتها ه۰ وکتب المؤرخون في حملاته عل جران 
الولاية المقلقين لها › وكانت واحدة منها على حكومة الحويزة المحاورة 
لولات*" 


وفد ذكرت حملة فرهاد. باشنا العظبم بالقرب من بغداد خوالي ۸۹١٠م‏ 
(۹۹۸) ء ولم يکن هو من حکام بنداد » غير ان المنصب كانت ت تشغله يومذاك > 
ا کج ت ار ور اراو ارف ق او ج 
«سبكالاء" ' ٠‏ ولا يمكننا تدوين سيرته الرومانتىكة هنا » الا أن الناصب الرفيمة 
التي تسمها من قبل في طول الامبراطورية وعرضها تدلنا على أحمية ولاية بغداد 
التي عبن هو حاكماً لها ٠‏ فقد عرفت أيام تقلدء الحكّم باصلاحاته المهمة ٭ فهو 
الذي نبه أولي الامر آفي استانسول الى الأخطار التي كان يتعرض لها الججاج عند 


)٠(‏ يجب ”أن يتسب الى هذا الزمن الحادثة المبهمة التي جمعها راولف 
من أحاديث الدواوينالغامضة وهي غزوة شنها الفرشن على بغداد فؤقع ابن الشاه 
سيرآ فيها ثم استنقذ بالفدية ٠‏ وقد يشير هذا الحادث لبعض قلاقل الخكومة 
بسبب اللر أو الكرد ٠‏ 

)٠١(‏ ان رسالة تركية تدعى ة هنر نامه » لنيازي مما لم يعثر عليها المؤلف 
تبحث عن هذه الحملة في سنة ۹۲ الهجرية ( ٠١۸١‏ الميلادية ) لكن خلاصتها 
هوجَودة باسم « ظفر نامه »> ۰ 

)۱١(‏ یرجع في أخبار حاکمیته في. بغداد الى كتاب الفون هامر › الجزء السابع 
ص ۲۱۹ و ۹ والحزء (لثامن ص ۳۸ ۶ 
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اختراقهم البوادي العربة بلا انتظام ٠‏ فاقترح انظيم حملات مسلحة مؤيدة 
انرافق قوافل الحجاج الخارجة من بغداد ودمشق بقبادة حكام المدينتين ٠‏ 
وصادف هي أبامه أن قل الماء في عبات الفرات الشسعبة وتر كها الزوار من أجل 
ذلك » لان الحدول الخيري الذي حفره من تقدمه من الولاة فد طمرته كثرة 
القن" فه فاستحال من أجل ذلك جريان الماء فه ٠‏ فحاول جبغالزاده احباء 
الانهر وارجاع الماء والزوار الى هذه العتات ٠‏ فلم تستصوب مشاريعمه لكنها 
تدل على روح محسنة وعقل راجح ٠‏ وكونت حملاته في يران الجلوبية قساً 
من النزاع الذي کان قائماً آنذاك فانتھی بصلح سنة ۰ م ( ۹۹۹ھ ) ء۰ 
وفد ساعده نزاع اة حدث من أجل حكومة مدينة دسفول على E‏ 
بصورة حاسمة › فوفعت بقبضة يده دسفول والقلاع المحاورة لها ودحرت فوات 
الاقطاع الايرانبة ٠‏ وبقت سطوته نافذة ردحاً من الزمن في داخل لاد 
الضتاريين ٠‏ 

وتولى الباشوية في. بداية السنوات العشر الاخيرة من هذا القرن سنان باشا 
جبغالزاده ' فأغناها بتشبد خان “'.للسافرين وبنایات أخرى عرفت باسمه 
مدة طويلة ٠‏ وهنا أمتد الوقت الذى كان يقترن فيه اسم جغالزاده العظيم ببغداد > 
على ان ذلك سبجدد فيما بعد ٠‏ وقد خلدت البنايات أيضاً عهد باشا آخر حكم في 
هذا الزمن وهو حسن باشا ٠‏ وكان حاكم بغداد فى السنة الاخيرة من القرن رجل 
.يدعى دلي حسين ٠‏ وهو مذكور عرضاً بأنه أخو الائر المشهور عدالحليم قره 


(۱۷) التقن .على وزن شبر هو الطين الذي ببقى فى الجدول والمسيل والنهر 
(۱۸) یجب لا یلتبس اسمه باسم « فاتح الیمن » ۰ ثم ان گولشن لا یذکر 
باشوية جیغالزاده نفسه » ولم یعلم بان سنان الکبیر کان باشا الموصل فی ٤۹١٠م‏ 
( ۰۰۴۳ھ ) ۰ 
للصانية والبزازين وكانت على بابه كتابة تاريخ بناثه واسم سنان باشا المذكور 
والتاريخ هو( 4٩٩‏ ه ) وذكره ياسين العمري فى الدر المكنون فى حوادث سبنة 
٣ه‏ (م٠ج)‏ أما اليوم فقد أصبحت الاسواق جميعها للبزازين - المترجم 
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يازجي الذي أفزعت لورته في آسبة الصغرى الامبراطورية الشمانة ٠‏ اما مقدار 
مشار كة دلي ٬حسين‏ في الامر وتوربطه.جوش العراق وغربطه في ممصالحه 
فذلك شىء مشكوك فه ٠‏ ولم يكن سكان الولايات العراقة الا من التطلعين على 
بعد الى ثورات الاخ المخطر » على وجه الاحتمال ٠‏ 

وقد حل القرن الحديد من دون حادث بستحق ان يذكر ه٠‏ وکان الحاكم 
حبنثذ وزير حسن باشا'" الذي حفر لحماية الكزخ خندقاً عمبقا عريضا وأنشاء 
a a TR‏ 
الباشوات الدين جاءوا من بعده ٠ه‏ وفي بڌاية (۳ 1۰۹ھ ملح المنصب 
فام مقام استانول السابق اسم اقا ٠‏ ولم بحاوز هذا ني شهر حنی انصم الى 
وات الثوار » ولم صل ال بداد طاق "١‏ ۰ فحاء مکانه مصطفی باشا صارفجي 
فکان مدة بقاله له فهاً قضيرة ٠‏ وفي خريف ٠٤‏ ۰م وصل الى اراق فر ت 
حكومي ملف من خمسة عشر « « وجا » ومعه الخلعة والفرمآن » والسىف 
والسلسلة الذهسة الدالة- على عبان خصي چ ركسي يدعى يوسفد باشا ٠‏ وي 
الاهاون"" 

وأهم الحواث الدونة في تاریخ هذا الزمن والتابعة ناريخ تركة العام 

سلسلة القلافل الداخلة اوا طاق التي جهز لاستئصالها افدر 
الاعظم مراد باشا جنوشه بعد صلح تفا سىتقانو تورك ۰ ففي ۷ ۰م (۹۰۹د) اکا 
بالسلطة العلا فى المدينه رجل ا محمد بن ا اللوين خد الرؤساء 
الانكشارينن ى حامنة بغداد ت ظروف ما تزال غامضة ا الدولة- 


(*۲۰) کناب تكىسرا ص١1‏ من الطبعة السار ليها فقيها : فقیها ذکر اشم 
„cem Baxa‏ 

)۲۱١(‏ یذکر گګولشن انه بقي فی پروسة وفيها قتل 

(۲۲) تكش را ص۳٥‏ من الظبعة امسار الها“ + 

* (¥گ) مذكۆرة بايجاز فى « غاية-المرام ¿ وتفويمبغاتا واش اعيا "و بشنورة 
مفصلة فيما كتبه'الفون هامر ( المجلك ٦ص ٠١‏ ) وأكثر تفصيلا فى" لوشن ٠‏ 
وهناك تناقض” غار جوهرق فى المرجعين الأخبرين " کذ لف توحد عدة اشارا ای 
الحادث فيما كته ديلافاله ٠‏ 

~~ e 


بالتفصبلات المقنضبة لاخضاعه الى الصوح باشا المدر الاعظم في السابق وحاکم 
دار بکر بومٹد ٠‏ فسار قاصداً الحنوب في ۸ م (۱۰۱۷ ھ) مع ۰۰٠ر‏ 
مقاتل ٠‏ وفي أول مم ر كة إنهزم نصوح باقا بسب خانة جيشه اياه > وذبح والي 
باشا الذي كان بصحتته ٠‏ فتلت ذلك هدنة شاثنة اعرف بها رسماً بمحمد 
کادا في بغداد ۰ ومع سقوطه بعد ايام فللة صريماً بخنحر أحد أعدائه کان 
تولبه الحكم يقتضى أن يخلفه أخوه الأصغر مصطفى ٠ء‏ غير ان مثل هذه الورالة 
لم يستسفها أحد ة وكان محمود بن جغالزاده الكير في المشتى في أورفه 
حننثذ ٠‏ فمهدت له علاقات أسرته بالعراتق > وولاء ابي ريشة وأسرة سوران 
الكردية » وقببلة قشعم وغيرها من القاثل العراقة > الامور الني أدت الى تعبنه 
حاكماً في بغداد ٠‏ وطلب مله أن يسدها الى حوزة الأمبراطورية التي ازدرتهاً ٠‏ 
فحرد. من الموصل حعلة غير مقاتلة بارساله الرسائل السرية الى ملازمي 
الانكشاريين ورؤسالهم في بغداد يناشدهم فها فلب الحكم »> فعملت الرسائل 
عملا حسناً وأثرت التأثير اللازم ٠‏ فحوصر مصطفى في القاعة » وأخبر محمود 
فخف لها بأقصی سرعته حتی وصل الى بغفداد في متصف صف ۱٣۰۹‏ م 
۱١۱۸ (‏ ه ) ٠‏ غير ان المدافعين“" وكانوا المنفوقين قاوموا محموداً بشدة وأظهرو!ا 
ولا غير مننظر القائدهم ٠‏ وبعد أسابيع من الشدة والاهوال :وصل الطرفان الى 
توافق ما «فقد وافق مصطفى على تسليم الحكومة الى ابن جغالزاده > وتسلم 
هو نفسه سنحق الحلة الي ء فأعند السلم والطاعة الى نصابهما ٠‏ وقد قدر 
لمحمود جغالزاده أن يكون حاكماً في بغداد مرتين » وهو يذكر بأسم الللدة 
المسماة المحمودية التي أسسها على بعد مرحلة من جنوب بغداد ٠‏ وكانت مدة 
حکمه هذه قصیرة .» وفي ۱٩۰١‏ م ( ۱۰۱۹۸ هھ ) أهدیت بغداد الى علي باا 
فاضي زاده ومن بعده الى غیره ممن لم يدون سوّی أسمائهم أو ألقابهم كديلاوير 
ومصطفى وحافظ أحمد » وسوف نذكر الشىء الكثير من أخأر الأخير فما 
تمد ٠‏ 


» ان گولشٽن نغالي بتقدیر هؤلاء بمقدار ۰۰۰ ر٠٣ بی فارس وراجل‎ )۲٤( 
٠ لان القلعة لايمكن أن تسع نصف هذا العدد‎ 


۳ے 


وتسدأً أخار الموصل" بالالف اللابة. من الهحرة فقط ٠ء‏ فنستدل هن 
الاصطلاحات التي يذكرها احد الاوربيين .في الموصل على أن باشا «قره حميت» 
( فره عميد"" » ديار بكر ) كان نفوذه في الموصل نفوذ جار قوي يفوق نفوذ 
بغداد ٠‏ ولو صح الامر لكان تجاه ايالة الموصل في القرن السادس عش مخثلفاً 
عنه في الثامن عشر لان طمحات الحاكم فبها كانت تتجه شالا لا الى الجنوب 
نحو زميل قوي هو بمقام السبد له تقرياً ٠‏ ويذكر من بين الاخبار زازال 
شدید »> حدث في اذربایجان في ۱۵۷۲ م ( ۹۸۰ھ ) » فسری تأیره جنوبا حتی 
الموصل ٠‏ وفي السنة نفسها ملأ كسوف شعمسي السماء بالنجوم قي راع النهار هم 
كما يذكر ان المحل العظيم الذي حل في العراق الاوسط من ٠٠۷٤‏ م (۸۸۲ه) 
الى ١۵۷٠م‏ - بأن مر ثلاثون شهرا بلا مطر - قد أحدث حركة فى المواصلات 
النهرية بين بغداد والموصل لنقل الحنطة ء وأول باشا يذكر هو أمير حسين 
والثاني پاله باشا ء ولم يذكر عن هذين سوى مدة حكمهما بالضبط ء وفي 
۸ م (١٤۸ه)‏ تولى حكومة الموصل"" لمدة عشرة أشهر سنان باشا ٠‏ وقد 
جاء بعدهم موظفون لم بحفظ عنهم أي تفصيل ء وكانت مدة حكم كل مهم 
أشهراً قلبلة » عدا حسين باشا » المعين في ٤۹١٠م‏ ( ٠٠٠۴‏ ) فقد حكم مدة 
ثلاث سنوات تقرياً ٠‏ وفي ۰۰م ( ۱۰۰۹ھ ) » اعطیت الولاية الى حن باشا 
حاكلم .العمادية ولا غرو في ان السلطان سليمان كان يقدر الاسرة الحدينانية 
کئیرآ > ولم نکن نزاعاتهم الداخلة الا من فعل فرهاد باشا + وان كات الموصل 


)٠١(‏ المراجع تقوآيم الموصل الذي يحوي قالمة بأاسماء الولاة ثم « العلومآات 
التاريخية ».* وبذكر حسن توفيق صاحب د المعلوعات التاريخية » ان « منهل ٠‏ 
الاولياء » يشر الى انه لا ذكر للباشوات قبل سنة ٠٠٠١‏ للهجزرة ء٠‏ 

- قد تكون لهذه الكلمة علاقة بكلمة آمد وهو اسم ديار بكر القديم‎ )۲١( 
الجرجم‎ 

(۲۷) ان الوصف المسرج في تقويم المىصل يطابق وصف سنان باشا الكبير » 
ويسكت المؤرخون الاتراك عن ذكره ٠‏ اما التقويم فبعد ان يذكر انه هو فاتعج 
اليمن ينكر ذلك فى الحاشية ٠‏ على ان الوصف والتعبير يجب أن يقبلا بصورة 
عأمة ء٠‏ 1 
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e‏ م ( ١ه‏ ) الى أمير الجزيرة فلم يكن ما ما منع من أنتعطى 

لى بك العمادية في سنة ١٠٠٠م‏ + فقي في منصبه أربع سنوات تقرياً * ولا 
e‏ اسمائهم ٠‏ وكان من الجائز لموظف ما أن يرجع 
لنفس الباشوية مرة ثانبة أو ثالثة ٠‏ وفي الاخار ما يدل على تنقل :الموظفين بين 
الولايات العراقة وتشكلاتها التابعة لها ٠‏ فلقد عين في ۷١۱۹م‏ ( ٠٠١۲‏ - ۷ه ) 

مجبد باشا » الذي تولى متسلمبة الىصرة > والاً للموصل وبعد سنوات ثلاث انعم 
با منصب » وربما كان أول مرة » على مرشح محلي ٠‏ فقد کانت ت الاسرة العمرية 
المعروفة فد جيء بها في هذه المدة لعل فدستتها تهدىء الزلزال المفحح الذي هز 
المدينة ٠‏ على أن بكر باشا لم يكن عمرياً « وقد عين في ۲۰ م ( ۴۳۰۰ ه) 
وبقي سنة واحدة ثم نقل لماشو یات اخری ٭ ثم دجع بعد خمس سنوات عندما 
كان الايرانبون قد دخلوا بغداد ٠‏ ويدل تسين أحمد باشا شقبق أحد موظفي 
بغداد في ۱۹۲۴۳ م ( ٠٠۳۴۳‏ ه ) على أن استانبول كانت ملزمة في تفضيل أعان 
الولاية لفسها ٠‏ 

الاطراف 

هذه هي العقائق الشخبحة الافة من ١خار‏ الدور الاول للحكم الت ر كي 
في .العراتى الأصلي ٠‏ ومن المناسب ب للموضوع البحث > على حذة »> عن تاریخ 
تبوابعه المنعزلة وجيرانه الافربين ٠‏ 

فمن جهة الادية » غربي الفرات وجنوبي غربه + كانت قالل جد بواحاتها 
مانزال شديدة الاختلاف وخاملة بحبث لم يكن بوسمها اقلاق المراكز العراقية > 
وذلك قبل التجديد الديني العظم الذي حدث هي القرن اللامن عشر ٠‏ وكان 
التعرض الوحد .الذي يحتمل حدوثه لا بخرج عن کونه غزوات متعاودة في 
المراعى الربعة a E ٠‏ ( لم یکونوا ن ااا 
یوماً ما ) قد عظم شانهم في بلادهم* E‏ يتحرشون:في بعض المواسم 

(۲۸) ان الواضح في سجلات الحكومة على عهد سليمان. هو ,ان؛استانبول 
كانت تدعي بتابعية الاحساء لها ( كما ادعت بالحيشة ). + ویذکر اوليا آفندي آنه 


لم يكن هناك أقطاع. وبينما کان.الحكام بعينون فى السابق مصفة بگلر بگي صبحوا 
الآن بحكمون من دون سلطة أو تخو یل ٠‏ لكنهم كانوا برسلون الهدابا ال حاکم 


a 
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بأبعد الخام التابعة لقبائل الفرات ٠‏ غير ان قوات الادية التي بهمنا أمرها أكثر من 
هذا كانت لا تخرج عن كونها حلفين بدويين يمر من مناطقهما المسافرون من 
الخليج الى حلب بغدة مراحل من طريقهم ٠‏ فكان امير تاصر - أعني - ناصر بن 
مهنا في ٠٠۰١‏ م ( ٠١١۱۳‏ ه ) « ملك » القسم الجنوبي الممتد من التجف الى 
الفلوجة ٠‏ وكانت بلدة النحضف > ذات العصبية الدينبة الداثمة الني أفقرها انقطاع 
الخيرات عنها منذ موت الشاه طهماسب » مُرفة بسلطة حاكم الأدية هذا ه٠‏ 
وکانت كربلا » وهي أوسع وأكثر حر كه ولست بأفل من اختها تعصاً مر كز 
« ديرته » ه٠.‏ وكان يلاقي المسافرين من بغداد الى الفلوجة » على بضمة أمال من 
العاصمه » كلوه .الذين يقضون الاتاوة « الخلوة » له ٠‏ وقد اعترف ناصر > 
وهو أحد أفراد سلالة من الشبوخ - موالي أو عنزة - مسيطرة في ذلك المهد > 
بولاثه للسلطان ٠‏ ومن المحتمل إن شا من الهدايا التي کابت يرسل بها بين حين 
وآخر للباشا يذكره بهذا المد النواضع ٠‏ غير أن أتوفراظته في الادية > وجمعه 
للخاوة » والشداثد التي كان يصادفها المسافرون الارون من ديرته > وأرهابه 
للزوار » كانت تقص لا قصة أخرى. ٠‏ وكانت الحامبات التر كبة الصفيرة تقم 
بحسب المادة في المتبات المقدسة غير أن مكنهم هناك لم يكن الا بسماح من 
الشبخ ٠‏ وفي ٤٠٦٠م‏ ( ٠١١۳١‏ ه ) كانت عافبة الحامية في كربلا - كمافيل - 
و 1 

والى شمال منطقة ناصر وغربها كا . .طوة ابي ريشة المشهور سائدة'" ء٠‏ 
وربما كانت بين المنطقتین ٣زا‏ وعرة حه واسعة ٠‏ وكان هذا الاسم ورایاً 
يطلق على آعظم شىخ » من جمهرة القائل ٠‏ وكانت عانة قاعدة حكمه » كما كانت 
ديرته ممتدة من هت الى بيرهجك وأطراف منطقة العشالر السورية ٠‏ وكانت 


بغداد ٠‏ وان كان شيخا القطيف والبحرين قد بعثا برساثل يرحبان فيها بالسلطان 
سنة ٠٠١١‏ فان ذلك كان.أبعد ما يكون عن الخضوع الحقيقي ٠‏ وبالاختصار نقول 
انه قد احتلفظ بأدعاء غير حقيقي بالاحساء وغير مستند على شيىء » على الطريقة 
التركية » ومن دون ان تدعمه التواريع ۰ 

(۲۹) تکسیرا ( طبعة سنکلیر وفیرغوسن ) ض ٠۳‏ 

)۸٤صةيشاح( وقد ذكر ذلك جميع السياح تقريباءفانظر قكسيرا أيضا‎ )۳١( 
. للحضول على مراجع فيه ۰ وما كتبه-راولف مهم أيضاً‎ 
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طبة ومسكنة له ه فأصح أبو ريشة بذلك اسما مخفا لاشوات ديار بكر وبغداد 
وحلب ء٠‏ وقد وجدت سلالته فيل القوات الشمانية في سورية والعراق ء٠‏ فوجد 
انر کي الحاهل .لساسة الادية فه عدوا لا بغلب وخصماً مغروراً فلما کان 
یخضع ۰ وفي ۱۵۷۲ م ( ٩۸۲‏ ه ) كان « ملك بلاد المرب » هذا قد تعرض 
مراراً لموظفي السلطان ٠‏ ولا كان قد نصب ابه في حصن نهري ساحلي في 
غالانتزا " قيض عليه جند الدولة وأرسل به الى استانبول فقطع فبها رأسه ٠‏ على 
ان هذا لم یخضد من شوکنه ولم يعدل به غما تعوده من الغزو وجمع الخاوة ه 
وقدم اليه قنصل البندقبة في حلب الهدايا مرة كما أن المسافرين والسياح كانوا 
يعدوله ملكا ٠‏ وقد اعترف الاتراك بأمارته في عانة فأدخلوه في ضمن طقنهم 
البوروقراطة كسنجق بكي "" لنطقته ٠‏ وكات الرسوم الكمركبة الجيبة في 
مراكزه تشاركه الخزينة لتر كبة قبها أسماً »> كما ان القوة الحقبقية الني كان في 
امكانها أن تفتك با لمسافرين أو تحمبهم كانت قوته وحدها ٭ ولقد تقر باتفاق عقد 
قبل ۱٥۷۵‏ م ( ۹۸۳ھ ) أن يدفع له السلطان سنوياً ٠٠٠١‏ دوكة وأن يمترق 
بحکمه الو رای ي ٠‏ وهي سني القرن الاول كان الامير امالك أحمد ( أو حميد ) > 
وکن هخه ارون بمعنون في عنهم الذي اعنادوه بالامن تهاوناً بسطوته » 

وكانت فوافل الجمال تستغرق في رحلتها بين بغداد وحلب خمسين يوماً » 
وبين الصرة أو الزبير وحلب سبعين يوماً ٤‏ وكانت الاحوال العامة في سفر البادية 
هي الاحوال السائدة في كل عصر ٠‏ وكان من الممكن للبضائع. أن تصل بغداد 
واحدة بعد أخرى بقليلر من الخطر اذا حصل اتفاق ناص مع الدو في البادية: « 
فقد کان کل رئيس لمشزين من الابل دللا متحکماً وحداً کمرکاً ساراً ه 
وكان. دف الرسوم القتضاة دوي .٠ا‏ وعرضها عل آخي أو عدم القام به دين 


)۳١(‏ الظاهر ان هذه الكلمة هي اسم محل محرف نقله المؤلف من كتابات 
السياح الاوربيين.الذين کثیرا ما کانوا بجرفون الاسماء العربيسة فى كتاباتهسم 
وبجهلون لفظها الصحيع : - المترجم 

(۳۲) يقابل هذا بمعاملتهم لامراء جزيرة العرب بيد قزون » فقد اعط زا 
السنجق حكام جد زكري فن القرن التامح محر كا اننا بلقب قا انام 
على ابن هذال 
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الامرين أحباناً من نظم الطريق السهلة الغالية ٠‏ وقد تمكن الاتراك بالحملات 
حبناً » وبالاقناع والمراعاة » وبحفر الآبار في البادية من عمل شىء لفتح الطريق ٠‏ 
غير أن هذا الواجب ظل صعاً علبهم مدة أربعمة قرون » كما كات السلطات 
التركبة في المراكز النائية شبهة بالعرب طمماً ونهاً ٠‏ وكان التجار النصارى على 
الاخص »الذين كانت عدة منهم بتاجرون بين سورية وايران وهرمز حتى الهند > 
عرضة ه لكثير من الضراثب الحائرة ٠٠١‏ والخضسران والتلف » وربما كانوا 
بعتقلون بسهولة متهمين بالنجسس ه 

«قد ذكر في صفحات سابقة استبلاء البرتغاليين على الخلىج في أواخر القرن 
الخامس عشر وتأسس دي البوكرك في ۰۷٥۱م‏ ( ۹۱۳ھ ) لقلعة هرمز ٠‏ وما 
عدا هذه القلمة ( التي استردها بسهولة في ٠١١١‏ > بعد ان أ جير على تركها ) 
خلف وراءه خبطا من نقاط التاجرة على سواحل الخلبج ٠‏ فلم يكن الاساد 
البرتغاللون يخشون شيا من سكان تلك السواحل ٠‏ وانما كانت المارضة الضسفة 
النادرة تدل فقط على وجود استاء عسق من جراء تاخل البرتغالىين وخشونتهم ۰ 
غير ان خصماً خطيراً كان على أبواب الزمان ٠‏ فققد استولى سلم 
الخف في ٠٠۲۰‏ م ( ٩۲۷‏ ه ) على مصر واليمن وأخذ الترك يجدون لانفسهم 
طريقاً في البحر ۰ وفي ۱۵۲۹۸ م ( ٩۳۰‏ ه ) دخل أسطول ترک ي الخليج فلم 
ا مح البرتغالين بأن سمح لهم في 
تايل حغؤجهم لهالل قعنومة ن الخال وقد زار شاط بنجري بر نالي ارد 
وتوغل شمالا في الأنهر ٠‏ خأبى الحاكم المربي حس الماد القام بتنفذ مساومته > 
وأحرق البرتغالبون عدة من القرى القصببة ثم انسحبوا ٠‏ وفي ٠١۳۸‏ م (٥٤۹ه)‏ 
غزا الساحل الهندي اسطول ت ر کي کيږ من مصر ٠‏ وفي 100° (A Ao ) r‏ 
طردت القطف خاكمها واستنجدت بالانراك الذين كانوا في البصرة لحمايتها من 
البرتغالنين a N‏ 
وتعقبوه الى شط العرب ٠‏ فجازاهم التسرك على ذلك بأن غزوا مسقط وقشم 
وهددوا هرمز ٠‏ فقطع رأس قائد هذه الحركة بير بك في استانبول ة ولم يستطع 
خلفه: هراد بك ان ينجز شنا ه وقد دحز فاد بعده يدعي علي چلبي في موقفة 
سنة ٠٥۴‏ م ل( ١‏ ه ) ء غل أن التهديدات بقمت موجهة نحو المراكز 
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البرتغالة ۰ وفي ۱۰۵۹ م ( ٩٩۷‏ ه ) رسا اسطول تر کي »> حاملا الاابكشاريين › 
في البحرين الني كان بحكمها يومثذ شيخ تابع لهرمز ٠‏ فسوعد الحاكم المحلي 
بقوة ايرانبة وساعده البرتغاليون ثانيه من هرمز ء٠‏ فاستسلم الأنراك بشروط 
مهنۀ ۰ وفي ٠١۸١‏ م ( ۹۸ھ ) استولی الضابط البحري الت ر كي علي بك على 
مسقط غير أنه لم يشت فها ٠‏ وعلى هذه الشاكلة »> كانت ماه الخلىج غير 'مفيدة 
لحكام البصرة التي لم يقم القبطان باشا فىها بقتال المعتدين على ما يظإهر ٠‏ 

وكان الجار المربي الآخر للعراق والي الحويزة القوي ٠‏ ولم تكن سقارته 
التي بعثها للسلطان سليمان بالخضوع الا مجإملات احتياطبة في تلك الايام ٠‏ وقد. 
ظلت علافاته بسده الايراني »> مدة القرن » تتذبدب بين الصمودية والاستخفاف 
وبين دفع الاتاوة وابتزاز المال ٠‏ وتمادى أباعه البرماثيون في‌اللصوصية والقرصنة 
في شط المرب من دون أن يعأوا بالقبطان باشا أو بالبرتغاليين ٠‏ فصار المسافرون 
في شط العرب يلزمون بالنحرز الشديد تجاه هذه الوقاحة ٠‏ فبقول أحدى"" 
« أرسينا في قلعة كانت في حكم الاتراك ٠٠١‏ وعندهم قلاع كثيرة غيرها لأجل 
أن يحموا أرضهم وسفنهم هناك من هجمات العرب » ٠‏ ولم يكن والي ذلك المهد 
مارك ابن مطلب » أقل انفمالا من جيرانه الثرك ٠‏ قد تركت أراضه النهرية 
بور وضعف الأمل لادعائه بحكم البصرة نفها رغم اصرار المرب على ذلك ٠‏ 
على انه کان ما ټزال بنتظر الدور الذي سىلەب فه بشؤونها ٠‏ 

وشهد القرن السادس عشر وأواثل القرن السابع عشر توا في علاقات. 
باشوات المراق بالنواحي الكردية واللرية الوافعة في حكمهم ء٠‏ ففي جزيرة ابن 
عمر لم تطل أيام الست الحاكم العظيمة أكثر من عمر السيد احمد الذي عهدت 
اله الموصل تفسها ٠‏ وحكم ابنه بسلام وطمأنينة « غير أن النزاعات العائلية التي 
حدثت على عهد الير ابراهم » الذي اة خد ٤‏ د :ادت حسب الماد لفرار 
الخصوم الى القوات المعادية ٠‏ فقد فر أحدهم الى فرهاد باشا في وان لبنحده > 
والتحاً الآخرون الى طهماسب شاه ٠‏ فتدخل الشاه وقىض عل المير فذيحه ٠‏ غير 
أن حكم الحزيرة وتابعتها كو ركبل كان ما يزال منتظراً توطبده بالفرمانات التر كة 
لان وقوعها عل الطريق العام أبقاها في ضمن النفوذ المشماني ٠‏ على أن الأسرة 


(۴۳) تكسبرا ( تيشيرا ) ص ۲۷ من الطبعة المشار اليها قبلا ٠‏ 
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المحلبة الحاكمة كان يندر الندخل في بشؤونها طالما كانت تلتزم بحدودها ٠‏ وقد 
سي أمر خضوعها تلبس منذ أمد بعد ه 

وكانت دويلة العمادية تمزفها الاختلافات والفنن على الشاكلة نضها ٠‏ اذ 
کان حسن > اميرها البحديناني »> قد خضع للشاه الناهض بصورة مسكرة ولال 
-جظوة عالىة منه é‏ فقضی بهذه المناورة على النقة النافة من الاعتماد على الاردلاسینء 
وبنفس الطربقة حافظ البحدينان على وضعهم بانضمامهم للسلطان سليم عند أول 
ظهوره ۰ واستطاع الامیر التالي» ڪن ان يقوم بخدمة خاصة لاسلطان سليمان 
فحافظت الدويلة بذلك مدة من الزمن على مقام الايالة ٠‏ غير أن وفاة حسين زو جها 
في غمرات الحرب الاهلبة ٠‏ فلقد فر بيرم أحد الولدين » قهاد وبيرم > الى الشاه 
طالاً النحدة ٠‏ واذ ذالك طردت فائل المزوري قهاداً ونصت مکانه ابن عمه 
سليمان ٠‏ فتدخل يومذاك أمير الهكاربين زينب بك وتوسط لدنى الشاه فى أن 
يسرح بيرم ٠‏ اما قهاد فقد فر الى استانبول ونال عطف الصدر الاعظم فأصدر له 
فرماناً بحكومة العمادية ٠‏ وفي الوقت نفسه نصب بيرم بك في زاخو وسليمان في 
العمادية ه فوصل فهاد والفرمان بيده الى دهوك فشغل نفسه بازالة أعدائه عن 
طريقه ٠‏ غير أن سليمان تمكن من القبض عليه وتشتت أتباعه بقوة من المزوري ٠‏ 
فخف بيرم من زاخو الى دهوك وشیع سلبمان الى القصر > في العمادية »> وفها 
تلم الحكومة ء٠‏ وفر ابناء قهاد - سبدي خان وآخر - الى استانبول »> فتولى مراد 
اثالث فضتهما ٠‏ فاعطت العمادية الى سبدي خان وخول .فرهاد باشا الاتصال 
باشو ات بغداد وکر كوك ارا کردستان التابعان لساعدوه في نصه ه وفي 
٥‏ م ( ٩٤ - ٩۹٩4۳‏ ه ) تمكن فرهاد باشا من تسليم العمادية الى سبدي خان 
وذلك بتحريك عدو على آخر » وبالدس والرشوة »> وبمحاكمة مصطنعة بين يدي 
قاض للشرع ء فحكمها سندي عدة سنين ٠‏ 

وقد أوردنا هذه الحوادث » على عدم أهميتها » من اخار ذلك الزمن لاجل 
أن تتمكن من توضبح أهم مزايا الناريخ الكردي بصورة مبتسرة ٠‏ تلك المزايا 
التي شطع بالمنازعات التي لا تنتهي بين الاخوة على عروشهم الحقيرة > وبالتجالهم 
السريح الى القائل والاتراك والايرانين ٠‏ ولو توفرت المواد التاريخة وساعسد 
ا لمجال لامكننا » بدون شك منا» سرد القصة نفسها > مع تغير في‌الاسماء والاماكن» 


ل 


فيما يختص بزاخو ودهوك وعقرة ورانية وحرير وغيرها ٠‏ ففي كل واد وهي 
کل فرية جلية كانت ليران نفس الانقسام تشتعل بالاطماع الانانة ذاتها وتشبه 
بالوفود عصنه من الدس والعنف ٠ء‏ وكان الدور التر کي في هذا النزاع دور العم 
بالفرمانات أحباناً والمتقبل للخضوع الاسمي والمساعة السسكرية ٠‏ وحتى هذه كان 
بوسع السكات الاقوياء أن يمتنعوا عنها اذا ما حافظوا على ما كان يقتضه الحال من 
الموقف ٠‏ فلم يكن هذا من الحكومة بشيء » غير أن التحربة الحديثة تجد من 
الصعب النزاع على منطقة وعرة اجنببة لس للسلطان منها فائدة بمثل هذا 
المستمسك الضصف ٠‏ وكات الخطة التركة العامة المخذة حال الدويلات 
الكردية خطة السكوت عن الاخطاء وقطف “مار الاسراطورية اذا أينعت من دون 
جهد ٠‏ وهى خطة كان على أي حكومة أن شعها إن كانت بمثل هذا الحال ٠‏ 
کان ی اكات ان نچ اکر ن هدالو کان اعا ن رة وی اة 
أكثر مما كان يدعمها من قبل » ولو درس الاباء والتذبذب الكرديان » وما لو 
لم تكن هناك امبراطورية معادية تحاول باستمرار أن تستعيد متبوعبتها ٠‏ 

وأكئر ما يتضح تصادم الاتراك والايرانيين في تعطشهم للممتلكات ( بالنسبة 
لما يختص بهذه الصفحات ) فى أودية الشهريزور ٠‏ فان ما يقف في وجه المطالبات 
والادعاءات التركة هنا لا ي في استقلال الامراء المحليين »> ولكن في المطالبات 
والادعاءات المقابلة التى تدعها الاسرة الالكة في أردلان ٠‏ فققلد كان نفوذ 
الاردلاسين فى شهرزور مضاعف القوة » وكانوا يدعون اللسطرة عله صل أن 
يظهر الترك والصفويون ٠‏ وكان الأمير الاردلاني تابنا موالباً لثبريز منة فام 
اسماعيل شاه الا في فترة سبليم المىخضف القصيرة ء٠‏ إذ كان هذا الامير يدعي بعائدية 
كردستان الجنوبة الشرفة بومثذ له ولسده ه فقد عمت سطوته الحنوب 
والخغرب الى الحدود من دون أن يصدها شيء »> وسبطر على بلاد شهرزور فالزاب 
الصغير والاورمان والشهربازار وقرهداغ > وحتى « الللاد الحارة: » كان يشملها 
قوذ ماوق لبهم ۰ وکان هذا الوضع پتفق م ادعاء!ات الشمانان. ووجود 
الحامية الانكشارية في كركوك »> ومع الحاجة لضبط الطرق المؤدية الى الشرق ٠‏ 
ولذلك كان ااتصادم المحلي مع موظفي الاردلانيين ونفوذهم لابد منه ء وکان 
والي أردلان بنظر السلطان سليمان جارآً فوياً غناً ومثلا سيا لدويلتي العمادية 
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وبتلس الألفتين * وهن أجل هذا جرد لحرب مأمون قي ۳۸٥۱م‏ ( ١٥٤۹ھ‏ 
قوة بقبادة حسين بأشا تضم كيرا من بگات الاكراد وفي ضمنهم عدد من بگان 
المحدينان ٠‏ وكان مقصد هذه الحملة:الاستىلاء التام على شهرزور ان لم يکن ذلك 
على مريوان وسنة يضاً ٠‏ فقاوم مأمون“" مقاومة شريفة ٠‏ وتراجع أخيراً الى 
« قلمهي. َم » فتلا ذلك التحصن ٠‏ ولا وجد مأمون انه قد أضاع كل شيء فر 
الى استانيول » فاعتقل فها وعد أسيراً ٠‏ فخرب الاتراك ما وجدوه وانسحوا ٠‏ 
وهنا جدد سرخاب » عم الهارب » موالاته للشاه وفر من بقي من الأاسرة الى 
تركبة ه وعندئذ سرح مأمون واقطع.الحلة الغنبة ثم أرسل لمرافقة جوش السلطان 
المحاربة لاعادته ه٠‏ 


وفي غضون ذلك بعث غلي باشا حاكم بغداد زسوله الى الماصمة » فاستغرب" 
الجواب الذي ورد اله ٠‏ اذ تضمن عزله وترفع محمد بلطجي > الذي ذكر 
قلا > وکیلا لحاکم بضداد فی ۱۵٤۹4‏ م ٩٥٩(‏ ه) ۰ على ان حملة شهرزور لم 
تمهد اله بل عهدت الى عثمان باشا في حلب قيعت لقبادة المناة الظاسين والحوش 
الاقطاعة من عدة يالات ء فساق بلظحى محمد » المنصب فى سراي بغداد تلك 
الايام »> جشاً كيرا جهز جداً بالمدفسة لبلتحق بإقائد ENR TS‏ 
الاکراد الموالون فوات لساعدة الاشا في الاحاطة بقلعة سرخاب ٠‏ فخابت مدافع 
عثمان باشا فى إحداث فحوة ء٠‏ وكات فوته فلنلة باللسة لما بقتضبه الحصار 
الكامل + قات منالتعب والخبة وتشتت قواته" + وهنا بختلف مرجمانا اختلاقً 


)٠٤(‏ يختلف گولسن خلفا مع الشرفنامة فقي )١(‏ جعله مأقون مجزد رهيئة 
٠٠۴۳١ (‏ ؟ ) أخذها السلطان سليمان من اسه ليؤمن ولاء شهرزور + وبعد ان 
أشتفل مأمون فى الوظائف التركية سكن فى الحلة وفى (۲) حصر البحث فضى 
سنة ٠٠١١ ٠١١۲‏ وفى البحث عن « حصارات » شهرزور من وجهة نظر بغداد 
فقط › ولم يذكر اردلان قظعاً » و(۳) فى قوله بأن الشهرزور الحقت بالامبراطورية 
العمثانية بعد ٠٠٠١٤‏ أما البحث فى هذا الكتاب فقد استمد غالبا من الشرفنامة 
ومن گولشن فى حالة عدم وجود التناقض 

(۲) هذا ما یذکره كولشن فى حملة عثمان باشا ٠‏ وتتفق معه الشرفنامة 
فيما يختص بالقائد الت ركي وبالنتيجة غير الموفقة ٠‏ على انها تضيف بأن القلمة 
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تاماً ٠‏ فبمحو المؤرخ التر كي خسة عثمان بحملة موفقة تليها تماماً » ويجمل شهرزور 
ولاية تتركية على طول النصف الثاني من القرن ٠‏ وفي روايته هذه خول محمد 
بلطحي في اا ور ار تار کا وراءء سهمل بك > حاکم سنحق 
الرماحبة > قاثم مقاماً في بغداد ٠‏ وقد كانت أول حملة جردها البلطجي حملة 
ديبلوماسبة » فامليت الشروط وفتحت أبواب القلمة على مصراعيها وترك سرخاب 
البلدة بأمان ٠‏ اوبذا اعدت شهرزور لامراطورية الخلفاء ٠‏ فوضع الحرس 
الكافي مم والي بك المعين حاكماً ٠‏ وبهذا اعترف بالايالة التي انتظمت أول مرة 
سنة ۱۰۵۲ م ٩٩۲(‏ ه) في ضمن الممتلکات الترکة بمماهدة ۱۵۹۰ م ۹٩٩(‏ ه) ء٠‏ 


أما راوية اردلان فلا یذ کر مثل هذا »> فان سر خاب - على ما روی _ بحمظط 
لنقنتة آزدلان € بعد ان بنقدذه ىده من ایران € هده طويلة کان أناءها موصعم 
الثقة الغالية لللاط'" الصفوي ٠٠وكان‏ خضوع شهرزور لتركبة »> في هذه 
.الرواية » بادارة حاکم اردلاني ماخر یدعی نمور » وذلك اله لما تحقق ضعف 
حكام يران نقل ولاءه الى استاننوك وحصل على الفرمان والخلعة من مراد الثالك ٠‏ 
ومند ذلك الحين اعترعت ممملكتة ا پسادة الخلفة فی حان ان کانت أودية 
حربر وبازبان وشهرزور تدار أمورها مناشرة من ادارة کر كوك ٭ ودا أخذت 
شھرزور مکانها بکونها ولا" تركنة في العقد الثامن من القرن ان لم یکن 
ذلك من فل » وظلت اردلان من ممتلكات السلطان ذات المعام المالي ٭ وقد کانت 
هناك منطقة" تمتد لعدة أمبال حوالى كركوك يدير امورها منذ النداية السنحق 
بى المولي على ذلك المكان ء 

:وما حل عام ۰+( (۱۰۰۹ هھ( حتی دلت الرياح من جديد ٭ فقد حاول 
خليفة تيمور الاستقلال ء غير اله خضع مكان ذلك للشاه عباس ٠١‏ وفي ٠٠٠١‏ م 
— 
المحاضرة هي قلعة الظّلم وان الحصار قد سبقته حرب وانه دام مدة سنتين 
وأزيل .الحصار بعد ذلك .بقؤات بعثها طهماسب بقيادة حسين بك » ومات محمد 

.()). ارسل أبنه بهرام حاكما لرواندوز فأسس فيها سلالة ثبتت مدة 
قرون ثلاثة ٠‏ 

(۴۷) ربما لم تكن ايالة الا بعد ذلك في عهد سليمان القانو ني 


= 


(۱۰۱۶ ه) اعتلى عرش الحكومة اللكة في وله ٠‏ خان اند خان بکونه 
ملكاً من الملوك التابعين لايران ء واستخدمه في اوقت سبده لمضايقة القائل 
الكردية التي تمل الى تتركة وکات اول اعمال أحند غزو جمهرة فائل 
المكري والنلاس وتأديها ٠‏ وفي السنين التالة للك أخذ رواندوز والممادية 
ووضع ضباطه فبها وفي كوي وحرير ٠‏ غير ان زوال حكم السلالات المحلبة 
كانت مدنه قصيرة ٠‏ وكانت المشرون السنة الاولى من سني حكم خان أحمد 
خان مجداً اردلاباً عظماً وحظاً موفقاً « فقد كان يتمتع بثقة الشاه عباس المستدامة 
وبذا استعاد تقرياً ممتلكات ازدلان القديمة ٠‏ وكان » بكل تأكد » مصدر خوف 
وحسد للباشوات في الموصل وبغداد ٠‏ وينفي المؤرخون النرك والعراقون بسكوتهم 
استىلاءه الناجح على الاراضي الشمانة ٠‏ على ان الحققة هي ان.الوسائط » التي 
نفرق بموجبها بين الغزو والتملك » مفقودة ٠‏ فربما لم يكن خان أحمد خان قد 
سلب من السلطان اراض. كانت تدار أمورها رأساً من ادارة كر كوك »> وانما کان 
يعست بتابعيه الدويلات المذيذبة تصف المستقلة ويادل الفرمانات بالهدايا امراء كانت 
موالاتهم لا قبمة لها على كل حال ء۰ وكير من هؤلاء كان بحتفظ _ ولا نشك في 
ذلك _ بكتب السلطان والشاه معا ٠‏ 


وكانت السنون الاخيرة من القرن السادس عشر في لرستان سني ثورة أذت 
لسقوط الاتابكين ٠‏ فقد كان الاتابكنون ت فارس ولرستان الكيرة « بز رکٹ » 
فد تخلوا عن الحكم منذ مدة للخانات المحلیان * وفي ۱۵۸۵ ٤ - ٩٩۳(۲‏ ه) كان 
آخر الاتابكين فى لرستان الصغرى ما يزال حاكعاً .٠‏ وكان هذا شاه ويردي 
خان الذي هاجمه تيمور خان الاردلاني في تلك السنة ٠‏ غير, ان هذه السلالة لم 
تقو على أن تعبش امام حکم الشاه عباس الصارم ورغبته الخاصة بتأمين الانباع 
اللخلصين على حدوده الغربية ء فخلع الاتابكي في السنين الاخيرة من القرن 
ونصب مکكانه حسين خان وهو رجل ذو شخصة عظمة > ويعد أءرز الرؤساء 
اللريين ء فاكسبته اعماله في الحرب والامور السلمبة لقب « بزركث » أي العظم 
والكير ٠‏ 


(۳۸) کسر السین 
(4%۹ ف وشت اعتلاه العرش ٠ء‏ 
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الحكومة 

لقد اشير من قل الى مشاكل العراق الخاصة من حبث الحكم وعلاققه 
بالقباثل والاديان ووضع الحدود ٠‏ ثم سوثل باي الآمال والشكوك كان يمكن 
أن ينظر الى سادته الحديثين ه أما وقد قل ما أمكن قوله في القرون اللاثة الاولى 
التي مرت على الحكم التر كي فيجب محاولة ايجاد جواب عن هذا السؤال أي 
نوع من الحكم سوف يأتي به الانراك يا ترى ؟ 

كانت الخاة ي بغداد آمنة غير نك مع فقدان ملطفات الحباة التي نعرفها 
انبوم من مرافق الاس والمدارس وتنسق الشوارع والمستشفات ٠‏ ولم تفقد 
أعظم المدن في التاريخ أحوالها الصحة بمرة ٠‏ فقد كانت الشوارع الضبقة 
المظلمة بمقام. نصف الاحتاطات التخذة للاحتماء من شدة القىظ ٠‏ وكان السكان 
المواطنون في العراق يعتزون في جميع الادوار بمدنهم وقراهم > ويودون الاختلاط 
الاجتماعي المؤنس الساذج ٠‏ ولم تكن البلديات التي على أحدث الانماط قد 
وجدت بعد » غير انه کان يوجد في کل مکان مجلس غير رسمي ملف من 
السكان البارزين ٠‏ وكان يشل الطب السادة الذين كان دواؤهم الوحبد القران > 
والحلاقون المستعدون بمواسيهم وماضعهم »> والقآلون الايراسون الذين يصفون 
للمرضى الاعشاب أحباً ٠‏ وكانت التربة يتلقاها الطلاب تحت أقدام الملالي في 
مدارس الجوامع التي اتا السلطان > والتي عانت ما عانت في سيل البقاء ٠‏ 
وكانت واجبات الشرطة على عانق الحامبة الانكشارية التي يساعدها الحراس 
الخاصون ممن يعبنهم التجار ٠‏ وكان القاضي > وهو الوحد للامور الجنائية 
والشرعبة » لا ينظر في حكمه الا الى القانون الشرعي أعني الفقه ٠‏ فلم يكن 
عجباً ان يكون التفسخ والحالة هذه عاماً ٠‏ غير ان ما نسمعه من الرحالين '“ من 
وجود الشرطة الشهماء الشفقاء يدلنا بلا شك على وجود النادر من القضاة العقلاء 
النزهاء ٠‏ فقد كان انحا الخدمات العامة » في مثل هذه الأمور > بتوقف الى أقصى 
حد ممكن على شخصية الباشا المتولي في كل وفت من الاوقات ٠‏ 

وعلى هذا كان الحكم فى المدن لفيا ( محافظاً ) ان لم يكن تقهقرياً 
(رجعباً) ٠‏ وكان الضغط الديني هنا أقل منه في أي مكان آخر في تركبة » وان 


۱٦۰٤ تکسیرا ص۷ في بحثه عن‎ )٤۰( 


كان قد وجد شىء من الارهاب والاغتصاب فلم يكن ذلك مختصاً ببغداد ولا 
بذلك العصر ء وكان البهود والنصارى يدفعون جزية معتدلة لملتزم الضرائب ه٠‏ 
أا المسالمون فكانت ضريتهم تبؤخذ من المارك والدخولات التجارية والرٍخضص 
ومن حاصلات التمور والاغنام ثم من المكوس ورسوم السوق على الوزن واليع ٠‏ 
ولم يكن الاشا اقتصادياً ولا كازت الضرية على أية قاعدة من القواعد سوى 
قاعدة اليحد الاعلى العاجل من الغلة » 

ولس عندنا الا القلل من الىراهين الدالة على وجود الحكومة بين‌القائل ٠‏ 
على ان تمرد القائل النصرية مما نحده مدوناً يدل على أحوال تشابه الاحوال 
السائدة في القرون المتأخرة ه وربما كان ذلك أكثر شدة لان الذي كان يحاول 
ضبطها كان غرياً ٠‏ وكان المسافرون من سورية يدفعون من الرسوم الى شيوخ 
القاثل المسسطرة أكثر مما كانوا يدفعونه للحكومة وهم على علم ا الشكوى 
كانت شا لا تحمد عقاه ٠‏ وكان عطف اللاشا أو الاغا هنا وهناك - بالخلمة 
أو منح الالتزام أو المعونة بحرب قائلية ‏ يقصده بعض الشوخ في الديرات 
النالبة ٠‏ ولم تكن الوعود ولا التمنبات تكلف شيتاً حتى نحو من هو بعد في 
السهل أو الهور ء غير انه كان من الخطل ايحت عن الطاعة النظامسة والخضوع 
و 

وكانت الحاسات العسكرية في هذا القرن تختلف باختلاف سير العلاقات مح 
ابران » فقد کان التوقع على مثاق الصلح ف ١۵٥۱م‏ ( ۳٩۹ھ‏ ) وي ۹۰١٠م‏ 
( ۹۹ھ ) يتلوه تریح الحنود الشتات 2 »> ورجوع سریات الانكشاريين أو 
السباهيين الى استانول > وصرف الحبوش الاقطاعبة الى مكانها ٠‏ أما ي سني 
السلم فلم يكن أحد من الباشوات ينفق ما في خزينته في اصلاح الحصون ٠‏ 
الا ان القوات المسلحة كانت المعين الناعش للحكومة فى جميع الاوفات » ولاجل 
فرض ئىء من السلطة وفمع الحر كات العشائرية كانت الحاسات ضرورية لكل 
بلدة ٠‏ وكانت اللدان بأجممها مهما كان حجمها بها حاجة انى سور طني فوي 
فيه أبراج مثقبة ٠‏ وكان عند كل من حكام ادن المواصم الاربع ثلة من المرافقين 
الشسخصيين المسلحين وكتية أو أكثر من الحرس المجند محليا والمسلح بالبنادق 
الي كانت موجودة بومذاك ٠‏ ؤكان هؤلاء دائمين ويتقاضون الاجور »> غير انهم 
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كانوا من الجبش المحلي ولا ينتمون الى الجيوش الامبراطورية' ه٠‏ وكان يكثر 
من هذه علد الحاجة الها رؤساء التنمار"“ ٠‏ ولاجل تجريد حملة ما كان يجند 
الجند المأجور موقا من العرب المدايين والاكراد القرويين » وكان على ملتزمي 
الاقطاع المتجمعين في سنجقهم ان بقدموا المساعدة المغروضة عليهم ٠‏ على أن قوام 
كل هذه التشكىلات كان جبش السلطان الذى كان يدير أموره ضاط السلطان 
نفسه لا ضاط الباشوات ٠‏ وكان المدفعيون الاسراطوريون هم الذين يعتصمون 
لبر الحصون فزيدونها قوة كما كان المشاة الاأسراطوريون - الانكشاريون - 
موجودين في كل سنجق ٠‏ وكان هؤلاء بنظر العراقين أقوياء بتدريبهم وأسلحتهم 
ومکروهین من جراء جورهم ونزاعهم ۰ وکان واجهم في الولاية ن بدعموا 
الحكومة ء٠‏ فقد كانوا هم الشرطة في اللد والرسل الرسميين وجاة الضرائب 
حين تدعو الحاجة للقوة والاخافة »> زيادة على کونهم الحش الموجود في كل 
مكان ٠‏ ولم يجرب الاختصاص المفبد في العمل > على أنة لم يكن قد حان بد 
ي ذلك المهد البوم الذي يمكن أن يعش فه الأنكشاري بأي مكان وجد وعلى 
أية حالة كانت مع كونه ما يزال منخرطا في سلكه ٠‏ ومن المحتمل انه كان في 
بغداد > في هذا الوقت »> ألف" أو الفان منهم > وفي مركز الايالات الاخرى 
نصف هذا العدد ٠‏ وكان يزداد عددهم أو يبدلون أحاً بالوحدات التي حي 
أفل منهم منزلة كالصكبايين وغيرهم ٠‏ وكانت الخوش الأمبراطورية اتقاضى 
كالمحلية أجورها من خزينة الباثنا ولكن بأسعار امسراطورية ٠‏ 


)٤١(‏ ان الأاسس العامة للقوات العسكرية التركبة تميز بين الجيوش 
الامبراطورية والمحلية ٠‏ فالاولی وهي ال ( قپو قولي ) ک ت وحدة مر كزبة تعار او 
تعین موقتاً فى الولايات ۰ وکانت هذه من الانكشاريين من هم أحط منهم من 
الصكبانيين والبستانجيين وغيرهم ممن ضم الى الانكش بين مؤخراآ ٠‏ ومن 
النظاميين ر لا الاقطاعيين ) كالسباهيين والطوبجية والحببهجية والسقائين اما 
الجيوشن البلدية فقد كانت تضم الحرس الشخصي والجنود المأجورة والوحدات 
العضاثرية لاحد الباشوات » ثم القوات الاقطاعية أيضاً من الوجهة العملية مع أن 
صبغة حذه أمبراطورية في الحقيقة ٠‏ 

)٤۲(‏ راجح قائمة (لكلمات الغريبة فى آخر الكتاب - المترجم 
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وكما كانت الحكومة الامراطورية ملكية أوتوقراطية متمتعة بالتأييد الديي 
كانت الحكومة في كل ولاية حكومة مطلقة ٠‏ وكان في الولايات اللاية على 
الاخص قلبل مما يمنع الباشوات الحاكمين من « الحكم حسب ارادتهم وأهواهم » 
كما يقول أحد السباح ٠‏ ولا غرو في ذلك فاذا فقد المدأً الحكومي الحقبقي 
الرحيم » واذا انعدمت الرغبة في حكم شعب خاضع بمصلحته » فان روادع الحكم 
الجائر لاجل الغنى الشسخصي تكون قللة » وقد كان في الامكان أن يستعمل تأييد 
المراجع الدينية سباً لمعاملة الاجانب معاملة قاسية ٠‏ وكان الاشا مسوا بدافع 
نفقاته الباهظة لديوانه الى الضغط على الشعب عامة بطريقة جائرة ٠‏ على أن هذا 
لا يعني العدام الوازع النتة ٠‏ فقد كان وجود القاضي !لمعين سنوبا > الراجع الى 
العاصمة بعد انقضاء المدة » شاهدآً دائماً بأساليب الاشا وطريقته في الحكم ٠‏ وكان 
الدفتر دارية » على نفس الشاكلة » عون من استانبول والنها يبعثون بحساباتهم »> 
الا انهم من حبث العمل كانوا يجدون أنفسهم مدفوعين لمساندة اللاشا الذي تكون 
حانهم ببديه ٠‏ ولم تكن استغائة جماعة من التابعين أنضهم بالسلطان غيرمجهولةء 
على ان الديوان كان يستشار أحاناً ولا بستخف به تماماً ٠‏ فتشير المصادر التاريخة 
الى أن موظفغاً دالا فى بغداد وحلب كان يئه السلطان نفسه ليشرف على مصالح 
التحار » كما انه كان في امكان تحار الصرة أن ينصفوا باستعداء الو كيل البرتغالي 
ي العاصمة على ظلمهم ٠‏ وأخيراً فقد كانت حالة الانكشاريين نلصف المستقلين 
تبحدد تصرفات الباشا الذي لم نجدوا م يعلهم على مجاملته ۰ وکان قوی هذه 
الرٍوادع كافة الحد الاتصى الذي كان بصال اله تحمل الشعب ء٠‏ ولم يکن هذا 
بعد على بلاد ملأى من القبائل ال عة الشابة عن الطوق ه وكذلك لم يكن 
'بوسع آي باشا كان أن بقف تجاه ورة عامة وقفة المقاوم » 

وکا کین الفا ده طا ی کل هة ۽ لن قا الاسر هن اة 
العملية هي أن اوسغين الكار كان لا يمكن تبديلهم لان قسماً منهم كانوا موالين 
ومضدين وقسما آخر كانوا يشترون المناصب لمدة أطول من المعنة ٠‏ وكان السب 
الاخير هو الاعتبار السائد في مثل هذا الشأن ٠‏ فان تمان بكلربكى لحكومة 
كبيرة - القاهرة أو بغداد أو ريز - كان أمراً مشرةاً وعظيم الفائدة ۰ وکان 
يحدث في كير من الاحابين ان السلطان لا بقوى على مقاومة المرشح الذي يدفع 
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مبلغاً جسيما من الواردات سلقاً ٠‏ وبذا كان الانتقال سهلا من هذه الى الرشوة 
الصريحة »> وكان تأثيرها في خكومة الأيالة المتكونة عن ذلك لا يختلف عن تأر 
الرشوة نفسها ٠‏ فكان هم الاشا الجديد »> خلال مدة تزيد على الثلائة فرون > 
ان يقسم الاراضي في ولايته الى العدد المعتاد من المقاطعات القابلة للزراعة فيؤجرها 
أعلى المزايدين ء ولم يكن الفرق واضحاً بين الحكام والزارعين » حتى أنهم 
أحبانا كانوا ييجمعون بين المهتتين ٠‏ فكان هذا السنجقبگي أو ذاك > وذلك الاغا 
أو الضابط > يأني بمائة من انكشاريته الى الحلة ثلا ويؤجر أراضيها وضرالها 
م يستعمل فوته في أجنار الناس على الدقع أو يضمن الضرالب الى الجباة 
القاسين ٠‏ 

والوافع ان الادارة في الؤلاية كانت في دور انتقالي بين أصلها بكونها 
محموعة اقطاعة »> ومصيرها الاخير بأنها حكومة اعتادية ه فقد كانت علاقات 
الحاكم بسيده السلطان من حبث جمع القوات تحت لوائه كعلاقة البكلريكي 
القديم ٠‏ فهو يدعو السناجق التابعة له وتدغو الستاجق نفسها الزعماء ورؤساء 
النيمار وهؤلاء يدعون أغوات البلدان الصغيرة والشبوخ المطعين ٠‏ غير ان الباشا 
في هذا العهد كائ اكثر من رس للحوش الافطاعة المؤجرة ء فقد كان جاباً 
لواردات السلطان أبضاً » وسادن العتتات المقدسة وأوقافها > وسد القصر وجماعة 
الوزراء »> ورئنس محلس ۽ وهو المسؤول عن جع الاعمال ٤‏ .حتی الطففة 
منها > الني تقوم بها حكومته الملكة والمسكرية ٠‏ وكان يعبش من أول دخوله 
المهمب الى حين تبديله أو تحويله عشة الامير المستقل » 
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الفصل الثالث 


الصوباشي والسلطان مراد 


. 


ا 
بكر الصوباشي 


ان كان قد هدر للعراق أن بقع في هذا العهد > بعد مرور سبع وأمانين سنة 
على فتح سليمان القانوني له » فريسة للانفصال السلمي من جهة وللخانة المنتهية 
باحتلال فارسى ان من جهة اخرى فان سب ذلك يجب أن بحث عه فى 
الز شتا هط فان ام اكه الا ركع 0 فا ةا فن 
الاسباب ٠‏ كما ان ضعف الامبراطورية العام لم يكن أقل تأثيرا في تمهيد الامر 
لذلك الوضع ٠‏ لان التوفع على معاهدة الصلح ي ( ۱۰۲۹د( مع ابران 
لم يعقه سلم فى تركية ٠‏ وكان السلطان مراد الرابع في تلك الايام ما يزال 
طفلا > بينما كان أسلافه الضمفاء قد سمحوا للفوضوية أن تجمع قواها من كل 
جهةه 

« وكان الثائر أباظة سبد آسبة الصغرى وطاغتها ٠‏ وكات القاثل اللبنانة 
فی عصان علي ه وکان حکام مصر وسائر الولایات هترددین ف ولائهمم ۰ 
وأصبحت حاكميات البربر في حكم المستقلة ٠٠٠‏ وظهرت أساطل القوزاق 
السلابة ٠٠٠١‏ حتى في الوسفور وعالت لها في ما جاور العاصمة نضسها ٠‏ وفى 
القسطنطنة نفسها كانت خزالة بست المال فارغة > ودار الصناعة معطلة >'والعملة 
النقدية لا رواج لها > والمخازن خاوية » والسكان جاع والجبش مشحاً > ٠‏ 

وفي بغداد » الزاوية النائية من امبراطورية فى مثل هنا الذهولء كان اغتصاب 


۰ ۲٤٣٣١ ما کتبه کريسي ص‎ )١( 
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الصوباشي للحكم فخهداً لنسليم العراق الى الشاه مدة نصف جل" ٠‏ ومن أجل 
هذا وحده تعتبر هذه الحادثة التي ظل الناس يتذكرونها على مدى الأيام > 
حادة مهمة ٠‏ أما في تاريخ البشرية نفسها فان قصتها قمينة بأن يحجز لها مكان 
بان فص الفخضانة والغدر الخالدة » 


کان بكر من انكشاربي بغداد فأوصله النرفع الى درجة صوباشي" » أو 


(۲) ان الدوو الذي قام به الصوباشي هو أشهر الادوار فى تاريخ جح العراق 
الت اعا کو ر ی اک کرای وی ااراے کی ان ا 
الفون هامر ( الكتاب التاسع .صفحة ٠١‏ ) وهذان المرجعان مستقل أحدهما عن الآخر 
ويختلفان كثيرا في التفصيل ٠‏ راجع أيضا كتاب « رحلة الشرق » لؤلفه ر٠ب٠‏ 
فیلیب ص ۸۸۸۷ *' وفیما. یخص ايران راجع « تاريخي أعلاي آرابي عباسي »› 
لمۇڵفه آسكندذز بك تركمان ٠‏ 

(۴) إن هذا اللقب مها كان أصلله أو معناه الذى بودي معنی, « موظف ري 
أو محافظ على ماء ة فقد أصبح على ذلك العهد لقباً من القاب الشرطة انظر 
ما كتبه الاب انستاس حاشية (أص ۱۷ ) » وها كتبه تكسيرا ( ص ٠١۳‏ ) » 
وما كتبه هوار فى حاشية ص ٤۸‏ ( المؤلف ) قال مصطفى جواد صوباشي 
تحريف سباشي الكلمة الت ركية القديمة قال الخوارزمي في كتابه « مفاتيح 
العلوم » « سباشي هو صاحب الجيش » ٠‏ 


وكان هذا الاصطلاح اللقبي لرئيس الجحيش في عهد البويهيين أيضاً قال ابن 
الاسير في حوادث سنة ۰۸٤ه‏ من الكامل 

« وفيها توفي الحاجب أبو طاهر سباشي المشطب وكان كثير المعروف » 
وذکره الصفدي في « إلوافي بالوفیات » فقال 

» سباشي الت ر كي بو طاهر الحاجب الملقب بالسعيد ڏي الفضيلتي مرل 
شرف الدولة ابي الفراس بن عضذدالدولة بي شجاع الديلمي کان کشر 
الصدقة متفقداً للمقراء » قال محب الدين ابن النجأآر حتى ان أهل بغداد الى يومنا 
اذا رأوا على أحد ثوباً جديداً قالوا » رحم الله.السعيد » كان يكسو للساكين وهو 
الذي بنى قنظرة الخندق وسد بثق الخالص وحفر ذنابة دجيل وساق منها 
الماء الى مقابر قريش ( الكاظبية الآن ) وعمل المشهد بكرخ زادويه قرب واسط 
زحفر المصانع ( خزانات الاه ) عنده وفئ طريقه وله آثار بطريق مكة ٠٠‏ وتوفيسنة 
۸ تمان وأربعمائة » ۰ 
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ملازم في الشرطة ء ثم صار رساي سريته »> وصار له من بعد ذلك مقام ممتاز 
فى الحامبة ٠‏ وقد اجتمعت ثروته ومحالفاته بطموحه الذي لم يكن يعرف الرحمة 
فعظم شانه کثیرآ ۰ فکان الف ومثنا عزاب؟ طوع اشارته ۰ وني ۱۹۱۹م 
( ۲۹٠٠ه‏ ) تعالت سلطته فتفووت على سلطة الحاكم الضف بوسف باشا 
فأصبح ملك بغداد غير اتوج الذي يوحي بالاخلاص أو بالكراهية > والمعرض 
لدسائس الحساد ۰ ودفعت به شؤونه في م (۱۰۳۱ھ) مع فوة من العزابين 
والانكشاربين لى منطقة الفرات الاسفل ٠‏ في حين ان كان موظفو بغداد 
يرقبوں ح ركه الى هناك برؤوس منغضة »> وكان لهم متسع من الوفت يتأملون 
به أطماعه وجوره وحالهم س ورائه » وکان رأس المتذمرين خصم له قديم هو 
محمد قنبر ٠‏ وان في امكان قر أن يعتمد على تأيبد قوي في كراهية هنا 
القرظ « الحديث النعمة » ٠‏ ولذلك دعي الضباط وأشراف المدينة الى اجتماع 
سري اتفق الجميع فيه على خلع الصوباشي ٠‏ فنقلت أخبار هذا الائتمار الى 
کهبته عمر والی ابنه محمد ٭ فلم یکن بوسع عمر أن یعترف بما کان يکنه من 
ولاء للصوباشي » فتظاهر بأن يعرض قضبة عزله على الباشا ٠‏ على ان هذه 


` 

وللمحقق يعقوب سر كيس كلمة أيضا نشرها في مجلة الشهباء الحلبية رد بها 
قول من قال أن السباشي هو. رئيس مزوديٰ المدينة ماء « وابان انها وظيفة 
انضباطية كوظيفة مدير البوليس ( كذا ) معتمدا على دابرة المعارف الاسلامية 
والدكتور والتر الذي طبع كتابه سنة ۱۸١١‏ وغيبرها » وذكر ان أهل الحلة اليرم 
يسمون الوكيل في البستان « شوباصي » وهي عندي تحريف « سوباغي » 
أي ر ٹيس البستان لا من صل « صوباشي › ۰ 

)٤(‏ هذه ثلة من الجند وكلت اليها مخازن البارود أصلاًء لكنها هنا تدل على 
قسم من الجيش المستأجر الخفيف الاسلحة والحركات ٠‏ 


)٠(‏ ان الدور الذي قام به ابنه محمد مسكوك فيه ٠‏ وتذكر الروايات التي 
اعتمد عليها الفون هامر انه شريك في المؤامرة ثم قائد للهجوم الذي شن على 
يوسف باشا في قلعته ۰ غير ان گولشن يعتقده موالياً لابيه ٠‏ وهذه هي الرواية 
التي اعتمدنا عليها في هذا الكتاب ٠‏ ومن المحتمل ان ما كتبه الفون هامر كان 
مستنداً الى خيانة محمد الاخيرة 
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الاعترافات الظاهرية لم ترج على المتأمرين » فقد كانوا يشعرون بن عمر هو 
يد الصوباشي اليمنى ويجب أن يكون أول من يقضون علبهم ٠‏ فلازم قنبر بنفسه 
يوسف باشا وأفهمه بأحزاب بغداد »> وبأن عمر مع اتباعه الكثيرين يجب أن 
يحسبوا من حزب بكر » وان أطماع بكر لا يمكن أن تقف عند الباشوية بل 
تجاوزها ه فأغری یوسف باشا به » غير انه حاول بکل سخافته أن یغنم عمر بان 
يدر عليه شتى الانعامات ٠‏ فأضاع الوقت الثمين > وجمع حزب الصوباشي أتباعه 
بقادة عمر ومحمد » ثم أغلقوا الابواب وحاصروا الشوارع واستولوا على أبنية 
ذات مواقع تصوية ٠‏ وكابدت فطع جبش الباشوية الملخلص > المتجممة في اليدان 
والقلعة »> خسار فادحة ء٠‏ وأدى خروج رجال الباشا هاجمين الى نشوب معر كة 
حامية في الشارع انتهت بانتصار الثاثرين ٠‏ فشلدد نكير الحصار على القلعة ٠‏ 

واذ ذاك روجع قنبر الى تدبير آخر ٠‏ فأرسل بصحة رسول سري مسرع 
كتاباً لاإبنه الذي كان ثي الحملة مع بكر > وطلب اليه فيه ان يقتل بكرا ه 
غير ان الكتاب وقع بيد الصوباشي وكانت حمالته على العشائر فد انتهت بالنصر ٠‏ 
فسار مذعوراً الى بغداد » وعر دجلة تحت وابل شديد من نار القلعة الى ضعفت 
فيها آمال المحاصرين بالتدريج »> ثم تلاشى رجاؤهم بالكلية عندما قتلت رصاصة 
طائشة يوسف باشا ٠‏ 

فاستسلم قنبر لخصمه القديم بعد أن وعد بسلامة نضه ٠‏ ولم تبق جوش 
بكر المتدفقة الى داخل القلعة شبثاً ولم تذر ٠‏ وفر قلنل من جند الحاسة الى 
الشوارع والى البادية ووقع الكثير منهم في الاسر ٠‏ وأبدى بكر لقنر وابنه 
منتهى الكراهية والانتقام القاسي ء فقد فدوا بالسلاسل ووضعوا في زورق 
مملوء من الكبريت والقار ثم أحرقوا فماتوا أشنع مبتة ٠‏ وبذلك شفى بكر غليله 
بقتل أعدائه برؤية العين وسمع الاذن حتى غطست اخر ذرة من الرماد في دجلةء 
ولاقى سائر الاسرى مثل ذلك من سوء المصير ٠‏ فرددت ألسنة الاس يومذاك 
اسم هولاكو وتنمور ٠‏ وكان بين الضحايا البشرية مفتي بغداد الموفر ٠‏ وغدا 
الصوباشي سبد بغداد غير المنازع واعتمد على خزائن السسراي ه 

على ان هذه لم تكن النهاية » فان استانبول لم تسمع بهذه الوفائعم ٠‏ وفى 
غضون هذا ابرز بكر فرماناً مزوراً وأعلن تنه للباشوية ٠‏ وراسل في الوقت 
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نفسه حافظ أحمد باشا » بگلربگي ديار بكر » والسلطان نفسه ء وقد ذکر بکتبه 
هذه اله ألقذ بغداد من الاانشقاق والمنف وخلص الاسراطورية من الخائن 
يوسف باشا » وطلب حاكمبة بغداد مكافأة له ۰ ونما کان رسله ما یزالون 
مجدين في السير نزات على المدينة ضربات فوية ٠‏ فقد سبب الخوف هروب كثير 
من الفلاحين الى اللادية »> وشحت الامطار » فحلت المجاعة ه وتقاطرت من نحد 
الالوف الجائعة مما زاد في شدة وطأة المجاعة الممتة في أواسط العراق ٠‏ وتلا 
نهب مخازن الذخيرة كل أنواع المنكر > ولم يخل الحال من أكل الناس اللحم 
البشر. ٠‏ وبعد أسابيع مفعمة بالتعاسة انفرجت الازمة ٠‏ فقد تزودت بغداد 
الطعام من القطعان الواردة من اران وما حمل على الاكلاك المشحونة من الموصل ء٠‏ 


ووصل في ذلك الوفت رسل الصوباشي الى ديوان السلطان ٠‏ ولم ترج 
تدابير الصوباشي على الصدر الاعظم الير حسين »> فألعم بحاكمية بغداد على 
سليمان باشا ٠‏ ثم أرسل رجلا يدعى علي اغا بوظبفة تسام ليتسلم بداد 
وبحفظها حتى وصول الحاكم الحديد » وبعث بالاوامر الى حافظ احمد في ديار 
بكر لساند سليمان باشا بجبوشه ٠‏ فوصل علي اغا الى بغداد > غير ان الصوباشي 
لم یتورع عن تله ۰ 

ووصل في تلك الایام سلیمان باشا الى ديار بكر حبث كان حافظ أحمد قد 
جمع بأشوات الموصل وشهرزوز ومرعش وسيواس ٠‏ وكات فوتة مؤلفة من 
عشرين الف مقاتل ٠‏ وانظمت البه قطمات البگات من الاكراد ٠‏ وفي مجلس 
ری دة فاك ق وان کر رع شاط وجه ايخ ف الله + ادن 
حافظ أحمد على فاد تلك التحذيرات وأمر باملسير ٠‏ ثم تريث الجش في 
الموصل » فاستعرضت فها القوات الكردية ٠‏ ووصلت فطعات العمادية وسواس > 
و"تنظر طويلا وصول فطعات أورفه ومرعش ٠‏ وبدأً الحبش فى الموصل يماني 
وطأة امرض ء٠‏ وبلغ حافظ أحمد ان الناس في استاسول بدأوا يتهامسون بانه 
نكص عن بغداد خوفاً من المتمرد أو ارتشاء بذهه ٠‏ فلم يسعه - والحالة هذه _ 
أن بتأخر أكثر مما تأخر ٠‏ فتحرك الى كركوك > ومن هناك بعث قله جيشاً مع 
سلىمان باشاوبستان باشاأ وبصحتهما رؤساء آل سوران الشرفاء ٠‏ وبعد وقفة في 


) والي الموصل في ( ۹١١١م ١۲۹٠ه ) ( تقويم المىصل‎ )١( 
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بهرز وصل هؤلاء الى سور بغداد وخموا في شمال المدينة بالققرب من 
الاعظمة" ٠‏ : 

أما الصوباشي فقد بقي داخل السور في أول الامر ٤‏ ثم هجم هجمة مفاجئة 
على محاصريه ففرقهم وأزاحهم الى مصكر أبمد من الأول ٠‏ وانتهت معركة 
عنيفة وقمت في البوم الثاني بانتصار الاثر ٠‏ ثم انسحب الى داخل السور > 
وجممت قوات السلطان شملها فخيمت بالقرب من ديالى ٠‏ وبعد أيام قلاثل انضم 
اليها حافظ أحمد وقسم كير من الاباع الاقطاعين الذين كان فهم جميع. 
الحكام الوراين للدويلات الكردية ٠‏ وكس السردار بهجومه حال > وبخدعة 
مدبرة استدرجت حامية المدينة الى الفضاء ٥‏ دام القتال بين الحشين مدة 
يوم ولبلة تخلصت بعدها الحامية راجعة الى داخل السور بعد ان تركت وراءها 
في المبدان أربعة آلاف بين قتبل وجريح ٠‏ وحرض الرؤساء الاكراد قائدهم على 
متابصة الهجوم الى الداخل حبث امتلأت المدينة من الكاء والعويل ٠‏ غير انه 
رفض هذه المشورة الصائة ورجع الى مصكره ٠‏ وأظهر صرامة حكمه للمدينة 
الي حکم فها مد من فل دمج الاسری ذبا طاعاً وبقطع رۋوس الموتى م 
وأضاف الى اشمتزازه الشغب الحاصل بين أتباعه غير النظامين فأزاله بسخائه بعد 
شى الفن ٠:‏ 

وكانت المغاوضات قد جرت من فل بين القواد من الطرفين ٠‏ فلم يقنع بكر 
من شروط الصلح بغير الباشوية » ذلك الامر الذي لم يدر في خلد أحد ء ثم قل 
الطعام في بغداد وضمفت الحامية ٠‏ فالنجاً الصوباشي لدوره الرفع في الخانة > 
بأن بصث رسلا الى ايران يحملون مفاسح المدينة الى الشاه عباس > فقوبلوا 
بزائد السرور ٠‏ ثم ارتل الشاه بالاوامر المستعجلة الى حكام كردستان وأردلان 
وأفشار التابعين له بالانضواء تحت لواء صفي قلي خان حاكم همذان ٠‏ فكون 
منهم جبشاً سار به بسرعة فوصل الحدود > ولم يدخر أي وسع فى اتنام 
الفرصة > التي نزلت من السماء ولم تكن فى الحسان » لاستعادة العراق وعتاته 
المقدسة ٠‏ 


(۷) وفيما يختص بالحركات التالية ترجح رواية الفون هامر ( المبنية على 
روايتي نعيما وبشاوي ) على رواية كولشن التي تتضمن أشكالا طوبوغرافية 
ووقالعية ٠‏ 


وینما کان أول جيش ايراني على.مقربة من شهربان بقبادة فرچغي خان > 
ورسول الايرانين فد وصل بغداد واستقل فها > اتصل الصوباشي بقاثد 
القوات المحاصرة وطلب اله الاتغاق عل دقع العدو عن بغداد وهو العدو المشتراكه 
فتكرر ارسال المتفاوضين بينهما الا انه لم يكن بوسع حافظ أن يعترف بهذا المختصب 
کبگلربگي على بغداد > كما لم يقنع هو بأقل من ذلك ٠‏ فتأيد الخطر الايراني 
حنما كانت الجوش المحصورة في الداخل قد نهكت فواها وتقرحت اقدامها ٭ 
ثم وصل رسول من قرغي الى الممسكر التر كي معلنا ان « بغضداد قد أصبحت 
ايرانية ٠‏ فهل للباشا أن نسحب من جوارها ليدوم السام بين الامتين ؟ » فرد 
عليه السردار يقول « ان هذه ليست بأرض ايرانبة ونحن نقوم بواجب تأديي 
ثائر من الثوار » ٠‏ فعاد الايراني الى سيده مردداً كلمات الوعد ٠‏ 


وكان لابد من ايجاد حل للوضع المغقد لتقاطر جوش الشاهالواودة من 
الشرق ء فعقد المجحلس واستقرت !لآراء على منح بكر الاشوية ٠‏ ونظم بعد 
ذلك حافظ أحمد - السياسي التر كي الصميم - فرمانات بمعنى مخالف > وهي 
تسمبة بكر حاكماً للرقة ٠‏ غير أن حامل هذه الوثائق الى الصوباشي قؤبل بهناج 
ونكير > واستطاع بعد لاي أن بهرب لبخر مرنله بالرفض'الشديد ٠‏ وبقي 
السردار على امتناعه من الاجابة الى الامر الاخير لولا انه وصلت اليه أنباء لم 
تتطل له فرصة الرفض ٠‏ فقد جاء جاسوس أو هارب بأنباء مادها ان بكراً أخذ 
يسك النقود باسم الايراننان ء فانجلت خانته وصارت واضحة لفان “على ان 
الوضع لم يكن أفل حرجا من ذلك ٠‏ اذ بات من الواجب أن تصد جبوش الشاهه 
فقلد خان رذل پاشوية بغداد-العظمى جه 

الاختلال الابراني الثاني 

كانت بعثة صفي قلي ما تزال في بغداد ٠‏ ولا كانت توجس خبفة من العدو 
المرابط في الخارج أصرت على حصول جواب نهائي من الصوباشي ء فما كان 
منه > بعد أن حصل على الفرمان بيده »> الا ان أملى رسالة ملأى بالاغراق في 
النحقير والتهكم ٠‏ فوصات الى صفي قلي الذي قرأها باندهاش وغضب ٠‏ لم 
أرسلها الخان الى الشاه الذي دعا قواته من. كل. ولاية لتوافه على الحدود ٠‏ 
وفي هذه الاتناء كان الصوباشي يصلب الايرانيان منكسين الى أسفل من أسوار 
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بغداد بقسوة متناهة ء٠‏ أما حافظ أحمد فقد قفل راجعاً الى الموصل*ء٠‏ 

وظهر قرجغي خان أمأم الاسوار فطلب الاستسلام ٠‏ غير أن بگراً جاب 
بكل طلاوة ورقة بأنه مستعد لدفع نفقات الحملة الايرانية ليس إلا ولس من 
الممكن تسليم بغداد ٠‏ فوصل الشاه الى بغداد والموسم الحار لسنة ۹۲۳٠م‏ 
(۴۳۴٠٠ه)‏ كان قد بدأ منذ حين ء٠‏ فوجد ان جبش الحامة قد اندحر بشدة عند 
أول اشناك ٠‏ ولم تنجد الرسائل البائسبة التي بعث بها. الصوباشي ال دياربكر 
واستانبول آذاناً صاغية ٠‏ وأخذت المحاعة شكلا مروعاً في المدينة ه فقد أكل 
الاس لحم الكلاب والاطفال وجثث الموتى + فضغط الحصار بشدة وامتلاً الجو 
بدوي الالغام المتفحرة ٠‏ 

وبدأً الشهر الثالث للحصار ٠‏ وكان الهاربون من المدينة الى المسكر 
الايراني يتسللون ليلة بمد لبلة »> وكان من جملتهم أقارب الصوباشي نفسه ه 
وبواسطة هؤلاء فتح محمد ابنه > الذى كان دفاع القلعة مناطاً به »> مفاوضات 
سرية مع الشاه ٠‏ فوعد بولاية بغداد جزاء للخانة الدنيئة التي كان يفكر فها ٠‏ 
وفي اللبلة الثامنة والعشرين من شهر تشرين الثاني لسة ۲۳٦٠م‏ فتح الابواب 
فدخلت منها الى المدينة الالوف من الحنود الأيراننة“ ٠‏ وما حل فجر تلت اللبلة 


(۸) قوله « وفي الليلة الثامنة والعشرين من شهر تشرين الثاني سنة ١١۲١‏ 
فتح الابواب فدخلت منها الى المدينة الالوف من الجيوش الايرانية » نقول فيه ان 
باسين ابن خيرالّه العمرى قال في الدر المكنون فى المآثر الماضية من الققرون : 
« وكان باكر قد ترك بالقلعة ولده محمد بك فلما رأى الفلبة أرسل للشاه عباس 
يطلب الامان لنفسه ويسلمه القلعة فأمنه وفتح محمد باب القلعة ليلا وأدذخل 
عسكر الشساه انين اثنين حتى امتلأت القلعة ولا أصبح الصباح دقت طبول الشاه 
بالقلعة فأيس المسلمون من الحياة ودخل الشاه عباس بغداد ووضح السيف 
في المسلمين وقتل الخبيث باكير وأخاه علي أغا القاضي والنائب السيد محمد وقتل 
من أهل بغداد ما يزيد على أربعين الف نفس ثم نادى الشاه بالامان وجمع كتب 
آهل السنة والقاها في الدجلة حتى مشى عليها الناس ثم أمر بهدم قبة الامام الاعظم 
وقبة الشيخ عبدالقادر الكيلاني وملك بغداد ٠ » ٠٠١‏ 


فقول ث العمري » أدخلهم اتنب الني » يستو جب أن بكون ضيقاً وقد 
ag‏ 
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حتى كان كل سطح وكل منارة ترتفع فبها أصوات الطبول الأيرانية ٠‏ فنودي 
بالشاه » ووعد بالامان وازیل الرعب »> وفتحت الاسواق ٠‏ 


وان كان أحد يستحق الموت الشنع فانما هو الصوباشي نفسه ٠‏ فما ان 
جيء به مكلا بين يدي الشاه حتى رأى ابنه محمداً جالساً بانتصاب الى جنب 
الشاه فأنصت الى تقريعه وتأسبه ٠‏ ولم ترك أية وسبلة وأي نوع من القسوة في 
نعذبه وله في وقت کان محعد ابنه یری ذلك رأي الین ویساعد فی تنفیذه » 

ولم يكن آلامان الذى وعدت به المدينة الا خدعة ٠‏ فقد طلب جميع الأسلحة 
وقض على جميع الجنود وآلاف من السكان السنيين > واستعمل التمذيب للاغنباء ٠‏ 
وضحى مثات أو الوف من الناس بأنضسهم في سيل عقيدتهم ٠‏ ثم بيع الوف من 
الناس والاطفال كالعيد فاختغوا في اران الى الابد » وتمكن من يعد على الاصابع 
من السنة ذوي الهمة من الفرار والالتحاء الى تركة“ ء٠‏ وكانت كراهة الشاه 
الدينبة تزداد كلما ارتوت ٠‏ وقد صرفت فكره » عن ناته الوحشبة بعدم ابقاء أي 
سني حاً » التماسات فيم « كليدار » مشهد كربلا ه فقد حصل السبد من دون 
صعوبة على حفظ حباة الشيعة في بغداد ء وعلد تقديم قائمة بهم ”ادخل فى عدادهم 


چ 
أوضح حقيقة الادخال المؤرخ البغدادي أحمد ابن عبدالّه البغدادي في تاريخه 
« عيون أخبار الاعيان ممن مضى في سالف العصور والازمان » فقال « فقام بكر 
ياشا بخفظ القلعة أحسن قيام لكن ابنه درويش محمد بعث خبراً الى الشاه 
عباس اني اسلمك البلاد ان انعمت بها علي ٠‏ فوعده الشاه بذلك قفتح له « باب 
السر » التي في جانب الشط فدخل منها نحو عشرة آلاف شخص وضربوا البوق 
وقت السحر فلما تمكنوا من البلاد مسكوا بكر بأاشا وقتلوه آشر قتلة وقتلوا 
القاضي نوري أفندي وقتلوا من أهل السنة والجماعة حلقاً كثيرآً ولقد رأيت جمعاً 
غقيبرآً ممن أدرك هذه الواقعة وكانوا يقولون ما سلمها.درويش محمد للبلاد طمعاً 
فيها » بل لا رأى من القحط والغلاء حيث أكلت الناس الكلاب ٠‏ ثم ان الشاه أخذ 
دوريش محمد الى العجم وعين له مرسومآ يعيش به فبقي هناك الى أن هلك › 
فالدخول :کان من باب الشط السري ولا تزال آثاره باقية ° مج“ 


)٩(‏ بعتمد نعیما في تاریخه على روايات هؤلاء ٠‏ وكان بينهم الشاعر نظمي 
والد مرتضی مؤلف کتاب گلشني خلفا ( هوار › المقدمة ص١‏ »> ص9۸) ۰ 
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كير من السنة" ٠‏ وسيب النضال الاخير خراباً في الأبشة »> فأصبحت المدارس 
اصظبلات وغدت الوت خرائب »-وهدم مشهد أبو حنيغة ومشهد عبدالقادر 
الكلاني ٠‏ 

فاد السلم تدر یحاً واسست الحكومة ودب دیس الحا ي أسواق بداد 
وطرفها الضقة ۰ وبعدٴ أن زار الشاه المتات المقدسة دج الى ايران ٠‏ وترك 
صفي قلي ' ' حاكماً على بغداد ٠‏ وتقاطر التجار من همذان وتبريز ٠‏ وقد مهدت 
لهم في الحال شيصتهم وجنستهم الايرانية »> ومعرفتهم المنتجات الايرانية >السيطرة 
على معظم النجارة ٠‏ وبذا استعادت النأيرات الايراننة صولتها » التي لم تفقدها 
بالكلىة من فل > في الفن المعماري وفى بعض الصباعات ٠‏ بنما ائتمنت المتات 
المقدسة الشاه على نضها لدرجة لم تتوصل اللهامن فل ء وفلت اللدان 
الحاسات الايراننة » وتملقت وائل الادية للقادمان الحديثان وغزتھم کما کات 
تفعل بمن تقدمهم في الحكم ٠‏ وأظهر مطلق » أبو ريشة هذا الوقت > شمورآً ما 
زال یسل ولا الى الترك ۰ وکان لهذا التعلق مه كامنة لو عادوا e‏ کما کان 
التعلق المذكور عذراً يتعلل به عند الاستخفاف بمن جاء بعدهم ٠‏ أما ناصر المهنا 
فقد رحب بالاير اسان وعدهم منقذین ۰ على انه کان حاول بعد سنتين طردهم 

)٠١(‏ لكن هذه الاريحية لم تنقذ حياته من فتك الباشا الت ركي وتعصبه بعد 
ذلك فقد جاء في المجلد الرابع من ( تاريخ العراق بين احتلالين ) قوله 

نقيب سادات بغداد السيد دراج كان سادن حضرة الامام الحسين وكان 

من الاعيان المشهورين » وهو صاحب قوة-ومكنة » فلما استولى شاه العجم ( الشاه 
عباس ) على بغداد أحسن الظن به واعتقد فيه الاعتقاد الجميل » فرعاه وأكرمه ٠‏ 
فكان في مقام الخدمة ٠‏ يفكر في العواقب » فلم يغفل أمر العشمانيين وكان في 
ذلك الحين أراد الشاه أن يقتل أهل السئنة قتلا عاما » فتوسط السيد دراج فقال 
سأختار محبي آل علي › وما عداهم فاقتلهم ٠‏ وبهذه الوسيلة أنقذ خلقا كثيراً من 
القتل ٠٠١‏ وهذا العمل المشكور كله لم يمنع من قتله بعلة أنه كان شيعياً معروفاً 
بتشيعه » فلم يتحملشهرته ومكانته بل اتخذ ذلك وسيلة للقضاء عليه » واستولى 
على أمواله الوافرة ٠١‏ انتهى (الص ٠ )۲٠١‏ وكان هذا الوالي يدعى درويش محمد 
اشا - المترجم 

(۱۱) هکذا یقول گولشن » أما نعیما فیذ کر اسم صاري خان ۰ 
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من كربلا ٠‏ ووضعت الحامبات في السماوة وحسكة والحلة والعتبات المقدسة ه 
وطردت حامية عانة على يد أبي ريشة ء ولم يكن الخانات أقل تشدداً من 
الباشوات"' في الضراثب ٠‏ كما كانت حاميتهم أقل انتظاماً > وعلبها الصبغة 
الأجنيبة نفسها ٠‏ وأعطى الايراندون خلال نصف الجل الذي حكموا فه كثيراً 
من الاراضي على سبل الهبة وعدة من الامتيازات الاجتماعية »> فألغاها بعدهم 
السلطان مراد ء 


وسورع بأرسال فرچغي وفاسم خان الى أيالة الموصل وأيالة شهرزور 
الشمالتين ٠‏ ولا لم يجد بستان باشا في كر كوك أملا فى المقاومة الناجحة تراجع 
الى الموصل وما وراءها ٠‏ وبعد ان دوفع عن الموصل فلبلا قبلت قاسم خان حاكماً 
علبها ٠‏ وتحرك هذا الى دياربكر غير انه لم يفلح بأخذها لا بالهجوم ولا بالحبلء 
وهناك ارتد المد » اذ بعث حافظ أحمد الالاني الشحاع أحمد الصنير لاسترجاع 
الموصل ٠‏ فتراجع الخان على عجل قل أن يتقدم خصمه » وبذا أصبحت الموصل 
عوداً على بدء ملك السلطان ء٠‏ وعين سلمان »> ابن أخي الالاني » حاكماً في 
الموصل"' ء وبقيت كركوك أكثر من تلك المدة بشهور ترزح تحت حكم كان 
بغيضاً لسكانها من الترك والاكراد ٠‏ 

حافظ احمد٤٠‏ 


لم بيكسب احتلال بغداد الايرانبين الفخر ولا الثروة > لان حقتهم لم تعرف 
بأعمال التحسين ولا العمران ٠‏ وحأفظ انعدام الامن في أواسط العمراق وفى 


(۱۲) راجع ما کتبه فیلیب ص ۳۲ ٠‏ يظهر ان هذا القسيس الكرملي 
الافرنسي هو الاوربي الوحيد الذى كتب في أخبار العراق في هذه السنين 

)١١(‏ ان تاريخ هذا التعيين في تقويم المىوصل هو ١۲٦١م‏ (١٠٠١٠ه)‏ وربما 
كان ذلك بتأخر سنة واحدة 

)٠١(‏ المراجحم يستقي الفون هامر ( الكتاب الحادي عشر ) من نعيما ومن 
تواريخ ثلاثة خاصة بحملة بغداد کتب ائنین منها عبدالعزیز قره چلبي زاده وکتب 
الثالث نوري ٠‏ وما كتبه كولشن مفصل ومهم ٠‏ ويستقي باش أعيان من گولشن 
ثم راجع ما كتبه ثيفنو « رحلة الى سواحل البحر المتوسط » )٠٠٤١(‏ ص ٥٦۹‏ 
۷۰ » وتافیرنیه ص ۸٩ - ۸٤‏ › وبوبه ‏ لغوز ۲۲٣۳‏ -۲۵ » وفیلیب ص ۲۸ 
و ۱۸۸ ۳۸^ ۲۹ وغيرها من المراجع ٠‏ 
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البادية على مستواه الاعتنادي ٠‏ ونما كانت الحوش التز كىة متمسكة بكر كوك 
واأوصل > ولابتة لعدة سنن حوالی سور بغداد »> كان صفى فلى خان بقل اقتداره 
في ضبط كل شي« سوئ الماصمة وطريق الوار الى الات المقدسة ء 

وكان طموح اللاط العثماني ملحا فى استعادة بغداد منذ أللحظة التي 
ضعت فبها » وقد عهد بتحقبق ذلك في ١۲٦٠م‏ (١۴٠٠ه)‏ الى حافظ أحمد 
الذي تولى الصدارة العظمى فى السنة المنسلخة ء وبعد حملة لوت بالخببة 
والشغب وبعدم الروية ترك الواجب ء ولم يصادف خرو باشا في خريف 
١م‏ (١٤٠٠ه)‏ نجاحاً أحسن ٠‏ وبقت الحالة على ما كانت علبه حتى 
قيض الله لبغداد ان فتحها بادشاه مخف بعد أن سار بنفسه الى العراق مع خيرة 
القوات الاشراطورية ٠‏ 

وبقي حافظ أحمد مدة طويلة في ديار بكر ولم ينفك عنها منذ تعيبنه ها > 
حتى ان براءة الصدارة العظمى التي تقلدها وصلت اله وهو ي ولايته هذه ٠‏ 
وفی يار ٥م‏ نصب مخم جشه خارج ديار بكر » فدل ذلك على عزمه في 
السير الى بغداد ٠‏ وضربت الضربة الاولى من بعد ذلك عند ارساله جر كس حسن 
لمناوشة الايرانسين في كر كوك حث هزمت قوة صغيرة من الحر كس العشرة ألاف 
من الايراسين واحتلت كر كوك ٠‏ .وبذلك طهرت أودية شهرزور من قوات الشاه 
ان لم نقل من نفوذه أيضاً « وتولى بستان باشا ثانبة حكومة الولاية ٠‏ 

وقضى جيش الوزير الرئيس الصيف في المعسكر حيث وردت أآباء تفيد ان 
جند حامية بغداد رخص لهم زيارة النجف بمناسبة احدى الزيارات الكبرى »> 
فظلت المدينة مفتقرة الى معظم المدافعين عنها ٠‏ وبناء على هذه الاخبار ارسل 
اباس باشا »> بگلربگي الاناضول > مع قوة خفيفة لقطع طريق ما بين بضداد 
وكربلا بغية منع المدافعين عن الرجوع > ففشات المحاولة > غير انه مما لا شك 
فيه ان ذلك العمل أضاف الى ضعف بات الايرانيان في الفرات وطرد حامستهم 
مدة من الزمن ٠‏ وفى هذه الاناء عقد مجلس حربي فى معسكر ديار بكر فلم 
يسر فيه تفاؤل الوزير الا قلبلاّه فقد صرح فالا « ان مفاتيح بغداد بيدي » » 
حينما كان جنوده الحذرون مترددين في الثقة بالموسم الذى ستجري فه الحملة » 
وبخفة المدافع التر كبة > وبقوة الحامية في بغداد ٠‏ غير ان المسير قد بدأ ٠‏ وعلم 

ا 


فی كر كوك ان امدادات فوية قد أفلحت في الدخول الى بغداد بقيادة الرليسين 
يناد فها الوزير الثر كي > بلهحة تهكمة > ان يؤخر احتلاله بمقدار الايام 
القلاثل التى سستغرقها الشاء نفسه للوصول الى مدان الحرب فكانت هذه 
الحاسمة ٠‏ اذ اعد با الموصل ليجمع الذخيرة فحملها على الاكلاك الى الجنوبه 
ويرك بستان في كر كوك وسار الجبش الرس فى الطريق المعروف الذى يمر 
وکا وبهرز الى اسوار بغداد وهو عير مسد ال مادفعبة کافیة < و مجهز 
بالذ خير ة اللازمة »› ولا مدبر بالقىادة والذكاء ۰ 


وبمنا کان رتل من الحش يقوده مراد باشا يكتسح البلاد جنوبا الى الفرات 
أخذ حاویل أحمد موافع حصارہ ه۰ وف مدة انی شر وما کانت الخنادق 
والطوابى والتاريس كاملة بأجمعها » فحشدت الخادق بقطعان كارمان ودوم 
ایلی والأناضول وسواس ومرعش »› وصف باشا حلب جناحه على دجله في حان 
ان ضغط على المدينة خسرو باشا بحصاره حتی ارب اللاب الشرفى ٭ وحد ي 
اللحصار هدة شهرين * فانفحر مون الما فما ورا الور ۰ غير ان الحوش 
الأيرانبة المتحشدة لم تبرح مكانها في أبراج السور ٠‏ وكانت فى الليل الالوف 
من المشاعل تحتاح الظلام »> بنما كان الحراس الىقظون يوالون أغانيهم كل فى 
مرقته ولدا لم بحد المهاحمون محالاٗ للاستقادة هن مدفعبتهم القلنلة ولا من 
جدوع اللخل التي کانت ترمی بخة عور الخندق الط بالسور * وکانت 
تحرس الاراضي الخالة الوادعة ف داخل السور الشرفي دوریه الخاألة 
الأيرانة ۰ وي اللوم الثاني والسىعان شن هجوم جريء استسل فه الاطال 
وحصل الخسران القادح من دون جدوی ۰ ووصلت في النوم التالي انناء حش 
مسعف » بعت به الشاه اختلف في تقديره فكان بين ستة الاف وثمانين الف 
مقاتل ٠‏ وقد قطع في شهربان الطريق على فريق مؤلف من اة آلاف تر کي 
ذهب للرعي والعلف ٠‏ فعقد مجلس حربي ثانية > وعرضث بايضاح للبحث فضة 
الرجوع ۰ فلم برق ذلك الانكشاريان »> وتقرر نحدید الحصار ء٠‏ 

وكان الملل يزداد من عدم تبدل الحال كما ضعفت الآمال وقلت القوة 
الروحه ٠‏ وحاول طار محمد ازاحة زبنل خان ( فاد جىش اللحدة ) عن 
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معسكره على ضفة ديالى حبث كان نصب جسرآً من الزوارق فلم يفلح * ولم يكن 
مراد بأشا أكثر حظاً في القتال من زمله ء٠‏ وأخذ الضبط في الانحلال ٠‏ فتسنى 
لجلبي علي »> بن قاسم خان الذي سلم الوص الى كوجك أحمد من قل » بان 
يشق طريقاً له ما بين الخطوط الثر كة الى داخل بغداد ٠‏ ومن الأعراض الآأخرى 
الداله على خور العزيمة:والتحرد من القوة اإروحة صة عمر پاشا »> ضابط إعأشة 
الجيش » الذي ترددت الأشاعات عنه في أنحاء المعسكر بأنه باع الذخالر من 
العدو ء ولم شحسن تلك الروحبة حلما نظم المدافعون ف الداخل تظاهرات 
صأخه ابتهاحاً ہما سمعود عن ورب ودوم التساد ه٠‏ الأ ان دقة بعت على الارتماح 
مرت عندما وصلت قافلة ايرانية تحمل انال والعتاد الى المعسكر العثماني خطاً لانھا 
ضلت الطر بق ۰ 

وحدث بعد مرور ستة أثهر على الحصار في صسحة أحد أيام الصيف 
تة ۹م ( ۱۰۳۹ھ € عندما کان حافظ أاحمد مع هناة ارکان حر به 
بتمرنون على لعه الحريد کعادتھم ان علا الغار ى الافق ه وعد دای فلىلة 
ر کې رسول هن الشاد ومعه رساله الى الناشا ه وعلد وصوله ها الباشا و کان 
ھا یزال راکاً والرمح ىده ٠‏ استمر اللعب ومن بعد ذلك يك الرسول 
آوزارها » فاعدت القوة وتهأت للحرب »> على انه لم ينتج شيء من اول اصطدام 
بين الجشين سوى مكابدة انلاف" ' فللة وأخذ بعض الاسرى ء وفي الوقت 
وصلت عن طربق الماء أكلاك الذخيرة المشسحونة من الشمال ء ثم بدأ الأيرانبون »> 
الدبن قطعوا جمیع المسالك في الضفة الكمالنة » يهددون معسكر الاشا ويضقون 
عليه الخناق لشل حركته بازعاج جماعأت من الحند كانت ترعى الحوانات 
وتوردها )اء وسلهم باستمرار ٠‏ وفطع صربق عمر الذي کان ارسل الى 


)٠١(‏ أخطاً الفون هامر ( الكتاب السابح ص ۷٤-٠۲‏ ) بذكر تاريخ هذا 
الحادت وتاريخ الحرب الثالثة من وصول المشاة ۱١‏ کانون الاول ۱١۲۷‏ و۲۷ أيار 
۷ عل التعاقب لانه يخالف بذلك كولشن والمراجع الايرانية ثم انه يناقض 
.بذلك روایته نفسها ۰ 

)١(‏ الاتلاف جمع تلف كأطراب ومفردها طرب وأوجاع ومفردها وجع 
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فد استولوا على رآس. جسر الفلوجة أيضاً ه 

وي غضون ذلك تبودلت الرساثل بين القمادة الشاهية وقادة الوالي ٠‏ وقد 
طلب اأشاه فياحداها فصلبغداد عن ‌السلطة العثمانة رسماً لبكون‌منها ولاية لولي 
عهد ايران ٠‏ وفي اخرى أن الثرك على فقدانهم الحمبة في الحرب والديبلوماسية 
معاً > والا 'أعلنت الحرب أو عقد الصلح ٠‏ فأخذ الباشا قلمه وكتب : « ان الصقر 
اذا عقب الحمامة لا يعاً بالزاغ ولا بالغراب > وان باح ابن آوى لا يقلق 
الأسد» ٠‏ فوقەت حرب نة ار من أسوار المدينة ولم ف شخ شا اکر امن 
سفك الدماء ه٠‏ وخاأبت محاولة حرق أبواب بغداد الخشسة ٠‏ 


وهناك أصبح الانراك في غمرة من النأس ٠‏ والواقع ان الحالة كانت في 
داخل المدينة مضطربة أيضاً » فقد جرد كل شيء حتى النخضل عن سعفها وحيل 
دون وصول قوافل المؤن عن طريق النهر أو البر ء على ان هذه الغنائم السيرة 
ما كانت اتنقذ جبوش الماشا من جوعها ٠‏ فقد كانت قد أحاطت بها من جمسع 
الحهات فوات الشاه التى صارت حولها کطوق مع بعدده وروحشته وعدته ه 
وتفشى مرض الروح والجسد مما بين ظهرانبها » فاشتباك الطرفان بحرب عظبمة 
ثاللة في أواخر أيار ,م ٠‏ فهجم الابرانبون من جهات ثلاث في ووت واحد ٠‏ 
وكان هذا الاشتباك أعنف اشتباكات الحملة بأجمعها ٠‏ إذ هجم باندفاع أعلى القواد 
مرتبة من كلا الفريقين على رأسواتهم ٠‏ واستوحى الايرانيون الشات منعلمهم 
ومن وجود الاد بين ظهرانيهم كما استوحى الاثراك ذلك من شخصات باشواتهم 
اللارزة وتقالند کنائهم المعروفة ٠‏ فكر مراد ولاس ورو رة د ارق 
وعأوا قطعاتهم » ولم يلظهر حافظ أحمد أفل من هؤلاء بسالة > فأنقذ المعسكر ٠‏ 
واببدت خلال الموقعة « عصة مقدسة » عن آخرها متألفة من الف وخمسمائلة 
ايراتي بعد ان أبات 2ء حسناً لا يصدق ٠‏ ثم ارتد الفريقان تار كين في حومة 
الوغى جثث القتلى مك ة بعضها فوق بعض ء 

وبعد نعي اسوعان افترزح الشاه عوداً على بدء الدخول في مفاوضأت ء 
فبعث حافظ أحمد رئيس مرافقبه وجماعة من الضاط الآخرين الى اللسكر 
ا م عادوا مع سفير الشاه فحدد الايرانى ادعاءء بغداد »> ويي جلسة 

خرة جلسوها فل ابقاء. بغداد للترك اذا اعطي اللحف مكانها ٠‏ فكان جواب 
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الوزير ان كل ححر من النحف يعادل عنده الف اسان > وما بغداد الا حماها ٠‏ 
ولم يجد بحث النوافق نفعاً في تقريب وجهات النظر ٠‏ على أن تحمل الترّك كان 
فد بلغ منتهاه ه > فاندلعت نيران الشغب وأدى ذلك لقلع خبمة الوزير الاکر ٠‏ 
وعلى مشهد من السفير الايراني جعل الباشا نفسه سجناً في قبة أبي حنبفة ٠‏ 
وبعد ساعات من الفوضى اعبد شيء يشبه الضبط الى نصابه ٠‏ ثم نصت خبمة 
جديدة وجيء بالوزير اليها ٠‏ فسألهم « ماذا تعنون بذلك ؟ » ثم صاح « أين 
أبطالي الذين يفتحون بغداد أو يموتون دون ذلك ؟ » ٠‏ غير ان صوته غرق في 
لجة الاصوات المطالبة بالنكوص ٠‏ ولم يبق بوسع الانكشاريين الائسين أن ينصتوا 
للاوامر ولا للاقناع » فترك أمر ادامة الحصار ٠‏ 

وانتطاعت القوة التركبة > لاهمال العدو » أن تم مسيرها للرجوع في البوم 
الاول من دون تعرض الايرانسين لها ٠‏ وفي الووفة الثانبة ركب قصل من الايراين 
في طلب سفيرهم وكان احتفظ به الوزير فلم الله ء وني اللبلة الثالثة هأجمت 
القوات الايرانة المؤخرة فردت بعد شق الانفس ٠‏ وكان الرجوع عن طريق 
يحاذي دجلة » وهو طريق لا يطرق إلا فللا ٠‏ ولم يكن من الممكن وجود 
المؤونة فه لتشترى أو تغتصب ٠‏ ولذا فقد أبقى القوة في قد الحاة شىء من 
المشحونات المغنصة من النهر فقط ٠‏ وغدا القوت يباع في المعسكر السيار بأسمار 
باهظة من رجل لآخر ٠‏ ثم قات حبوانات النقل و'اكلت ٠‏ ولم يكن من الممكن 
أن يحاذي سير القوة نهر دجلة المتعرج دائماً > فسبب ذلك اضافة العطش الى 
التعب والحوع ٠‏ فساد حكم الغوغاء حتى عبر الزاب الصغير »> وهناك أمكن 
الحصول على بعض الازواد من الحبوب ٠‏ وفي الاخير وصل الحش الى الموصلء 
والى الرخاء النسي ٠‏ فاعطيت حكومتها فرهبكر وعهدت الحاممة ال چ ر كس 
E a‏ 

فترة وخيبة ثانية 

نوجه حافظ أحمد الى مقره الشتوي في حلب ٠‏ ثم يلت وفادته الى استانبول 
وكافأه سبده بخلعة الشرف جزاء له على اخلاصه ٠‏ غير ان الجو كان متسمماً عند 
خصومه وحساده بحث ان مثل ذلك التقدير والاستقال الحافل كان لايمكن أن 
يحصل ما لم تتوفر له جع قوى السلطنة وكل ما يمكن أن يوجد من الالفة 
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القديمة بين السلطان ووزيره ه فحرك ذلك ساكنهم وكادوا له فعزل من الوزارة>ء 
إلا أنة لطف بالأنعام عليه بتزؤيجه من أخت السلطان نفسه ٠‏ 

وقد شغلت خلفه خلال باشا الاضطرابات الداخلىة فحالت دوفن زحفه الى 
بغداد * وف أواثل ۱۹۲۸م ( ۰۳۸٠ھ‏ ) وصل سفير ايراني الى استانبول رسماً 
لبطلب بغداد بضة نصب ولي العهد الايراني فها > ولبطلب عقد معاهدة للصلح ٠‏ 
فلم تنتج تلك السفارة شيا ٠‏ وفي ۹۲۸٠م‏ أيضاً حل مكان خليل في الصدارة 
العظطمى خسرو باشا » البشناقي الصارم الذي كان نشاطه المتأجج قد رفه من 
مصاف الجنود الأغمار الى هذه المرتبة ٠‏ ثم تقضت سنة كاملة قبل أن يتحرك 
الجمش الى الشرق من معسكره في اسكداري ٠‏ 

وعلى هذا تمتعت بغداد وأواسط العراق بسنتين من السلم ٠‏ وكانت فلول 
جيش حافظ أحمد المتراجعة قد تر كت من الذخائر ما أمكن نهبه على مهل ء٠‏ ثم 
زرع خلال هذه المدة زرعان وحصدا ٠‏ واستمر صفي فلي على حكمه الطويل في 
بغداد ٠‏ واستعبدت حامات البلدان الفراتبة »> بنما كانت القائل متمسكة بهت وما 
فوفها ٠‏ و كان نفوذ الخان من الفلوجة الى عرجة في حالة مد وجزر > وكان فليل 
من‌الضط يسود في أنحاء دجلة الواقعة في جنوب ديالى ٠‏ وكانت البصرة لعدة سان 
خلت حكومة"' مستقلة لا تما بمصاير الاسراطوريات في شمال الاهوار الا 
فلبلا ٠‏ ولم يسد في كردستان الجنوبية نفوذ أحد بل كان يتنازعها النفوذ التر كي 
والاردلانى »> وتعمل فها دسائس البكات الذين كانوا يحاملون الفريقين ولا 
یخدمون أحدهما على الحققة ٠‏ أما الموصل فقد كانت فها حامة النظاممين 
الاتراك ٠‏ وكان باشا كر كوك فد تخلى عن مكانه لخان ايراني من جراء ضغط 
الجبوش الايرانبة في الحنوب وحاكم أردلان المقدام في الشرق ٠‏ 

وقد كانت هذه شهوراً من الانتظار المقلق لزوبعة أخرى كانت اتوقعهها 
مقتضات الحال ء٠‏ فقد حزن نعي الاه عاس في أوائل سنة ۹*^ ) 10۳ھ( 
الخان في بغداد وأفرح امسكرين في اسكداري ء وبالغ حفده وخليفقه 
الشاه صمي في سفك الدماء بغير مراعاة للعمر ولا المزايا ولا الخدمة » فكان ذلك 
مدعاة لخراب بلاده واضعاف شأن أسرته ٠‏ وكان الشاه عباس قد حكم مدة النتين 


(۱۷) ان الفصل الخامس من هذا الكتاب ببحث فى هذه ٠‏ 
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واربعان سنة > وتوف بعدها في السعان هن عمره ه ولوءلم تعاحله انون ¿٤‏ وحکم 
مدة عشر سنن أخرى > لكانت قضبة بغداد لا تحل الا نال عننف بعد ذلك بان 
بطلين مغوارين ء وبذا تخلص التاريخ من مشهد النضال. العننف الذي كان لابد 

ودا خسرو باشا بزحفه في آیار ۱۹۲۹م ه٠‏ فعرف طريق اق شتهر وقوابة 
الى حلب بصرامة القائد وشدة بأسه ٠‏ وقد أمر عند عوره الفرات في بره جك 
بصنع الشخانير *" الكيرة لنقل التجهزات الى الفلوجة ء وجرت وونة في ذيار 
بکر قاضةت ھا الى جوشه اول وطدات اللگات الاکراد ۰ امت الى 
الحختش بعد ذلك في الموصل مدفسته ألتى كانت الاف من الثيران قد سحتها 
على طریق آخر » 

وكان لموس" خارق القساوةه فقد جعلت الامطار والضضانات من أواسط 
العراق بلاداً ل یمکن أن سیر ها و ساط النقل ۰ وتراکم الثل عمق عدة 
اقدام حول دیار بکر » ولم يشهد شيوخ الد على .طول ايام حباتهم مثل اهطار 
هذه السنة شدة في الموصل ٠ء‏ فلم يدر والحالة هذه النقدم الى بغداد في خلد 
احد ٭ على انه اجریت التر تسات اللازمه ف هده اللا اء للتحهتزات واعدت الاكااك 
للنقل ٠‏ وزحف.الجبش الى الشرق والجنوب عابرا الزاب الكبير ٠‏ ثم عقد 
جنس‌حر بي فما یقرب من‌اربمل وکان‌حاکمها الایرانی‌فد فرمع زسله جاکم کر کول 
الى بداد * وقد حصر الملحلس الحزبى جح وواد اليحشس اللطاأمى الي 
ورؤساء التمار والحنود الستار 2 وعدد هن الكات الاکراد وعدة هن 
سکان سقی دحلة ۰ فتنان ان الحملة الى الحنوب 


وج 
الغ کات غير ممکنه نظرا 
لحاله الطرق اموحلة مهن جهه ولوجود اأصخط الاردلاني المعادي هن الخلف ء 
فقرر ان نوجه اول حملة على التابعان الابرانین ق بلاد شهر زور وما وراءها 

(۱۸) وهي الشخاتر المنبسطة القعر المعروفة على طول العصور ولا تزال 
تستخدم من رەجك ال المسيب 

(۱۹) منتصف شتاء ۱٦۹۲‏ ۰٣م‏ 

)۲١(‏ ان المرجعين اإللذين يذكران هذه الحملة حماً نعيما والحاج خليفة 
لكنهما لم يصفا بايضاح الطرق ولا أحوالها ولا موقف الاكراد من الحملة مع ان 
الحاج خليفة نفسه كان بصحبة الحيش 
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وكان خان أحمد خان الاردلانى حننئذ ما يزال عدا مخلصاً للشاء*" 
وقد أظهر جدارة في حملات اا عهد الشاه عاس الكير ٠‏ على انه 
کان بين أقاربه كثير ممن يمالئون امبراطورية السنة ٠‏ ولم يضيع هؤلاء وقاً 
فتقدموا الى الصدر الاعظم بهداياهم ٠‏ وعندما توجه الجش من كركوك نحو 
الشرق حضر كثير من بكات مملكة اردلان وعشرون من خانات كردستان غيرهم 
لتقل يدي الوزير ء٠‏ وما تقدمت القوة الثر كبة .الى المسالك العالبة حتى توففت 
MT‏ 
على الحدود الذى كان سليمان القانوني فد بناه فهده الشاه عباس مر 


ن بعدهہ ۰ 
فنغلىت a RT‏ 
سابع ۰ على أن هذا العمل کان من دون فائدة ويي غير أوانه » لان مثل هده 
الحصون الحلنة المنعزلة ف هده الاد الوعرة ۶ بمکنها أن تومن حدود 


وبعد أن أضاع الوزير.هذا انقدار من الوقت بعث بطليعة جبشه على بلاد 
اردلان » وكان أول هدف له قلعة مهربان المنعة » فقطت في أبدي الحش 
ووضعت فها الحامية ٠‏ وينما كان الحش الرئس مترياً في شهرزور كان زينل 
خان القائد العام للجبش الايراني وخان أحمد الاردلاني قد تحر كا بسرعة من 
o‏ أربعين الف مقاتل »> وبعد أن صدفا عن سماع المورة 

لة القاضة بالسير راا الى شهرزور ( صقطعان ذلك الا تراك عن فاعدتهم ) 
بدا بالحرب فیا يقرب من مهربان » فیجری نال طويل وحشي ٠‏ وقد وصلت 
الامدادات من خسرو في احرج الاوفات ٠‏ فتراجع زنل خأن بعد أن بلفت 
خسائره من الرجال عده آلاف ٠‏ وكان ينتظره الموت الماجل في معسكر الا 


(۲۱) يقولالمؤرخونالاتراك ان )١(‏ خسرو کان‌یعتبره عدواً له و(۲)انەقدما لخضوع 
مع أخيه السني للاتراك حينما عبروا الزاب الصغير و(١)‏ انه فر منقصره في حسنآباد 
عند وصول الترك ان هذه المتناقضات لا يمكن أن بعتمد عليها غر انه من 
المؤكد ان خان أحمد أخذ بعادي الشاه لانه سمل عيني ولده في عهد متأخر من هذا 
الدور 

(۲۲) وهي المسماة اليوم خورمال _ المترجم ٠‏ 


SAAS 


جزاء له عن فشله ٠‏ فتولى القبادة بعده رستم خان »> وتحرك الشاه في جهة 
اضفهاڻ ۰ 

أما خسرو باشا » فيعد ان أكمل بناء قلعته وأخمد فتنة كانت قد نشبت أقام 
مهر جانا عظيماً للانتصار في مهربان ء٠‏ ثم توغل في أردلان » فنهب حصن خان 
أحمد في حسن آباد نهاً فاحشاً ٠‏ ولم ينج الفارون والتأخرون من قسوة هدا 
القائد العشماني ٠‏ وبعد السير في بلاد غنبة آهلة بالسكان وصل الجبش الى همذان 
في حزیران ۴۰٦٠م‏ ( ١٤٠٠ه‏ ) ٠‏ ولا يدخل في تاريخ العراق وصف التخريب 
الشنبع الفظيع »> الذي أصاب هذه المدينة العظيمة ٠‏ وبعد أن قضى الجيش ستة 
آيام دموية نارية توجه الى در كزين عن طريق فزوين » فوصل البهما وخربهما ه 
وبقى بين هذه اللدة وقزوين المقصودة عشر مرا ءل لا ماء فها ٠‏ غير ان أراء 
أخرى سادت في مجلس عقد هناك وتقرر الرأي على أن بغداد هي المقصودة 
اول واخراً ٠‏ أما فزوين وأردييل وان كانتا غنتين ومغريتين بالنهب لا هما 
فانهما كانتا بعبدتين عن الطريق الذي أوصى به البادشاء"" ء وكان الصيف فد 
حل وتقدمت أيامه » وكان العراق في مثل هذا الوقت من الممكن تحمله ٠‏ فولى 
الجبش شطره نحو الغرب ٠‏ 

ولم يعرف من أخار هذا الزحف الطويل الامد الى الحدود العراقة حادث 
يستحق الذکر سوى مناوشات موفقة جرت مع الخانات اللريين ٠‏ وماوصل 
الوزير الى سهول ديالى الوسطى حتى وجد أن النحدات كانت تنتظره من الموصل 
مع المدفعية التي كانت خير عون مرحب به ء٠‏ ولذلك استغرق سير الجش الى 
بغداد وتحصنه في مواقع الحصار شهراً واحداً ٠‏ وبدأً الهجوم في تشرين 
اللاني ٠‏ 

وقد قدر للهجوم ان یحط »› ولا یجدینا نفعاً ان نکرر وصف کل وجه 
مشكوك فيه من أوجه الحصار ٠‏ فقد كانت نيران المدافع غير منقطعة من الفريقين 
ونمكنت المدفعية النركبة مع الالغام التي انفجرت تحت أبراج السور من إحداث 
نلم تقوب مخطرة >.الا انه لم يكن الدخول من احدها الى المدينة ممكناً ٠‏ وكات 


(۲۲) ویذھب گولشن الى بعد من هذا ویقول بان آمراً ملکياً وصل الى 
#لوزیر في درگزین «درگوزین» يأمره فيه بالتوجه الى بغداد ۰ 


A4 - 


المشىاعل تضيء السور في اللنل كله ٠‏ ولا غرو في ذلك فقد قدم عهد صفي فلي 
وحذق أسالبب الدفاع > وكان بمعته أمير جمال. وأمير فتاح من حكام أصفهان 
القديمين ٠‏ فقدم خسرو باشا » بطش خال من روي »> مصكره قريبا من 
السور بحبث أصح غير بعد من يران المقاتلة ٠‏ 

وني منتصف. تشمرين الثاني ۳۰٠م‏ استنفد معظم عتاد الجشالتر كي ۰ وغدا 
الوضع يحىث اں خملة تقتصر عل محرد الاحتكاك والتنافس لابد من أن تکون 
ي مصلحة المحاصرين ف الداخل ء وبعد ان رأی خسر و باشا ان السور في 
كئير من المواقع قد هدم حتى وجه الارض مر بهجوم عام ويي الوم الأربعان 
من بدء الحصار حاولت طلعة مؤلفة من خمسمائة مقاتل ان تجتاح الخندق من 
أحد الاماكن وان تعره على ممر من تراب الطابوق المتجمع من السور المهدوم ٠‏ 
فما احتشد فوفه أكثر الرجال حتى انهار من تحتهم فاخ بهم الممر فغاروا 
وامطر تهم أسلحة اران حاصبا من السور »> فمات معظمهم وبنهم اعل ضاطل 
الجنونية في الامام دائماً ٠‏ 

وبعد مضي خمسة أيام قرر مجلس حربي كامل النصاب أن نسحب 
الجبش ٠‏ وكان التراجع من بغداد منتظماً بحيث كانت جميع المدافع والذخائر 
بحالة جدة ه٠‏ فوصل الحش الى الموصل في أوائل أيا »> ولنث هناك 
اسوعاً ٠‏ وبنما كان الوزير هناك استولى خان أحمد خان الاردلانى على ما كان 
مستولاً عليه من قبل في كورة شهرزور ٠‏ وقد فر خمسة من باشوات الاتراك على 
عجل الى الموصل ء وهناك قوبلوا بالبشاشة والهدايا ثم أخذوا الى حجرة ثانية كان 
يتنظرهم فيها السباف »> فلم يبق على أحد منهم ٠‏ 

وكان الوزير قد بعث » قل أن يدأ بالاسحاب > رتلا من جبشه لفتح 
الحلة ٠‏ وهذه الفكرة وان كانت عديمة الفائدة وسياً للتطويح والاسراف _ كما 
كانت فضبة تشسيد الحصن في گولعنبر من قبل _ فانها كانت ترمي التأمين قأعدة 
للجش في حماته المزمعة الثانبة على بغداد“" ٠‏ فاحتل خلبل باشا حاكم ديار بكر 


-)۲٤(‏ يقول نعيما ان رتلا قويا قاعدته الموصل وقائده باشا طرابلس غزا 
سقي, الفرات الاوسط في أوائل ربیع ۱٣۲۰‏ حینما کان خسرو فی شهرزور » فهددت 


۰ 


الحلة بعشرين الفا من الانكشاريين وغیرهم فأعدت اللدة للدفاع الذي کانت 
بها أمس الحاجة البه » إلا ان رستم خان بعد .ان انم عمله في کردستان ورجعت 
اماه الى جاريها هناك أصح بوسعه معالجة قضية الحلة ء٠‏ فتوجه الها وخم 
بالقرب منها < بدأت المناوشات إلاولى فكانت تدل على خسرانه ۰ فانهت انناء 
ذلك الى الشاه صفي » فخف الى الموقعة مسرعاً*" ء فصمدت الحلة للحصار مدة 
أربعة أشهر تقرياً ء ورأى خلىل باشا بعد ذلك ان قوى غير متعادلة مثل هذه 
لا :يمكنها أن تحمل النضال ء فر كب وحده في لبلة ظلماء واخترق خطوط 
الایراننان والسىف بده ونا بنفسه ٠‏ فاستسلمت فواته بشروط واستع ذلك 
النهب والقتل فداما لبلة واحدة حتى مطلع الفجر »> وذلك حين ادى النادون بأعلان 
الهدنة ه ثم رسمت الخطة لنشسد فلعة جديدة وانجز بناؤها بكلفة باهظة « وبعد 
ذنك رجع الشاه الى بلاده بعد أن زار العتبات المقدسة »> واعد وضع الحامات 
في الفلوجة وغيرها ٠‏ 

وكان اخر جهد بذله خسرو باشا في الموصل ارساله حملة صغيرة من 
الخبالة لتأدبب مطلق أبي ريشةءإذ لم يكن أميرالبادية المظيم هذا مكتماً بالتذيذب 
بين المصالح الايرانية والتر كة» بل كان ينهب الفريقين أيضا ويناولهما من دون 
أن عخدم آخدا نها ٤‏ فخلم واعطت الامارة سعد بن قاض من الاسرة نها 
واختص بكز باشا بحكومة "المؤصل التي وصعت إذ ذاك تحت الاشراف العام 
لاشا ديار بكر طار محمد ه٠‏ ثم رمم ورها »> وجيء بالبنائين والعمال من ديار 
بكر وأورفه خاصة له ٠‏ وقضى خسرو الشتاء في ماردين ٠‏ 

وقل أن تهداً زوابع حملة الوزير على العراق أضاعت بغداد حاكيها"" 


المدن المقدسة وهددت الحأميات الايرانية الصغيرة التي كان يساندها ناصر المهناء 
ان غزوة بعيدة منفصلة كهذه ترينا تعبئة تستدعي الاستغراب ولم يشر اليها 
في کولشن ۰ 

)۲٥(‏ هکذا ذكر في كولشن » الا أن الرواة الاتراك لا يذكرون هذا » والظاهر 
ان مجيء الشاه من أصفهان لحملة على الحلة آمر مشكوك فيه ٠‏ 

)۲١(‏ تافيرنييه ( ص ۸٤‏ ) يذكر رواية طريفة لكنها غير تاريخية في انتحار 
صفي قلي متأثرآً من تعیین حاکم آخر مکانه ۰ 


۹۱ 


الحديث المحارب ء٠‏ وكان صفي قلي » المتعصب العساف بنظر أعدائه »> قد خدم 
سيده خدمة جليلة ٠‏ وقد اعتمد الشاه صفي في تعين خلف له على علم النجوم 
لا على فطنة البشر ٠‏ وذلك بأن قرأ طوالع كير من رجال دولته » فاستقر الرأي 
في الآخر على تين بكتاش خان الارمنى وكان شرسا عنداً » وشحاعاً مقتدراً ٠‏ 
ودامت ولاپته على بغداد بدوام سلطة دولته علبها ۰ فحکم خلال الخمس عشرة 
سنة التي حكم فبها الايراننون العراق حاكمان فقط ء٠‏ وکانا يقابلان في الشات 
والقابلية بباشوات السلطان الذين لم يحكموا طويلاً ٠‏ وني عام ٠٠۳١١‏ دهم العراق 
الطاعون فأهلك منه جماعات عظمة ه 


السلطان هراد ٠٦۳۸‏ 


وني خلال الحوادث الاخيرة كان السلطان مراد قد بلغ أشده ٠‏ وكان قد 
قى صباه في جو ممعم بالدسائس والفتن » وبكل ما من شأنه تفسبخ الدولة 
والقضاء علها ٠‏ وقد كان تذوقه اليكر للحكم الفعال تذوقاً يتصف بالعنف 
والاذلال ٠‏ إذ تمرد الساهيون في السراي نفسه وطلبوا المحارب القديم حافظ 
أحمد ء فلم ير السلطان بدا من اسليمه والتضحبة به ٠‏ ومنذ ذاك البوم تسلم 
مراد زمام حكمه فبرهن على أنه شديد الكفاء والقابلية والثقافة والصرامة > وانه 
المعبد الحقبقي للصحة والحباة في جسم امبراطوريته ٠‏ على انه كان أيضاً مغروراً 
لا قيمة للحاة عنده » وسفاكاً يقتل من شعبه عشرات الالوف بمرة ٠ه‏ وسرعان 
ما اضفت الى مثل هذا الطع والاستعداد عادات الدعارة وادمان المسكر ء٠‏ بد انه 
٠٠٠ «‏ مع جمع ما اقترفه من سوء فد أنقذ بلاده ٠‏ فلم يتساهل في أية جريمة 
غير جرالمه ٠‏ وتووف بسطرته عسف المستدين المحلين في مختلف الأنحاء ٠‏ 
وكان ذلك أكثر المصائب شرا ٠٠١‏ وكان أسوأً المسف الذي قام به هذا الطاغية 
وحده أهون شراً على الامبراطورية من الفوضوية المسكرية التي قضى علبها ه 
فأعبد النظام ورجعت التابعية الى نفوذه الحديدي ٠‏ وحينئذ استتب الام في 
المعمسكرات وحكم بموجب العدالة الثابتة في المحاكم ٠‏ ثم جت الواردات بانصاف 
الرعبة وجرى أمرها بكل عفة »"" ء٠‏ 


(۲۷) کريسي ص ۲۵۱ ۲٣۳‏ 


- Q۲ 


وبينما كانت امبراطورية عثمان تن وتزدهر تحت وطأة الحكم المقد المرعب 
لم يعد بوسعها أن نحتمي بقاء بداد يخارتجة من حكنها ٠‏ غير ان الحال قد قضت 
أن تنصرم أعوام سبعة ما بين بخبة خسنرلوظفز الشلطان اللهائي ٠‏ ففي ٠٠۳۴۳‏ 
ركب مراد بنفسه وجول في الاسام القريبة من ولايانه-الاسيوية ٠‏ وبمد سنتن 
سار من اسکداري الى أریوان فاسترد تلك القلمة المظيحَة من الشاه ٠‏ وأثبت 
تسه بلك انه فائد بالفطرة للجبوش في أثناء العمل aE‏ بر حم موظفي 
ولایانه اذا 5 قط3 +" ب ا 

وني ا من مارت ۱٩۱۳۸‏ رفع لواء السلطان ف اتكدازي اة ۰ روفي 
الثامن من أيار كانت قد أكملت ER‏ ا وعبیء کل موظف ومذخر 
ورتب حق الريب ثم فوض الجيشس خامه ذاه للزحف الى بغداد ٠‏ وقد سم 
الطريق الى مئة وعشر. محل .» فکت ويب كلننهاد وتعزيس كل لپلة يجريان 
وة حسب الترتسات والخطةراالرسومة. باو کات عدا آماکن للنزول فد عدل 
ا مراعاة للاحوال العارضة اني ` كانت تتطلب التأدييات أو الاصلاحات أو 
أفعال الاحسان ٠‏ وقي حلب » متنصف الطريق » استراح الجيش سنة عشر يوماً ه 
وهناك شهد الرحالة الافرنسي تافيراسه عرضاً مهيا للجش *ء ووجه من بير جك 
بالاحمال الثقبلة من الذخيرة على الماء لبلقاها مراد في أواسط العراق*" ء وقد 
توفي بيرم باشا > الصدر الاعظم » في دولاب فتولى بعده طار محمد ٠‏ وأوقف 
الجش في ديار بكر سنة أيام حظى الوزير الاعظم الجديد خلالها بامثول بين 
يدي سده بعظرم أبهة ٠‏ ومن هنا ارسات فطعات جش الطلبعة والنغائتض الى 
الموصل ء٠‏ وقد كانت مؤلفة من قطمات حلب وطرابلس وقائدها درويش باشا 
ومن هجانة البادية التابعن لاني ريشة ٠‏ وكان ينتظر السلطان في الموصل سفير“ 
من الهند ومعمه هدايا غرية ٠‏ وانزات مدفسية الجيش في الاكلالع في دجلة 
واحدرت الى الجنوب ا بقي مع جمهرة الجش عشرون مدفعاً * م کوفنت 
الجنود بأجزال المطايا لهم ٠‏ وقد نقح نظام المسير لقرب الدخول في بلاد معادية ٠‏ 
وحمل باشا مرعش على المؤخرة ونولى باشا ديار يكر أمر الطليعة ووكل الى باشا 
حلب أمر المدافع ٠‏ وسار الجش بحسب جدؤل الاوقات الموضوع في أول الامر 


(۲۸) تافرنییه ص ٩٩‏ ۰ 


- QA - 


فر الزابين الاكر والاصغر فدخل كر كوك واجتازها فسار وانحدر من جل 
حمرين الى الخالص > ثم سار فخم حول بغداد وذلك في الخامس عش من 
تشمرين الثاني سنة ٠ "٩۴۳۸‏ 

وقد كانت هذه أخر زيارة يقوم بها سلطان" من آل عثمان الى العراق > 
كما كان عمله آخر مأثرة من مآثر آخر الملوك المحاربيخ العظماء في الاسرة ٠‏ 
وكان التقدم العظيم الذى حصل في ممتلكانه وأنمة مراد في هذا الزمن قد طبع 
الامبراطورية بطابع لم يمح حتى يومنا هذا » فلم يزل اسم السلطان مراد 
معروفاً ومرعاً لدى الفلاحين والقبائل وفي كثير من أساطير الرعاع »> مع انه نسي 
كثير من ملوك جاءوا من بعده فحكموا أكثر مما حكم ٠‏ وقد اتتهى الحصار القصير 
الامد الذى بدأ في هذا العهد بالانتصار > بعد أن خابت خطط حصارات ثلاثة > 
وامن مستقل العراق فى القرون التاللة ٠‏ 

نصبت خيمة السلطان على مرتفع فليل يطل على دجلة فيما يقرب من تربة 
أبي حنبفة الني أفسم السلطان أن لا يدخلها حتى يجعل الظفر منه رجلا يليق 
بتقديس تربة الامام ,٠‏ وقد قضيت أولى ساعات الوصول في تنظيم وضع القوة > 
وني اختلاط السلطان بالجنود وإثارة حماسة الضاط بالخطب الرائعة ه ووزعت 
ذخائر الحصار كما أخذ كل“ رزقه وعنت الواجات ٠‏ فكان المسكر وقوات 
اللطان الخاصة به في موضع يقابل القلعة والجهة الشمالية الغربية من السور ء 
ووضع أغا الانكشاريين مع البكلربكي للروم أيلي في الجهة الشمالية الشرقة 
أي فيما يقابل الباب الابيض الذي طالما عرف أخيراً باب الطلسم" ء ورابط 
شرقاً فما يقابل باب الظلمات في الطرف الجنوبي الشرفي القبطان باشا وقاندان 
عامان من فواد الانکشاريين ثم باشا الاناضول وباشا سبواس ٠‏ أما المحاصرون 
داخل السور فقد كانوا بكناش خان وخلف خان ومير فتاح ٠‏ ولم تتأخر المدافع 

(۲۹) يرجع كريسي زيادة على المراجع المذكورة الى کتابات ملم مصاں٤۴‏ 
أما الفون هامر ( الجزه التاسعم ص ۲۴١‏ ) فيرجع الى رحلات دولوار ( باريس 
(٤‏ 

)٠٠(‏ باب الطلسم كان في الجهة الجنونية.الشرقية فلعله أراد البباب 
الوسطاني « م٠‏ ج٠‏ » ٠‏ 

- £ 


الموزعة بين قواد كل جهة عن اطلاق النار > واذ ذاك ربكت المدافعين ربكا 
عظما بنارها غير المنتظرة فوة ارسلت لتعصر النهر فقصف القلعة من الحانب 
الايمن ٠‏ 

وکان السلطان بین رجاله لا یفارقهم في کل خندق ومترس « وکان یراب 
كل وجه من أوجه الحصار من برج اقيم أمام خيمته ٠‏ وكان يؤاسي الجرحى 
ويهدي البهم الهدايا ٠‏ وكات خطه التوالبة تشجع الضباط الذين کان کل 
منهم بخاف سده أكثر من خوفه جمع جبوش ايران الف مرة ٠‏ وكانت تدابير 
الحصار واعلاف الحبوانات وتوزيع الارزاق والاستخارات نال كلها القط 
الاوفر من عنايته الخاصة ٠‏ وقد شحعت روخبة حن الانتصار وتعظم هذا القائد 
المخبف الجنود الذين كانوا يشبدون المشيدات التراببة في غبار غير منقطع > 
ودفعت هؤلاء الاغمار الى أقرب ما يمكن من الختدق المحط بالسور ء وكان 
الرمان المجلوب من بساتين شهربان والمؤن المظيمة التي جيء بها على ابل بي 
ريشة التي بقدر عددها بعشرة آلاف بعر تشدد منهم العزائم ٠‏ أما الايرانبون فقد 
قويت معنويتهم بالاخار التي تؤذن بقدوم الشاه ٠‏ فانه كان قد وصل في الحقبقة 
الى خانقين مع فوة ضئلة قوامها ٠٠٠٠١‏ مقاتل » وكان يتحرى الطريق في سيره 
مخافة أن تصيبه كارثة تقضي عليه بين حين وآخر وهو يتقدم نحو بغداد ٠‏ 
ففصل السلطان عن الجش باشا طرابلس وباشاحلب مع المقانلة غير النظاميين من 
النادية وبعثهم للقاء الشاه الذى كان في طريقه ه فتراجع الشاه ووصلت اذ ذاك 
الى مسسكر مراد مدافع جديدة على الماء في دجلة ه 


وكان برج الباب الايض أول برج خضع لمدفسة الصدر الاعظم ۰ ئم دکت 
أبراج أخرى في تلك الجهة من السور ختى وجه الارض بسرعة ٠‏ وأحدثت 
فحوة عرضها عدة باردات کشفت عن داخل المدينة » غير ان الارض کانت 
مملوءة من الخنادق والحواجز وهو الامر الذي خر القام بالهجوم المزعع العام ۰ 
فووصل تهديم الاسوار بقصف كل البطاريات لها حتى امتلاً بالتدريج ذلك 
الخندق الوسبع من انقاض الابراج المتهدمة وبأكباس الرمل النى كان يلقبها 
جنود مقدمة المهاجمين » 

واقتربت النهاية > فشن هجوم عنبف في اليو م الثالث والعشرين من كانون 


- 


الاول ٠‏ فصد » الا ان السلطان رأى الخندق قد امتلأً ولم يبق ما يحول دون 
الهحوم العام » ونب وزيره على تأخيره ٠‏ فأجاب طبار محمد بكلمات تنم عن 
روحية الولاء الحقة اثلا « ان يشا الله ان تؤخذ بغداد لكم فسيتم ذلك بسهولة 
مع تقديم حياة عبدكم طبار لخدمتكم » ٠‏ فأمر بالاستعداد للهجوم ني اليوم الالي 
لذلك »> وما تبين فحره حنى شن الهجوم ٠‏ وكانت فجوة طويلة مفتوحة بين ايدي 
المهاجمين في وسط الجهة الشرقة من السور ء فهجم الصدر الاعظم تتبعه خيرة 
الجيشس التر كي فأردى بحسامه المسلول أول من صادفه من الايرانيين > واستمر 
عل الهجوم حنی أصابته کرة مدقعبة فاردته قلا في الحال « فحمل الى سسده 
فكان حزنه عليه صميماً ومر ه وعندئذ تسلم خاتم الصدارة العظمى مصطفى 
اشا » وني اللحظة التاللة حل محل طار في فادة الهجوم ٠‏ فوفع عن يميه وعن 
ث ماله رجال الحاشبة والضباط الكار ٠‏ وضغط بالهجوم حتى استولى على الفجوة 
وبدت المدينة مكشوفة من ورا ۰ 

وتقبل السلطأن مراد في يوم عد الملاد من سنة ٠٦۳۸‏ ( المصادف للبوم 
الاربعان من الحصار وهو الوم الذي تقضت ص مائة سنه على قح سلىمان 
القانوني جزيرة رودس ) خضوع المدينة العظمة التي في حدود امراطوریته 
والموطن القديم لعظمة الاسلام » وغاية النضال الذي دام خمس عشرة سنة 
بعظيم المرارة والخسارة ٠‏ فعث بكتاش خان رسله لعقد شروط الاستسلام وأوفد 
السلطان الضاط الكار الى يواد لقتادوا الخان الى حضرته ٠‏ فاقشد بين 
سماطين من الحرس الاشداءلعضطفين من خيمة المدر الاعظم الى الديوان الذي 
جلس فه مراد بكل ما له من مظاهر العظمة والابهة » فقبل بكتاش بخان ما بين 
يدي السلطان وطلب العفو عن مقاومته الطويلة ٠‏ فلم تعدم روح الفتوة من نفس 
السلطان ٠‏ فعفا عنه بسهولة وأنعم علنه بالهدايا الثمينة على أن يسلم المدينة في 
الحال ٠‏ فكنب بكتاش الى ضباطه لبتركوا مواقع الدفاع والمدينة على الفور > 
ولکل منهم أن يذهب حثما شاء » وحذر الوزير من وجود بعض الالغام التي لم 
ززل مدفونة مخشسا انفجارها ٠‏ 

على ان الهدنة التي قصد بها تحقبق الفتح من دون سفك للدماء قد اأخل بها 
بسب جهل النقتة من الحامية الايرانبة وولائهم الشديد ٠‏ فدخل الجنود الانراك 


- ۹ 


وقد بليت فتحتها بامر هن 


مراد الرابع 


باب 


« 


ولكن اطلاق النار لم يخمد ء٠‏ وبادت الفوضوية في باب الظلمات حيث تقاطر 
الايرانسون الى الخارج زرافاتا زرافات ٠‏ وكان يطلق النار على غير هدى من 
أعلل السور المقهورون الحقد'“ ء فسعث هذا على مقابلة الشر بالشر ء ولذلك 
لم يمنع التأمين العام الذي أزمع علبه السلطان مع كل:المجهود الذي جهده الوزير 
انتشار المسف والنهب بسرعة ء وأزهقت في معارك الشوارع أرواح عديدة لكار 
الضباط على مرأى من الوزير ٠‏ وكان غير قلبل من الجند الاتراك يلتهون 
پالانتقام e‏ هذا ral‏ وذاك لاہن مفقود ۰ ورفض مير فتاح والضاط الذين کانوا 
معه الجلاء والاذعان ٠‏ ونصبت المدافع على اخر مترس من متاريسها حتى ذبح 
عشرون الفا من الحامية فهدأت في الاخير المدينة وهي مضرجة بالدماء ومخضة 
بها وبذا أصبحت في حكم الصدر الاعل "" . 


اعلن العفو والامان بأمر من السلطان لجميع السكان المدنبين ٠‏ وعقد مراد 
ديوان ظفره في جامع الاعظمية ثم بعث رسله الى أووبة ٠‏ ومات بكتاش خان 
فجأة بالسم ٠‏ وأسندت حكومة المدينة الى حسن باشا ( كوچوك -.الصغير ) ه 
ووضىت حامة مو لفة هن تمانية آلاف جندي "٣‏ بقادة بکتاش اغا ٭ ورسم للمفتى 


)1( الحقد جمع حقود.٠‏ 

)٠۲(‏ لم يكن من السهل للتحقيق التام يومئذ أن يميط اللثام عن مجرى 
الحادث والقاء التبعة على مسبب معارك الشوارع هذه والمجزرة البشرية بعد 
الاستسلام ٠‏ والرواة الذين شهدوا الحادث بأعينهم مجمعون على نيات مراد 
السلمية ٠‏ غير أن أزمة الحملة تبعها اختلال النظام عند الفربقين وكانت العوامل 
للعسف والفوضوية كثيرة مثل اشتداد وطيس الحرب والكراهية العنصرية 
والمذهب وحب النهب وضيق الطرق في بغداد ونفسية الجماحير وموقفها في اراقة 
الدماء ٠‏ أما گولشن فيؤكد ان السبب كان استمرار مير فتاح على المقاومة في غير 
محلها ۰ 

(۳۴) هذه هي الحادثة التي يؤكدها تاأفيرنييه أما نوري والفون هامر 
( التاسع ص ۴٤‏ ) فيعزوان هذا الموت بالسم الى زوجة الخان » ويعزوها كولشن 
للانتحار 

)٠٤(‏ ان الوصف الاتم الذى يصفه كولشن هذا نصه « وجند جنداً محلياً 
نظامياً يكفي للدفاع عن الولاية والف لحامية المدينة جيشاً يتألف من سبعين فصيلا 
تقريباً انتقاه من بين السپاهيي النظاميين وانکشاريي العاصمة ومن مدفعيي 

a 
۹۷ 


يحبى ان يصد بناء قبة الشبخ عبدالقادر الكبلاني واوقفت لها أوقاف كثيرة > معظمها 
من أملاك الشيمة » لتنفق على إدامتها » وأدى فيضان فجائي في دجلة الى تدفق الماء 
في الخنادق خارج السور » وبذا انمحت آثار حصارات أربعة ٠‏ وبقى مراد لاما 
ديوانه حيث نصبه من قبل في ضاحة المدينة الشمالية مدة ستة أسابع » وجدد فيه 
جامعها الكير ٠‏ 

على أن حادثة مفحمة حدثت فجددت المشاهد الدموية » فى المسكر وفى 
المدينة »> بعد ان استعادت حويتها وتراءعى للحمع انتهاء نفك المشاهد ٠‏ فقد احترق 
مخزن البارود فى بغداد والفجر فجأة ٠‏ فسبب أضرارآً وضاع نفوس كتيرة وكان 
بين الموتى من ذلك الخحادث والضائر الحادثة مه ما أصب به الانراك خاصة ه 
فأمر مراد بذبح جمیع الايرانيين*" أينما وجدوا وكان الكثير منهم قد النحاً الى 
الکو الشماني + فقتل الجمع وكان بين المقتولين لامائة زار كانوا قد عبروا 
ف تياكب الايام لزياذة الكاظمين ٠‏ وجيء بألف من الاسرى الناعين بين يدي 
الشلطان.» فأمر بقطع رؤوسهم فقطمت حالا ٠‏ ولم ترك أي ايراني حا لا !| 
المسكر ولا فى حوالبه ولا فى المدينة نفسها ٠‏ ومن المحتمل ان هذه المذبحة ل٠‏ 
يفرق فبها جيداً بين المرب والفرس لان عدد المقنولين كان عظيما يقدر بلاين 
1 حسبما كتبه مؤرخو الباب المالي ء وبهذا روت هذه المذبحة الاخيرة »> مم 
ذبح عدة من رؤناء المديلة مشسكوك فى أمرهم » عطش السلطان الفاح للدماء ٠‏ 

ونرك الساطان مراد بغداد فى السابحم عشر من شاط ۱۹۴١‏ قاصداً الى 
تبريز ٠‏ وخرج مع جيشه من باب الطلسم وأمر باغلاقه فبنيت فتحته ٠‏ وبقي 
على حاله حتى القرن المشرين ولم يشرفه بالمرور منه أي سلطان آخر ٠‏ 


ma 
الجيبهجيه » وان التفريق بين الجند الامبراطوري لحماية المدينة والجند المحلي‎ 
» في خبر « مذبحة في سنكان المدينة‎ ) ۲٠١١ ان ما ذكره كريشي ( ض‎ )۵( 
فان أكثر المراجع الاصلية تنص على أن أوامر الذبح كاتت‎ ٠ يقودنا الى غير الحقيقة‎ 
٠ موجهة نحو الايرانيين مع أن غيرحم ربما كان قد تضرر بها‎ 


- ۹A 


الفصل الرابع 
القرن السابع عشر 


خصائص التاریخ العراقي فی ۱۹۳۹ د ٠۷١٤‏ 

ظل اسم بغداد قلة الانظار فى الساسة الامبراطورية منذة أن اغتصبها 
الصوباثي حتى استعادها السلطان مراد بتوفيق عظم ٠‏ ثم عادت فخمل ذكرها 
وأصبح تاريخها > فى القرون النى يبحت فبها هذا التاريخ »> ظاهر النتشابه فى 
حوادثه ووقائعه ۰ وفی كل ماله سنة كانت الوقائم المظبمة والحوادث الحسام > 
التي كانت تجري في النضال الواقع بين السلطان والشاه » تيد العمراق الى 
الظهور فوق مسرح السباسة التركة ٠‏ وقد حلت بعد استبلاء السنطان سليمان 
القانوني الاول فى ٠٠١١‏ »> فترة تسعين سنة من الزمن يسودها الخمول والهدوء ه 
ومنذ ۱۹۳٩‏ الى زمن تحارب الايرانسين والأفغان والأفشار تقضت فترة أخرى 
طولها لمانون سنة » كان تاريخ العراق خلالها ساكتاً لس فبه ما يستحق الذكر ۰ 
ومرت مدة » بين آخر الحروب مع ادر شاه ونهاية القرن التابع عشر > والعراق 
لا يخرج من عزلته التاريخة فحتل الموقع الاول فى الامبراطورية الا فى الرح 
الثاني من القرن حين اتجهت الانظار لاصلاحه كما أصلجت بقة أنحاء 
الامبراطورية ٠‏ اما اولو الشخصات البارزة الذين كانوا يشيرون الى أهم الادوار 
من هذه القصة فهم السلطان سليمان والصوبائي ومراد الرابع ونادر شاه وأحمد 
باشا وداود باشا وعلي رضا ه 

رأينا فى آخر ما ذكرنا » ان بغداد قد احتلت ثانية « وفى أناء المدة التي 
استغرقنها الحملة كانت كل عبن فى تركية وآلاف من السون فى أورية كلها 
ترمق من بعبد جمش السلطان متجهاً الى العراق ٠‏ وبعد هذه المسيرة اللاريخة 
بأربعين يوماً أحرز السلطان انتصارآً مسن ٠‏ فرجع بعده الى عاصمة ملكه فاستقباته 
اسنقالا راما شير الى ظفره المظيم ٠‏ وقد ظل الصدر الاعظم فى بغداد بضعة 


۹4 


أسابيع بعده ليشرف على ترميم السور والابنبة الحكومية »> لم تبح السلطان الى 
الماصمة وترك البلاد وشأنها ٠‏ ومنذ ذلك الحين حتى ستين سنة بقي تاريخ العراق 
لا يلمع بحوادث جسام ولا بشخصات تاريخبة شهيرة ۰ ونحن لا پمکننا ان نبحث 
عن تاريخ هذه المدة الا بذكو بعض تفصبلات تاريخة فى سيرة حكام بغداد > 
وفی تمرد القائل وھحرتها »> وفی انفصال الىصرة ء غير إن عدم وجود خصم 
قوي أو عدم ظهور متمرد جار يستدير الى نفسه الانظار فى هذا الدور جمل 
المدونات التاريخضة شححة بتفصل الاحوال ء 

وقى امكان المؤرخ العام ان يدرك ان هذا الدور لم يكن الا دور خاملا 
أدىالى شيت تقاليد سوء الحكم الثر كي فى العراق ٠‏ فأن اطراد الامور فى ديوان 
الناشا »> وشكل الحكومة وأسماءها »> والحش المحلى والاسراطودي > والطقة' 
البوروفراطبة التركة القلبلة الخاملة بتفكيرها وتقافتها الني كانت تك سكان 
الامور من جلها وإواسطتها أصبحت كلها فى المراق شيا اعتياديً بحيث لم يبق 
من بفکر فی نوع آخر من أنواع الحكم » وذلك لىقاء مثل هذه الظواهر ثابتة غر 
متدلة مدة سنين عديدة .وكات هذه امدة هي الني مهدت للحكم التر كي ان يمد 
جذوره > وهو المؤيد بالتصذيق الدينى المدعوم بالسلفة الخأصلة ٠‏ وكانت الخكومة 
الامبراطورية يومثد تبر الولايات المرافة ممتلكات بسدة غير مثمرة قد تكونفي 
ن اكان ا اونا ارغ س ان فخ اتوك خاد فد خا تة 
الزمن شبثاً تافهاً > لا سيما انه لم يكن هناك أي خطر ايراني ء ولم تكن مشاكل 
الولاية الخاصة مجهولة عند أحد وهذه العصانات المتكررة فى جنوبي العراق 
تنذكر الناس بها ٠‏ على أن عراق هذا العصر > مع أحواله هذه بأجممها» أصبحأسهل 
حكماً من مصر وسورية ونصف ولايات اسبة الصغرى ٠‏ حتى انه لم يكن مقلقاً 
بقدر الماصمة نضسها التي كانت تتمخض بالعنف والشقب ء٠‏ ولم تفتاً باشويات 
المراق ومحاكمه المدلبة تيحكم بحسب المنفعة أو المحسوببة أو الرشوة ٠‏ 

وكان المقيم فى المراق يرى الاجبال يتلو بعضها بعضاً من غير خطة معبنة 
للحكم » لان مثله الملا لم يکن لها وجود ٠‏ وكان الذي يؤيد ١‏ الاخلاص 
الطنان للدين والدولة الذي كانت تستقي منه الحكومة سفطتها »> ولم تكن تدانه 
فى الاهمبة القافة ولا حسن النبة ولا الخبرة فى الحكم ء يرى ذلك كما كان 


+ 


a e 
بموجبه ٭ وکان یری أيضا عبان القضاة والضباط من دون أن یری من بهیمن‎ 
کک فی أعمالهم ۰ وکانت حل مشكلة ”بعد أُخرى من مشکلات‎ 
e a المشائر بالمنف الشديد أو الاسشسلام‎ 
من يحرؤ على درس مشكلة العراق الاساسنة وهى مشكلة ادخال العشاثر فى‎ 
حظيرة الدولة ه وكانت هذه وامور كثيرة ة غيرها مثل لزاع الموظفين الكار الذين‎ 
يستندون الى القوة العمسكرية > والاصلاحات الالبة والاجتماعية التي لم يقصد بها‎ 
الا طبقة خاصة > وشخصات الحكام المختلفة المعنين بتأثير المؤثرات النفعبة فى‎ 
٠ استانيول » كلها من الظواهر التي كانت غير خافة على رعايا السلطان في العراق‎ 


هذا وستقتصر فصول متاخرة من تابا عل البحث فى حكم العراق الطويل 
الذي حكمت به العراق أسرة انفصلت بحكمها تقرياً عن الاسراطورية نها ٠‏ 
ونحن نعجب كيف لم يد سير الاحوال حسما ذكر وما بتي - من استبداد محمد 
الاحمد وبكر وعصانهما فى بلاد نائة متفككة _ الى الانفصال التام أو المصان ء 
غير أن شتا خر غير الاحوال العامة الموآانة ا ۽ الى نتيجة ما في 
التاريخ ٠‏ فقد تكون الفرص مؤانة 1 E‏ أو تفاهتها» «لاإبد لاولي 
الشخصات من اغتنامها دائماً ه فالابراج الماثاة تنقی طويلا فل سقوطها > ویظل 
المريض يعارض من أجل الحاة ويقاوم الاوجاع قل أن يموت ء٠‏ بمثل هذه 
السر والاقوال الأثورةة يمكننا تير ارتباط هذه الملاد بالامبراطورية مدة طويلة 
فی عصر کانت فه هذه الاسراطو رية واهنة ضعفة مضطربة اة عن المراق 
موطن السكان الاجانب عنها الذين لا يقر لهم قرار ولا يخضعون لحكومة > 
وكأنهم قد أجمعوا علي منابذة تر كة ه 

الخارطة القبائلية فى القرن السابع عشر 

حاولنا قى صفحات متقدمة من الكتاب ان نراجع بايجاز جغرافبة العراق في 
أيام الصفويين الاولى »> فيحثنا فنها بصورة عامة عن أحوال القائل ء على أن ذلك 
البحث لم يتوغل بالتفصيل الى الاسماء والامكنة ٠‏ وفى,الفترة الواقعة ما بين ذلك 
القرن ونهاية القرن السابع عشر حدث عدد عظم من العدلات فی ديار القائل 


— ۰ 


وتجممها أو تفرعها وفى تشتها واندماجها مما أدى لتعديل الخارطة القائلية ٠‏ 
فكم من فقير أو مجازف قد التفوا حول سيد أو حول صبي من أناء الرؤساء فكونوا 
فسلة تسمى باسمه ۰ ورپما زادت في عدد خام هذه القلة والاحوال او الحرب 
أو عقد الصلح أو فوة الشخصة أو کل هذه الموامل فأدت اتوسع القبيلة وانقسامها 
الى اقسام ينتمي كل منها الى ولد أو أخ من ابناء الموسس الأول أو أخوته ٠‏ وقد 
تتدخل الاساطبر لنؤکد الاصل أو تقوم الفتن والاحقاد فتولد عداوات ومحالفات 
جديدة ٠‏ وكانت المراعي الجديدة والمجاري النغيرة وضغط المجاورين كلها من 
العوامل المؤدية الى النزوح والهجرة التي لم تكن عوافها لتستقر وتكمل ٠.ولذلك‏ 
فقد يجري فى موضع حلف يضم عناصر مختلفة من الهور والبادية والاراضي 
المزروعة » وقد فرق فى موضع آخر انفصال طويل » أو تصادم الشخصات »> بين 
الفروع التي تمت الى أصل واحد أو أسم واحد ٠‏ وقد تحمل اسم قحطان العظيم 
أو نسم جعماعة من الرعاة > أو قد تتكون قبلة قوامها عشرة لاف خمة من وحدة 
کانت تتأف الاس من فائل عدة ٠‏ وما كانت تمر سلة دون ُن بتعدل خلالها 
اتتشار القبائل أو تجمهرها » على انه مع ذلك كله كانت القباثل كلها غير مختلفة 
في جوهرها ومصالحها وعقللتها > وكانت مدايتها وسباستها وقواتها واحدة ثابنة ه 
وهذا هو الذى يسمح للمؤرخ ان يتغاضى عن الخوض في البحث عن مثل هذه 
التبدلات المديدة فضلا عن سماح فقدان المصادر له ه٠‏ وما أشبه جسم القائل 
بالجسم الحي الذي يبني أبداً ويهدم دوما ٠‏ وليس بوسما الا أن ندرس أمثال 
تلك العملبة معبنين الاسم والناريخ للقلبل من الخلايا التي لا حصر لها ٠‏ 

رأينا قبلا كيف كان نفوذ ولاة اللحويزة مطلقاً لا منازع له ء٠‏ الا ان قوة. 
جديدة غيرها ظهرت للوجود في أواخر هذا القرن ٠‏ فقد کان بنو كمب من 
قائل عربستان السفلى" الني تزرع الرز وتربي الحبوانات » ومن المحتمل ان 
يكون ظهور هذه القببلة قد سبقه تبدل في ديرتها » ولبس في الامكان الجزم بأن 


)0 راجع لتاريخ بني كعب ما كتبه نيبور ( الرحلة » والتفصيل ) »› 
وکتابات راولینسن » وکتاب لایارد ( ولاية خوزستان ) ۰ 


(۲) عریستان عند القدماء من وصاف البلدان د« خوزستان» م 
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موطنها الاول كان فى شرق شط المرب أو غربه" أو ان تابعتها الاصلبة كانت 
اة او کا عل ان او قر لها عقب ظهورها کان في فان ۰ وکان 
ضعف الوالي وظهور شخصبة قوية فن بني كمب فد أديا الى سرعة النوسع فى 
تفوذهم ٠‏ بينما كان الفويقان موجودين جنا الى جنب عدة سنين ٠‏ 

وشهد الفرات الاسفل في أواثل القرن تكون اتحاد قائلي قوي ٠‏ فكانت 
القبائل السائدة فى الغراف الجنوبي > وهو النهر الرئسي جنوبي السعاوة > 
وحوالي بحيرة الحمار » بنو مالك والاجود وبنو سعد ٠‏ وكان مع هؤلاء وتحت 
سيطرتهم مثة من الفروع من الجمالة ومربي الجاموس ٠‏ على ان هذه الحسهرة 
كلها لم يکن لها اسم عام ولا رابطة معنوية تربط بين أجزاثها سوى تشابه الحال 
بين الجميع وقرب بعضهم من بعض ٠‏ فنشاً عن قدوم شريف من أشراف مكة 
ملتحثاً من الححاز » وغن تحكيمه في النزاع الذي كان محتدما بين الأجود وبني 
مالك »> وعن قله فما بعد وفرار بني مالك بابنه وهو طفل الى البادية > وعن 
رجوعهم به بعد ان شب و کبر واصبح رئسهم للقضاء على خصومهم »> من تاريخ 
كهذا بل اسطورة مشل هذه“ ظهرت اسرة آل شبيب المالكة التي در لهاان 
تحكم مدة قرلين جمهرة القبائل المتحدة الآن المسماة ب « المنتفك » الاسم 
الشهير ٠‏ وبوسع القبائل الاخرى في العراق ان تباهي هذه القباثل بأصل أنقى 
او بتمسك أشد في نظم البادية > الا انها لا يمكنها ان تدانيها في رهبتها لحكامها » 
ولا في خضوعها لحكومة واحدة نشأت من بينها مدة طويلة »> وفي اشتهارها في 
العالم ه 

وف‌السنين النوسطة من‌القرن حدث جمشانعشائريعظم في الجزيرةالواقعةى 

غرب الفرات وهو هجرة القبائل التي مكنا ان نذكرها بايجاز > مع ان هجرتها 
جرت بصورة تدريجبة واستغرقت مدة طويلة ٠‏ فكانت أحوال البادية كأخوالها 
في جمبع العصور ٠‏ غير ان الذى يعرف حا البادية الوم ويعلم ان الرس 

(۴) قال القلقشندي فى « نهاية الارب فى معرفة نساب العرب » ص ٠۲۹‏ 
ها صورته « بنو كعب بطن من عامر بن صعصعة والى بني كعب هذا العدد والعدة » 
قهذا يدل على أن موطنها كان فى غربي شط العرب « م٠‏ ج » ٠‏ 

ء٠ جمعت من المعلومات المحلية المأثورة ومن « هرآة الزوراء»‎ )٤( 


۴۳ 


الذي يبل عدد خام اتناعه الالف لا يمالك السحاد »> ويجلس على أرخص 
الحصر » ولس عنده من الوسائل سوى رحال الابل » قد يعجب اذا فرأً ما كته 
الرحالة تافيرنسه من وصف البذخ الذي كان عند عدة من القبائل في هذا المهد ٠‏ 
وكان يلقب كل من رؤساء اللادية الشهيرين بلقب الامير أو السلطان ء وكائت 
« الكحاوات المغطاة بقماش قرمزي مزركشة حواشه e ae‏ 
والخصان » « والعدد e‏ الحمبلة المسرجة باخ السروج “< 
ثم « الخبام المصنوعة من القماش القرمزي الغلبظ المزين بالقياطين الغالية 

yT‏ اك درا ن قان ذز 
ارد اة كان الأنر اء اليرت في القرات القمال قد ا واف 
امكنتهم منذ أيام سليمان القانوني ٠‏ وکانت في هذا الان غانة اوذير لزور 
تابعتان لهم ٠‏ على ان أهم حادث في هذا القرن كان هجرة شمر ٠‏ فلا يخفى ان 
تاريخ الثالم العربي هو تاريخ موجات بشرية متتالبة تح ركت من فلب الجزيرة > 

وان هذه Na‏ القباثلل العربة فى العراق ٠‏ وعلى هذه 
الشاكلة جرت هجرة فسم كير من شمر فى ١٤٦٠م‏ ( ٠٠٠١‏ ه ) من نجد الى 
الشمال »ء وكان وائدهم اأ e‏ ۰ 


e‏ ر فطلبو! الل E O TOE EE‏ القاال 
الصغيرة بسهولة * ثم استمرت ال ب مع الموالي الاقوياء مدة عشرين سنة ه 
وغدا المستولون سادة في المراعي الخصبة ء ويروى في هذا الحادث ان المدافعين 
e‏ 
رسل أعدالهم الشمريين في خيمة الضيوف نفضها ٠‏ فانتهى أمر الموالي » بأن 
تراجعوا ال الحدود السورية » ولم يعودوا ص القماثل السائدة »اما عْرة التي 
لم تكن في بادىء الامر أشد من غيرها وفوا مضادة الدم الجديد المندفق من جد 
فقد استعادت عزتها وجمعت فواها فحفظت موقعها وهي تشن الغارات المقابلة عل 
المدو مدة فرن تقريبا ه وفد وفقت في النتبجة للظفر > ودفعت شمر عبر الفرات 
الى الجزيرة ٠‏ وما تزال الاساطير تروى في خم الضوف مخلدة الفتح الشمري 

٠ العظم‎ 
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وكاات القباثل في سقي دجلة الوسطى والجنوبة تارك عا, الشاكلة 
تفسها الى مواطنها الحاللة ٠‏ وفي هذا القرن ورد في الر.وايات تاسسس صسلة 
البو محمد التي اسسها زار حاء من دبرة اُخری ۰ وفي دا العصر أضاء او 
في حدوده » تخاصم حافظ ‏ وهو حفد لام الاصغر ‏ وبراك سده من سلالة 
الحويزة ( وهم بطن من ربيعة ) فاسس فبيلة بني لام في أراضيها الحالبة التي 
احتقرت الزراعة فها » وخاصمت جيرانها اللريين » ثم حصم ت ديرة رببعة في 
مفترق الغراف عن دحل ٠‏ 

وكان آخر مثال يدل على نمو القبائل وتبدل عالمها في هذا المصر تأسيس 
سلالة كردية « وهنا التأسسس يفوق قابلية القسلة الواحدة » ويتعدى بنفوذه 
حدود السهول العرافة ٠‏ فقد سبق ان ذكرنا شبثاً عن أسرة السكات السورانين 
القديمة اللسلة فى كردستان الجنوبة »> حسث كانت تنسب هذه الاسرة الى 
جمهرة فائل المكري فللا »> الا انها كانت تمت بالصلة القريبة الى قسلة پشدر ٠‏ 
و كانت بلادها فى الاودية الواقعة الى شمالى كوي سنجق وشرفها ء اما صثلة 
الاسم « بابان » بسوران وپشدر فغیر al‏ ٭ غير ان الواضح هو ان رجلا 
أسمه احمد الفقه (فقي احمد) ظهر فی اوائل القرن السابع عشر فی‌بلاد الشدر 
فحملأسمبابان لاسر ته» وأورثه سلالته من بده ۰ وقد جع حوله في يام حبانهأتباعاً 
کانوا ينهضون باظهاره حق الاظهار بان جیرانه ۰ وقد ساعدت اپنه ماو ند دعاواه 
المختلفة: فى شرف صله »> ومهدت لله شخصته وتحاحه نوسح نفو ذه عىل 
شهر بازار والاصقاع المحاورة ه٠‏ على ان المؤسس الحقيقي لمآثر اسر بابان 
العظبمة هو سليمان بك بن ماوند ٠‏ فما حل النصف الثاني من القرن حنى كان 
هر صاحب الشخصة البارزة الوحبدة في شهرزور ۰ وکانت فرصة وجود واي 
أردلان الضعيف المنهمك في اللذات ققد مهدت توسيع حكمه ٠‏ اذ استولى 
سليمان بك ( الذي شحذت أطماعه قصص طبش سنه وتفسخها » وكان وهو في 
أوديته النائة لا يمأ بالسلطان ولا بالشاه ) على أردلان في ٤۱۹۹م‏ ( ١١٠٠ه‏ ) 
واحتل عدة مناطق > وقتل النين من الحكام المحلبين ٠‏ على ان قوة » قل الها 
ر مايل ار لها الشاه في السنة الثانبة لمساعدة الامير الاردلاني 
تمکنت من دحره بعد ان خسرته ألوفا من رجاله بين قتل وأسير ه٠‏ فالتحاً 
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سليمان بك" الى استانبول وها قوبل بحفاوة بالغة > واعطي سنجق بابان الذي 
ضم رسمياً الى باشوية كركوك ٠‏ وكان مقره الداص في قرية فره‌چولان ٠‏ وقد 
جاء في أُساطير أيامه حادثة تعرض جرت في أ مد كلوان واشتهرت طويلا فما 
بعد > لان اثني عشر رجلا - بحسبها - من أناع الابانيين قضوا على قوة مسن 
الايرانيين تبلغ عدتها آلا ه» 

ووقع قسم كير من ولايته بعد وفانه في أيدي الزنگنة والقائل الاخرى 
وترك قسم منها لابنائه ٠‏ فتنازع فبها هؤلاء وآل النزاع الى ان يتولى بكر بك 
بعد تبمور خان ء٠‏ على ان ذلك لم يحدث فل ان تؤدي مشاحنات الاناء الى حلول 
سنوات شعر الجميع خلالها بصرامة الحكم الث ر كي الذي جاء به باشا شهرزور ۰ 
ثم تلاشى النفوذ الت ركي هذا » فظهر بكر وأصبح نفوذ آل بابان سائداً بين ديالى 
( سيروان ) والزاب الصغير > في جمع البلاد الهضابية الكاثنة في شرق كفري - 
آلتون کوپري ٠‏ وبذا صار بوسع الك الباباني أن يضاهي حكام أردلان › وان 
يرحب بقبلة الجاف ويحمها معتراً أياها قلة تابعة له عندما هاجرت من 
جوانرود الى منطقته ٠‏ وقد نمت هذه الدويلة > التي کان يتولاها الك الحاكم > 
بازدیاد ما کان عنده من فوة ومنعة » لاسما وقد كانت هناك بطبيمة الحال علاثم 
تدل على ما كان يتصف به أحفاده من حضارة متفوقة الى جانب الاخلاص الملهم 
وفوته النادرة ٠‏ 


.)٥(‏ ذكرت عدة من المدونات التاربخية ان اندحار سليمان بك ( أي « بايا 
سليمان » ) كان بتأثبر القوات الت ركية والايرانية معا ٠‏ وذكرت مدونات أخرى ان 
الاتراك اكتفوا بارسال « ايلجي » للامير الكردي يلح عليه بلزوم التعجيل في عقد 
الصلح مع الايرانيين قبل أن يستفحل أمرهم فيتوغلوا فى الاراضي العشمانية ٠‏ 

وریما کان تعدیه الى داخل ايران قد حدث بعد ذلك فی سنة ۱۹۹٤‏ م » وكان 
اندحاره على آيدي الايرانيين سنة ٠١١١‏ م ٠۱٠١۷(‏ ه ) ومن المحتمل ان 
حملات الترك عليه کانت بعد هذا الحین أي فی ۱۹۹۸ م و ۱٦۹۹‏ م وكان سببها 
بلا شك خوف الاتراك من استفحال أمره وعدم احترام جيرانه الترك ٠‏ فعين والي 
بغداد « سر عسکر » وآخذ معه باشا ديار بکر وحلب ۰ 


وان مجری هذه الحوادث غير واضح غر ان نجومه الاول وتحدیه لایران 
وتأديبها له » واعتراف الاتراك به » وظهور نفوذه بعد ذلك » واضح تماما ٠‏ 


= 


بغداد وحکامها فې ۱۹۳۹م ( ۵۱۰٤۹‏ ) = ٤۱۷۰م‏ ( ١۱۱۱ھ‏ ) 


كان الهم الأول لحسن ع بأشا الصغير » عند تعسنه حاكماً لغداد بعد سقوطها 
في بد مراد » ان رمم الشات والابنة الحكومة ء وان يحتذب الى بغداد السكان_ 
الذين التجأوا فزع الى القبائل » وان يمتني ببساتين القصر ومرافق الاس فه ٠‏ 
وكان الباشا ألباني‌اإلاصل مشهورآً بالشحاعةءغير ان الصدر الاعظم فره مصطفىء. 
عندما نرك بضداد في أوائل مايس » كان يرى فيه غير الشخصبة القاسبة التي. 
سحتاج الها مثل هذه الولاية ۰ قحل محاه ئي الحكم درویش محمد » فلم 
پستحسن اندفاعه ولا فوته حتی فی الامور التى استحسنت فها الطمأننة الناشته. 
عن ادیانه العاحله ۰ وکان هذا الرجل عحا ى طو له وفامته » كما کان شار باه 
العظبمان متدامين الى ما بقارب المحزم ٠‏ وكان اشباعه لرغته فى الترف باختلاس. 
الاموال فز من اشاعه لہا بالمضاربة في ا والحىوانات بمقاس واسع». 
وکان منصه دحاكم يساعده في الحصول على أ رباج طائلة بهذه الطريقة ء وفد. 
حدث في ابامه الاو ان تام مهنا شخ الخزاعل في منطقة السماوة فنشتجر 
الفوضوبة في كل فج 'لى ما وراء الجزاثر وذلك بسلطة الشاه الي كان 
E E NS‏ 
بسهولة وقتل منهم خلقاً كثيراً > ثم بعث الى بغداد بستمائة رأس من رؤوسهم » 
ونحن عبر مخطتین اذا تصورنا ان حوادث مئل هذه کانت عد يده خلال السنوات. 
الثلاث التي و درويش محمد في الباشوية » وان الامن کان مستا أحسن 


وتلاه فى الحكم حسن باشا نفسه فحكم مرة ثانبة > وهو الموثب التحمس 
والمحبوب الرحم ٠‏ فحكم سنتين لم تضطرب الملاد خلالهما ولم يحدث فهما 
ما يستحق الذكر » سوى زيارة امام قلي ملك ترکستان لغداد وهو في طريقه 
الى ١ل‏ لخج في مكة « وقد عززت مراكز الدفاع في قلعة بغداد بأبراج أكثر منعة » 
وأعقب حسن الصغير حكام لا يعرف عنهم شىء الا لبذ عن صفاتهم وسحااهم » 
)١(‏ راجعنا في سبعة أثمان معلوماتنا في هذا البحث گولشن » ومن‌النقاطہ 


ما راجعنا فيه كتاب تافيرنييه واوليا أفندي وغودينهو وثيفنو ( الرابع طبعة 
۷ م ) وسور دوفال » وذكرت مراجع البصرة على حدة ٠‏ 


— 1¥ 


“ققد حكم حسين باشا» وهو رق السلطان مراد المرح المسمى « المجنون » 
لشذوذ طاعه »> مدة خمسة أشهر ء فكان يعرفه من جاء من بعده بأنه مشد" 
جامع قمرية > كما عرفه معاصروه بجولاته الللبة متنكرآً في الشوارع والازفة > 
ومتجسساً على كل عابث ومخالف لعاقه هو بنفسه ء٠‏ وبذا اتشر الرعب في 
الخارج » ولكنه كان رعاً مؤدياً الى سلامة الاسواتق والجوامع المكتفلة ٠‏ وكان 
خلفه محمد أغا رابط الجأش من أغوات الانكشاريين »> فحكم سنة واحدة ٠‏ 
وفوبل تحمس خلفه موسی باشا » المعين في ٠١٤١‏ م ( ٠٠٠١١‏ ه ) والذي حكم 
سنه واحدة > وعدله بالثناء الحسن والاستحسان ه وسوف سحث عن تاريخ 
الصدام الذى جرى له مع أمير البصرة فما بعد ه 


وکان ابراهیم باشا » امعان في خریف ۱۹٤٩‏ م ( ٠۰۵۹‏ هھ ) > جذاباً بصباه 
وشکله الا انه کان مغروراً عندآً » فسست له سحایاه هذه الفتن والقلافل ٠‏ 
إذ دب الخلاف به وبين أغوات الحامبة »> وقربت الأزمة عندما اتشر نأ وفاة 
صالح باشا الصدر الاعلم الذي كان يستند البه باشا بضداد هذا ٠‏ فلم يصدق 
ابراهيم بالاشاعة > غير انه صالح الانكشاريين وواصل سيرته الهادثة ٠‏ وظهر 
على حين غرة وكيل خلفه » آي متسلم أو مندوب موسى باشا السمين“ ٠‏ غير 
ان وحدات الجبش المحلي تيجاهلت هذا العزل وأيدت الماشا الذي سجلهم في 
الخدمة ودفع لهم الارزاق ٠‏ ورجح الانكشاريون الاسراطوريون ان يتعوا 
بات سيدهم السلطان ويمنعوا وقوع التزاع بين الخصمان في بغداد ٠‏ فالتقوا 
في الميدان ء٠‏ وارسل ابراهيم » وقد طلبوا حضوره » نائاً عنه غير انهم أصروا 
على وجوب حضوره بنفسه * فأذعن الابله الاخرق لهم وأجاب طلهم »> فأحاطوا 
به واعتقلوه ۰ الا أن القوات المحلبة بقيت تأبى الاعتراف بخلعه » وبقي الحال 
معقداً ثلائة أشهر يتخللها عراك في الشوارع وفوضوية منتشرة ٠‏ فوصات أخار 
هذه الاحوال الى الباب العالي » فكانت حجة مترقة لناوثي ابراهم الافوياء للقضاء 

(۷) الصحيح انه مجدد بناثه لان هذا الجامع بل المسجد كان من مباني 
:الدولة العباسية فى أواثل القرن السابع للهجرة د مج » ۰ 


(۸) استقيت القضة التالية من گولشن » ويؤيدها بصورة عامة الفون هامر 
ر( الكتاب العاشر ص ٠ ) ٠٤٠١‏ 


- ۸ 


عله فأوقد رسول ساطاني الى بقداد يحمل حكم الاععدام ء فأعدم ابراهيم > 
ووضع ناثب في منصسبه حتى بصل الاشا الحديث ٠‏ وكان موسى باشا »> وهو من 
خصسان النلاطل الامناء > فد اشتهر بالدانة المغرطة ٠‏ ولا كان غير قادر علىالحركة 
وعرضة لمزاج حاد أحاعل نفسه بأحط أنواع المشاورين ٠‏ وكان يحكم بالاعدام 
- على ما جاء و فى المعلومات نعف الصححة علاناس زعم انهم اعوان ا 
کا اج اغا ین اة هرت انکر ون من محجرم وبريء » الى 
منفى وبل في اران مخافة أن يصيهم غضب الحاكم العصبي السمين ٠‏ واتخذت 
الخطوات في الفترة لفسها ازيادة الحامة في بضداد > لأنها لم رهن على كغاءتها 
في النازعات التي EE E‏ حبث النوعة ولا المسدد ٠‏ فتسلم 
باشوات ثلالة من الولايات المجاورة الاوامر ببعث قسم من قواتهم للعراق ٠‏ ومما 
بقي طويلا فى ذاكرات الناس في بغداد بهذا العهد سفارة محمد قلي سفير اماه 
الذي قدم في ۱۹٤۸‏ م ( ٠٠١۸‏ ه ) ومعه عدة فبلة هدية من سبده الى السلطانء 
ثم عزل الباشا السمير. في الایام الاول من سنه ۱۹٤٩‏ م ( ٠٠۵٩٦‏ هھ ) عندما 
تسلم خصمه القديم مراد باشا منضب الصدارة المفلمى ٠‏ 

وتولى الباشوية من بعده لسنة واحدة أحمد باشا وكأن ورعاً محو 
بلقب « اللاك » ٠‏ فقد جاء الى بغداد من ديار بكر »> وتركها بعدلذ 
أعظلم ٠‏ وصار بوسعه أن بقوم وهو في منصه الاخير بالخدمات الحلى للعراق ٠‏ 
a‏ لاية » خطأً طريقة الضرالب وسوء الاستعمال 
في تطقها ٠‏ فأمر وهو الصدر الأعفلم بوجوب طسق طريقة الحبابة القطوعة 
« الضمان » » واعطاء الضرائب بالمعاملة والالتزام ٠‏ وكات النتجة الاولى لذلك 
ازدياد الواردات فاستفادت الخزينة الامراطورية منها فوائد عظمة ه غير ان 
جمع هذه الواردات - على عكس ما توخاه الوزير من رحمة - أدى الى ظنمر 
أشد مما قله كان ينزله. في الناس مثون من الجباة العاسفين الذين كان واجاً 
على الشلطة الملكية تأييدهم ٠‏ وقد حكم بغداد لاقل من سنة واحدة مالك احمد 
)۱٣٩(‏ وكان كانه المدعو غني محمد حقوقاً وحاسباً ذائع الصيت 


€ 
ا 
صدرا 


ج 


وقصر أمد حكم أرسلان اكا الحازم الممتد سنة أشهر بوفاته بداء المغص ء٠‏ 
فدفن تحت القبة في تربة أبي حنبفة ٠‏ ثم لاه لذ في الحكم شاطر حسين باشا > 


~~ ۹ 


آفكان شسهاً بمالك أحمد شخصبة وسلوكاً ٠‏ وقد جلبت له عايته بالامور الدينية 
وبالاعمال الخيرية احترام الجمع » وكانت شخصته المؤنسة حديث الناس في 
'الاندية ء فمات في اللاشوية وهو في ریعان شاابه » ودفن ف جامع 
الشبخ عبدالقادر الكبلاني ٠‏ وكان العرف » في كل حادلة تتضمن موتا فجاثاً > 
١ان‏ ينتخب ه منسلم » من ديوان الباشوية لبقوم باعاء الحكومة حتى يصل الخلف 
الحديث بعد شهرين أو ثلانة ٠‏ وعان في صبف ٠١١١‏ م ( ٠١١١‏ ه) 
«قره مصطفى باشا ٠‏ فقدر له ان يتقلد اللاشوية ثلاث مرات لا كان يتصف به 
من جاذِبة شخصة وتواضع وقافة وذکاء ۰ فألغی خلال تقلده اللاشوية للمرة 
الاولى - وقد دامت سنتين - التدابير الماللة السبئة التى أمر باتاعها مالك أحمد ه 
وکان مرتضی باشا د د شخصة بارزة من د د شخصات هذا القرن ه٠‏ فقد عيبن 
لبغداد في ۱٦٥۳‏ م ( ۳۰٠٠٠ه‏ ) بعد ان حكم ولاية دمشق وولاية ارضروم ٠‏ 
:وان منبع شخصته خاله الحي ٠‏ فكان طوال مدة حكمه صديق الفقراء 
:والجهال بتحمل مفرط وعطف حي »> لكن مزاجه انيف في اوقات اخرى لم 
.لم منه البشر ولا الحبوان ء وکان شع ولمه بالبذخ والتحمل النزق » غير 
المصحوب بالاتزان والوازع الاخلافي > باقامة الاحتفالات الدينىة » وبتوزیع العطايا 
بصورة جذابة للنفوس »ء وبعرض الوان مخزية من الفحشاء ٠‏ الا ان امن 
الولاية كان مستبا » فقد أضاع في أيامه الموظفون الكار حاتهم لادنى شك 
يشك فهم أو أفل ريبة يرتابها بهم » وكان يعقب اقل تلويح بالفتتة بطش 
٫وتشل ٠‏ وکان بحدث في عهده من جهة أخرى ان كل رجل من قائل الادية 
كان بوسعه أن يدخل القصر من بين الحراس النبام فقلق راحة الباشا بقصة 
مهيجة لخطأً طفف > فيجد منه اهتمام الاب الشفيق ٠‏ ونرجىء البحث عن حملته 
على النصرة وتوفقه فها بعض التوفق الى صفحات غير هذه ٭ وبعد عودته 
.نها وجد الفوضوية قد ضربت أطنابها في المدينة وفي جمع أواسط العمراق ٠‏ 
بوكان في ته ان يجدد الحملة على البصرة » غير ان الباب العالي لم يؤيده في 
.ذلك فقي في بغداد بقضي أيامه مفعمة بالكابة والنم ٭ وبعد شاق ٠‏ نحي عن 


)٩(‏ یذکر گولشن ان حکمه انتهی فی ۱۸ تموز ۱٦۰۰١‏ م ( ۱٤‏ رمضان 
٥ھ‏ ) غير ان اوليا أفندي ( ص ۳۹۲ من الجزء الرابع الطبعة ١٠١١١‏ ) 
:وصل بغداد فی ربیع الاول ۱۰۹۱٦‏ فوجد مرتضی پاشا فیها ۰ 

- ۱١۰ - 


-حكومة بداد ونقل ا حلب ۰ 


وکان محمد باشا الاببض < الذي حکم بغداد سنة وارية اشهر » فقداماً 
المحلة ان يلقي درساً مفبداً في الطاعة ٠‏ فقد استدرج بخدعة الخيث الفاسق 
رأس الفتنة الذي فاد هؤلاء الى الحضور بين يدي الباشا » فلم يبق وأنه على 
مقبله دفقة واحدة كاملة ٠‏ غير ان أحلافه اجتمعوا للانتقام له والثأر به ه ففقكر 
الجمعة على حصان له ومر في الشوارع الى الجامع » ثم وصل الى الفضوة التي 
کان المنمردون محتمعان ھا ۰ فرماه الاوغاد الذين کانوا کامنان في المقاهي 
بالحجارة ورموا حاشته معه ء فقتل حندیان من اللاوند »> وفمعت الفتتشة 
بسهولة ه وعلى هذا نال الماشا بشحاعته الصريحة لقب « آق » أي أبض ‹ 
وهناك حادث آخر يذكر عن هذا العهد نفسه فدل بايضاح على حالة الموظفين 
الانراك »> وهو قدوم آنا حديث من أغوات الانكشاريين الى بغداد ووصول 
خطاب من الاب المالى بعده ا باعدامه ء قفد الحكم في الحال > واعید 
الآغا السابق ٠‏ 


وهنا يمكننا ان نقطع البحث عن اللاشوات الناقيين لننظر نظرات أخرى 
الى عاصمة ولايتهم فان عدد الاوربين الذين مروا بداد قد كثر > وترك 
ليل منهم مذکراته لزیارته هذه ۰ فقد وجد مسافرونافراسون فها سنه ٩٤۱۹م‏ 
و ۲ م ۷۱ م م كما وجد النديم التركي اولا أفندي سنة 
وجزويني برتغالي فی ٠ ٧٩٩۳‏ ولم ينمدم وجود جماعة من الافافين 
« المشسردين » الاوربيين بين الاغوات أنفسهم ٠‏ وجيء الى اسقضة بابل الكاثوليكية 
الافراسبية المؤسسة في ۱۹٤۸‏ م بالرهبان > وكان أيضا واحد أو انان من تجار 
الولايات الايطالبة يقبمان في بغداد ويترددان الى البصرة وحلب ٠‏ وغدت مراكز 
دفأع المدينة في سني القرن الوسطى هذه بحالة خراب مألوفة في زمن السلم ه 
كما صارت المدافع > الصغيرة والقديمة > على كثرتها غير معخفة ٠‏ وبقي الجانب 


- ۱۱۱ - 


الاين غير محصن ٠‏ وكانت الحامية في القلعة »> كما بوصفها سائح ' لبق : 

« متألفة من ثلائماثة انكشاري وتائدهم الاغا ٠‏ ويحكم المدينة باشا يكور 
غالا ذا درجة وزير ء وداره على جهة النهر > ولها منغلر جمل ٠‏ وفى تصرفه 
فى أي وقت كان ستمائة أو سبعمائة خال ٠‏ وهناك أيضا أغا بقود ستمالة أو 
سمائة ساعي * وعتد ما ندا هذه صتا من الخالة يمى « جتكوللى »> 
أي رجال الشجاعة يقودهم أغوان انان ٠‏ وفي المدينة والبلدان المجاورة بحسب 
العادة الاثة آلاف من هؤلاء ء وتعهد مفاتيح أبواب المدينة وباب الجر الى أغا 
آخر فى امرته مائنان من الانكشاريين » وهناك أيضا ستمائة من الرجالة الذين 
لهم اغا خاص بهم » وحوالي الستين مدفعاً كان بترأسهم في ذلك لوقت 
( ۱۹۵۲ م) ( ۱۰۹۳ هھ ) فني مختص کان یدعی السنیور میکاثیل » وکان يد 
رکا على کوله مولوداً في کاندي ٠‏ وکان قد وضع نفسه في خدمة السنبور 
الكير عندما ذهب لحصار بغداد في سن ۱۹۳۸ م ( ۱۰٤۸‏ هھ )۲ ۰۰٠۰‏ « اما 
حكومة بغداد المدنية فليس فبها غير فاض بقطي كل الامور ويتوكل حتى عن 
المغتي »> مح دفتر دار يتسلم واردات السنيور الكير ٠‏ ويوجد فها خمسة جوامع 
انان منها حسنا العمارة مزدانان بالقاب المغطاة بالآجر ' ' المصقول بشتى الوالهه 
وهناك أيضاً عشرة خانات كلها غير عامرة الا ان انين منها كانا أحسن من‌سائرها ه 
والمدينة من حث الحكم العام غير عامرة خالية من مظاهر الجمال عدا الاسواق 
المسقفة بالطوق » ولولا ذلك ما أمكن التحار أنيتحملوا الحرارة » وهذه يجب 
ان ترش أبضاً ثلاث مرات أو أربما في اليوم > ويؤجر لذلك جماعات من‌الفقراء 
تدفع لهم الاجرة من الحساب العام « والمدينة ملأى بالتجارة > وأفل من امتلائها 
منها فى عهد ملك ايران » لأن الترك عندما تسلموها قتلو! كثيراً من أغناء التحار ٠‏ 
ومع هذا ففي المدينة مجتمع عظيم ناس من جميع الجهات » ولا أدري هل ذلك 
من أجل النحارة أو للتدين ٠‏ وقيما عدا هذا أنه على كل من يرغب فى الحج الى 
مكة على طريقق البر أن يمر ببغداد ففبها يجبر كل حاج على دفع أربعة قروش الى 
الاشا» ٠‏ وكان هذا من أهم أسباب الاصطدام مع الشاء ٠‏ على ان معظم المسافرين 


٠ تافيرنييه ص :۸ من الطبعة المشار اليها آنفاً‎ )٠١( 
لعله آراد الكاشي وم ج‎ )۱١( 


— ۱۹۲ - 


والتجار کانوا لا يمتدى عليهم الا فلبلا »> كما ان منهم من كان يثني على أساليب 
رجال الكمرك المقنة ه 

وقد عا ش‌النصارى والبهود في ظل نظام کان الساهل فه یزید على ما کان 
منه في الولابات الاخرى ٠‏ فان بغداد كانت عالية ( والمذاهب الاسلامية نقسها 
مفترفة جدآً ) الى حد انها لا تشجع شبوع التعصب ٠‏ يضاف الى ذلك ان هذه 
الاقلبات كانت تسلك سلو كا حسنا » كما كان الناس قد الفوهم نظرا لطول اقامتهم 
ولعدم وجود ما يمنع اختلاطهم باقى السكان ٠‏ الا انه كان من النتظر أن يكون 
ببنهم ما يفرقهم عن غيرهم كما كان الامر فى دمشق والقاهرة ٠‏ فربما كان من 
احذور علبهم أن يمتلكوا الرقيق الابيض أو يركوا الخل » لأن حصتهم من 
هذه الاصناف كانت اليد والزنوج والحمير ٠‏ على ان التحقير الاعظم » الذبى كان 
بقضي بعدم الر كوب مطلقا أو بالنزول عند مرور سبد من السادة > کان لا يؤتى 
الا فللا ء 

و كانت الطوالف النصرانة هى لفسها كما وجدت فما بعد ٠‏ فقد كان 
للنسطوريين كنسة خاصة بهم وا الأخويات » الدينبة ممثلة بالكوشان 
والكرملين ٠‏ ولم يتدخل الاتراك فى ترددهم الى الكنيسة ولا في أقامتهم للشعالر 
النصرانية بأكثر من فرض رسم للدخول عند ذهابهم لكنائسهم > أو أن يتدخلوا 
مضطرين في شراء أطفالهم عبداً أرتاء عندما كانت فقات مأتم كير تفقر عاثلة 
ما لهذا الحد من الافقار ء على ان أنقل حمل كان يثقل كاهلهم - ويشترك في 
ذلك في الحقبقة القس مع المسام المامي والزاثر الايراني مع الراعي أو الحمال - 
هو التحاؤهم الى استعطاف الحكام الماثين الجهال الذين كانوا يلتهبون بحب الال 
وبالتعصب الديني تجاه الافلبات الضعفة الغنبة » 

وجاء بعد محمد الابض محمد باشا الخاصکی فی اواخر ۱۹۵۹ء (۱۹۰۷ ه) 
نتان ول وة مر وح مه دی ب زل يشل سخاۋه بلاهته الصوية"' 
الي كانت تفلهر فه في تصربف الامور > ولا الاسالنب الباللة وحب الابهة ٠‏ 

وعلى هذا سرعان ما انحل أمر الضط بين الحبوش المحلبة وتسربت الخمرة 
والنساء الى الثكنات العمسكرية ٠‏ وشت ف خریف ۱۱۵۷ ء (۱۰۹۸ ه) نورة 


» الصبوية منسوبة الى « الصبي‎ )١١( 
- ۳ 


عشائرية في منطقة الجزاثر فاقتضى ذلك رسال رتل من الجبش للتأديب ٠‏ غير 
ان الفتنة نشبت بين أفراده قبل الوصول الى الجهة التي نجه البها »> فهب الجنود 
القدماء لقمعها واعادة الضبط بين الافراد فلم يفلحوا في مسماهم وماتوا شهداء 
واجم ٠‏ فترك أمر الحملة وتشتت الجش ورجع الى بغداد ٠‏ اما خاصكي محمد 
فقد ازعجته آنباء ذلك » ودعا کار الاغوات من انکشاریه الذین کان جل تعویله 
عليهم ٠‏ فقرروا أن يسدوا أبواب المدينة في وجه الفلول الراجمة حتى يسلموا 
البهم رؤوس الفتنة ٠‏ اغلقت الابواب ثلالة أيام وخم المتمردون في أننائها في 
الخارج وما كات الخطة تجح حتی حدن ما نقضها من أساسها ٠‏ فقد هيج 
امتذمرون من الانكشاريين أنفسهم خلسة في للة ظلماء جميع أحلافهم » وأعدوا 
فوتهم فكانوا على استعداد عند الفجر فاقحم السراي وطلب الثوار ثلائة من 
اموظفين الكبار فى مقابل اسحابهم ٠‏ فقبض على أحد هؤلاء السثي الطوالسع 
واعدم في أول يوم جرت افيه معارك الشوارع ٠‏ وصرخوا مطالبين بدم الثاني > 
وهو رجل بريء تماما » في اليوم الثاني ه فلم يستطع الاشا تسليمه ولا حمايته > 
فطلب اليهم أن ن پفتشوا عنه باتهم N‏ 
المؤذنين من كل مأذنة يدعون فه الناس للصلاة ء٠‏ أما الفريسة اللشرية الثاتة 
المأمول افتراسها فقد فر من بغداد والتحاً الى المشاثر »> فنهب الرعاع بته مع 
ببوت كثيرة أخرى ٠‏ 

إلا أن الشدة قد انشهت واستطاع كار الانكشاريين » الذين خابوا في 
الحلولة دون حدوث التمرد أولا » تهدثة الثورة في هذه المرة » وكان الاشا 
قد فر الى خارج المدينة ٠‏ كما كانت مطاليب العصاة الاولى قد وقمت بأيديهم ٠‏ 
فتجهم لهم الرأي العام ٠‏ ونظم أغوات الانكشاريين استعراضاً للقوة » فرجح الكل 
الى مراكزهم وكونوا وحدات مخلصة ٠‏ أما الحبش المحلي » الذي اصح الآن 
متشوقاً للاتضمام ال الانكشاريين في المرض وقد رفض وطرد أفراده من ساحة 
المرض ٠‏ وأما الباشا في الخارج فقد خف الى بغداد عند سماعه بتحسن الحال 
من الكاظمية » وكتب بلهحة شديدة الى الانكشاريين الذين أصحوا الآن من 
المخلصين بتسليم كبار الملحرضين ٠‏ فنلموهم أخيراً فأعدم أكثرهم اعداماً مستحقاً 
وعوفب الاخرون بقطع الرواتب وبحرمانهم الامتازات ٠‏ فانتھی بذلك دور تسس 

AN 


بعد أن دام أربعين يوماً ه 

و كانت حاكمبة خاصكى محمد تذكر بحوادث أخرى أفل أهمىة من حوادث 
سوء الحكم ٠‏ فقد مرت من بغداد قافلة حسين آغا سفير السلطان الى البلاط المغولي 
في الهند ٠‏ وشح رسول ايرآني » بعثه الشاه عباس الثاني مع هدايا نفبسة الى 
استانسول » عند مروره بالعراق ٠‏ وعاد اسماعبل آغا بعد ان رد الزيارة الى أصفهان 
بسفارة ملكىة > ثم مات في بغداد ء وعرفت سنة ٠٣١١‏ م ٠١۹۷(‏ ه) بالفيضانات + 
فانتشرت الما كالىحر فى سهول العراق »> وخربت ضفاف الجداول القلبلة وملاتها 
بالغرين والتقن »> ثم جرفت منازل القصب والطين بأجممها » كما تصدع سور 
المدينة تصدعاً عظماً عندما املا الخندق المحبط به ماء وتسرب الماء الى أسسه ٠‏ 
فلم يدخر الاشا مي ذلك مالا ولا جهداً ٠‏ فمزي الفضل اليه مدة طويلة من بمده 
في اصلاح ابراج السور وااشاء المسالك المتقنة على طول الطريق الموحلة ٠‏ ولأجل 
ترهیم مواقع الدفاع فى بغداد _ وفد دل التاريخ العاصف على عدم امكان بقأثها 
من دونها بالسبة للمدن الاخرى - أصدرت أوامر السلطان الى باشوات الموصل 
ديار بكر وكر كوك بارسال القطعات ٠‏ فقت مخمات هؤلاء تحط بالمديلة حى 
مروا بالرجوع على وجه السرعة لمحاربة وزير الأناضول السارق اباظة حسن ه٠‏ 
وکان خاصکي محمد › وهو المندين من الطراز القديم > فد بعث بالذهب الى المدينة 
لننحسين حالة القبة > ثم أضاف منارة الى مشهد النجف > وقوبل بثناء أعظم عندا 
هدم كنيسة نصارى لبشبد في موقعها جامماً"' ٠‏ وانتهى حكمه الممتد لثلاث سنين 
في منتصف صبفب ۱۹٥۹‏ م ٠١۷۰(‏ ه) ء وتلاه مرتضى باشا الذي تسلم حاكمة 


بغداد اة ۰ 


6ا 


حسن ٠‏ أما الآن فقد قدر بغداد بتفضله الخدمة فها عوداً على بدء على خدمته 
في ديار بكر » وقل حكومتها على شروط معلومة وهي : ؟عادة حفر الدجبل 
الذي تراكم فيه الغرين > وجمع الواردات الرئسبة لخزانة الدولة > والارسال 

(TT)‏ يعني بذلك « جامع الخاصكي » المعروف اليوم ببغداد ولا نشك في 
أن ارض الجامع هذا كانت من دار الامامة العباسية ومباءة الخلافة الهاشمية 
- بحسب علم الخطط _ والقديم على قدمه « م٠‏ ج » ٠‏ 


- ۱10 


بمأتي کنن فن الذي موا ال استانبول مع كمة من الارود ٠‏ فادر وهو 
في مخم سلفه خارج بغداد » الى فحص حسابات الايالة ٠‏ وأعلن دين الحللومة 
النافي في ذمة محمد خاصكي فكان ستماثة كبس > فصادقت استاننول على انغ ٠‏ 
غير ان تضرعات المدبون خفضت ذلك الى خمسمائة كس »> لكن مناوئة الصدر 
الاعظم محمد کوپريلي له حالت دون التمادي في الل ن دفع Ee‏ 
من الحسأب .أولم له خلفه ويمة ملكبة ٠‏ ثم انصرف مرتضى للقبام بواجبه اللاني 
وهو تطهير الدجيل ٠‏ فأنجزه اا ا ی ا 
اصلاحات ال م ٠‏ فقد شت بعض الهات الحكومة المقطوعة والضمت 
العالدات شبه الرسمة التي كان يتقأضاها موظفو الالية علاوة على رواتنهم ٠‏ وبعد 
ذلك اجريت التراسات الابتة تلاي مسؤولمة بغداد الجديدة نحو العرش > ذهي 
دفم الحراية السنوبة الى الخزالة الإمراطود ع مدان من البارود ۰ غير انه 
ن ر ا ا ق 
كير من الدين“' ٠‏ وأمن الاشا على مركزه هو بالهدايا الوفيرة للسلطان في 
استانبول ۰ 


وكان حكم هذا الوالي الشاذ محموداً لنوطبده دعائم الامن باخماده المأجل 
للحر كات القباثلة > وبطوافه اللبلى فى انحاء عاصمته بين حين وآخر ٠‏ على أن 
هذ! الحكم كان ممقوتاً بسب التشدد الذي كان بقوم به جاة الضرالب > والفقر 
العام الناشىء من ارتفاع الاسمار > والتفضسخ الاخلاقي الذي كانت أعماله هو 
خير مشحع له ه وود فافت روته ومظهره کل شي ء بتذکره الاحاء ٠‏ فانعدد 
حرسه ان وعددهم کان یذکر الشعب الساذج بحىوش الفاتحين الشهيرين ء٠‏ 
وبقي مأثوراً ادعاؤه بعلم الضب » والحوادث التي كانت تؤيد ذلك » وظلت تتنافله 
الافواه مدة طويلة ٠‏ بعد سنين ثلاث a‏ ۲ م (۱۰۷۳ ھ) الى کریت ۰ 
ومن المحتمل ان ذلك كان سا في تأثره نفسباً » ففكر في ان ولاينه الصغيرة 
الحديدة كانت بمثابة فخ يصطادونه به » ففر ملتجئاً الى الاکراد الحالان ۰ ولکن 
)٠٤(‏ يقول گولشن ان ذلك تم عن طريق الفرق بين التقويم القمري 
الاسلامي والتقويم الشمسي الروماني - اليوناني › أما كيفية تدبير ذلك فليست 
معروفة عند المؤلف ٠‏ 
۱۱١ -‏ - 


صادفه التوفف بدلا من ان جحد هناك ملحا یحتمی به * واش من السلطاڻ 
سجنه والي ديار بكر ثم ثفذ حكم الاعدام فيه > فقضی بعد ان كان الحاك المهب ٠‏ 

وانتقي خلفه على بغداد انتقاةَ جبداً »> فقد كان جندياً محترماً“" خدم فِها 
مدذ جيل وهو رئيس من رؤساء الحش الانكشاري ء وقد تضاعفت قمة حكومته 
الحازمة الهادثة بعد الاضطراب الذي كان سائداً على عهد مرتضى ء ووجد منه 
المغترون والمنتقمون فتوراً وابتعاداً ٠‏ لكن الفلاحين وعامة الشعب استحسنوا منه 
الغاءء للرسوم البغيضة ورفع امتبازات الموظفين ٠‏ ومع اعتداله وثباتة في الحكم > 
وهو رجل مسن » كان هو نفسه من مدمني الخمرة »> وعرضة لاستشاطات لفسبة 
وحشبة ٠‏ وقد حكم ما يقرب الستتين » وكان الفرق بيا من جميع الوجوه بينه 
وبين خلفه وهو شاب شرس عديم الصيرة ء فقد بقي عقلاء بغداد مدة سنة أشهر 
ينغضون رؤوسهم ببب مشاوريه ولهوه وجشعه الذي لا رحمة فه ٭ وفي 
الاخير أزال الموت مصطفى باشا بداء المغص غير مأسوف علله »> ودفن فى صحن 
الشسخح عدالقادر ۰ ٤‏ 

ثم جاء قره مصطفى باشا لهذا المنصب ثانىة > بعد ان قضى دهراً كانت سيرته 
هه سيرة المجازف الذي يصبه التقدير والخسران »> وتتناوب عله الهزيمة 
والرفعة > وهذا هو الامر الذي أوصله الى منصه هذا في العراق الذي سيحكم 
فه مرة ثالئة أيضاً ‏ وتردد ذكرى السنين التأخرة »> من باشويته في هذه المرة » 
الافراح المسرف فها المقامة في يوم ختان ابنه ٠‏ وجاءت الستتان اللتان تقلد 
خلالهما ابراهيم باشا الطويل زمام الحكم بخملة أخرى على البصرة سوف يذكر 
الكثير منها في بحث آخر > وانتهت بتعيين قره مضطفى مرة ثالثة ء وفي هذا 
العهد أيضاً تملا أخار القلافل في جنوبي العراق التاريخ الذي لا بحفظ غيرها 
من الاخار على طول العهد الممتد أربع سنين ء٠‏ ثم مات في البصرة بعد سنة ٠‏ 
وکان الحاكم الذي جاء بعده »> حسين » قد تورط في المشكلات الناشثة عن العداء 
اللستعصي بین کیر ملازمیه وکبیر «اازمي فره مصطفی ۰ وهذه وحدها مع اعمال 
خيرية وتحسبنات يسيرة أخرى > قد سجات في اخار عهده ٠‏ فان عدة جوامع 
وسوةقاً واحدة بشت أو رممت بایعاز منه ۰ م أصلحت التخريات التي سها 


)٠١(‏ عبدالرحمن باشا 


الفبصان في الاعظميه باشرافه وبالمبالغ المرسل بها من استانبول ٠‏ ود تقلد 
الاشویة من ۱٩۷۱‏ م (۱۸۰۲ ھ) الى ۱۹۷٤‏ م ٠۰۸٥(‏ ه) ء 

وكان سقوطه لحد ما تسحة الاخطاء التى ارتكها الموظفون الذين كار 
يعتمد عللهم اعتماداً أعمی »> والرعب الخاطىء الذي دب فی استا: حاصة ٠‏ 
فقد تفشت شائعة بصورة مفاجثة _ فد يكون سسها اعتداءات الار على الحدود 
التركة ھی أن خطراً جدیداً اصح هدد بغداد ه٠‏ وكان ذلك کافاً لتحدد 
الفوضوية فى حامبات العراق »> وحافزاً لاولى الامر فى أوربة للتعحل بايفاد 
اغا محرب من أغوات الانكشاريين یدعی عىدالرحمن باشا » فاعاد هذا الاداري 
الدفاع ٠‏ ثم ملت مخازن الحوب والسلاح ملا جديداً » وأعبدت الثقة » وأعقب 
الوالي هذه باصلاحات في جهاز الضرائب وبضربات نظامية أنزلها بأسواً الحكام 
اللحلبين ٠‏ ومن الاشغال العامة التي فام بها اعادة بناء فة الشسخ معروف الكرخي 
والاستمرار في الاشتغال سىدەه الفضان العظىمة الى بدیء ها قله ٠‏ عر انه 2 


الكف الاهلة وماق غل ار ةل م السدة ين بده ٠‏ ول مجاه فى 
الحكم بعد انقضاء عشرين شهراً قلان مصطفى باشا > فكانت حكومته شه 
بحكومة سلفه نزاهة وحكمة واحساً ٠‏ واستطاع الحاكم الحديث أن بصمد 
بجدارة لهباج آخر فام به الانكشاريون المتسفون الذين بدأوا يسثون استعمال 
قوتهم من دون خجل فى كل ولاية من الامبراطورية ٠‏ ومما دل على تدين فلان 
الفطن انشاء رصبف باهظ الكلف فى الاعظمة > وترممات اجراها فى قة محا 
القدوری ' ' > وزیارته لكربلا و ۰ 

وكان عمر باشا الذي تلاد في الحكم قد حكم من قل في ولابتين هما مصر 
ودیار بکر > ودام حکمه في بغداد ادبع سنوات تقرياً ۰ وتذکر الاخلاف من 
بعده مختلف المشاريع التي قام بها وهي التحسينات التي أء نها في تربة أي 
حنبفة وقبر أبي يوسف » وجهل مدرسة ملحقة بجامع قمرية » ثم بناء خان للقوافل 
ومخفر في خان أزاد ٠‏ وفي آخر سنة لحكمه في بغداد شبت فتنة أخرى بين 

)١١(‏ الظاعر انه « احمد القدوري » الفقيه الحنفي المشهور في عهد بني 
العباس وقد دفن بالجانب الغربي من بغداد - كما في الوفيات - « م ج » ٠‏ 

- ۱۸ - 


الانکشاریین کان بشو دهم ھا آنا ں وصلوا حدنا ن استاننول ¢ ودېر Ê)‏ کله 
باجحة على بني لام ۰ وهي ۱٩۸۱‏ م (۱۰۹۲ ه) قل من ارضروم الى بغداد 
RS E‏ ا 
حدث کي حامنته ¢ وی تادیب شرطة المدينه المتفخة الحائر 3 و کات خد ماد 


مرالبة العامة انشاء رصنف وجامع وسكة بدوية على جر الزوارق ء وبعد 
e‏ باشا الى المنصب اة فاستقام فيه ثلاث سنين ٠‏ وتولاه 
أحمد باشا سنة واحدة »> ثم تلا ذلك رجوع عمر مرة لالثة ه٠‏ وبذا تصل شا 
الأخار ( الني أصسحت شحبحة في مرجمنا ) الى سنة ۱۹۸۹ م ٠١١١(‏ ه) ء 

وأقلقت حكم حسن باثا"' الهادىء المجاعة الشديدة التي كانت ممسكة 
بخناقق أواسط العراق عند تولبه الحكم ٠‏ اذ ملئت أزقة بغداد بجثث الموتى ٠‏ 
وقصد ورجال انال من الكرد والعرب تحار المدينة للاحصول منهم على الخز 
بعد ان خابوا في اسحصول عله من حقو لهم هم انفسهم * وع المحاعة الطأعون 
حسب المعتاد > فقضى ع آلاف كثيرة ٠‏ وتعاونت الفاجعتان وسارتا فى سيرهما 
بي ايتا بدا وار اها ول یکن فراع اعاس فراع اران اقل س 
فزعه من ناء کردستان ۱| لسسلة ه فقد جار مير لمان وای ا ن 
الكرديان » في شهرزور على رعاياهما الحققين بحبث اضطر ديلاوير في كر لوك 
أن تخل في الا ت فاشده ال حه من وون أن بش شت ١‏ دد 
ا غ خطوة ذات أهمية في توجيه نداء الى الاشآ في E?‏ 


استرحم فبها ارسال حاکم لهم ٠‏ فأوفد متسام < وکات هذه ا اا ا 
رف ھا کر كول أو a‏ ااا کرم Is‏ ی 
ابا يدة ٤‏ شحی حسن اشا چ جن اليحلكم ! ابرغة مله فی: زامء غار خان. قضباا شات 
عن حساباته أدت.الى ناعتقاله فئ.القلحة: ۰ واعات خلفه. خمد برع گان مو ضا جحد : 
0 یعد.,. یبور 2 ا ص ف ( ف ۽ ټائېته e‏ اا e‏ 
RT ۲‏ غي أن ملا جآ برضي 
تماما بالنظر لمعلوماتنا الحقيقية في سبرة حسبن پاشا الأول ٠٠‏ 


)1۸( من الصعب أن کون هذا غر سلىمان بك بابان ۰ 


سے 4 س 


أسهر قلاثل » فاغتنم سكان بغداد الفرصة وسرحوا حسن باشا الذي كان ما يزال 
محقلا ٠‏ فترك الباب العالي هذا الحادث يمر من دون تعقيب » لكن الولاية 
اعطبت الى أحمد كهة عمر باشا الوالي الاس ٠‏ فمات في أواثل ٠۹٤‏ م 
(۱۱۰۹ ه) ٠‏ 


واضطر خلفه > وهو حاج وسمي اسابقه > أن بهتم اتفاقم الحالة في المنتفك 
بقبادة مانم ٠‏ وقد أفرز أمر الىحث عن هذه القلاقل وغيرها مما يختص بأواسط 
العراق في فصل مستقل ٠‏ وأبدى علي باشا امعان في ۱۹۹١‏ م ۱٠١۸(‏ ه) صرامة 
في معالحة فضايا القبائل الكيرة الآأخرى ٠‏ فقد قضى على شرذمة من شمر كأنت 
تفزو عبر الفرات بالقرب من الفلوجة > وبعث شيخ الموالي بمهمة تأديبية أخرى > 
وانتقم هو بفسه من زبد وبني لام ۰ وفي ۱۹۹۸ م ٧۱٣۰(‏ ه) عن لیغداد اسماعیل 
باشا حاكم مصر السابق ٠‏ فكانت > لسوء الحظ > فابلته للحكم الحر السادل 
ممزوجة بمزاج اندفاعي حاد ٠‏ وكان فد تقلد من قبل مناصب عالية مشل أغا 
الانكشاريين » وحاكم الروم ايلي » ونائب الصدر الاعظم ٠‏ وفد تع فة نشبت 
في حامبة كربلا نهب المدينة المقدسة » الامر الذي حدا الشاه »> من حبث انه بطل 
الشعة > أن بعحل بأخار استانول بالامر ٠‏ فنقل اسماعل الى وان بعد شهرين 
من حكمه ٠‏ غير انه أدرك ان تحویله هذا کان يهدد سلامته فأدهش الجمع 
بفراره الى ایران وفبها مات سنة ۱۷۰۰م ( ۱۱۱۲ھ ) ۰ء وان حاكم بغداد 
الحديث » دلتبان مصطفى » صرباً عنيفاً مستبداً > وأماً لكنه كان مندفاً ٠‏ فرفع 
بعد حماته على البصرة وأصبح صدراً أعظم خلفا لحسن كويرلي المظم ٠‏ ولم 
یذکر ما پستحق الذکر عن حكم خلفه في بغداد يوسف باشا وعلي باشا ۰ 

وفي السنة الخامسة من القرن“" الحديد عين حسن باشا لايالة بغداد ٠‏ 
وبذلك يكون قد حكم قله في سراي بغداد منذ احتلال السلطان مراد سبعة وللالون 


(۱۹) هذا ما یذکره گولشن د اما نيبور (ص )٠٠٠١‏ فيذكر ذلك في سنة 
٤‏ الهجرية ( ۱۷١۲١‏ م ) جاعلا مدة ۲١‏ سنة تنتهي في نهاية ٠ ۱۷۲٣‏ ويتبعه 
بهذه الفون هامر ( الكتاب ٠٤‏ ص ۷١‏ ) وكذلك اوليفييه ٠‏ اما صاحب حديقة 
اوزرك نهذ كر السنة ١١١١‏ الهجرية أى بتأخير سنة واحدة » غير ان كولشن 
أهى (لراجج 


۳۰ 


باشا في مدة خمس وستين سنة ولم ترنا هذه الفترة في العراق الاوسط الا 
القنبل من الشخصبات اللامعة او الحوادث التي سترعي انتباه المالم ٠‏ فأن نظرة 
واحدة تنظر الى شمالى العراق وشمال شرقه لا تدلنا على أكثر من ذلك » لان 
المدونات التاريخية شحبحة في اخبار هذا العهد ٠‏ الا ان الحالة في الناطق التي 
هي أكثر انبساطاً وحرارة > الواقمة في شمال الخليج »> كانت تتمخض باريخ 
حافل بالاطماع والخانة واتخد اا2 


العراق الشمالي" 

كانت اشويا الموصل وشهرزور ( وعاصمتها كركوك ) على طول هغه 
المدة مستقلتين هن الاشا في بغداد » الا مندما كانت تصدر الاوامر السلطاننة 
بالتعاون والتآزر ٠‏ كما كان نفوذ ديار بكر على الموصل > الذي لم تؤيده بعض 
الادلة مي انقرن السادس عشر > فد زال ء وكان تدخل بغداد في شؤون كر كوك 
محصوراً في حادثة واحدة وفعت في ۱۹۸١‏ م ۱٠١۴(‏ ه) ٠‏ فقد حدث مرة 
واحدة ‏ ۰٤٦۱م ٠٠٥٠۶۰(‏ ه  )‏ ان كان باشا واحد يمسك زمام الحكومتين 
في العراق الشمالي ء٠‏ وتدل الملاقات الاخيرة فيما بين الولايات المرافة على 
ان موقف كل منها كان بتطور تطوراً مستمرآً > خاصة في ظهور الشخصيات 
الغذة بين الحكام الذين كان نتشر لفوذهم بحسب شخصانهم وفعاليتهم ٠‏ اما 
الاسس المسكرية في الادارة فكانت تقضي بان کل وزير أو بگلر بي کان 
بوسعه قبادة أي ميرميران أو أي سنجق بجواره ٠‏ وكان مجرد حكم الولايية 
دللا على أن ذلك بمقام مکافاة لخدمته المرتضاة ولذلك كان يتحتم على الولايات 
وسکانها احنرامه والراؤه > ثم ترضه وترضي البادشاه معا ه 

ومع هذا فسنما كانت الوحدات الكىرى منحلة على هذه الشاكلة كانت 
الوحدات الصغرى في طور اللور ٠‏ فكلما كان استقرار القبائل في أماكنها 
الحالية يزداد شبثاً فشيثاً بالندريج » عن طريق الهجرة والنوطن > والنهموض 
والسقوط > وتتضح القيمة الادارية للحدود الطبيعية »> كانت الأيالات تتجزء الى 
وحدات یهد بکل منھا الى متسلم » اوسنجق بگي » او ضابط بحبث يزداد شبهها 


)٠١(‏ المراجعم تقويم .الموصل» تافيرنييه » أوليا أفندى » سليمان‌الصايغ 
۱۲١ -‏ - 


شتا فشسيئا بوحدات القرن التاسع عشر ٠‏ وبذلك أصبحت حدود البقاء القبلية 
امعروفة منذ القدم > او المقاطعات الوراثة e‏ ا الودبان الطسعة » او اللحدود 
الفاصلة بين‌الانهرء حدوداً للنواحي والافضة المقنةهوصار يعترف بها حتى ف تلك 
الايام ملتزم الافطاء واا الحامة » والدفتردار مع ضامني ۱ لضرائب .التابعان له ٠‏ 


وكانت الاصقاء التي تشتمل علها الايالتان تضم مناطق تخكمها الخلومة 
فسها > وحکومات قردية محلنة في المدن » وفاثل تیحکم بنْفوذ ضتل ه ولم بق 
8 شىء مر السحلات مما بد انا على ارد بج الافسام المسكونة والمحكومة سن ولاب 
شهر زور ۰ على ان NS‏ كيرا في القر نن الأاخيرين › 
كما لم يتدل خط القرى التر كمانة الممتد على طوال الطرء بق الاعظم > ولا القرى 
ا ا نى بقوم سکانها بالز راعة الديمة » الديم «* وکان اللفوذ الت زک 
بتغلغل فی الاماکن التى بكر فها الدم التر كى وتشر فها اللغة الركة والمذهب 
النركي اکئر مما کان بنغلغل فى سهول العرب وجال الاكراد ٠‏ ولم يق من 

ء 0 &- 
المدونات ښیء في اخار اشوات المتعاصين Ys‏ عن حوادثهم وايامهم 2 

وركانت الانطباعات النفسبة في الزائرين الاوربيين القليلين عن حال الموصل 
سثة ٠‏ فقد كانت عاصرها المختلفة والعداوات من الاساب الابتة لايقاد. بار 
اليه واثارة المنازعات المرة في المدينة ٠‏ ولم يدل سورهاً وبنايانها الحقيرة > 
لا شوارعهاالقذزة منذ أن أنذرت البلا غزوة السلطان سليم بالفتح التر كي . 
يقست التحار 5 ."تناو ل المنتجات الكردية المصدرة الى حلب ودياړ یکر »> وال 2 
والقمح الذى کان تى به جنو با ال بخداد على دجلة »> کما كانت تتناول بیع 
المأكولات وملاس القائل العريبة المحاورة لدرحة ما ۰ ااا القماش الموصلي 
O e aT‏ 
ر وتنازع بضها مع بض + وظت جنا بالا اکر 
فى بناية تطل على النهر حتى أخرجهم منها إلباعا لمل من الملل ء اما اش 


ل 
لا یں ا | ما تع ج شاا ۾ 
الآاخر الورك الال ي الزوابف ا ې ر 
كعبة الزوار القاصدين الله هو ت شالف الا لحامية في (A09 ۰ ۱٣٤٤‏ )هن 
الاكشايين روالخالة إلاعلا ین ). e‏ جل e‏ 


س FANNY‏ کے 


ا 
۱ 


ومن ھل تصور الا ذ0 ار سه اى کات تحأنهها حخومة الأو یل ت 
:ريديو سار السأخطون »> وحماعات الاكراد الغاز به هن موتح التجبال 
والحراد « وامحل € والىدو عر المىدلىن 2 کن المدو نات التار بخه ایخل من ان 
تخود بم يفضي الى العحث المسمر عنها ٠‏ فلا يمكن ان يعرف اا الشىء القلدل 
من ا حوال الىاشوات الذين نک مهم انه وا ربعون فى القتر القتر ه المنحصرة بان 
۸ ° ( ۸ ۵ ( ونهابة القرن ٭ فقد کان عدد منهم من الوزر »> کما کان 
اكترهم ممن هم برانة مر ميران وهي أدنى من الوزارة ٠‏ وان سما منهم کانوا 
ود نقلوا الها من ابالات اخری مل وان وفارص والىصرة و بغداد و ديار بکر ۰ 
ويظهر ان منزلة ابالة الموصل كانت مشرفة »> وكأن بوسح الباشا الذى بحکم فيا 
أن يقود فوة لمساعدة زمله فى جنوبى العراق ء واعتلى المنصب فها مرشحون من 
31 سر الموصنة ف بعض الاحسان € وذلك مل محمد امین ن بکر باشا المذ كور 
من قبل ٠‏ فقد امسك بزمام الايالة لضمة أشهر فى وقت كانت فه بغداد خأضعة 
نیحکم الابراني ٠‏ وكذلك کار ن ريني باشا في ۱٣۷٤‏ م ( ٠۰۹١‏ ھ ) الذي حفظ 
التاريخح من قلات أطو ارد وخشواته عدة اسلرواك ٭ وتقرن باسم کل من 
الأشوات الاخرين حادثة واحدة عل الاكثر > كالاسر الطويل الذى فضاد 
مصطفى باشا الاير » في أوربة »> وصرامة علي باشا ( والي بغداد فيما بعد ) 
مع عصابات النصوص »> والنزاع انر الحادث بين ابراهم اشا وزعم العمربان 
يومثذ وما أدى الله الأمر من موت الاين ٠‏ وكان هؤلاء.الولاة الثلاثة قد تولوا 
الحکم في ۱۹۹۱ ء (۱۱۰۳ ه) و ۱۹۹۷ م (۱۱۰۹ ه) و ۱۷۹۲ م (٤۱۱۲ه)ء‏ 
وحاء فی الاخار من حوادث السنه الأخبرة تورة رشوان زآده خلىل باشا » الذى 
جمع فوة من الاوباش وادخل الرعب في المدينة والطرق ٠‏ فأمر والي الرقة »> 
طو پال بوسف باشا > بان يعد الامر الى نصابه ه٠‏ فزحف الى الموصل واشتك مع 
!لار فذيحه » ولاجل ان بسب رونقاً خاصا عل مهمته فطع رأسه فنعث به الى 


وهي اللاد الجبلية الواقعة في شمال الاصقاع الداخلة في حكم الابالتين 
وشسرقها کان صح ۱۹۳۹ م ( ۰٤۹‏ ۰ه ) قد آل أخراً الى انقسام الاکراد بین 
اسلطنن إل ەة والسنة » فظات اثل الكلهور وأردلان تحه بصورة آكدة 


- ۳ - 


الى ايران ٠‏ وانقسم المكريون فوقمت شهرزور في ضمن الممتلكات التركبة ٠‏ 
وترك أمر عدد من المراكز - ساقز وزهاو ودرنه ‏ لتتنازع عليها الاجبال 
المقلة ٠‏ وكانت هجرة القبائل التي كانت ما تزال يومذ في طور البداوة > 
والغرو المتبادل بين الاعداء على جهتي الحدود مما يحمل الحدود شا محهولاً ٠‏ 
ولم تضع السلطتان أبة فرصة في الحصول على نفوذ في شؤون جارتها » كما لم 
يتردد المتعادون في ضمن الولايات والقباثل الكردية في تقديم المساعدات الممكنة 
للجهة التي كانوا يطمعون فبها ٠‏ على ان القرن السابع عشر بوجه عام قد شهد 
رسوخ النفوذ التركي في تلك الحهة من كردستان التي يعود البحث عنها 
تاريخ العراق ء٠‏ 

والى أبعد من هذا شمالاً > كانت العمادية والحزيرة قد حافظتا على 
وضعهما فى الاستقلال غير الكلي ٠‏ ولم تكن الجزيرة فى الحقبقة »> وهي بلدة 
صنيرة غير عامرة > الا سوفاً مهمة باتقي فها التحار > ومرحلة من مراحل 
الطريق العام > وموقعاً لجسر من الزوارق ٠‏ ولم يمترف الك فها بأية سلطة 
عالنة تسطر عليه سوى تابعته التر كة ء٠‏ اما العمادية فقد صانها موفعهاً الطسعى 
الدفاعي وبعدها عن الطريق العظمى من التدخل النر کی ۰ وکان بوسح السك 
بها في ٠١١١‏ م ( ١۷١٠ه‏ ) ان بجمع ثمانية الاف الى رة الاف من الخالة » 
ومن الرجالة قوة أعظم من أية فوة يمكن أن تجمعها بلاد مياورة لها ٠‏ وكان 
من شروط تابصته أن بقوم بخدمة عسكرية عند الطلب ء وعلى هذا شساركت 
فواانه في ۱۷۰١‏ م ۱۱١۳(‏ ه) قوات الموصل وديار بكر في اخماد العصان الذي 
حدث في جنوبي اعراق » وكان الرئيس يومشذ رباد باشا ٠‏ وكانت رتبة 
الميرميران'" تمنح أحاناً > ان لم يكن اعتادياً > الامير الحاكم في العمادية » كما 
منحت في الاخير الى الابايين ٠‏ 

وكان لكوي استقلال مشابه في حكم بيكاتها السورانيين ٠‏ اما البلدان 
الصغيرة مثل زاخو ودهوك وعقرة ورانة فقد كانت تذل شا من الطاعة لسكات 
جيرالها الذين هم اكير منها » وكات رابطتهم الحكيمة هذه تتضمن المساعدة 


سفت 


(۲۱) وهذا يحمل لقب پاشا 


~۲٤ 


العسكرية ء وتأدية بعض الحراية أي حقوق الارض » ووجوب تقديم قضايب 
المنازعات للبت فها ه على ان فعالبة هذه الواجات كانت تتوفف على شخصات 
الساعة » وفرص الحصول على استقلال أوسع > وأمل المساعدة في هذا الشأن من 
الخيران الترك أو الاكراد ٠‏ 

وکانت أيام العز لخان احمد خان » فيما وراء الحدود في أردلان » قد 
نهت بعد وفاة الشاه عاس » لان الشاه صفي اضطره الى الارتماء في أحضان 
اترك على أثر معاملة تاسبة عومل بها فى معرض اصرار الشاء على الفتك بأحسن 
مؤازربه ٠‏ فقابله الساطان عثمان ات عظیم »> ویظهر انه استوطن‌الموصل" ه۰ 
فأخذ مكانه فى أردلان سليمان خان المتسب للمائلة نفسها »> وذو الزلفى لدى 
البازط اا وقد ذكر تحرش أردلان الآخر بممتلكات السلطان» في‌السنين 
الاخيرة من القرن » في معرض البحث عن نهوض الابانين ٠‏ 


(۲۲) تقول الرواية الاردلانية انه « حكم » الموصل وك ر كوك وشهرزور 
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مر الىصرة 
e EE‏ 


أسرة افراسياب' 


م یذکر اسم لمصرة في هذه الصفحات الا قلا مند جتنا عن جدها اعاتر 
E‏ رانا زوال حکم اج قائلي فا وجلو با ابال 
ني محله > وحبرة هذا الاشا بدوده تجاه العصان الذي كان ساثداً في الر والنهر 
خارج أبواب مدينته »> مع نرم الناس في داخلها من حكومته الأجنية ٠‏ 
وراشا في انات غين عده رة الترفالى عل ما ورا من نط 
EE)‏ وار الراك الجر ااال راك جل الزات ابرا 
وفيالقرنالسابع عشر رى ان تاريخ الىصرةتظهر فه تلك الظاهرة نفسها ولكن بتر تنب 
مخالف ء وسنرى كف وففت الىصر ة نفسها موفض المتفرج في حين إن تنازعت 
اعفان اة الفرد ي احاح ٠‏ فتحل من جديد حكومة تر كة من الطراز 
الاعتادي محل أسرة محلية في الحكم ٠‏ فبحد الحكام الترك عوداً على بدء ان 
مهمتهم في الحكم شافة وأصعب من ان يستطيعوا حل مشكاتها ٠‏ ومن حقنا ان 
مال كب يكت العرة ة ان تقف معتزلة »> وهي فى منطقة لم تنفصل رسماً 
عن الاسراطورية » فى أثناء النزاع التر كي الابراني على امتلاك بداد ممدة 


خمسان سلة ؟ 
شهدت السنون الاولى من القرن السابحع عشر ضبط الباشوات الاتراك 
لحكومة الىصرة بتضاءل شا فشا ٠‏ فكان عصان محمد الاحمد الطويل فى 


› المراجع تافيرنييه » « زاد المسافر » للشيخ فتح الله الكبي » مالكولم‎ )١( 
٠ أما بحث الخليج فالمراجع فيه كالسابقة‎ ٠ پيتروديلافال‎ 


- 


عداد فد قرب العصان في البصرة من أذهان الناس فبا ٠‏ اذ كان فيها النبلاء 
المريقو الانساب ورؤساء القبائل الاشداء وي لفوسهم أطماع كتيرة واحنرام 
فلل لموظفي السلطان ٠‏ وفيما يقارب متتصف السنوات المشر الثانية من القرن 
ول الحكومة رجل من سكان البلد انان ۰ وقد دون في السجلات 
ا اللاشا الذي كان يحكم يومذاك وافق على ترك البلدة وشأنها بسلام بمبد 
ان اضطرته لذلك غزوات القبائل المستمرة واشتبأكها مع الحامية اشتاکاً دالما ه 
ا ا ا ا ف ارت ت ال م لم وا 
احتمال وجود الحامية الاجنسة في. القلمة ٠‏ 

« وكما ان الحاسة كانت تركة وسكان الد من المرب الذين لا بتحملون 
الاستعاد كان هؤلاء السكان في نزاع وكان النزاع کئیراً ما يدي الى الاصطدام 
مع التزك ٠‏ فبخف اذ ذاك عرب البادية لاسعاف السكان » فيحاصرون الاشا 
في الحصن ٠‏ ولم تهدأً الحالة في الاخير ولم يتفق الفريقان على شىء ا 
الاشا ‏ واسمه « ايود" » - من الغزوات والتأديات فعزم على بع حكومته 
الى أحد أغنباء المدينة بأربعين الف قرش ء وتمت الصفقة > وجهز ذلك الغني 
الشتري اجناداً لتهدثة الاس ء وسمي هذا الرجل العظيم باصم افراسياب 
e‏ 

و ا ی ی و ا 
اما الباشا الذي ع حكومته فقد شنق ساعة وصوله الى القسطنطشة » > ولیس 
في هذا الوصف" E EL‏ « 
ولكن باختلاف في التفصيل فقط ٠‏ فكان افراسباب على هذه الرواية ° 

« كااً للجند المحافظ في البصرة فاتفقق رأي أهل البصرة على هجر الحاكم 
الرومي و کان اسمه علي باشا فقلت مداخله وعجز عن ارزاق الحند المحافظين 


(۲) هكذا ورد فى النص الاجنبي 4ند _ المترجم 

(۴۳) ثاقیرنییه 

)٤(‏ زاد المسافر 

)٠(‏ اقتبسنا النص الاصلي بجمله من كتاب ازاد المسافر ص ١۷‏ من طبعة 
مطبعة الفرات ببغداد سنة ۱١۹۲١‏ - المترجم 


— (Y 


معه فاع البصرة من افراسياب المذ كور بشمانية كباس رومية والكس ثلائة آلاف 
محمدية على أن لا يقطع الخطة من اسم السلطان ٠٠١‏ » ء 

على أن المعلومات التي تصف حال أفراسباب بأحسن من هذا غير واضحةء 
فان علاقته بالساطان وبالوزير في بغداد > وماهبة قواته من حبث کونها تركية 
أو محلية »> ومعاضدته أو مناوءته كلها غير أكىدة فقد قل ان أباء کان من 
دم سلجوقي قديم »> وان امه كانت امرأة عربة من الدير" ٠‏ وكات قدرته على 
جمع القوة تال عل مؤازرة القاثل له » لآن محازفة تقلد المنصب وتحمل 
المسؤوالىة بهذه الصفة لم يكن بوسع أحد أن بتحملها ان لم يکن من رجال 
القائل الافوياء ٠‏ كما ان أخذه لقب اللاشا » أو الانعام به عله من حكومة كانت 
تشوق الى الابقاء على ولاه مما يدل على حال أقل من الاستقلال ٠‏ ولا شك 
في انه کان صرح في رسائله ال استاننول بولائه للخلىفة » الڌی لا بد من انه 
كان يتساهل بانفصال النصرة الحزثى عن الدولة على عهد افراساب الوالد بمثل 
ارفا الان وت له قران و اة مورا ج فمن الو كدان ارامات 
وحکومته لم يدفعا الجراية ولم يبلا الطاعة لبغداد ولا لاستانبول ء٠‏ ولذلك لم 
تكن البصرة في حوزة الحكم التر كي » لكنها ما كانت خارجة عن منطقة نفوذه ء٠‏ 
وعرفت حكومة افراساب بالامن والقناعة ٠‏ 

وقد استطاع افراسباب أن يوسع حكمه ويوطد دعالم النظام في خارج 
المدينة وضواحها »> حتى شمل ذلك فان والدورق وغرهما من جزر شطالعرب 
ومواقعه ٠‏ وفيما عدا ذلك كانت علاقانه الخارجبة تنحصر في أمور ثلاثة ٠‏ فقد 
استننجد به والي الحويزة التابع لایران » منصور بن مطلب » طالا مؤازرته 
ومعاضدته في التخلص من ولاثه للشاه ء٠‏ وأظهرت قاثل الادية والاهوار > 
حتى لحاكم محلي مثله > أكثر المشاكل التي كانت تسببها لمن كان ,قله ومن 
جاء بعد ٠‏ اما في الخلىج فقد تميزت السنين الاخيرة من حكمه بوقوع حوادث 


)١(‏ زاد المسافر 
(۷) وهذا نص زاد المسافر « وذكر عبد علي بن رحمة الحويزي فيكتابه 
» قطر الغمام » انه من آل سلحرق ملوك الروم وأن أهل الدير اخوال 
لافراسياب - المترجم 
= ۱۲۸ - 


چ 

اذ كانت منزلة البرتغالمين الممتازة فد أخذت بالتدهور منذ سنة ٠١۸١‏ 
٩۸۸ (‏ ه ) حبث قدر للبرتغال نضسها أن تكون هدفا لحكومة الاسان المتعصبة 
الطامعة مدة ستين سنة ٠‏ وبغضتهم الى الناس في كل جهة من جهات الخليج 
قسوتهم وخشونة طاعهم ٠‏ ولا أخذ وصول الامداد الى حامياتهم يقل شا فشيثاً 
اصار بوسع البحارة من الايرانيين والعرب أن يقوموا ثانبة برحلاتهم > وتجرأوا 
على اغلاق موانبهم وکلاءانهم" بوجه « الدوم » ٠‏ وفي هذه الاناء بدأت عبون 
أوربة أخرى تنظر نحو الشرق ٠‏ اذ كانت انكلترة قد أرسلت أيلدرد ونبوبرى 
وفيتش » فلل وافعة الارمادا » ليرتادوا طريق الفرات ويدرسوا وضعه ,»> لم 
شكلت بعد ذلك في ٠٠٠١‏ م ( ٠٠١١‏ ه ) شركة الهند الشرفبة اول مرة ٠‏ كما 
كان الهولانديون قد دخلو! اماه الهندية > لا الايرانية > في السنين الاخيرة من 
القرن ء وعلى هذا شهدت العشرون السنة الاولى من القرن الساح عشسر 
البرتغاليين وقد دب الوهن والضعف الى حالتنهم المسيطرة ٠‏ ولم يذعن ملك 
ابران القوي مطنقا لاحتلالهم مواننه ولا لجورهم على رعاياه ٠‏ وفي ۲ مم 
٠١١١ (‏ ه ) أخرجتهم قواته من البحرية »> وفي ۱۹۰۸ ( ۱١۱۷‏ ه ) تمكن 
من الضغط بشدة على فلعة هرمز المظيمة ٠‏ وبعد ذلك بأربع سنين احل 
البرتغاليون بندر عباس“ > وهي محطة أسسها الشاه لتضاغي هرمز وتزاحمهاً » 
غير ان القوات الايرانة طهرت اکان في ۱۲۱٤‏ م ( ٠٠۲۳‏ ه ) من البرتغالان 
فلم يسترجعوه من بعد ۰ 

على ان الضربة القاضبة على سطوتهم في هذا المكان لم تكن التأتهم من 
الخصوم المحلبين » بل كانت من‌اوربة ٠‏ فقد وقعت حادثة فی ١۱۱م‏ (١۲١٠ه)‏ 
قدر لها ان تضعف نفوذ هرمز أكثر مما كانت تضمفه العراقىل التي كان يضمها 
الايرانيون أو العمانبون ٠‏ فقد رست اللاخرة « جمس » التابعة الشركة الهند 
الشرفة في جشك » حبث جاءت الشركة في هذه المرة »> بعد ان اصحت ثابتة 

(۸) الكلاء على وزن شداد مرفاً السفر ومنه كلاء البصرة وهو العشار 
الحالي ٠‏ 

() المعروفة لدى الاؤربيين طوال القرن باسم غومبرون ° Gombroon‏ 

- ۹ =: 


الم ركز في a E‏ بق السفارات »> تجرب جدها في النتجارة 
لر بغ e~‏ دی مجيه هاه البمثة الى الخال الي. -حصول تاج مهمة ٭ فقد 
هڪڪه تا فان مفو باح :ءا للا ئه فکافاة۔ .أحهود" المستر :ادۈرە. کونوك رىس 
والفزاكة :الذي . لم“ کن له سند ,* ثم -وضات الى -جشان ئ أواخر ۱۹١۷‏ م باخرة 
انياج الشركة م واتتمرف القلوضات ت مح .الشناء :> يحصل. شيء من النجاح بتصان 
ا هة من للتاجرة.بالحرير بال السقن. ابر يطاة > وتال المراسلات المطنطضنة 
نبهخ ملكي انكلكرة وايرلق ٠»‏ وبرواج الطرق :والاسياليب الانكليزية وتقدمها على 
رالرقنا مف »و غل هدا #مخذيت: آلسفن الانكلىز ية شِ ارد بكثرة على حشك من 
e (A Ne) AVY o JIE a (NA ¢ 1 (FA lr‏ 


س e‏ الشاه في أوج فوته ٠‏ 


نو کا٣‏ لمدا* التجاري مثراً اللاصطتام الدائم بينه وبين البرتغاليين » وغدا مر 

ر رکه کین ی جیه ۰غه انا کن رزه وجوه اسول » وکا 
شرنکه اراصة في تجټيز البه بشروط وضعت بتحرز ٠‏ ثم حسمت قضايا 

ازاك بثاهة ولاحقة في اجنماع عقد بين وكبل الشركة وحاكم فارس ٠‏ 

EEE‏ الاي YY‏ م ۰۴۷7 ھ ) احتل اإنعرل الانكلبزي حصن قشم 

ا وبدىء بالهجوم على هرمز في أوائل شباط ء فاحتلت قوة 
8 اة الد هول ويدات بمحاصرة الحصن ونسفه بالالغام ٠‏ غير ان الدفاع 

و ٤‏ ان فواك ألشاه كأنت ضصفة خائفة ٠‏ واغرقت في الميناء البواخر 
E CMR‏ بواخر الشركة تنزل الى الحزيرة جماعات 
زالده قرا لخر ومع امتدايالحصار الى نسان لم تكن اتيجته الا واحدة ٠‏ 

(خقدءلا) ال رتغاليون: بشزوط > وتخاؤا عن البلدة فنقلوا الى مسقط » وتخطاف 

ليخنام اة ءراخلااً اللعمروظ التقق..علبها > أول القادمين من الحلفاء غير 

الەمللىقان !1 ی ا 

e 2‏ ا ولک ت م ام د 
جص ا لإنكلين علي وق أكثر ملائمة من جشك » وحظوا برعاية الشاء الذي 
سمح لهم بالتزول في بندر عباس من دون ان يحصنوها ٠‏ غير انهم سرعان ما 
ففتوااهع لا يميق يحضلوا من :الاراتبين على المدل ولا على التمويض ء 


N 


ولم يحدوا أنفسهم قادرين على عدم الاجابة الى طلبات الشاد باستنجاد الاسطول 
لمكافحة بقايا البرتغالين والاتراك في البصرة ٠‏ الا ان هذه المحن كانت شا طفيفة' 
بالنسسة لظهور قوة أوربية جديدة » تحت ستار الحلف لمضادة المدو المشترك ٠‏ 
اذ كان الهولنديون » فى ذلك العهد »> فد نغذوا من المحط الهندي الى هذه 
البحار الضقة ه فحطوا في پندر عاس قي الوت E‏ 
هناك معملا شامخاً »> وضموا ی ا 8 ل ی ن 
الىرتغالىين » وكان الىرتغالىون في هذه الایام وحم هم ثابتون في مسقط أقوياء ببحبث 
كان بوسعهم أن يشنوا غزوات قرصنبة > بقبادة اميرال ذي جسارة خارفة ٠‏ فجرت 
مصادمات في شاط 11e‏ )1۴0 ه) في میاه بندر عاس كابدت فها الققوات 
اثلاث الهولاندية والانكلزية والبرتغالبة خسرانات فادحة ٠‏ وعقد في السسنة 
نفسها صلح بين البرتغال وأيران تنازل فبه البرتغالنون عن جميع مطاليهم في 
منازلهم القديمة في الاراضي الايرانية ه 

اما افراسباب في البصرة » فقدكانت علافات البرتغالان به ضصفة حتى سقوط 
هرمز ٠‏ ومنذ هذا الحادث كثر اتصالهم بالبصرة > وكانت الحماية التي يقوم بها 
حاكمها لهم سسا في امتعاض الشاه منه ٠‏ ومما يذكر هنا ان البصرة لم تهددها 
الجوش الايرانبة التي طهرت بغداد من الصوبا ي 
من بعد ذلك ٠‏ لانها لم تكن تضم بين جدرانها عنبة شيمية > ولا أرضاً قابلة لأرر ع 
الا ان تابستها للسلطان وحمايتها اللتحارة الرتغالة كان بان“ يوقا عند “ذلك 
الحد الذي بلغاء » فأصدر الشاه فني ٠۹۲٤‏ م أۋامر ٠‏ ا کان شنټرار .اقام فلي انا 
بمعالحة هذا الازغاج الذي ثقضش حر کہ ندر غاس االخارية هار“ فطل الى 
اراسان ان بتخلى عن تابعة بع التركنة يتل الابستة الاير اة ۰ ان ا 
باسم الشاه ٤ود‏ كر اسه في الضلاة “( وذلك خي دلبل اللولاء ) نخد خا الازباء 
لقا رسية غي الابش * ويكون في تايل ذلك دابا تایا لا بقلم خی ن ارادم 
وله ملءقا اسع الضلاحة المحلة 7 ت ت 


مرف .ذلك افر اسىاي! و كان بدعمة ال لبر تشالنون هھ ۾ فسق. البه إجش من 
INN ENT‏ 
الجحش المهاجم فصدته وفي الفترة الي بعت هو الوقية توفي أفراسا افخلقه 


خم ٣ت‏ ہما 


= 8 - 


ابنه علي باشا" ' 

فأخبر استانبول بتولبه الحكم »> وأعلن ولاءء لها > ثم طلب المعونة ء الا 
ol‏ 
واكنه وصات النه قوة غير منتظرة تتألف من خمسة آلاف من اناع والي الحويزة 
الفارين من امام قلي ۰ وما حل مارت ۱٣۲١‏ م ٠٠۴١(‏ ه) حتى كانت البصرة 
نتطر هجوم الخأن وهي عاله بزحفه من الحويزة ۰ وکانت فوة علي باشا صضرة 
خد اد البرتغاليون لالاشا خمس سفن مسلحة بعد ان دقع لهم ما أرادوا ۰ 
نم أعلن التجند المام في المدينة »> وكانت قد تعالت أصوات الوطنة فها ٠‏ وجلد 
أشرافالملد القوات المتطوعة فمشت الى ممسكر الاشا وفىعدادها الصابئثة المسالمون 
أيضاً »> وقسمت القوة البحرية » فرافقت ثلاث سفن منها علي باشا الى القر نة حيث 

من اوفع ان يحاأول الايرانيون العبور > وانحدرت النتان الى الجنوب 
أي تقدم قد بحدث من تلك الجهة ٠‏ غير إن مخاوف هذه الحملة اة 
والاستعدادات لها انتهت بصدفة غرية ٠‏ فقد انسحت القوة الأيرانة فحأة تار ک 
كل شىء حتى آلات المسكر من دون أن تطلق طنتة واحدة ٠‏ ومن المحتمل ان 
کر الانسحاب حدوث اضطراب في شيراز أو ررود أمر من أصفهان ء 
فانقذت البصرة على كلل حال * وبعد أيام قلاثل (مايس ٠٠۴١‏ م) وصل الى علي 
باشا من استاسول على طريق المادية > الفرمان مع الخلعة والسفب ٠ه‏ وبذلك ثته 
انتصاره ولسهرته ف حکومته ۰ فأعد بناء مراکز الدهاء ع في القر نه وهي الرکر 
الطيعي لطدمة الحبش ٠‏ دفي ۱۹۲۹ م ٠١۴۳۹(‏ ه) حاول ا نلي محاولة 
اخری a TT‏ توقع المعجزة الي أنقذت المدينة من 
فبل ٠‏ ولذلك اضطر عاي باشا لطلب المساعدة من فائله » لم استعملت في الدفاع 
E E O‏ 
المدينة من الغرق > وغمرت بالاء البطاح المنسطة امالا عديدة حولها ٠‏ وفي الوفت 


(۰) بذكر الث لشيخ فتح الله ان حكومة علي پاشا استمرت ٠‏ سنة ابتداء من 
۲۳م غير انه من المؤکد ان افراسیاب عاش حتى سنة 1Y‏ ومن المحتمل 
ان عليا كان بقوم بمهام الدولة في حياة والده حتى مات ٠‏ ولم يتول افراسياب 
نفسه حكومة الب ة الا حوالي ٠ ١١١١‏ 
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نفسه سمع الايرانيون »> وهم ضعبفون في المواصلات الالة وممتحنون بهذه الأحوال 
الغريبة > بوفاة الشاه عباس فااسحبوا ٠‏ فترك علي باشا حراًافي تسيير سكان 
حكومته الحرة الرحمة ء وكانت القائل الشديدة الاس حط ارا ا 
لم تكن خاضعة للحكم التركي منذ مدة طوبلة »> فد عقدت حلفا كانت البصرة 
وبغداد عاجزتین عن عمل شىء مضاد له كاتا ما کان كما كانت قائل الغرات 
ا سة الطاع E‏ ت » مكونة ةه دولة فى داخل 
دولة » حتى ان أفراسياب كان يتحاثى اثارة المداء على شجاعتهم المنيغة ومناعتهم 
ال د ع اون اه ا دف را وج 
بجشه طولا وعرضاً مخترةاً الاهوار الموحشة ويذللك خضد شوكة سكانها 
الذين صار خضوعهم منذ ذاك الحبن مضرباً للأمثال'' » ٠‏ وأخذت كوت معمر 
و ا ووا بح بلاط عای باشا قایس بلاط هارون الرشد ننه ه 


فازدهرت الغنون والعلوم e‏ ن ملحا وملاذاً عندہ > کما أُدی 


الاقتصاد الحكيم والعدل المصون الى سكنة م يكن بتوقعها الا القلدل من الاس ٠‏ 
وكان أدبب ذلك الزمان والمكان 0 الشهير الشبخ عبدالعلي ا 


وفي غضون ذلك کان وړ حدث ا 
منصور غير خافية على سادته الايرا ننن ء۰ فکان أمام قلى » عند سيره من شيراز 
للانضمام ای اشاه في بغداد NS‏ خاصة مۇازرة القوات 
الحويزيةء وقي بارعا لم بات چیا د وکن TT‏ الوالي 
الى أصفهان مرات ا ذلك الطلب إلا مردوداً ٠‏ وفي الاخير اتضح 
عدم اطاعته » بعد ان م "یغه رسائله الملأی بالخضوع ٭ وعلى هذا عر ج امام 


)۱١(‏ هذا ما يقوله فتح الله الكعبي ٠‏ ولا يعرف شىء عن هذا المئل » كما ان 
!خلادهم للسكينة لم يدم طويلاً 

(۱۲) نذکر فیما لي نص رواية اله لشسيخ فتح الله بجملته « وكانت آيام علي 
پاشا شبيهة بأيام هارون ا! لرشيد من بني العباس في الرفامية وطلب العلم والآداب 
والشعر وأمن السبل فهابته الملوك وانقادت له ٠‏ وفتحت في أيامه الجزاثر بعد 
أن عجز عنها عسكر السلطان ٠‏ وفتح كوت معمر من يدي حاكم بغداد ٠٠٠‏ وقد 
مدحه الشي لي بقصيدة  » ٠٠١‏ المترجم 
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فلي » خلال زحفه الى الىصرة في مارت ٠٠٠١‏ م »> على الحويزة لطر ده منها .۰ 
فهرب مع كثير من أنباعه الى البصرة » فنصب الخان ابن أخبه محمد بن مبارك. ه 
ولثقته بولاله لم يترك امام قلي حامية في الحويزة ٠‏ فرحب. علي باشا بمنضوز في 
البصرة واختصه بأقرب الاراضي من موطنه القديمة « 
الخلیج فی ۱۹۲۲م ( ۱۰۳۲ھ ) د ۱۷۰۰م ( ۱۱۱۲ھ 

ظات السطوة البحرية في الخليج العربي مدة أجال ثلائة > بعد سقوط 
هرمز »> منقسمة » مريبة > ومفعمة بالروح العداثة ٠‏ وكانت الاطراف الممبة في 
هذا الشأن الهولانديين والانكليز والبرتغالين وعرب عمان ٠‏ ولم تكن تخرج فه 
الى عرض البحر أية سفبنة تر كة > » كما لم يكن للايرانيين.أي نوع من البحرية ٠‏ 
واساعدا مراجنا في تاريخ هذا الور على اَن تتعقب اوت 
الحا في الخلیج بتفصیل کتیر ٠‏ غیر انه لا مكنا هنا أن نحاول شيا من ذلك أكثر 

من استخلاص أخار التسابق بين هؤلاء المتزاحمين لا بقي من القرن ٠‏ 

فقد كانت جهود البرتغالين منذ ٠٣۳١١‏ م ٠٠5٠(‏ ه) منحصرة في شت 
أقدامهم في عمان > وفي محاولة استرجاع مركزهم في هرمز ٠‏ وقد نجحوا في 
تشينها في عمان مدة عشرين سنة تقرياً »> لكنهم خابوا هة في الحصول على أمنبتهم 
في هرمز ۾ فلم تردعهم مماهدتهم التي عقدوها مع الايرانبين في ٠٠٠١‏ م 
(۳۰۵ ھ) > ولم تردع الايرانين أ » عن اعقب غاياتهم وأطماعهم ۰ ر 
۱Y‏ ¢ )1۰€ ه) طلب ضاظ الشاه بالحاق المساعدة الريطالة لهجموا على 
مسقط ٠‏ على ان ذلك لم يجر » ورد البرتغاليون على تلك المحاولات بالتمادي في 
التحصين ٠‏ وكانت مسقط والشحر من مواقعهم الموقتة الوحبدة »> عدا ما كان لهم 
في البصرة من محطة - وكانوا يرمقولها بعد سقوط هرمز - وم ركز في كونك ٠‏ 
وتضاءل شان رایتهم فأصحت غير محترمة بل مكروهة أبداً ٠‏ وفي ٠١٤۳‏ م 
٠٠٠۴۳(‏ ه) اسلموا الشحر لقوة عمانبة ۰ وفي ۱٦٥١‏ م  ٠٠٠١(‏ ١١١٠اه)‏ 
عقدت مسقط نفسها شروط الاستسلام ٠‏ وكانت كونك تحتضر كما كانت البصرة 
- التي كانت دائماً مركز نالا أكثر منها قاعدة - بعيدة وغير مسندة ولم تكن > 
على كل حال »> تغني النجارة الايرانبة فبلا ٠‏ وكانت المصالح البرتغالية تنحصر 
بعد ٠٠٠١‏ م في كونك وفي رحلات اسطول وا نصف القرصنبة ٠‏ وكانت علاقات 
البرتغالبين بالايرانيين علاقات متنافرة بقدر ما يقنضيه جشح الموظفين الايرانيين وعدم 
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اخلاصهم ٠‏ اما علاقانهم بالساحلبان وقرصان عمان فقد كانت لا تخرج عن کونها 
صراعاً وكفاحاً ٠‏ أما الانكليز فقد عقدوا. معهم صلحاً رسماً في الحققة سنة 
۴٤‏ م ٠۰٤٤(‏ ه) » وتأيد ذلك الصلح في گوا سنة ۱۹۳۳ م ٠۰٤٩(‏ ه) ۰ غير 
ان عداءهم اللهولنديين »> والدسائس المتقابلة بينهم » في البصرة بقي كما كان في 
السابق ء٠‏ وكانوا يعتقدون ان غزوات القرصان المرب كانت بتحريض من 
البريطانيين ان لم تكن بقادتهم هم أنفسهم ٠‏ واتمكنوا من ابات ذلك في ۱۹۸۹ م 
۱١١١(‏ ه) عندما سلبت معملهم في كونك سفينة بريطانية خاصة ٠‏ وبمثل هذه 
الحقارة قضت نحبها فوة البرتغاليين البحرية في الخلبج غير مأسوف علبها « 

ومن الممكن الاطلاع بامعان على تصرفات الشركة في تلك المنطقة من سجلاتها 
الغزيرة ٠‏ على انا هنا لا نمأ بذكر نجارة الشركة في غير المراق ٠‏ فقد حافظت 
على معملها في بندر عباس وعلى فرعين له في شيراز وأصفهان ٠‏ وكانت الوفيات 
بين مستخدميها عالبة ء٠‏ وكات تتردد القوافل بين الخلىج وسوراة » ولو كان 
ذلك بمقدار قلبل ء وكانت الصموبات التي تلاقها الشركة في ناء اشتغالا 
مژدیة - ولا ریب - الى تقلبل سبطرتها وأرباحها"' ء۰ وکان جمع کل تومان » 
من نصف واردات كمارك بندر عباس المتفق عليها » يستدعي مشقة وعناء » وکان 
لابد من بقاء المالغ الجسيمة متأخرة في هذه المملبة « و كانت الامتبازات والحقوق 
المكنسبة هناك بها حاجة الى أن بجددها كل شاه حديث ء وكان طلب الحرير في 
انكاترة مختلفاً > كما كان تجهبزه في ايرانيتأثر بمقدار الكميات المصدرة على 
طريتق آبريز أو الموصل ٠‏ 

وقد اأُظهر الهولنديون مهارة في النجارة أكثر من مهارة اللرتغالين بأسالبب 


٠ كانت الاختلافات واضحة بين التجار البريطانيين ومعروفة في العالم‎ )٠١( 
وفي العقد الخامس من القرن قاوم احتكار شركة الهند الشرقية التجار المنفرقون‎ 
وقد ألفوا جمعية لم تتورع من تحريض الشاه غلى الشركة » ولا عن‎ ٠ من الانكليز‎ 
٠ م١٦٤۹ منافستها بالمزايدة في بندر عباس ؛ على ان الاتحاد قد ساد بینهم فی‎ 
الى ۷٣٣۱م حتی امسر‎ ٠٣٥٤ وأقلق المجازفون من التجار الشركة عودا على بده من‎ 
كرومويل بايقافهم عند حدهم ء٠ وفي السنين الاخبرة من القرن تشكلت شركة‎ 
وبعد نزاع مر في الهند والوطن‎ ٠ جديدة عملت على اكتساب جميع امتيازاتها الاولى‎ 
۰ ۱۷۰۰ ادمجتا احداهما بالاخری في‎ 
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لست محمودة ولكنها غير عنبفة ٠‏ فقد هاجموا السوق الايرانية بكل سسلاح 
اقنصادي يثضمن الرشوة والدعاية والمضاربة المغرية ٠‏ وجازفوا بتحمل أوائل 
الخسرانات في سبل المافع المتوقعة التي كانوا بأملون الحصول علبها ٠‏ وكانت 
ارسالاتهم بمقدار أوسع وسفنهم أحسن من السفن البريطانية وأوسع منها ٠‏ 
وكانت في بندر عاس > والحالة هذه ء أسباب غير منقطعة للاصطدام ٠‏ فأصبحت 
الحالة خطرة بحبث بعث الوكيل البريطاني في ٠٠٠٠( ٠٤١‏ ه) ببضائمه الى 
البصرة في وفت اجتاح فه الهولنديون فشما وحصلوا من الشاه امتبازات جديدة ٠‏ 
وفي السنين التي تلت ذلك بانت تجارتهم أكثر توسماً ٠‏ واستولت قوافلهم المرسلة 
الى الصرة على تجارة الايراد والحلب الى شط العرب » وقد أدى طرد البرتغاللين 
في 16° م (۱۰۹۰ هھ) من مسقط لزيادة نفوذهم ٭ وبقت حالة الهولانديان 
في تعال مطرد حتى نهاية السنوات العشر من العقد التاسع من هذا القرن حين 
طرأ بعض الهبوط على لفوذهم التجاري وظهر الفلاح في جانب البريطانين ٠‏ 
وسارع البرتغاليون بعد ٠۹۲۲١‏ م الى تأسيس بيمة برتفالية في البصرة 
( أهم ما يهمنا في هذا التاريخ ) > والى مساعدة الاشا في دفاعه وصده الهجمات 
'لايرانبة ء وكان أول ظهور التحارة الانكليزية هناك وصول سفنة صغيرة بحمولة 
قلبلة في ٠٠۳١‏ م ٠٤٠١(‏ ه) لما كانت الخصومة البرتغالبة تسمح بالمبعات بصورة 
معتدلة ٠‏ على ان هذا التزاحم أصبح بعد" مرور خمس سنوات شيا كثيراً بالنسبة 
الى مجازفتهم الثانبة « فقد وصل اسطول برتغالي من مسقط » فأتزل حمولته وملا 
منها الاسواق قبل وصول احدى سفن الشركة البريطانية تماماً ٠‏ وفي ٠١٤۳‏ م 
( ۴۳ ھ( ان معمل ابت صغير > ونحح مدة وجزة التهت بوصول يدي 
الهولنديين الطويلة الى الشط ٠‏ فقد نقل في ٠٠٤١‏ م » كما لوحظ سابقاً > وكيل 
الشركة بضائعه المخزونة في غومبرون الى البصرة »> وفي أواخر السنة نفسها » 
حينما كانت الحرب التجارية معلنة »> تبين أن اسطولا هولندياً مؤلفاً من ماني 
سفن » انزل حمولنه في الناوي“' فتدهورت السوق البريطانبة في يوم واحد > 
ووهنت النجارة ٠‏ واذ ذاك أهينت الشركة » الني كانت قد تحررت من تدخل 
البرتغاللين » لاستهانة مزاحيمها التجار بها > ثم تغلب علبها الهولانديون فِاعوا 


)٤(‏ ضاحية البصرة المطلة على النهر في رأس نهر العمشار 
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حتاجرهم بأقل من أسعار تلك الشركة ٠‏ وفي ۱۹۵۷م ٠١۹۸(‏ ه) أغلق الباشا 
:معملها بعد أن بلغته قصص مؤذية بافلاسها ٠‏ غير ان عدة من السفن بقيت تتردد 
الى البلد قادمة من بندر عاس وسوراة » ولكن العمل لم يعد تأسيسه في هذا 
:القرن ٠‏ ولم يتضح لا في الناريخ بقاء الهولنديين في البصرة باستمرار خلال هذه 
#لسنين » ولا مقدار محاولتهم لنشر النجارة في المراق ٠‏ 

وكانت الامتبازات الشهيرة فد امضبت في استانبول عام ۱۹٩۱‏ م ٠١۷۲(‏ ه)» 
فقدر لها أن تنقح وان يصادق أصحابها عليها بعد أربع عشرة سنة ٠‏ وبذا عبنت 
الضريبة الكمركة على البضائع الانكليزية فأصبحت ثلائة بالمالة ٠‏ غير ان وصول 
الوزراء والايلجين والاتفاقات المدولة كانت تقتضي سفرة تستغرق لصف سنة من 
ضفاف البوسفور الى الخليج ٠‏ وحلت نهاية القرن فلم تقطف ثمرة للك الامتيازات 
في تحديد الضرائب الكمركبة ولا في اللائ الاخرى ه ولذلك كان النجار 
الاجانب مضطرين يوماً بعد يوم » عن طريق الهدايا أو التملق أو أية طريقة أخرى 
تننفعهم نفع آنا > الى الاتفاق مع الحكام المتعطشين الى الذهب والاعتار > السنريمي 
الهج والتضليل _ المتاة الطامعين أو المشفقين تبماً ل يتمخض به اللوم من حظ 
أو طالع ٠‏ 

سقوط اسرة افراسياب*٠‏ 

کوفیء علي باشا » أمير البصرة منذ ۱۹۲٤‏ م ٠٠۳٤(‏ ه) > على مقاومته 
اللخطر الايراني مرتین بحکم مزدهر دام مدة خمسة وعشرين عاماً ٠‏ فكانت 
منز لته بالنسبة للسلطان مختلفة التقدير ٠‏ فقد كان يعد لفسه أميراً مستقلا ء قانماً 
بالاعتراف الرسمي الذي كان يأتبه من الخليفة الاسطوري المد ٠‏ وكان يامل 
النجار الانكلز في البصرة أن يحتموا بالراية التركبة ه في حين ان كان المسافرون 
بطريق البر الى هناك يعتبرون أنفسهم مارين بأرض تركبة ٠‏ وقد رضي الاتراك 
بهذه الحال حقبقة » كما رضوا بها في كردستان من فل ٠‏ ومع ان البصرة بحالها 
هذه لم تفدهم شتا فانها لم تكن التكلفهم شبثاً أيضاً > أو برهنت على قابليتها للدفاع 
عن لفسها ٠‏ وكان ما تستند البه أسرة أفراسباب محلاً ضلا بالسبة لنحقيق 


)1٥(‏ المراجع تافر نیيه » زاد المسافر بولي‌لگوز. غودينهو » سورسيوز 
دوفال » ثيفنو » وتفصیل کشر في گولشن » فون هامر ( الجزء الماشر ) ٠‏ والظاهر 
١ن‏ الوصف في كتابات باش اعيان وفي غاية امام مستقی من گولشن ۰ 
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استمرار الحكم ٠‏ فقد كانت فوتها العاثلبة التي تستند البها فلبلة > ولم يكن لها 
تقالند النلاء نصف المقدسة ء٠‏ بل كانت حكومتها حكومة صدفة تمكنت من تسير 
الامور الأعتمادية للىصرة وتحارها مدة نصف فرن » وتحقىق السلم شرف 
للسلطان »ء 

ولم يساعد' ' أمير البصرة الجيوش النركة في كفاحها خارج بغداد حقبة 
من الزمن ٠‏ ولم يشارك في حملة السلطان مراد الاخيرة أيضاً » على أن السلطان 
لم يفكر في ورود المعولة منه ٠‏ وقد راجت اشاعة في البصرة - التي مر منها 
امبراطور المغول - حاصلها ان الامطار الهاطلة في منتصف الشناء هي التي انقذت 
البصرة من جيوش مراد « على ان ما نرجحه نحن هو ان شروطاً خفبفة للتابعية 
كانت فد عرضت فقلت ٠‏ ذلك لان البصرة النائنة المغرية للشاه » كانت بها حاجة 
لمعاملة رفقة ان كانت‌النبة متجهة الى عدم تكرار الحوادث الممائلة لخانة الصوباشي 
وانفصاله المعلوء"' ء 

وعلى هذا المنوال استمر حکم علي باشا من دون خصم له ولا سؤال عنه 
طوال مدة الاحتلال الايراني لبغداد » ولمدة اثني عشر عاماً بمدها ٠‏ على ان ذلك 
٠٠٠١(‏ ه) عريضة لبغداد من سكان عرجة » وهي بلدة كانت تحت يد امير من 
عرب البادية ثم أخذها أمير البصرة »> على حدود امارة البصرة طاليين فبها الانضمام 
لباشوية بغداد ٠‏ ففكر درويش محمد في ان تلك البلدة تستحق أن ترسل لها 
قوة تضمها » فكان ذلك » ووضمت فبها حامبة بأمرة. حاكم تابع له ٠‏ وفي 14 م 
٠٠٠٠(‏ ه) أخذ علي باشا قلعة على الحدود تدعى قلعة زكبة' ٠‏ فعث الها 


من وجود اصطدام ى الاشا المحاور ٠‏ فقد وصلت منذ ° م 


1 


)۱١(‏ یذکر کولشن » في بحثه عن حصار حافظ احمد لبغداد » ان مدفع 
حصار ضخم کان قد أمر الوزير بصنعه في البصرة ٠‏ وهذا بطابق ما ذکره نعیما 
ان قوات بقيادة قره بكر كانت قد ارسلت شمالا للنجدة ( حاشية ص 1۳ ) ٠‏ ولا 
يوجد أي شىء آخر مما يدل على المساعدة ٠‏ 

(۱۷) یذکر بولي لگوز في ۱٦٤۹‏ ان هذا كان مفتاح السياسة التركية مع 
أسرة افراسیاب ( ك ۲ ص ۲۹۷ ) ٠‏ 


(۱۸) هذا ما يذكره زاد المسافر » اما كولشن فيدعوها قلعة دكة 


- ۱۳۸ - 


موسى باشا الصغير حملة منظمة > مع مدافع ووسائل نقل نهرية »> فرفت حامية. 
البصرة واحتلت الموقع وغيره من المواقع فنا وراء الحدود" 
وکان توي حسين باشا الصرة بعد وفأة ۰ ( ۱۰۹1-۱۰۹۰ 
مدعا اتعقد علاقات البصرة ٠‏ لان حسين باشا لم يكن له مثل الكاسة التي 
E SS a‏ 
في بعض الاحان » وجود كثير من الاعداء ‏ وبتساهله على التحار الاجانب والافسات 
النصرانية الضصبفة فر أبناء بلاده ۰ لم ازدڑی غا شداد ودا بجمع « الكودة » 
عن أغنام انقبائل المعترف بتابعبتها لبغداد وجاموسها »> كما ابقى موظفه في أوسع 
راغا واي وصف وصفه تافيرنسه لحالة السلم التي كانت سالدة قبل حملاته 
ال تي قضت بها أطماعه 
« تحالف أمير البلصرة'" مع عدة أمم غرية بحيث أصبح يرحب بكل من 
يأني البه ء وكان في البلدة من الامن والحرية ما يحمل التحوال في شوارعها 
e‏ اللل ٠‏ وكان الهولانديون يأنون الى هناك بالتوابل كل سة »> 
ن الانكليز يأخذون الفلفل وشا آخر من التوابل ٠‏ اما البرتغاليون فلم 
لهم تجارة قط ٠‏ وكان الهنود اتون بالاقمشة والنبل وسائر أنواع 
الحا ٠‏ والخلاصة كان في البصرة تجار من جمع البلاد ٠‏ فمن استابول 
وازمیر وحلب ودمشق والقاهرة وجميع انحاء ترکىة کان التحار يتواردون 
لاشتراء البضائع المستجلة من الهند فبحملونها على الابل التي كانوا يشترونها 
من البلد نضه أيضاً » اذ يأني بها العرب من البادية لبيعها ء اما من كان يقصد 
البصرة من دیار بکر والموصل وبغداد والحزبرة وبلاد اشؤن فکانوا يعون 
بضاثعهم على ماء دجلة > لكن ذلك كان يطوقهم نفقات ويكلفهم مصاعب ٠‏ 
وكات ربوم الكمرك ی الصرة بمقدار خمسة بالمائة ٠‏ وكان في الامكان 
النسامح بصورة عامة من الكمرك أو من الامير نفسه بحنث لا تتعدى الرسوم 
(۹) یقول هوار : ان حصن «قصر تابع» الحصين بجانب البصرة قد أخطا 
گولشن بترجمته ب « بعد طرفنه قصر نام قلعه » » أى أن كلمة «قصر» فقط هى 


الاسم الحقيقى ٠‏ 
)۲٠(‏ هكذا كان يكتبها السائح - المترجم 


4 


:أربعمة الاه ه وکان امیر اللصرة حسن التدبير > حاذقاً بحەث کان بوفر UW‏ 
ملايين ليرا في السنة ٠‏ وكات أهم موارد ماله أربعة أشباء : النقود والخيل 
دوالابل والنيخبل ٠‏ اما الخبل فكان مصدر القسم الاعظم من ثروته » ٠‏ 

و کانت ضريبة اللمر » AWN‏ أرباع اللارين أي لسعان سنا افرلسا « * 
.وكانت الفائدة من الدراهم تحصل عن طريق آبديل « ريالات » جمع النجار 
الغرباء في الصرة ب « لاأرينات »› فستفد مين ذلك بمقدار ثمانة في المل ه 


وگانت جبی رسوم الكمرك البرية على الحدود › وي اعرلهة عن صربق 
:النهر < وكکذاك في الميناء ۰ وکان الذي یمارس الاحكام العدلمة اض 9 بعان من 
استاننول بل پسله الباشا لفسه ٠‏ وقد كانت في البصرة أفلات لصرانية ٠‏ فقد 
بغي دير الكرمليين الابطاليين » وتر كت ببعة البرتغالين « اوستن فریرز ۾ علد 

انقطاع النجار البرتغاليين عن البلد ٠‏ وعين رس الکرملیین في ٠١۷۹‏ م 
١(٠‏ ه ) قنصلا افراسياً على كوله غير افراسي الجنسة ٠‏ 

وحکم سان اشا ف هذه الاحوال امؤانىة مدة أدبم سنوات حاءت له 
بعدها بالمشسكلات والقلاقل الخارجية أفعاله التعسفبة في تاغل دة اا 
معاملة أحمد بك وفتحي بك » اخوي والده عي باشا » ففرا الى استابول وحصلا 
هناك فرمانين بتعسلهما لسلحقين من سلاجق ابالة الصرة'" ٠‏ فتسلحا بهذين 
الغرمانين ورجا الى البصرة ويها لابلهما بكل تأدب رسمي ابن أخهما ٠‏ على 
انها سما بعزمه على التبالهما فدافعا عن ألفسهما داعا مجداً حتى اكتفى لفسا 
الى الهند ٠‏ فأبحرا الهما » الا ألهما نزلا في القطيف على أحد معارفهما القدماء 
محمد باشا ميرميران الاحساء"" ٠‏ فكتب المنضان من هذا اللتحاً الى الاش فى 

بغداد بصفأن حالهما الحرجة » وهذا الازدراء للماشاه ٠‏ 

)۲١(‏ ان عجز السلطان عن مثل هذا التعيبن لم يكن شيدنا مهما فىاستانبول 
الني كان أولو الإمر فيها لا برغبون في الاعتراف بانفصال البصرة ٠‏ ويذكر يفنو 
( ص ۹٦۷‏ ) ان أحد العمل قد عین پاشا للبصرة وعين الآخر پاشا للقطيف 
والاحسہاء 

(۲۲) كانت تعد بلاد الإاحساء فى هذا الزمن تابعة لامارة البصرة لكن ذلك 


کان اسبمیا فقط 


- (+ ~ 


فبادر مرتضی باشا » و کان والي بغداد منذ ۱۹۵۳ م ( ۱۰۹٤‏ ه ) لدعوتهماا 
بالحضور غنده ٠‏ ولا حضرا لم يكن كلامهما في مصلحة اين أخيهما بطبعة 
الحال بل على الضد من ذلك » فكاات الفرصة سانحة لمرتضى ٠‏ فجمع جبشه 
وبعثه جاعلا علب الكهية رمضان اغا فائدا > لم ابعه من بعد ذلك بلفسه وانضم 
الى القوة في عرجة ٠‏ فسقطت الفلمتان الفريبنان - الجلوجبة"" وعقارة _ 
بسهولة ٠‏ ولاصرت القبائل الجبش الذى جاء ينقذها من اک فوي کان. 
يحكمها ٠‏ قاعتمد في النقلبات والتجهيزات والادلة والجواسيس وحسن النبة 
على فاثل الجزائر ٠‏ وسقطت القرنة من دون ان تضرب ٠‏ وفر حسين باشا الى 
ملحا فی عربستان“" ٠‏ فدخل مرتضى البصرة وجمل أحمد حاكما فها + 

وعلى هذه الشاكلة أعاد زحف موفق حقاً البصرة الى الامبراطورية بعد 
شبه انفصال دام مدة نصف قرن ء٠‏ وقبل ابن" من ابناء افراسياب المنصب فقي. 
الموبة بيد الباشا فى بغداد ٠‏ ولاح ان ايام امير البصرة فد أخذت فى الافول + 
لكن الحقىقة هي ان حسين باشا كان من حظه أن يحكم اربع عشرة سنة أخرى» 
وذلكبفضل شخصبه النافذة ونقاط ضف مرانى الكثرة ٠‏ فقد تقبل مرتطى > 
TS‏ 
بها ٠‏ فأمر بالتضيبق فى. حراسة أموال الاسرة الالكة وبااتها فى قائمة ٠‏ فكان. 
ذلك کک أول مرحلة للنهب الذى لم يستبق أحداً من ا ا ج 

لن الحكومة ٠‏ ثم جرى اعدام البارزين من الاشسراف بمصد ان صسودرت 

ا في لجة من الحرن والخوف بعد ان فرحت. 
باستقبال المنقذ ٠‏ فهبت المدينة والمشاثر معاً من هدولها وولائها وهاجمت لائرة 
لاعدام اند وفتحي الفجائي ٠‏ ولارت فائل الحزائر فهاجمت القرنة » فعجل 
مرتضى بارسال المدد الى هناك من البصرة ٠‏ وكات الماوشات غير الماظمة التي 
وقعت في الاهوار وبسانين النخبل تدل على بات القبالل أكثر مين ات جيش 
الاشا وکابدت آفواج بغداد أفدح الخسرانات ٠‏ بدا الارتداد التدريجي » 
وتراجمت سرية بعد أخرى الى بداد »> ووجد مراطى باعا افسه غير قادر على 

(5۳). قد ون الصليجية ‏ المترجم 

.() يقول صاخب زاد المسافر انه التجا الى بهبهان - المترجم ٠‏ 

اا 


حفظ موقفه في البصرة فتركها فجأة صفر اليدين *" > وانضم بقسم من جيشه 
ی فرج چ ول ای داد مد ر وره فی اطق ال ار الي أصبحت معادية 
عانبة ٠‏ وعندئذ عاد حسين باشا الى حكومته في الحال فاستقبل استقالا تجددت 
فيه حرارة الولاء في نفوس أناعه الذين كانوا قد عرفوا قدره بعد ان جربوا 
a‏ أ بصورة عامة > كثير المضد للتعلم > حا 
بالخضوع الاسمي للسلطا للسلطان "" » ولكنه كان ملوثاً بأخلاقه السمجة وطعمه 
الجشع ٠‏ وقد وصف مسافر جزويتي برتغالي"" البصرة فى ۹۹۳٠م‏ (٤۷١٠ه)‏ 
بأنها « أعظم سوق تجاربة فى هذه البحار » واعجب « بيوتها الجميلة خادج 
الللد > وبجناثنها وبساتنها > وبسهولها الزاهرة التي كانت تسقى بعدد كير من 
الترع » ٠‏ 

غر ان تصادماً قاضاً آخر مع الامبراطورية المسبطرة كان ضرورياً لايحتمل 
تأخيره عدة سنين ء٠‏ وكانت الفرصة المؤدية لذلك التصادم اطماع حسين باعا 
ومنافسته لزملاله الصاف المستقلين في الخلىج ٠‏ فقد كان نصب نالا عنه في 
'القطيف من قل ٠‏ وبادر الآن ( ٤ - ٠١١۳‏ م ) بارال قوة قيبلية - بلي 
خالد ورئسهم الامير براك - لاحتلال الاحساء « فلم يجد براك صعوبة في 
تلم الحكومة من محمد باشا » غير انه رأى من المناسب ان بحفظ الاحساء 
لنفسه بدل ان يرجع CENNET ٠‏ 
کان يطمع فها > مع ان محمد باشا هرب الى استائپول*" ٠‏ فاجتمع تحبر حسين 


)۲٥(‏ بقول E‏ انه ترك غنائمه وفر وحده » ويذكر الفون حامر 
(٠‏ ص ۳۷۷ ) انه اخرج من البصرة » ويذكر ثيفنو ( ص ٥1۸‏ ) انه ترك بعد ثورة 
عامة مع اكثر ما تمكن من حمله ۰ 

)۲١(‏ يذكر زاد المسافر ما نصه « ثم اله ارسل همدية الى السلطان 
واشترى تاج الوزارة  »‏ المترجم 

(۲۷) غودینهو 

(V)‏ ان هذه القصة موجودة فى جميم المراجع » ويذكر صاحب زاد المسافر 
وكولشن ان الفظائع التي ارتكبها رجال حسين في الاحساء هيجت غضب 
السلطان ٠‏ ( المؤلف ) ء٠‏ وماك نص رواية زاد المسافر : « ثم وجه عسكراً الى 
الاحساء ففتحها وكان فتحها عنوة بالسيف وقتلوا منها خلقا كشرا 
واستباحوا بها فروجا واموالا ٠‏ وكان هذا الفتح هو السبب في غضب السلطان 
عليه لان حاكم الاحساء المعروف بمحمد پاشا بن علي پاشا انهمزم الى السلطان 
وشکی حسین پاشا ٠٠١‏ » - المترجم ٠‏ 

~۲ 


الى قصص العنف المروية عن الاحساء فأثار النضب الملكي ء فاعتمد على ابراهيم 
« الطويل ٠‏ » باشا بغداد الحالي المحترم في استانبول > فكانت جميع الاحوال 
منأسبة لايقاف البصرة عند حدها ء وأنصت الى محمد باشا بكل انتاه > م 
١اصدرت‏ الاوامر بأعادته الى منصبه ٠‏ فعهد هذا الواجب الى ابراهيم الذي اخر بأن 
يجمع جبشاً من نواحيه ومن قطمات ديار بكر وحلب والموصل والرفة وشهرزور 
فيسير به لعقاب آل أفراسباب ٠‏ فتحشد الجبش في الحلة » وكانت أول خطوة 
خطاها الاشا هی ان بتو جه بخطاب رسمي الى حسين يدعوه به الى الاسخخذاء 
والاسترضاء ٠‏ فكان الجواب عن ذلك جواب رجل سلط ء 

ولقد انذر امير البصرة بهذا أنذاراً طويلا ٠‏ اذ كان قد فوى التحصنات 
في عاصمته » وفي القرنة > وانشأً ستاراً عسكريا في الكميت »> وكان منذ أشهر 
-خلت يخرج السكان الماجزين عن القتال كلهم من البصرة ٠‏ فأثارت هذه العملية 
مقاومة تغلب علبها بتهديدانه وشراسته » وتضمنت مناظر وماس تشقق لها 
القلرت :ا فد كان اة لالت والاخرازء لا ر خرن هتا ولاشتاي 
الاخراج ه٠‏ وفي المخاطق المحبطة بالمدينة » اتخذت خطوات ممائلة لتحرير البلاد 
من كل ما يستفد منه العدو » وتحعل من الصعب على الباشا الطويل الوصول 
الها ء 

وبدأت قوات السلطان بزحفها الى البصرة في تشرين الثاني ٠٠٠١‏ م 
٠۰۷۹ (‏ ه ) ء٠‏ ومع أن رايات باشوات سبعة وما بقارب العشرين من النگات 
التابعهن كانت ترفرف فى الفضاء قان الترتسات والتحضيرات المقتضاة كانت فد 
اهملت ٠‏ والا لما تمكنت مراكز دفاع حسين أن تصمد في وجه مدفية 
الحاصرين ٠‏ لكن ابراهم الطويل »> المتطرف في الثقة بنفسه > انخدع بالمشورة 
السيئة وصار يتوقع استسلاماً عاجلاً بحيث ظلت عيونه ترنو الى الطريق 
كل يوم بانتظار تلك الرسل فى طريقهم اليه ٠‏ فلغ الجيش الرماحبة ولم يصل الله 
شرط من الشروط التي ظن انها ستعرض عليه » ثم تجوهل انذار أخير وجه 
به الىحسين ء فدخل الجش ولاية البصرة وخيم في المنصورية * وهنا بدأت 
بمقاومته قوة من قوات حسين غير النظامبة مع عدة قبائل > لكنه شتتها من دون 
جهد وسار في طريقه » ثم نصب جسر لعبور النهر في المنصورية » فبر عليه 


¬ ۳چ — 


الحش متوجهاً الى القرنة حسث كان حسين يدير امور الدفاع بنفسه ٠‏ فتطاولت 
الايام الى أشهر ولكن القلمة بقعت صامدة للهجوم ء 

وفي غاب حسين عن البصرة أضاعت له الفتن عاصمته Eg‏ . 
فقد وجد ابراهیم باشا الوسائل اتوهين اخلاص النصريين الأقوياء وولا 
وحدث في اواخر حصار القرنة ان اضطر حسين من فلة الارزاق ( او دفعته. 
مطامعه المحيرة ) لاغتماب سفن مشحولة بالمؤن من شط العرب ء ولم يد 
الى أصحابها الا قشور سفن مهشمة فارغة ٠‏ فسارع هؤلاء بدافع الغبظ للانضمام 
الى الناقمين ٠‏ واجتمعوا فبثوا بكتاب الى الباشا الطويل في خطوطه الحربة في. 
القرنة يخرواه بأن الصرة أصبحت فى فوضوية من الحكم والاضطراب ». 
ورجوه ان يرسل حاكماً عله لينقذ اليناء من سيدهم ٠‏ فأرسل سولاق حسان. 
مندوباً عنه ٠‏ غير ان الشيوخ والتجار كونوا حنئذ سلطة موحدة وفضلوا أن 
يحتفظوا هم أخسهم بالحكم على أن يسلمو! المدينة الى غريب لا سند له » وفي 
لتا الحالنين اضاع حسين المدينة ه 

DS ES CS GEE 
على شربطة ان يجهزه حسين بما يقتضى لذلك » فکان جوابه له ان يمضي في‎ 
.٤ فجمع محمد أتباعه المخلصين له‎ ۰ ET الامر »> ووعده بامداده‎ 
وان کانوا اقلاء > وهاجم البنابات اللي كانت ت تشغلها الحكومة الموفتة * وحرى‎ 
بين الفر يقبن نضال انتهى پانکساره وموته » وتسنى بذلك لسادة الصرة الوقان‎ 
غير انهم سهوا عن أيسر‎ ٠ أن بطوفوا فرحين في شوارعها الهادثة المضرجة بالدماء‎ 
فدخلت منها الى المدينة القوة اللي‎ ٠ الاحتباطات > وهو تركهم الابواب مفتحة‎ 
بها حسين للمدد »> وتمكنت في بضع ساعات من تغير الحال » فانحلت حكومة‎ 
ونهبت جماعة منهم » كما اعدم النان واجبر الآخرون على‎ ٠ أشراف المدينة‎ 
واعترفت النصرة »> عل قدر التماسك الذى تمكن‎ ٠ الاستتار أو الهروب‎ 
٠ مواطنوها المشتتون الفزعون من ابداله » بحكم أميرها عوداً على بده‎ 

ثم تطاوات أيام الحصار في القرنة » وصد حلفاء حاكم البصرة من القبائل 
حلفاء ابراهيم باشا عنهم ٠‏ ولم يتوصل الانكشاريون الواصلون مدداً من بغداد 
لنحسين الحال الحرجة ٠‏ اذ لم تنفك المقاومة »> ولم تنفع هجمات القوة الهاجمة - 

HE 


النفوفة في المدة ولا اغراءاتها ٠‏ بل حوصر المحاصرون هم أنفسهم محاصرة 
نصفة من جاب العصابات المنتشرة المؤلفة هن عشائر الاهوار الذين ظلوا 
بزعحون الخطوط الحربة بلا هوآدة « فقلت التحهىزات وأدت أشهر اللخسة 
الى هبوط القوة الروحبة ء وفي الاخير » فاوض باشا ديار بكر الامير » من دون 
أن يشاور القائد العام »> فنظمت الشروط بسهولة ٠‏ وكان مفادها ان تبقى 
حكومة البصرة بيد الأسرة نفسها > »> على أن تنتقل من حسين الى ابنه أفراساب » 
وعلى أن بسحب حسين نفسه الى مكة ء وان برقع الى السلطان الاعتذارات 
الرسمية » ويماد محمد باشا الى الاحساء > وترجع الغنائم الى السكآن ء وتدفع 
جراية التابعية في الحال ثم مسانهة الى الخزينة الامسراطورية ٠‏ وقد أرضى هذا 
الاعتراف الام بضعف الانراك حسباً حق الارضاء ٠‏ فرضي ابراهيم باشا. 
بامفاوضات > وأعد محمد الى الاحساء » واتراجمت جيوش ابراهيم وزملاله ٠‏ 
عاقبة حسين پاشا 

a‏ لقد جا حسين باشا النجاة الثانية بفضل دهاثه ومتانة ساسته ٠‏ ورجع الى 
البصرة في حكم ابنه الصغير بالاسم »> أو لتوليه الامارة بصورة عمللة مرة 
ثالثة ٠‏ على ان النسوية الأخيرة هذه لم يكن ثمة ما يدله على انها ستصبح اسوية 
دالمة ء فقد كانت ما تزال هناك نواة قوية للمعارضة ؟ لأن تقالد هذه الحكومة 
المستقلة د تحملت صدمات عنىفة مدة نلصف فرن »> رظل اخلاصه وطأعته 
لاستابول شبثاً مشک وکا فيه ٠‏ 

ثم ارسل يحيى أغا - وزير حسين وفريبه _ الى أدرنة معالكنب والاكباس٠‏ 
فلقي فبها وفدآً من البصرة على غير اتفاق ٠‏ وكان ذهابه الى هناك لمصلحة حسين »> 
اما وفادتهم فكانت غايتها افهام البادشاه بجوره وعتوه ٠‏ غير أنه تبعت ذلك اللقاء 
محادثات خاصة »> واذ ذاك كانت الخبانة وليدة الاطماع أيضاً ٠‏ فقبل يحبى 
معروضات الوفد البصري على أنيكون هو المرشح للولاية ٠‏ فهبج السلطان بتجسم 
خطر حسین فی نظره » وبالوعد بارسال جرایة اکر من جرایته ۰ وعلل هذا 
وصلت الاوامر الى فره مصطفی باشا ‏ الذي کان بحكم بغداد يومثذ مرة ثالثة ‏ 
بالقضاء على أسرة أفراسياب »> وبنصب يحيى ٠‏ فاعطي قبادة قوات شببهة بالقوات 
المذكورة من قبل »> والضمت الى معسكره الجبوش من ديار بكر وشهرزور 
والموصل والرقة وكير من القوات الاقطاعبة ٠‏ وقد بعثت طليعة الجبش مع الامتعة 

4ا 


والمدفسة اللقبلة على دجلة الى الجنوب »> ثم ترك قره مصطفى بغداد مع جيشه 
الرئيس فى الرابح والمشرین من تشرین الثاني ۷٩۱۹م‏ ( ۱۰۷۸ھ ) ء وتخللت 
سيره البطيء وقفة للزيارة في النجضف »> ووقغة أخرى في عرجة ٠‏ وانضمت اله 
في كوت المعمر ثلة قوية من المنتفكيين"" ٠‏ 

وكانت القرنة أول هدف للحش » فكان عله أن يعر ما لا بحصى من 
الجداول قبل أن يصل الها ٠‏ وفى دار بني أسد " اصطدم الحبش وثلة مؤلفة 
وكابدت خسائر فادحة بعد قتال دام عدة ساعات ٠‏ فتفرق رجال القائلبمشاحبفهم 
بين اجام النردي المالنة في اأ ر ٠‏ وشد فره مصطفى منارة من رؤوس قلى 
المدو تشديداً لعزم رجاله ٠‏ ثم استؤنف الزحف الصعب » وفى أواخر كانون 
الأول من ۸٦۱۹م‏ ( ٠١۷۹‏ ) أصبح الجبش محبطا بقلعة القرنة > فرتب ترتيبات 
الا 

وقد تلقى حسين باشا أنباء هذه الخانة > وهذا الخطر الذي بات يدد 
عرشه » بكثير من الهج والغضب ء۰ فصب جامات غضبه من دون رادع على رعایاه 
المذبذبين > وعقب في المدينة جماعة من المسوهين ولم يسلم من ذلك احد حتى 
سكان البصرة المحترمون والحرم والمصونات ٠‏ وبعث بنسائه وعاله الى ملتجأً في 
عربستان » لم خرب قصره"" ٠‏ وبعد أن اتخذ جع الاحتاطات رمى بنفسه في 
فنعة القر نة المخبمة > التى كان قد حصنها من فيل ٠‏ 

غير أن مقاومته الناجحة في الحملة الاخيرة لم يكن من الممكن أن تتكرر ٠‏ 
فداً الحصار سريعاً فى شاط وطال مدة شهر »> وفد نفذ هذه المرة بحذق أوفر 
وفطنة أكثر ٠‏ وكانت أحسن مدفصة الحصار يدير أمرها مدفعون جاؤوا من 


(۲۹) كان المنتفكيون. مع حسين في الحملة السابقة 

٠ المظنون ان ذلك كان في المحل الحاليللعشيرة المذكورة حولالجبايش‎ )٠١٠( 

)۳١(‏ ان رواية كولشن لاخبار هذه الموقعة هي رواية شاهد عبان 

(۳۲) ويضيیف کاريه ( ص ١١١‏ ) قائلا انه عرض حكم البصرة عل 
الايرانيين ( وربما كان عرضه ابأها على والي الحويزة ) طلباً لمساعدتهم له » 
فرفض طلبه 
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استانبول ء٠‏ وقربت المدافع من القلمة شتا فشا » فأفرعت نارها الفجائبة المدافمين ٠‏ 
وقد أحاط اذ ذاك باشا ديار بكر مع ثلة من الجش بجهة من جهات القلمة لم 
تكن سهلة الال من قل ٠‏ فكانالخطران شا حاسماً « اذ فر حسين باشا للا الى 
المكان الذي أعده لتراجعه فى بلاد الحويزة ٠‏ والتقض الدفاع »> فهرب الحند 
والقبائل الذين كانوا في الحامية كل على رسله وبقدر ما يستطيع > فمنهم من الجأ 
الى الاهوار ومنهم من قصد الاتحاق بحسين في مكان آخر ٠‏ ففتحت القلمسة 
واحنات » لم أعان فبها العفو عن البالسين الاقين من الحامية ٠‏ ودخل بعد ذلك 
الحبش الامراطوري البصرة من دون مقاومة »> بل صادف احسن ترحبب > مم 
ان بعض شاهدي المان"" يذكرون التأديبات القاسبة الني أنزلت بالمدينة جزاءً 
لها على خانتها الطويلة ۰ م دع بحبى الى الماشوبة > وعوهد باوثق العهود وابقى 
غي الحامنة الف وخمسمائة انكشاري » وسجل للالة الاف من الجنود المرتزفة ه 
ورممت القلعة مع خزانة الاسلحة وأعدتا كما كانتا »> وكذلك نصت ماكنة الايالة 
الرسمية ٠‏ وبذلك لبذت البصرة امتيازاتها الخاصة وتخلصت من الاخطار التي 
كانت تهددها فدخلت في حظيرة الادارة الاسراطورية ه 

وعلى هذا قدر لحسين أن لا يمود لبلاده مطلقاً > وحاول بلا جدوى في 
شيراز أن يقنع الشاه بشد أزره ٠‏ 

« ومن بعد ذلك سافر الى الهند مع انه علي بك ء الى بلدة « أوجين » 
وهناك وكل اليه ملك البلاد ادارة مقاطمة ما * ومن ثم وقعا معاً في حومة الوغى 
دفاعاً عن الملك وحفضاً لمصالحه »> ولكن بمد أن لحقت بهما نساء اسرتنهما من 
الدورق التي مایزال اساهما بقمون فها >" ۰ 

وهكذا اختفت عن المرش وعن اللاد امارة بت أفراساب ٠‏ 

جيل من التقلبات 

مايزال أمام البصرة » الني استرجمت لاسلطان على هذه الشاكاة > جبل من 

الجد العاثر ٠‏ فقد قدر لها أن تخضم ايضاً لمستبد محلي ٠‏ اذ كنب لها أن ينهكها 


)٠۳(‏ الشيخ فتح الله الكعبي 
)۳١(‏ ذكر الخبر مينيون لقلا عن الشيخ فتع الله » غير ان قسما من هذا 
بكاد يشبه الاسا 


الطاعون فنقع فريسة بيد مغتصب من العشاثر يسلمها > بعد أن بحكمها ردحاً من. 
الزمن » الى تاب من تابعي ايران ٠‏ وتبقى على تلك الحال حتى بطلع فجر القرن. 
الجديد فتقع ايضاً بيد باشا يعين لها على جاري المادة ٠‏ وكانت الحكومة التي. 
سمحت بهذا الانفصال المتكرر » ولم تحسن استممال رأس الجسر هذا المؤدي 
الى الطريق البري بين سورية وباد الهند > غير معنبة يومث بمناضلة ايران ولا 
باستبداد حكامها فى بغداد ٠‏ على اننا اذا ما أردنا ايضاح تساهلها فى هذه الامور 
يحب علا أن لا ننظر الى أبعد من المشكلات الاصلية : كوعورة المسالك وبمد 
المسافات » وشراسة السكان من العشائر »> ومستوى الضط المنحط > وسوء الادارة. 
المزمن » مع الانحطاط العام الذي طرأً على الامبراطورية اذ ذاك ٠‏ 

فقد كان انضمام البصرة ينطوي على قود لم تستطع اطماع يحبى الشخصبة 
احتمالها « حسث كان بوسعه أن يحتمل وطأة الجبوش الامبراطورية »> والقاضي 
الذي بعان من استاننول » لکنه سزعان ما اصطدم بشدة م الدقتردار ٠‏ وانتهى 
التزاع » الألوف بين كبار الموظفين »> بتجبر يحبى الملني ٠‏ فأمر المحاسب بأن 
لا پتدخل فسا لا يعنيه وامتنع عن دع رواتب الانكشاريین ۰ فثاروا » وفر یحبى 
الى - ارج الباد ٠‏ وتبين أول وهلة ان الموظفين الاسراطوريين قد افلحوا » ولكن 
ذلك كان شيا وفتاً ٠‏ فقد باغت يحبى المدينة بعد أن عجل بجمع جيش هن 
الجنود الاجيرة وأفراد المشائر > وأحكم اثارة الشعور على الاتراك بين القبائل > 
وطرد اخر جندي من جنود السلطان » وآخر كاتب من الكنبة م تسلم الحكومة. 
ونع ذلك اق في الاستلاء على القرلة ٠‏ اذ سبق ان استولى علبها 
الانكشاريون الذين امدهم باشا بغداد على عجل بسريات من الجنود النظأمية 
وبقطعات اكراد بجلان وتركمان السات ٠‏ فوصلت هذه القوة الى القرنة وأنقذت. 
المحتصمين بها » الذين خاب المحهود العم لىحبى في محاو لته زحزحتهم عن. 
مواقعهم ٠‏ فرجع شذاذ جيش بحبى وانتقم لخبته من سكان الصرة البائسين » 
وكان السلطان في غضون ذلك فد عين حاكماً حديثاً للنصرة »> وهو مصطفى بانا 
ريس الحجاب » وطلب من سمه في بغداد أن ينصبه فيعيد الماه الى مجاريها ٠‏ 
وعبثث الحوش من الأيالات المحاورة مرة أخرى ٠‏ وبينما كانت هذه الجبوش. 
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اتنتظر برد الخريف سار المصطفان معا بعدة سرايا من الجنود الاجيرة في أحر 
أيام تموز ٠‏ فكانت في ذلك الكفاية > فقد فر بحيى وأبحر الى الهند”“ ٠‏ وبذلك 
#اختفى عن المسرح خائن عظيم آخر ٠‏ فرجمت قطمات الأيالات الاخرى الى أهلهاه 
ثم تقدم فره مصطفى الى البصرة ونصب سمه في الحكومة وترك له ما بحتاج اله 
.من الحش والال ه 

غير أن رئيس الحجاب » غي المجرب بالحكومة > المازم بواجب جمع 
١الواردات‏ في ولاية تفسخت فبها القوة الروحة وتعودت عدم الدفع > استقال من 
منصه ء فطلب الى والي بغداد أن يزور المناء ثانبة من غير أن بضع ولايته 
الحالية ٠‏ فوصل الى شط العرب في ١۷٦٠م‏ ( ١۸١٠ه‏ ) > وتوجه وكلاؤء لكل 
سنحق وكل ديرة فسللة لتدقق النظر فى حسابات الايالة جمماء ٠‏ وبعد أن ختمت 
ا استانوله 
ES COE SL TE‏ 
نفسه » وعین مکانه في بغداد ( کما رأینا آنغاً ) حسین باشا ۰ وکان تعن قره 
مصطفى للبصرة كأبالة مستقلة > فمات فها سنة ۷۲١۱م‏ ( ٣۸١٠ه‏ ) ٠‏ 

وللت ذلك عشرون سنة من الحكہ E‏ إأحد 
بعد آخر في فترات طول كل منها سنة أو أكثر أ" ه٠‏ وحدث ثلاث مرات أن تقلد 
وال واحد الولاية مرتين ٠ه‏ وعين عدالرحمن بأشا » الذي كان في بغداد سنة 
,"م ( ۸ه ) للبصرة في ۱۹۸۲م ( ۱۰۹۳ ٤‏ ه ) »> فحببت الحكومة 
لاس قافته ودیانته وحسن باته وعززتها ۰ وبعد سنة تمان فی مکاله رجل 
مناقض له في شخصیته » بدعی سين باشا * لكن تذمرات الاس عن جشح القادم 
الجديد وأطماعه أدت الى أن تعمد استانبول الى اعادة عدالرحمن الى منصبه 
السابق من جديد ٠‏ وكان خلفه دفترداراً سابقاً في بغداد رفع في هذه الناسبة الى 
رتة الوزارة ه 


وفي 4۰م ( ۰۲ھ ( تفشی في الىصرة طاعون وبمل خمد ھا احاة 
)۳( راجع کاریه في سیرته في الاخو ( ص ۱۲١‏ ) »› غر ان باش اعیان 
يذكر انه مات فحأة آول فراره من البصرة ٠‏ 
۳( 1 عم وتواريخهم في تقويم البصرة ۰ 
TE‏ 


وأخلى شوارعها المكنظة ٠‏ فقد كان الناس يموتون بمقدار خمسمائة في اليوم > 
وتکدست الجثث في الازفة وبقىت غير مدفو نة وعانت الوبلات من وطأته جع 
الطبقات » غنيها زفقيرغا » ختى الحامة الاجنسة فها ٠‏ فاغتلمت القاثل في خارج 
المدينة هذه الفرصة > مع أنها لم تكن أفل تأثراً به "" ء فجممت قبائل المختفك 
والجزائر ثلاثة آلاف خبال تحدت بهم الحكومة وآشرفت على المدينة ٠‏ لكن 
احمد باشا لم یکن بوسعه الا جمع خمسمائة مقاتل قأبل بهم القباثل الغازية 
ؤقاومها > في حرب طويلة في موقعة الدير » فأفنوا الا القلبل منهم > و كان البانا 
نفسه بين الموتى ٠‏ ولم يبق بين أسواق البصرة والعرب الفائزين شىء ٠‏ غير أن 
الساعة انجبت رجلا ٠‏ فجمع خسن آغا الكهية جميع السكان القادرين علىالقنالء 
وجعل والبا بالاجماع »> فنظم مقاومة عنبفة بحبث لم يستطع رجل واحد من‌القبائل 
الدخول الى البلد ٠‏ ؤقتل هو أيضاً » فاتتتخب في مكانه رجل يدعى حسين جمال ه 
وهكذا اسنقامت الحكومة النركبة في البصرة سنة أخرى ٠‏ 

بيد أن سطوة المننفكيين برآسة مالع بن فغامس قد عظم شأنها في تلك الايام > 
وأخذت شكلا“ بهدد البصرة ويعد خطرا الى حد ما بالنسبة لبغداد ٠‏ فسقط المنا 
بيد ماع في ٤۱۹۹م‏ ( ۱۱۰۹ھ ) ه ولم يحصل في هذه المرة مصادقة ملكية على 
الاغتصاب ٠‏ وفي السنة لفسها تؤجه من بغداد جيش منتقم يقوده خليل شقيق 
احمد باثا الوالي ٠‏ وجيء بالجند حسب المعتاد من كركوك والموصل » فاشتبكت 
الحملة" مع الجبش القبائلي في منطقة الجزائر ٠‏ وهنالك خذات وتفرق 


(۴۷) ان مراجعنا لاخبار ۱٣۹٤‏ ۱۷۰۰ م هو ما کتبه بایجاز الكابتن 
الكسندر عاملتون ( ص ۸۲ ) ٠‏ وهو يذكر ان احتلال الأيرانيين للبصرة كان قبل 
تفشي الطاعون ويجمعل تفشي الطاعون فى سنة ٠١۹١١‏ م ٠‏ وهذا ما قاله : ( فشا 
في ٠٦۹١‏ الطاعون بشدة بحيث مات ثمانون الفا من الناس » وفر من بقي منهم 
الى حارج البلد فبقيت البلدة مدة سنوات ثلاث بعد الطاعون بلقعا تسكتها 
الوحوش الضارية التي اخرجها من البلدة في الاخير العرب الشرسون المجاورون) ٠‏ 

(۳۸) یذکر الفون هامر ( ص ۳۲٣٣‏ ) وینحو نحوه هوار (ص ۱۳۷) اخبار. 
وسائط النقل النهرية المنشأة بامر السلطان مصطفى الثاني » ومهمة حسين باشا 
في الرقة بالمسير الى البصرة ٠‏ غير ان الظاهر ان حسينا مات ولم يتحقق شىء 
في الحملة النهرية ٠‏ 
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الجش » ونزع رجال القبائل الخشن بدلات الانکشار ين ۰ وأعقب مالع انتصاره 
هذا باقتراح شروط للهدنة »> فاعفي من كل شىء بشرط أن يعد الدولة بالولاء 
في المستقبل ٠‏ وأصبح خليل وال“ ٠‏ غير ان مانماً لم يكن فادرا على اماك 
تفسه في النهام هذه الفريسة الهبنة »> فطرده ثانبة واتخذته البلدة والقائل والاً » 
ولم يدر بخلد أي باشا غريب أن يأمل نفوذاً شاملا مشل نفوذه ٠‏ فقد أامتلك 
قسماً من عربستان » وکان مسبطراً على ما بين دجلة وعربستان من سهول وآهوار» 
وأطاعته بدرة وجصان ومندلي ٠‏ وقد غطت سطوته يومئذ على سطوة الحويزة > 
اما على الفرات فقد استولى على العرجة والسماوة والرماحة ه 

ويكتنف الغموض الاحوال المحطة بانتقال منطقة البصرة الى أحضان نفوذ 
الحويزة + فقي ۱۹۷ م.( ١١۱٠٠ه‏ ) بلغ عداؤهعا حده الأعلل ٠‏ ودحر فرج 
والي الحويزة في موقعة ما ريسا كبيراً من رؤساء المنتفك ٠‏ وقدم أشراف البصرة »> 
الذين ملوا من تقلبات الحكم المشائري »> عريضة الى بغداد طلبوا فها ارسال 
وال أصولي اليهم ٠‏ وكان حسن باشا » المرشح للمنصب » في بغداد فتحققبواسطة 
وكلاء خاصين الموقف المناسب في المناء > ثم تحرك اله ٠١‏ فاحتلت القرنة > غير 
انه لسبب من الاسباب خاب فى.التقدم الى الصرة »> ففشلت الحملة ٠‏ وهنا وجد 
اللاشا في بغداد طريقة سهلة لحل المشكل ء٠‏ فقد وصل البه رسل فرج الله خان 
يطلبون رخصته في اخراج مالع من البصرة » فصودق على الفكرة على كل حال ه 
فطارد الخان القوات المنتفكية من البلدة واحتل القلمة فها نم احتل قلمة القرنة ه 
غیر انه ( على عکس اتفاقه مع بغداد ) أرسل بالفاتيح الى الشاه ٠‏ فادر الشاه 
حسين > المعتلي حدياً على العرش > بارسالها مع الهدايا الفاخرة الى السلطان > 
فقوبات تلك الوفادة بكل تقدير » وأرسل وفد جليل في مقابل ذلك الى أصفهان ٠‏ 

قد استمر حكم الحويزة في البصرة عدة شهور ٠‏ وظل التجار المحلبون 
يذكرون هذه الغترة بكل خير '“ ٠‏ اما الملاقة السباسية بشخ المننفك فقد كانت 


(۴۹) لكنه غير مدرج في قأئمة الولاة ٠‏ 

)٤٠(‏ بقول الكابتن هاملتون ( ص ۸۲ ) « وبقيت البصرة عدة سنينل بيد 
الايرانيين الذين شجعوا التجارة فيها » فانجذب كثير من التجار الاجانب للنزول 
فيها وخاصة من سوراة في الهند» ٠‏ 
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علافة زاع وحسد تتخللها فترات من التحالف ء وظهرت فى الأشهر الاولى من 
القرن الجديد عاصر جديدة للفوضوية بحدوث فيضانات عظيمة في الفرات 
الحنوبى ٠‏ فعزلت الملدان » وجرفت القبائل عن منازلها ء وهب الكثير من الرؤساء 
ار راا سک اتر اھ ی غالک ته اول اده وهو ابن عاس »> 
لمله كان من الخزاعل » على الرماحبة وحسكة وضواحي اللجف ء٠‏ وأمسك. مالع 
النهر من السماوة الى المرنة ٠‏ اما شالا » فقد حاصر سلمان الحلة وأفزع عاس 
بنى عمير بلاد الحزاار ولهها ٠‏ وزادت فى الطين بلة الخلافات الناشة بين خانات 
الحويزة ٠‏ فدعا الانراك ثانة فرج الله » الذي كان في حرب مع المتنغك » غير أن 
اشاه عزله بعد ذلك فصالح مالعا > وجاء بعده في البصرة داود خان ٠‏ 

ولم يبق الساطان جاهلا بالاحوال في جنوبى العراق »> وبكونها أصبحت 
اسواً مما كانت عليه في عهد حسين وبحيى ٠‏ ؤبات اخراج الإيرانمين وتاديب 
القائل من الواجأت المستعحلة ٠‏ فعهد بهذا الواجب الشاق الى داتان مصطفى 
پاشا حاکم بداد الحديث » العف الصارم ه٠‏ فجمعت الققوة اللازمة وانضمت 
القطمات الكردية الى قوات التيمار الاقطاعبة المرسلة من نصض أيالات تركة 
الشرفة ٠‏ نم أنشىء أسطول من وسائط النقل النهرية في بيرهجك وعهدت قبأدته 
الى علي باشا الحاكم المرشح للبصرة ٠.وأرسلت‏ المدفعة الثقبلة على طريق النهر 
في دجلة الى الجنوب > ثم سان الجيش ببطء مارا بالحلة وخسكة الى الرماحية ٠‏ 

ولم يشهد العراق الجنوبي فوة عظمة مثل هذه منذ جيل ٠‏ فخف الرؤاء 
الذين كانوا لصوصاً بالامس لتقل بدي دلتان » متذرعين لذلك بسخلف 
الذرائع ٠‏ ثم جرى الاشتاك مع جمهرة من القائثل كانت ما تزال معمادية في 
جنوبي الرماحبة في أواخر كانون الاول ١۱۷۰م‏ ( ۳١۱١ه‏ ) فدحرت تماما ه 
وقد كونت رؤوس ألف من العصاة المقطوعة هرماً كالح اللون > وبقيت رابية 
أشلائهم ظاهرة للعبان' “ بعد أربعين سنة » 

وسمع مخيم مانع » الذي كان قد الجأ ابه فرج الله > يعظم الجبشالزاحف 
وساوته ففزع کل الفزع ٠‏ وعهد الىشح ا رة بأجراء المفاوضات؛ ا لخضوع 


)£۸( أوتر ( ص ۲۰۰ ) » سستیني ( ص ۲۴١‏ ) ۰ 
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السلمي > وانتهى القتال ٠‏ وسار مع الجيش الادلاء الخاضعون الى القرنة التي لم 
تقاوم ٠‏ وسلم فرج الله تفسه > ثم اعفي مانع او أهمل ٠‏ كما تخلى خان البصرة 
عن التفكبر ی المقاومة وهرب ء ورحب وقد" من رحال الدين والشربعة بدلتنان 
فى البصرة التي كان فد أنهكها العلاعون والفوضوية وتبدل السادة » لم تولى 
الايالة في اوائل مارت علي باشا ٠‏ فائقضث ذلك عشرة أعوام من الكفاح والضنك 
على ما دو ۰ 
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يدخل تاریخ بغداد في دور جديد منذ تصين حسن باشا في پاشوتتها عام 
٠ ) ١۱١ ( ۰٤‏ ومما يبعث على الارتباح أن نلتفت بالىحث الى حاكم حديث 
يمكننا أن نسهب في وصف شخصبته واعماله مدة تزيد على عشرين سنة »> بعد 
پاشوات القرن الاخير الذين لا نعرف عنهم الا القللل ء فما من حاكم »> مسن 
تناوله هذا التاريخ » أشغل مثله منصب الحاكمية مدة طويلة بمرة واحدة ال 
سليمان الكير ٠‏ ولم يكن الذكر امرف الذي يسنحقه في تاريخ المراق مستنداً 
الى مجرد حكمه الطويل القوي غير المنازع > ولا الى اصلاحانه وتدينه والامن 
اللسبي الذي نشر لواءء في البلاد ءبقدر ما كان يستند الى احتلاله الموفق للبلاد 
الايرانبة > وتأسيسه لسلالة من السلالات الحاكمة ه فقد قدو للاشوية أن 
تقل الى ابنه اول <« ولاخا ٣‏ عل ناته بعد ذلك » ممن کانت سسادة الحكم. 


)١(‏ المراجع لحوادث ۱۷۰١‏ م ( ۱۱۱۹ هھ ۱۷٤۷  )‏ م ( ۱۱٦۰‏ ه) 
هي « حديقة الوزراء » وهي أقدم مرجع محلي » وقد اعتمد عليه رسول. 
حاوي افندي في كتابه « دوحة الوزراء » وكذلك سليمان بك في « حروب 
الايرانبين » ° وتقل قيمة كولشن في البحث عما يتعدى ۱۷۰ من التاريخ اما 
شؤون الموصل فأغلب المراجع ثانوية « كالتقويم » و « تاريخ الموصل » لسليمان 
الصائخ وأوراق وشروح في الكتب * ویرجع الفون هامر في بحثه عن هذه المدة 
الى ما کتبه راشد حتی سنة ۱۷۲١‏ م وچلبي زاده ل ۱۷۲۲ - ۲۸ وصبحي من 
بعد ذلك حتی ٤٤۱۷م‏ وعزي ل ٠۰ - ۱۷٤٤‏ ۰ وکتب من الایرانيین مرزا مهدي 
« جهان كوشهءي نادري » يصورة مفصلة ٠‏ ولیس ما كتبه هانووي مهما » ويرجم 
اليه الاب كروسنكي » وكذلك رجعنا الى مالكولم وولسن وسايكس ٠‏ ومن أهم. 
الرحالة الذين كتبوا لهذه المدة هاملتون واوتر ٠‏ 

(۲) الاختان هنا جمع ختن على وزن قلم بمعنى « زوج البنت » ٠‏ 


04ا - 


المملوكي قد توطدت بشخصيتهم ؤئبنت على عهدهم بحيث لم يعرف المراق خلال 
قرن واحد خكاماً من عنضر آخر غب عنصرحم ٠‏ فلم يكن مضمار الباشوية المبندىب 
فن خسن باعا المنتهي بداود باشا سوی مضمار سلالي بنحصر اول في سلالتهه 
ثم في عنده » أي ممالیکه ٠‏ وکان تين حسن باشا بالنسبة الى استانيول آخر 
تيان تمكن من تنفيذه السلطان طوال ماثة وثلائين سنة ٠‏ لأانه هو وابنه > وهنا 
خادما الخلبفة المخفان في ولايتهما > كانا قد رسما خط الاتشقاق الؤاضح عن 
الامسراطورية ٠‏ 

وكان مصطفى بك ء والد حسن سباهيا في جيش مراد الرابح ء٠‏ وثقف. 
الابن ء المولود في أوربة في دود ۱۹۵۷ م ( ۱١۹۸‏ ه ) » بثقافة مدارس. 
السسراي ٠‏ فأعجب به الصدر الاعظم » وبانت عليه منذ الصغر شجاعته في 
الممل ٠‏ وف ۱5۸۳ م ( ٠٠١١‏ ه ) بدأ بسيراته الرسمبة في وظائف القصر + 
ثم رفع الى مرابنة وزير في ۱١۹۷‏ م ( 1۹٨۹‏ ه ) فتولى ايالة قونبة وحلبه 
واؤرفة › وترك في کل منهما آثار النمل المظم امضد ۰ وقي ۱۷۰۲ ۾ 
۱۱۱٤ (‏ هھ ) عین حاکما لدیار بکر » ثم خلف علي باشا في بغداد سنة ۱۷۰٤‏ ۾ 
( ۱۹۹۹ھ ) ه۰ 

ويعد تاريخ باشوينه نفوذجاً للمنابة الشاملة اللي كان يقوم بها وال من, 
ولاة بضداد * فلم تنذللل خملاته المشائرية الاصقأع البعيدة التي تفصل القبائل. 
غير المذعنة للحكومة > ولا نكوصها بعد تأديبها نجاح فحسب » بل ذللت أيضاً 
التأئيرات الخارجة التي كانت قد أخذت من قبل شكلا معقدآً غير محلول م 
فقد کان لني لام علاقات غير منقطعة من حلف أو حرب مع القوة المجاورة فيي 
الحؤيزة ۰ وکات الجهتان تغري الحاف والىلناس وغيرهم من من فاثل الحدود. 
اللردية والايرالية بالوعد أو ترهبهم بالوعد ٠‏ وكان يقلق قائل الفرات نصفه 
المنوطنة اخوانهم بدو البادية كذلك ٠‏ ومن أجل هذا سنستعرض حملانه المشائرية 
استعراضاً سريما قبل ان للتفت الى أمور أخرى أكثر دقة من أمور الحكم ٠‏ 

فقد عرفت سنه الاولى بتأديبه الصارم للصوص في نواحي الزاب الصغيره 
واتهت حملة في الموصل بموقعةر حامىة جرت فما يقرب من خان النقطة » 
تلا ذلك. توطن القبيلة الالبة ٠‏ وسمح الوقت في السنة تفسها لأول حملة 
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تمأديسة جردت عل بني لام ۰ وکانت اکر حملات (Y6‏ )۱117 ه ) موجهة 
على سلمان » رس الخراعلء الذي انضمت اله بعض جماعات من شمر وعنزة > 
قنهب فرى بغداد وهدد الحلة ٠‏ ولم یکن جیش هذا حشاً فقسلا هنا » لأن 2 
من الادارة كان موجوداً فيه فأدی لسرعة تو عه فار الاشا الى لقائه مارا 
بالحلة الى حسكة » فتفرفت فواته وطلب العفو ء٠‏ ولا طلب استسلامه بنقسه فر 
الى خام ماع شيخ المنتفك ٠‏ 
وفي ۹ م ( ۱۱۱۹۸ ھ ) استدعی حال شمر العقاب ٠‏ فصر اللاشا القرات 
عن جنوب الفلوجة »> وبعمد تعقنب شديد انزل بها خسرانات فادحة وسلب 
امتعتها ٠‏ وجردت الحملة القاللة على قائل الفرات الاوسط كالحميد والسعدة 
والرافع »> وقد سبقت هذه الحملة تلبة لتذمر شيب شىخ قشعم > وبمساعدة 
قضعات قاتلىة کیرة ۰ فالتهت الحركاٹت خضو ع المدو ۰ وللت ذلك حملة 
على زبد فطلوا العفو ساعة وصول الاشا واسلموا الله رؤوس العصان ٠‏ غير 
انهم سرعان ما استأنفوا الاخلال بالامن لا قغل الباشا راجماً عنهم ٠‏ 
لکن أهم وقالع ۱۷٥‏ م - التى وصلت أخارها بول رسالة سلمها المدر 
الاعظلم الحديث في استاابول" ‏ كانت ثورة مغامس الائع والمنتفكيين ٠‏ وكانت 
الاساب الماشرة للثورة امور شلق بحقوق الارض في ج ر الفرات » ونزاعات 
لسسب الضرائب > والح التي كانت تطالب بها القائل + وقل ن رل تل نا 
ag‏ غ نة مم ززا التفك ٠‏ قاين دل د نة 
قوات القبائل اربع مرات وتغلب علبهم »> ثم عزل الثائر واعنرف بالشيخ ار 
شیخا رسما ه غير ان مغامسا. جمع الاکثرین حوله وشن هحوما مفاحتا لاأححا 
عل خلال » فارتمت بذلك وة اة بأجمها آل عا بقرت من أسوان المدبة 
في أحضان فوضوية جديدة ء فاستنجد خلل » ولم يكن ذلك للمرة الأول > 
بىغداد ۰ واش اللطان کالمعتاد ج القوة من الماشوات المحاورين - فى كوتاهة 
ودار بكر و وکر كوك والموصل - مع الخالة من اكات الاکراد ۰ 
وقي الاسابيع الاخيرة من سنة ۱۷١۸‏ احتشد جيش عرمرم في بغداد ٠‏ 


)۳( علي باشا كورلي ( الفون هامر االلحلد الثالث عشر » ص ؟۱۷ ) »› 
تول الوظيفة فی اليوم السادس من شهر مایس ۷۰1م 
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وتقدم بعد ذلك الى الحلة ومنها الى العرجة » ومن هناك الى البصرة من دو ن ال 
بنقى متأومة خمليرة ٠‏ فقد حر a‏ فکانت. بهم موفعة غير. 


حأسمة ١ء‏ اذ انسحب مغامس واختاً »> وانسحبت فواته الى منازلها الماصمة م 


فعان حسن اا ا له چا کا ف ورجح شاا عا على طريق لاد الحراار 
فأخذ الرماحبة ثم غزا داخل u‏ سا سن زو له مسن ا2ا 
جيا في الحلة > وفي الحركات التي تات ذلك عبث رجال القائلل الخناف 


بالجوشس العامة ۰ وکان مغامس ا دائ عن اء الحش حتى اختفى من 
غير ان بترا أثراً > وبقي الحال غير محاول ٠‏ على. ان حسن باشا قد اعطي أبالة 
الحدث على مرحلة مهمة من مراحل الحكم الذي ستطور بعد هذا .٠‏ 


OG‏ لها أخذت الحملات التأديسة 
الاشا من اعالی ولاآن الى أسفلها »> والى خارجها أبضاً ٠‏ فعلم البلباس »> وهم 
أ کراد e‏ “رق ادل »> درساً في الخضوء ٠‏ وكان بكر بك > 
ابن ساىمان بك بابان أو أبن أ خه »> قد أثأر حسد أمحان السلطة ه فی کر كوك ۰ 
وفي هذه المرة آزيح عن موقعه ثم اعتقل واعدم ٠‏ وبذلك رجمت الناطق الابانية 
الى حوزة النقوذ النر ر کي » وبقبت کذلك حنى ظلهور خاة اشا د في ۱۷۲۰م 
9 وداي الخةة ر ان حن في اال ور رون مهمة » لآلا 
سىن عملنة امتصاصس وادماج کےا انت حر کاته في الصرة من ل ۰ ‌ أعبد 
اننظام الى لصابه في حرير بعد أن إدى اختلاف وفع بين الاسرة السورانية الى 
سفك الدماء ٠‏ كما ابد مكمن للزيدية اللموص من سنحار بحملة أفقدت 
الاشا كهبته وكثيراً من الرجال ٠‏ وفى السنة تفسها طلب بنو لام » الذين استولت 
علبهم قوات عفليمة لمداللة خان والى الحويزة > مساعدة الجيش الث ركي * وفى 
۷ (۱۱۳۰ه) استولی أکراد ايران على منطقة بجلان فاسرع حسن الى 
انرقع » ولکن اوففه عن تعقبه للمعتدين خوفه من تخطي الحدود الى اراضي 
الشاه ٠‏ وفى ۸١۷٠م‏ احتاج الامر لحملة اخرى تجرد على بنى لام > لان شبخهم 
الذي سحن بعد عزله من بل » فر من السجن والتجا الى الحويزة ٠‏ وعد تقدم 
جيش بغداد اعنذر عداله خان من ايواء الملتجيء وقدم الترضية باكرامه جميع 
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الضاط بسخاء ه غير إن القلاقل استمرت بين القبلة وتولى شيخ بعد آخر » حتى 
اضطر عدالله خان نفسه فى ١۷۹٧م‏ لمؤازرة بغداد فى الامر ٠‏ وكانت السنة نفسها 
مفحمة بتفشى الطاعون الذى فتك فتكا ذريماً بالناس فى أزقة الماصمة المكتظة ٠‏ 
جعه فشي الطاعون الدى بعا الاس في 


ولس فى الامكان معرفة شعخصات كل مجموعة من القبائل فى هذا الاوانء 
ولا الاحوال المختصة بها ٠‏ ولذلك كان محرد عد الحروب القائلة يمد مملاً 
فيل الفائدة ٠‏ على إن الحباة الحقبقبة فى البلاد ما كانت تخرج عن هذا الوصف > 
ولا توجد الا أخار من هذا النمط ٠‏ وبمنظارها هذا ينبغى ان ننظر الى الحروب 
الاجنبة .والحوادث التاريخة الحادثة فى هذا الزمن ء فقد كانت النتيجة الماشرة 
لهذه الحملات العديدة الارتفاع الظاهر فى مستوى الطاعة للحكومة من سنجار 
الى الفاو ووخحد لاول هرة استمرار الضبط › فسادت المدالة الخشنة > وتوفرت 
الصرامة اني كان يمول علبها الناس عند الحاجة ٠‏ وهكذا الت « الدولة »> 
التى كانت القبائل تتجاهلها وتز دريها فى العادة » احتراماً موقتاً ان لم نقل حا قلللاه 
وربط الاشا - وهو حاج عابد _ الديانة بالحكومة بتأسسس الجوامع ومنحالاراضي 
والاموال للاغراض الدينبة ٠‏ ولهذا عرف حتى الوم بأبي الخيرات أي المحسن ٠‏ 
وذل يعنى كذلك بأمور الزيارة لمات الطوائف جمعاء ه وقد برهن على تساهله 
فى هذا الشأن فسمح فى ١۷۲٠م‏ (١١٠١ه)‏ بتأسيس دار للبمثة التبشيرية الكرمنية٠‏ 
کما أت ترمسمه للخانات عنایته بالزوار والمسافرين ٠‏ وضاعف العمل ف شق 
الجداول رغبة منه في اسكان العشاثر ٠‏ وزاد على ذلك ان أنفق مالا كثيراً على 
تعمير الجسور في آلتون كوبري وغيرها > وصرف عليها مبالغ عظبمة لم تكن 
تستغني عنها جبوب الباشوات الآخرين ٠‏ ولم تتحقق علاقاته الحسنة باستانول 
الا بأرسال الواردات الى العاصمة بصورة منتظمة ٠‏ فكوفىء على ذلك » كما مر 
نا e‏ بالحاق البصرة ار وبادة غير مدونهة على شهر زور » وبصم ماردین › 
.وهي حكومة « الويووضة » المستقلة الى باشوية بغداد, ٠‏ على أنهذه التغيرات الهمة 
كانت تضیرات شخصة تختص بحسن باشا وحدہ ء ولاشك آنھا کان يقصد بها أن 
تكون غير دالمة ۰ 

وکانت زوحته عائشة خانم »> وهي بنت رجل من رجال حاشة مراد انرا 
يسمى مصطفى > قد دفنت سنة ۷١۱۷م‏ (١۳١١ه)‏ في تربة زبدة زوجة هارون 
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#لرشيد ٠‏ واستخدم أخاه علي بك مدة طويلة من الزمن فى عدة وظائف غير 
کیرة ٠‏ وکانت فاطمة احدی بناته قد تزوجھا عبدالرحمن باشا ( حاکم ک رکوك فی 
۲ ) (١١۱۳١١ه)‏ » كما تزوج صفبة ابنته الاخضرى ره مصطفى باشا 
طرابزون ٠‏ اما أحمد » ابنه الوحبد »> ضوف يذكر عنه هذا التاريخ الثىء 
.الكثير ٠‏ فقد ولد في حدود ٥‏ ( ۱۰۹۷ھ ) في جفلکه بالقرب من استانبول » 
ورافق والده في مختلف الوظاف التي أسندت البه ٠‏ ولذلك أهمل اثقيفه > 
غير ان ذكاءه وشخصيته وقابليته الرياضة قد جعلت من ميرته شيا خطيراً ٠‏ فغد 
ان عاش فی بغداد احدی عشرة سنة عین باشا لشهرزور فی ۱۷۱۵م (۱۱۲۸ه) > 
م نقل الى قونية > وأخيراً ( ربما فى ١۷۲٠م)‏ الى البصرة ° 


)٤(‏ وكانت خديجة خانم ابنة صفية خانم ولية أمر مؤلف حديقة الوزراء 
بصورة من الصور ٠‏ 

(ه) ان كتاب د غاية المرام » يجعل أورفة اول ولاية عين فيها » ويسجل 
قصجه مع والي الموصل » الذي كان الحصول على عفوه أسهل من الحصول على عفو 
والده فى بغداد ٠‏ وكان الحاج مصطفى باشا ( بطل القضة ) باشا الموصل منة 
۰م (۱۱۳۲۳ھ ) ۰ ولذا وجب أن يکون تعيين احمد للبصرة قد حدث بعد هذه 
المسة ٠‏ ويعتمد على ما كتبه هاملتون فى اخبار البصرة لسنة ١۱۷۲م ٠‏ وهو يذكر 
الكثير عن سوه الحكم الذى لا يمكن أن يكون قد حسث على أيام احمد باشا هذا ٠‏ 
فقد كان باشا البصرة يومثذ رجلا قد تزوج امرأة من أسرة السلطان » وكان هذا 
حلماعاً جشعاً ٠‏ ولا لم يجد معه كل شىء نفعاً رأس المفتي خمسين الفا من سكان 
المدينة فمشى اليه وخيموا على .شظ العرب » وقطعت الارزاق عن البلد * وتبودلڭ 
بين المفتي والباشا لغة الشرع ولغة الدولة بشدة » حتى أذعن الباشا الى التفاهم ٠‏ 
خطلب الهائجون أن لا يرجعوا ما لم يسلم اليهم عدة من الموطفين الذين كان يتخذهم 
آلات بيده فى سوء الحكم ء٠‏ فسلموا وعفا عنهم المفتي ما عدا واحداً ٠‏ والقصص 
الاخرى التي يذكرها هاملتون تختص بالقضاء على جماعة من الانكشاريين جامعي 
الضراثب وخلاعة الآباء الكرمليين ٠‏ ومن المحتمل جدا ان تعيين احمد باشا جاه 
بعد هذا الحادث ٠‏ 

قال مصطفى جواد ان مؤلف غاية المرام هو المصيب فقد ذكر ياسين بن 
خير الله الخطيب العمري فى حوادث سنة ١۴١١ص‏ ( ١١۱۷م‏ ) من كتابه « الدر 
المكنون فى المآثر الماضية من القرون » ما نصه-: « وفيها ولي مدينة أورفة أحمد 
باشا بن حسن بأشا والي بغداد وهذا أول منصب وليه » وقال فى حوادث سنة 
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وبلغت حوادث حكم حسن باشا الطويل الامد أُوجها في خريف ۱۷۲۳ م 
(١۱۱۲ه)‏ ء.وفي ذلكیتعدی جربانها من‌المراق‌الى‌ايرانه ومنذ هذا العهد تستغرق. 
تاریخ العراق لمشرين سنة حملات على يران كان يقودها ابن الأشا ه وهنا نتجه 
بالبحث التاربخي نحو الحوادث الواقعة في امبراطورية الشاه المؤدية لاعلان 
الحرب ه 

الحملات الاوى٠‏ : سني ضد سني 

كان قد بدأ صلح“ طويل بين الشاء والسلطان بامعاهدة النى أمضاها في 
العراق فره مصطفى » الصدر الاعظم للسلطان مراد الرابح » فى المشرين من 
شهز مایس ۱۹۴۹م ( ۰۹ھ )› فقت ايران مدة جال اة هاده ريه 
لامعة ٠‏ وكان الفحور والترف التفشبان فى البلاط مما يدل على الرفاهية الآمنة > 
كما كان الفن والعمران مما يزين الثقافة والتقى ٠‏ فسلم الشاه صفي الى عبأس 
الثانى » وهذا الى سليمان > وهذا الى حسين »> جلال العرش الصفوي وتقاط 


ولا عن جشع الماهل الروسى الذى كان بتربص الفرص فى الشمال النائي ٠‏ 


ولم يكن سقوطه اشا عن جوع الاتراك للنملك »> وحقدهم الديسني > 


nag 
«وفيها عزل من اورفة أحمد باشا بن حسمن باشا وقدم الى الموصل‎ ٥ 
« ورحل ال بغداد ونزل بالدجیل فأقام هناك خمسة عشر بوماً‎ 
وقال فى سنة ١۴۳۴۳١ف « سار بالعساکر والي بغداد الوزیر حسن بپاشا وتوجه‎ 
الى بلاد العجم ونزل على مدينة كرمانشاه وحاصرها ونهب رساتيقها ثم فتحها‎ 
وتمرض ومات فأخفى موته كتخداه محمد كاهية وارسل ال البصرة يستدعي ولده‎ 
القسور والليث المظفر احمد باشا فقدم على خيل البريد وتولى أمر قيادة‎ 
٠ ۰ الحيث‎ 

فهذا يدل على أن أحمد باشا تولى البصرة بعد ولايته لاورفة » وبذلك تتضح 
مشسكلة تاريخية حلها مؤلف التاريخ هذا ٠‏ 

)١(‏ الرواية المذكورة هنا فى تاريخ الحملات الايرانية _ الت ركية فى 
۲م ( ٠٠۳١‏ هص ٤٥١  )‏ هى من وجهة النظر العراقية تماما ٠‏ وقد جرت حركات 
الحملات فى قسم واحد من جبهة تمتد من الخليج الى بحر قزوين 
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وانما ثل ذلك العرش على يد فاتح وحشي جاء من بلاد الافغان الحبللة ء فقد 
کان محمود خان بن ویس من قیلة الغازاي قد استولی على کرمان فی ۱۷۲۰م 
(۳۳١١ه‏ ) فروّع ايران وألقى الرعب فبها ٠‏ وبعد شهور قلائل عصفت 
الماصفضة ء 

فقد ترك محمود قندهار فی أوائل آیام ۱۷۲۲ ء وسار بجبشه ماراً بکرمان 
ویزد فوصل الى واناد > وهي من أصفهان على اثني عشر مبلا ٠‏ وتدل الحرب 
المشؤومة التى وفعت هنا بايضاح تام على حبوية الافغانبين المتفوفة ٠‏ فحوصرت 
أصفهان وجوعت حتى استسلمت ء وتخلى الشاه حسين عن عرش اران الى 
خان الغلزاي »> وبقى حوفي أسر رأفه فيه عنه ٠‏ وهكذا سلم الخلف الماشر 
للشاه اسماعيل امبراطورية ايران الى الفاتحين البرابرة ٠‏ فأصح السلطان 
وانباشا بازاء شاه أفغاني سني ٠‏ بينما ظهر مدع. صفوي للعرش > هو طهمأسب بن 
حسان»بعد أن فر حستين نفسهالى‌الشمال لنجمع حوله الانباع «فأوحتالاسابيع الاولى 
من‌الحكم الافغاني الآمال الجسام ٤‏ غير ان شراسة محمود تغلبت فى أواخر ٣۷۲١م‏ 
على الرأفة التي كانت السباسة تنطلب منه أظهارها من قبل ء فقد كشف اسرافه 
في الفتك منذ هذا الوقت حتی تاریخ موته فی ۱۷۲۵م عن کونه رجلا مجنوناً ه 

وكانت مماهدة باساروفتز في أوربة » التى حررت الاتراك من كير من 
المسؤولات » قد جملتهم قادرين على مدافة أعدائهم أو فرائسهم الحساب فيالخدود 
الشسرقة ٠‏ وقد أثار الصفويون التقلقلون والافغاننون المحثلون الحرص والخوف 
فى استانبول » غير ان هذا الشعور لم يستن فى افحال ٠‏ فبقبت السفارات' 
السلمية المغخمة لمدة ما تأني بالزيارات بين بلاط الشاه حسين وبلاطالسلطان أحمد 
الثالك » فيرقها الىغداديون بعنون محدفة ه ووصلت أناء خطر مير محمود الأخيرة 
الى استانبول بيد أسرع الرسل الذين بعثهم حسن باشا قبل سقوط أصفهان ٠‏ لكنه 
تسلم في مقابل ذلك أوافر تقضي باعداد مراكز دفاعه على الوجه الاكمل من دون 
أن بحتاج الها فنظف خندق بغداد وأصلح > ورمم السور المتداعي ولح وكلاۋە 
فی الثردد بین أصفهان وبغداد » مع انه كان يبمث بكتب النهنئثة الى الفاتح الافغانى 


(۷) ترك دوري افندي وصفا لسفارتة حين مر ببغداد مرتين ٠‏ اما سفارة 
مرتضی قل فیمکن أن يراجع لاخبارها ما كتبه الفون هامر ( ج ٠٤‏ ص ۷۹ ) ٠‏ 
الا 


بطلاقة تهكمبة د 2 كان يرد علبه بالتأكند على عقدته السنبة واب داء 
الاحترام للخليفة الحقبقي ٠‏ فلم يكن هناك أي لون آخر من الدبلوماسية يخجل 
الوزراء الذين ا ون العداء فى استاننول أكثر من هذا ٠‏ 
زلا يسمح المكان في هذه الصفحات للبحث في المناظرات والديلوماسيات 

- الايراننة والروسبة والافغانية والتركة _ لني جرت في ۱۷۲۲ ۲۳ ۰ فقد 
احتلت القوات الشمانىة وجوش بطرس بلاد الگرج وداغستان في وقت 
واحد » وذلك قل سقوط أصفهان ء٠‏ وكان السفراء يذهبون ويرجعون بين پاشوات 
الحدود واستانبول > وبين موسكو والولايات القزوينية ٠‏ ثم أعلن الاتراك الحرب 
في أوائل ۳ على جارهم التدهور > وأثاروا الحماسة والشراسة في جنودهم 
بغتاوى رجالهم الدينبين الفظعة ٠‏ ووافق الروس في خريف تنك السنة على 
ER EA TEES‏ 
الدولتان - السنة والنصرانة ‏ فد تحالفا على الصدافة الدائمة والحلف يل 
ثلالة أعوام وأخذا الآن تحكمان ذلك بتحزثة ايران على اتفاق بنهما ه 


وتنع وصول الاباء الى العراق عن اعلان الحرب على ابران وصول الاوامر 
ع ارات من كل پاشوية حتى أرضروم ٠‏ فأطاعت الحامة والحسوش الافطاعة 
فى الموصل الأوامر » غير أن خن ا وی ر كرا في ٿيء آخر ه 
وطلبا من سیدهنا ان يعلم ان أواسط العراق ان لم تكن لقمة بيهلة للأفغاني فهي 
أحسن القواعد التى يمكن اتخاذهاء لمهاجمته ٠‏ فوصلت جواباً ع ذلك الاوامر 
باحتلال ايران عن طريق كرمنشاه > وعهدت القادة الى حسن باشا ء وقد توج 
هذا التعبين سيرته » وهو في السسعين من عمره الذي تود خلال العشرين سنة 
الأخيرة منه ان ينظر نحو الشرق على الدوام" ه٠‏ وبعد ان انضم اله صهره 
(۸) هانووي ص ۱۷ ۰ ان اوجه حال الاتراك عند اغتصاب الافغان العرش 
يوهثذ ثلاثهة وهي الخوف من ظهور فاقح حديث يهدد العراق والامبراطورية » 
وأمل فى الحصول على فرصة يستفاد منها فوائد عند شيوع الفوضى الداخلية في 
ایران › والانزعاج من ان ساد ابران الحديثن اصبحوا من النسنة 
()) تؤكد المراجم لعراقية ان مخاوف حسن من ابران منذ ٤‏ ۰ ربما کان 
E‏ کان يتفوه بها سادة ابران ۰ 
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عبدالرحمن مع قوة كركوك سار بكل أبهة في طريق ايران مارآ بخانقين مع 
مدافعه وألوينه وقواته الى قضى سنين عديدة فى تحسنها ٠‏ ولقه بگات القائل 
الكردية ودويلات المدن ت قطماتهم ۰ فوصل کا وسلم اله الحاكم 
الايراني عبدالاقي خان مفاتىح المدينة من دون مقاومة له ٠‏ فاحتات المدينة وأصحت 
ملد تلك الساعة من ولايات السلطان ء 

وهكذ! أضاف خسن ايالة الى الامبراطورية ٠‏ وقد اتبح له أن يضبف الها 
ايالة اخرى فما بعد » وينال شرف فتح ايالة ثالثة ٠‏ وكان والي أردلان علي قلي 
خاز ' قد کاتب بغداد من قبل فداه خام سبده الى أن یطالب الاتراا؛ بأسناده ه» 
على ان الجواسيس أخبروا حسناً بأن مخابرات جرت بين سنة والافغاني أيضاً » 
ومعنى ذلك ان حلة مزدوجة كانت فد احتبلت فى وفت واحد ه۰ فیعث خانه پاشا 
بابان لاحتلال اردلان » واستسام علي فلي مم معظم أتاعه » فأصبحت آردلان من 
ممتلكات السلطان ٠‏ وجردت حملة أخرى لقتال والي كردستان علي مردان خان 
الذي تعهمد انف طهماسب ورفض الاذعان للحکم اللوي ٭ فاستولى 
عبدالرحمن اشا مع علي بك » شقبق القائد العام > على منطقته ودحره دحراً 
شديدآ » ففر » غير انه استسلم بعد ذلك للمعاملة السخة ه 


وفضي شتاء ۱۷۲۴م فی کرمنشاه ۰ لکن حسن پاشا توفي ټل حلول 
الربع » نظراً لته وتقدمه في السن ٠‏ فأبنه الجبش بأجمعه ثم ارسل بجثنه الى 
بغداد فدفنت في جامع أبي حنيفة ٠‏ وقد كانت الحاجة شديدة لخلق له »> وكان 
الاشا مع أسرته يشغلون مكانة فوق الجمبع ٠‏ فاسترحمت الرسل المستعجلة 
الواصلة الى استانبول تعبهن أحمد باشا » فصودقوا على ذلك ٠‏ وبعد أن أقام مراسيم 
العزاء سار الى كرمنشاه > واسترجع بدهائه وسخائه أتباعه المذبذبين وجيشه 
المتنازع ء٠‏ ولم يكن بوسعه أن يمير الاهمية اللازمة التقارير التي كانت ترد الله 
في وصف الفوضوية التي ضربت أطنابها في العراق « 

وفي دبع ۱۷۲۲ م ( ۱۱۴۷ ه ) سارت فواته الى همذان ٠‏ وركب الرسلية 


(۱۰) يجعل چلبي زاده الاسم عباس قلي » وتختلف روايته عن هذه العلاقات 
قلیلا غما نذکره هنا ۰ 
)١(‏ وأنعم عليه پسېب وفاته هذه بلقب «فاتح همذان» ۰ 
۳ - 


قبل الجش يطلبون تسلبمها ٠‏ فكان كثير من السكان يفضلون الحاكم الت ركي 
على الافغان » ورأى الكل المعاملة الطيبة التي لقبها أهالي كرمنشاه عند الفة 
فكب الحاكم الايراني الى أصفهان .مستأذاً بالاستسلام » لکنه لم بحصل على جواب 
وبدأً الحصار" ' التركي ٠‏ وكانت المدينة قد خزنت كثيراً من التجهيزات الحربية > 
كما كانت محصنة باتقان فدوفع عنها ببسالة ٠ه‏ وجد الجبش في حفر الانفاق » الا 
انه أصب بانفحار الالغام ٠‏ فنالت السالة الايرانبة الثناء الحسن من الناس حتى 
ثناء المدو ٠‏ فقد أحدثت ثلاث فجوات في السور جرى منها الهجوم فدام القتال 
في الشوارع ثلائة أيام بلبالبها ٠‏ وحل عبد الاضحى فكانت ضحاياه النفوس التي 
أزهقت في هذه المجزرة البشرية ٠‏ ثم انتهى القتال بهدنة كان من شروطها ان 
تصبح مدينة همذان وولايتها للدولة الشمانبة بحكمها فره مصطفى اشا" »> وان 
يذكر في الصلاة العامة اسم الخليفة'“ ٠‏ على ان عدة أرتال من الجبش » كان 
يقودها الكثير من رؤساء الحش والتابعين له » تمادت فى حركانها لأن المارضة 
لم تكن لتخمد بعد ٠‏ فهزم اله ويردي خان بعد أن أحرز شيا من الاتصار »> 
وأذاقه والي مرعش خسرااً عظماً ۰ ثم صد أبراهیم وخانه پاشا هجوماً آخر 
شنه لطف مرز! الصفوي » فأسر لطبف هذا وتشتت فواته ۰ 

واستمر أرقف خان الافغاني » خلف محمود » پرسل وفوده الى السلطان 
لتحتج بكل أنفته على هذه الحرب المستعرة بين السني والسني ٠‏ فكانت حجة 
الافناني قوبة ة بهذه » كما كان الرأي المام في بر كة فحما غل لامد ٭ وعرض 
أحمد باشا »> كنيره من كار الموظفين ء على استانبول أمر دعاية خطرة من هذا 
النمط كانت تبث في جشه ٭ ومن أجل هذا كانت جیوشه مع جوش زملائه 
في الشمال النائي تتدنى قوتها الروحبة وتقل طاعتها ساعة بعد ساعة * وفي هذا 


(۱۲) دوحة الوزراء »> حروب الايرانيين › چلبي زاده ۰ 


)۱٣(‏ کان قد جيء به الى شهرزور من طرابزون بعدما حول عبدالرحمن من 
ک رکوك الى البصرة فی أواخر ۱۷۲۳ م » وحل مکانه فى شهرزور عثمان باشا 
دفتردار بغداد 

» لبست استانبول حلة قشيبة بالافراح عند وصول انياء الانتصار‎ )١١( 
8 وکتب الخليفة بيده 'کتاب شکر ال أحمد باشا‎ 


٤ 


العهد > أواخر ١۱۷۲م‏ (۱۳۸١١ه)‏ > توجه فواده الى فتح لرستان”' السهل ٠‏ 
قفر الوالي اللري بعد دفاع غير مجد »> وات فاثل الزاغروز الرئيسة تابعية 
الخليفة بالاسم وغمرت ممثاه بالهدايا ٠‏ وفي خلال الشتاء بوعل رتل من الحش 
کان و وا ي الموصل جنوباً في بلاد الىختىاريين ٭ وعد أن کان على للاثة 
یاه ممن اسفټان اوش هناك أفغان ١‏ الحامية السبين لقتال »> وعلم بان اللريين 
Ey‏ الحدود العراقة للتآزر مع , ني لام وزبد > فانسحب 
بقواته المضعضعة الى همذان'' 


وفي صبف ۱۷۲۹ م ( ۱۱۴۳۹ ھ ) حملت شو ون مستمجلة أحمد اشا على 
العودة الى العراق » وذلك بعد ان تلاثبت ا وتوارد رسال أشرف على 
الممسكر > وبعد ان وردت الى الشرق أناء الخاوشات والفتاوى في الماصمة ٠‏ 
ثم حل الخريف فجاء.بأكثر الحملات ط طمعاً وأفلها نحاحاً ٠‏ فقد كانت الخطة 
التركبة اغراق شكو كهم الدينية بالظفر + ومن أجل هذا وصات الى اخم اقتا 
تجدات عظيمة مؤيدة تعببنه سر عسكر لها ٠‏ وعبثث مرافق تر كية الشرقبة بانمهأ من 
ديار بکر اى همذان فالصرة > وهبأت لقادت ٠‏ فکانت جوشه المحهزة 
على أحدث نظم العصر لا تقل بعددها عن مائة الف رجل > مع انه كانت جيوش 
ارف تعد بمقدار خمس هذا العدد ۰ وکان يضم الحش الافغاني فللا من 
المحاربين القندهاربين الذين كانت ذخائرهم غير كافة ومدفعتهم خفبفة. ٠‏ على 
انهم كانوا متفوقين بدخيرة الدبلوماسية فقط ٭ فہ تقدم جش أحمد پاشا من 
همذان متجهاً الى عاصمة ایران حتى توجه اشرف الى مکان هو من أصفهان على 
اني عشر مبلا ٠‏ وفي العشرين من تشرين الثاني كان النرك قد تر كوا همذان 
بمسافة لمانين مسلا > كما كانت مسافة اللي عشر ملا فقط تححز بين الحش 


)٠١(‏ ومن المحتمل ان أحمد باشا نفسه وقد رجع الى العراق فى أواخر 
٩٤‏ م كان مشغولا بتأديب العشائر هناك وقد أخطاً چلبي زاده بذکره 
كينونة أحمد باشا مع الجیش حيال تبریز فى صيف ٠۷۲١‏ م ٠‏ 

) ۲۲۲ يذكر ذلك بالتفصیل هانووي ( ص‎ )۱١( 

(۱۷) شیر الفون هامر ( ج ۱٤‏ ص ۱۴١‏ ج ۱٠١‏ ص ٠٥۰١‏ ) ٥رتین‏ الى ان 
سر عسکر همذان کان عارف أحمد باشا أو عارف باشا فقط » ولم يكن هذا 

- ۵0 


اللجب والجش الضصف ٠‏ واذ ذاك بعث أحمد قوة خفيفة امامه لتجر المدو الى 
الحرب فطوقت بالحصار وقطمت عن الجبش الرس قل ان بخضف لاسمافها ٠ه‏ 
وکان هجوم اشرف بسلاح أمض » فقد اندس وکلاؤه بین الببگات الاکراه 
فأفسدوهم بوعودهم بالترفيع والهدايا وبا ملك والامارة ٠‏ وتافلت الايدي منشوراته 
الكتاببة المنطوية على استنكار الحرب بين الاخوان من السنة ه٠‏ وكانت الرشوة 
قد جملت في اماكنها المناسبة ء وفي الاخير حضر بحضور الباشا أربمة علماء 
محترمين ٠‏ وبينما كانوا يقرعون الحجة بالحجة تمالت الاصوات بالآذان تدعو 
الاس الى الصلاة ٠‏ فنهض الشسوخ الافغانيون بصمت وأخذوا يصلون في وسط 
أعدائهم » فكان لذلك وقع عظم فى النفوس ٠ء‏ ولا رجع الشيوخ الى مسكرهما 
ترك قسم کبیر من الاکراد معهم ۰ 

وكان هم الباشا الوحيد أن يبدأ الحرب توا ٠‏ وكان جناح الجيش الايمن 
يقو ده أحد الباباسين » وجتاحه الاسر بقوده محمد باثا واثنان من الكويريليين ۰ 
وکان أشرف يقود جيشه وهو على ظهر فيل ٠‏ فتقدم الجيش التركي مع بزوغ 
الشمس بعد ان اذنت بذلك عشر اطلاقات من المدفع ء٠‏ واذ ذاك ظهرت نتيجة 
الدعلية الأفغانة بأشد مظاهرها ء٠‏ فلم يهجم الا الحناح الايمن لجبش الباشا فصد 
في كل هجمة هجمها » ولم يشتبك جبشه مح المدو مطلقا ٠‏ فأمر بالتراجع العام 
بعد الظهر > بعد ان ترك فى المدان اثني عشر الف قبل ء٠‏ وزاد عدد النار كين 
بوالمتمردين والمهدئين علىهذا المدد ٠‏ فقد ترك الجبش الاكراد بأجمعهم تقرياً » 
وانتشروا راجعين لمواطنهم * وتراجع احمد نفسه الى كرمنشاه تا ركا امته 
الثقبلة ٠‏ اما أشرف فقد « رافق الجش التر كي حتى باب المدينة » » وهناك سرح 
بكل دهاء وعقل الاسرى الانراك مع جمع لوازمهم من دون ان يطلب اله 
ذلك ٠‏ 

وأردف الافغاني هذه الافضلية الروحبة والادية بمعروضات صلح سرية ٠‏ 
لان الحرب كانت منذ البداية حرباً جموحاً لا حاجة لها ٠‏ بيد ان وجود حزب 
حربي فى استانبول > ورغبة أحمد في أن يتتقم انفسه ویتلافی خسرانه > حلا 
دون انمقاد الصلح ٠‏ فوصلت قطمات حديثة الى بغداد »> وكان قد تراجع البها 
أحمد کرمنشاه » وزاد في عدد الانکشاریین والمنطوعين المنوافرين لديه 
الجنود الواصلون من وحدات التبمار الاقطاعبة ٠‏ وفي أواخر ٠۷۲۷‏ م 

ك 


( ۰٤۱۱ھ‏ ) صار بوسعه ان بستعرض جشاً حدیثاً يبلغ عدده ستين الفا ۰ غير ان 
استصدته لکرمنشاه في أيلول وتقدمه منها نحو همذان لم يکونا نحو حرب والما 
كن ذلك فانحة السلم ٠‏ فقد وصات اليه أوامر سلطانية تقضي بفتح باب 
اتوضت » ووصل الدبلوماسيون من استاننول لمساعداته ٠‏ وقل أن بتضرب أية 
ضربة كانت .عشرة يام من‌المداولة والمفاوضة كافة إلوضع شروط الصلح والتوفع 
ڪپ «١‏ فعضت بأ ن کون همذان وکرمنشاه وأردلان ولرستان من حصة السلطانه 
واعغرف بكون أشرف ملكا على ايران خاضماً لسادة ١‏ الخبفة الروحة + ودج 
اف با الى الاأجوال المغطربة ي ولاه » بعد ان بقت الحاممات اتر كة في 
اممتمكات الحديدة ٠.وأما‏ أشرف فقد, عجل بالرجوع لتهدلة المواصف التي لم 
يکن بوسعه النغلب علِها ٠‏ 
نادر قلي وخصار بغداد 
كن الافغان قد ظفروا بالتاج بفضل سرعنهم وحيويتهم القبائليبة > 
وب ضمحلال الصفوبین ۰ ولاجا ل المحاففلة علبه كانوا بحاجة الى ابران لا قابللة 

ا الخصوم » والى الانمال بقواعدهم | لني , بستمدون منها فوة الرجال 
في فغانستان ٠‏ فلم يتوفر لهم الامران ٠‏ رافتربت النهاية » بعد أقل من 
عتر سنوات هرت على اغنصاب »على يد أ TT‏ 
ات 

ولد ادر فاي في خراسان سنة ۱۹۸۸ م ( ۱٣۰۰١‏ هھ ) فن اء ل نکن 
نبهة ولا حتيرة »*' وگکاات ت انمي الى قبلة الافشار ٠‏ فقضى صباه المفعم بالمجازفة 
راعا وقاطع طريق » ثم ضابطاً في الجش غير النغلامي ٠‏ وكان قل ان ينضم الى 
طهماسب ند بلغ مكابة رفيمة في عشيرته » فصار له كثير من الاباع المخلصين ٠‏ 
وقي ۷ م۸ ( ۱۱٤١‏ هھ ) كان وراءء خمسة آلاف محارب. من الافشار والکرد 
رة المدعي عرش الفنوي في فرح آباد ه فلا عهد اليه أمر استرجاع 
خراان لجح نجاحاً باهراً » ثم جنل في عدة أساببع عا لى القنادة العامة لحوشس 
طیماسب فلي خان › وو على عانقه واجب فلم هو راجب انقاز بالاده من الافغان 


(۱۸) جوز ( ص ۱١‏ ) 


- ۱۹۷ - 


المننصبين ٠‏ فقهر هؤلاء قهراً شديداً مرين في سنة ۱۷۲۹ م ( ۱۱٤۲‏ ه)*' ٠‏ 
واسنصدت أصفهان > وكان موقفهم الاخير فبما يقرب من شيراز ٠‏ وهناك تشتتوا 
بالكلية » وقيض على أشرف فذبح » وتلاشت بذلك أسرة الغلزاي من ايران حتى 
الابد » اعد الصفوي للعرش ومن وراه الاشاري الطامحم من دون رحمة ۰ 

وأردف طهماسب توليه العرش بايفاد سفير الى استانبول يطلب اعأدة 
الولابات الغربية ه وعلى ضفاف الوسفور هناك كان الوزير العظيم يفاوض الوفد 
الأيراني يوما بعد يوم ٠‏ وفي بغداد كانت الااباء التي تردها من الشرق والغرب 
تؤذن بدنو الحرب ٠‏ 

وكان نادر في ايران لا برغب في تجنب الحرب ولا يتصور أمكان ضرب 
الصفح عنها ٠‏ وفي ريع ١۱۷۳م‏ ( ۱٠٤۳‏ ه ) اشتبكت جبوشه مع الجيوش 
التر كة المستندة الى همذان بسرعة ه٠‏ واضطر عثمان باشا أن يتقهقر إلى الحصن 
حبث انضمت قوانه الى فوات تبمور باشا وان ٠‏ « فقتل ادر قلى الاشوين > 
واستولی على مدفستهما م غنالم جسىمة › م دخل مدية فان 2 دون أن 
بلقى مقاومة واستقله الأهلون بفرح مهم عظيم ٠٠١‏ »"" وعندثذ انسحت 
الحامة التركنة الى كرمنشاه بعد أن خسرت امتعتها > ثم عبرت الحدود القديمة 
س هناك الى زهاو وخانقين ٠‏ 

ووصل الى أحمد باشا » وقد بوغت بهته الصدمة الفجائبة »> في الوقت 
سه تقرياً نأ الان السلطان أحمد الثالك للحرب فوجد نقسه سرعسكر 
مرة ثانه '" ٩‏ وبعد ان جعل زهاو قاعدته ومر کز احتشاد قواته تقدم الى کرمنشاه 
فاستعادها من دون حرب ٠‏ كسا رجت على تفس الفاكلة-أردلان الى حوزة 
الولاء التركي ٠‏ وكان نادر يومئذ بعبداً عن هذه البلاد في E‏ فوقع 


(۱۹) پستحیل علینا تصدیق ما ذکرہ جھان کوشا وجونز بان جیشاً کبیا 
من الترك بقيادة حاكم همذان كان فى نصرة الافغان ٠‏ 

٠ ٠۲ جونز الصفحة‎ )۲١( 

(۲۱) ان الفون هامر ( ج٤۱‏ ص ۲٠٣۳‏ ) وهو مستند الى أخبار صبحی فى 
هذا البحث يذكر ان علي باشا حكيم زاده” كان سرعسكر الجيش ٠‏ ولا تؤيد المراجع 
العراقية ولا الايرانية هذا الخبر » كما لا يتفق ذلك مع روايته فى ص ٠ ٠٠١١‏ 

(YY)‏ ان ما یذکره صبحي ویستند اليه الفون هامر ( ص ۲٥٤١‏ ) انه کان 
حاضراً مع الشاه غ صحيح ٠‏ 

- ۱٩۸ 


«واجب مقاومة الجش الغازي على طهماسب الضصبف الحسود ٠‏ فخف مسرعاً 
الى أريوان في الجنوب لبلاقي الخطر ء٠‏ وكان أحمد باشا مخيماً قرب همذان > 
فتراسل قواد الفريقين مراسلات رنانة غير مجدية ٠‏ ووقعت الحرب في كوريحان» 
وهي من همذان على مسيرة يوم واحد » في السادس عشر من الول ۱۷۴۳۱ م 
( ١٤٠١١ه‏ ) ٠‏ فاضاع الشاه نصف جبشه باجمعه > بينما كانت خسائر الترك 
لا تزيد على الف رجل »> وتركت جمبع المدفعية الايرانبة وجمع الاصقاع الي 
استردها ادر قلي من قل ٭ء وکان حاکم تبریز وحاکم شیراز الشريفان بين 
القتلى ٠‏ م احتلت همذان من دون عنف فعهد الى بك العمادية وويوضة ماردين 
قبادة الارتال المسسرعة لجمعالذخاثر المتروكة والاسرى المتفرقين ولتشست الحكومة 
التركبة ٠‏ وعندثذ لم يحاول طهماسب محاولة أخرى للمقاومة > كما لم يحاول 
أحمد التقدم ٠‏ ووصلت لاحمد باشا رسالة شكر وتقدير من السلطان الحديد 
محمود الأول ه 


غر ان آزمات التنازل عن العرش والغتنة والخلع > الني مرت بها عاصمة 
الامبراطورية في ًه اخر تلك الايام > حدت الصدر الاعظم عل ان يعجل بالصلح 
بل أن يهدد ادر شاه الدولة بساعده القوي تهديداً ثاناً ٠‏ ووصات تعليمات 
ذلك الى اند اي ممه بهمذان في خریف !م * وکان ادر فاي < 
الذي كان وحده بابى الصلح » غير حاضر لمعاكسته ء فاستغرقت الاشهر الأخيرة 
من سنه ۹^ والایام ا ول من سنه VFY\م‏ المغاوضات تا هنڏان ۰ وفي 
الوم العاشر من کانون الثاني امصضصت المماهدة 0 فکانت المطالنب العثماننة معند لةه 
فقد بقت ريز وأردلان و کرمنشاه وهمدذان اة کا ن 
امراطور به الثاد ه وصودفق على ديلوماسة باشا بغداد هذه بعد ان لوفشت 


بديوان حأول a‏ حدود مراد الرابع القديمة ۰ 


0 
ٍ 


الافشاري ۰ فان ذلك الامل کان فصر الامد ٠‏ لاله م یکن 9 ئي بدء عمله ٠‏ 


ه لیکن معاوما لدیکم » یا پاشا بغداد » اننا نطالب بحق لا نزاع فبه في‌زيارة 
فور الالمة علي والحسان والمهدي وموسی ۰ وطالب ج الايرانان الدين 
سروا في الحرب الاخيرة ٠١‏ نحن سائرون حالاً على رأس جبشنا المغلفضشر 


- ۱۹ 


بل هواء سھول E‏ عننل ¢ و لنستريح فی ظل اسوارها € ¢ 

بثل هذ الله<4 خاطب نادز احمد باشا في الوفت الذى كان فة الصيف 
فد أتهى تدم خريف ۱۷۳۲ م وقد وقع الكتاب بصفته الؤصي الجديد على 
امرش برو افائح الحقة ٭ قند اتھی ند طھما لان تارات حال 
مم > وضع همان » وعقد ماهدة حقيرة » كلها أعطت ادرا الفرصة 
لذلك ٠‏ فنقض عهد الصلح لاسا دة وسياسية ٠‏ واندر السلطان بتهديد 
جاف مقتضب ورد نه انه يحاربه انلم تعد الولايات الأيراية الباقية فى الحال » 
يکن الاش عله ادر ES‏ ذلك اصحت سنه وبان المرش الايراني خطوة 
واحذة فی امکانه أن بخطوها منتى شاء » 


اما أحمد باشا فقد احنل ممرات الحدود فى درنة ومندلي وبدرة » وعزز 
حامباته في زهاو وفصر شيرين ٠‏ هذا زيادة على اصلاحه مراكز الدفاع ومخازن 
الحبوبءبكل عأية ٠‏ كما ا'خبرت استانبول بسرعة دنو الخطر ء.وتحشد باع 
ټادړر فلي وأشرافمملكته وقواته في همذان > فکات فوتهم تالف من مئة ألف 
م ا ا کا > وبعد ان ترك مدافعه الثقلة وأمتعته 
في ماهي دشت ف جرع ارا کر ال سل وعو ۾ اد د 
الل » فصارت في يده عند الصاح ٠‏ ثم سار من هناك بجميع فوته فعبر الحدود 
الى العراق لعلمه باستعداد أحمد في بغداد ٠‏ وبما انه لم يكن يتوقع حصول 
مقاومة شديدة في شمال العراق, فصل قسماً من جبشه فبعثه اتدبير أمر كركوك 
والموصا o‏ بغداد ٠‏ فتقدم هذا الجش ومر بطوز خرماتو وعاث 
ی > غير انه خاب في محاولنه فتح القلمة ٠‏ وصد الحاج 
حسان باشا الجلبلي نهو له فو رة بشت لاتتكاف اهر :اوخل 6اطت 


(۲۳) أعيدت كرمنشاهُ الى ايران بموجب معاهدة ۱۷۳۲م غير ان هانووي 
( ج ۲ ص.٠۷‏ ) يذكر انها كانت لا تزال ت ركية وبشرح اخبار حصارها وتسليمها » 
ومن المحتمل ان الاتراك لم يكونوا قد سلموها حتى ذاك التاريخ ٠‏ 
)۲٤( ٠‏ لقد أخطاً صبحي فى بحته عن احتلال آربيل » لأن روايته لاخبار 
الحركات ثدل على جهلة بطو بوغرافية البلاد ٠‏ 


— + - 


تلك القوة الى الجش الرئيس في الجنوب ٠‏ 

وعبر نادر قلي دیالی من بهرز في اول اسبوع من کانون الثاني ۱۷۴۳ ۰ 
فجرت له مناوشات طفبفة مزقت فيها قوة تركبة ضبفة شر ممزق ٠‏ كما اندحو 
اندحاراً تاماً قسم" استطلاعي فوي من الجبش كان قد بمث لنعرف حققة 
العدو وقائده باشا كوي الذى فقتل في المعركة » وتلا ذلك تطويق بغداد التام ه 
وكان عشرة آلاف ايراني قد عبروا من قبل الى الجانب الايمن لدجلة من شمال 
المدينة ليستولوا على ضواحي الماصمة الغرببة > ولبقطعوا طريق فوافل الحبوب 
الواصلة من الحلة والجنوب ٠‏ وأ'رسلت على هذه القوة » التي لم يعرف مصيرها 
بالضبط » قوة من جنود ديار بكر وحلب*" ٠‏ وپنما کان نادر يحتل فى الجانب 
الأإيسر مواقع الحصار كان أحمد باشا يحاول متمادياً ملع عبور العجم الى الجانب 
الايمن ٠‏ وفي المشرين من كانون الثاني احبط حملة النادق الخففة الذين كان 
يقودهم الباشا اول محاولة جرت للعبور ٠‏ قتمكن في أثناء الليل قسم من 
الايراننين من الصور » الا انهم ردوا عند الاج الصح ٠‏ وألح ادر على قطع 
اللخضل وجد في فقتل الحال من خوصها فصد استعمالها في انشاء جسر للصور > 
ولاجل ان يهبىء الوقت الكافي لذلك عرض معروضات الصلح ء ( وهذه انهيت 
الى استاننول » وأدت بعد نقاش طويل لارسال طوبال عثمان ) ٠ه‏ وقد أنهى 
المهندس الاوربي الذى اأسند اله انشاء الجر لى بعد عدة امبال من شمالي 
بغداد مهمته ۰ فعصرت عله فوة يقودها ادر e‏ کما عرت وة ار بالزوارق 
فتألف من ذلك رتل فقوي زحف الى الكرخ ٠‏ وتمكنت جماعة من كشافة جبش 
أحمد باشا أن تنجو بنفسها بعد لأي لتخر سدها بالامر ٠‏ فصار من التتظر ان 
تترتفع الاسمار فى بغداد لانقطاع قوافل الفرات عنها ٠‏ وأرسل الاشا قوة متألفة 
من لان الف مقاتل الى الحانب الايمن بقودها نسبه ووالى أورفه ء فكانت 
للمدافعين الارجحبة بمدفسيتهم التي لم ينقل مثلها ثادر الى مقره هذا » وجدت بمد 
ذلك مناوشات تلتها حرب عنبفة ٠‏ فرجحت كفة الاترالك مدة من الزمن حتى 
خاف الوصي على حباته » الا ان نجدات ايرانبة عرت بسرعة مفعمة بالجرأة 


)۲٣(‏ وهذه رجعت الى بغداد بناء على طلب أحمد باشا لها أثناء الصيف » اذا 
كنا نثق برواية صبحي 


۱۷۱ 


فغيرت الحال ٠‏ وانسعج ألقوة التركة الى المدينة بعد ان كابدت خسراناً ه 
واذ ذاك أمر أحمد اشا بالااسحاب العام الىالجاثب الايسر ٠‏ فخف ادر لاحتلال 
رأس الجسر فى جانب الكرخ ٠‏ وبمد ان اتمتع بالتسهيلات المنوفرة فى البلد 
بعث قسماً من ضباطه للاستبلاء على‌المدن الفراتبة » ولتأدية التحبة للمتات المقدسةه 
واحتفل بمد النروز « رأس السنة الايراني ۱٩  »‏ مارت ۱۷۳۳م (١٤١١ه)‏ - 
بأفراح غظيمة في المسىكر ء٠‏ ووصل شيخ الحويزة وشيخ بني لام لمقدما واجبات 
الاحترام لنادر ٠‏ فاستقىلا بلطف وبثاشة وأمرا بمهاجمة البصرة » الا اهما 
رجما الى أوطانهما فتجاهلا ما ا" مرا به من التعلىمات ٠‏ 

وقد أصسحت بغداد مطوفة من جميع جهاتها > وظل الاثا محصوراً في 
داخل السور يخشى كثيراً من السكان الايرانسين ان ينتصروا للممدو التصاراً 
لا شك فه ٠‏ حتى ان شائعة راجت تؤذن بأن وجوه المدينة كانوا قد استفسدوا 
بذهب ادر ٠‏ ومر الربيع ثم اانسلخ الصف بعده فخفتت همسات الانقاذ الذي 
كان مأمولاً من الخارج ء٠‏ اضف الى ذلك ان الحامية كانت فليلة المدد فلا 
نستطيع القيام بهجوم فجاثي الى الخارج > وكثيرة بالنسبة للارزاق المحدود 
المقد N E‏ ا م وسهلا 
SS e N‏ 
ونسيبه قره مصطفى وغيرهما من اللاشوات ذوي الرتب العالية > لكن عبء القبادة 
الذي کان على عاتقه لم يشا رکه فه آحد من هۇلاء ٠‏ وكان بين للناظر من أسوار 
بغداد ما يشابه المدينة من الابنة المقامة فى خطوط المهاجمين ٠‏ فان كثيرآ من 
الضاط الايراننين كانت ترافقهم عوائلهم فوا لها دوراً متقنة الناء ٠‏ وكان سوق 
المعسكر ماآن من السلم الرخصة بأسمارها » وكابت مقايسة هذه الحال بالمحاعة 
المنزايدة فى الداخل مما يؤر تأثيرآً ستاً في فوس المحاصرين ٠‏ كما كانت 
آمالهم تزداد خبة بالنجدات التي ر بشاهدونها کل يوم تدخل في معسکر 
ادر » وهي نجدات لم تكن في الحققة الا من. أرتال الجبش الاصلي الى كان 
ا السور. في الل ٠‏ وعلى هذا لم 
يکن مستغربا ان يتلل قسم من السكان البائسين الى الخارج زحقفاً من الب أ 
رما بأنفسهم من أعلى الور ء 


— ¥۲ 


وكان شاط الاشا قد استخدم كله > لس في الحرب بل أي سيل ادامة. 
المقاومة ٠‏ فكان سعث رسلا مخادعة فأنون من الخار ای بغداد بأخار سأرة 
مكذوبة شىء بقرب وصول النحدة ٠ء‏ وقد عحب ولد من العلماء الأيرانسين. 
اخلوا بغداد لمحاجة علمائها حين رأوا الكثير من الخبز معروضاً ليع بأسعار 
پستدل منھا عا لى رفاهنة بعبدة عر ن الضنك ٠‏ ولم يكن ذلك سوى تدير مخصوص. 
دبره الباشا » بان جمع کل الخبز الموجود في بغداد وعرضه بهذه الصورة لبخدع. 
العدأو ٠‏ ولا ارسل نادر حملا من الرقي على سيبل الاستخفاف بجوع السكان 
بعث اليه أحمد بهدية نفسة من أفخر الخز ٠‏ على ان هذه المداعات ومعروضات. 
الملح < أو الت راضي غير المقصود > م تکن لتىخفف من ویلات المحاعة“" 
المظعة التي ااك أظفارها » ولم بعد کلیراً دنو أجل الانقاذ الذي أصح عل 
قاب دوسين أ آدنی ف منتصف الصف ه 

وحل تموز فأوشكت الآمال أن تفنی ۰ فقي الباشا وحده رابط الحأش 
قوي العزم ٠‏ غير اله هو أبضا كان متردداً بين الامل لوصول جوش طوپال 
عنمان التي تأخرت طوبلاً > والقنوط من وصولها ٠‏ ولو كان هذا القائد المظيم 
فد تأخر عدة أيام أخرى من قات وصوله أو كان ضعبفاً عند الوصول > أو 
كانت بغداد تنظر في محنتها هذه الى قاد أفل شخصة وشهرة من أحمد باشا > 
أو كان نادر قد أظهر في هذه الحملة فطنة تناسب ما أبداه في فتوحانه الأخرى> 
لكان تاريخ بغداد والعرأق وتر كة قد سلك حقاً مسالك اخرى ء فلم يكتب لاية 
مديلة مهذدة أن تفلت من عدوھا کما کتب لغداد > کما لم يکن وصول أي 
منجد في الوقت المناسب للانجاد مثل وول طوبال عثمان ٠‏ 

المنقذ الأعرج 

لم تفلهر على مسرح العراق الحديث شخصبة أكثر رومانتيكية من شخصبة 
عثمان انا الاعر ج ٠‏ فقد ولد في النونان » وثقف فى « سراغلنو » باستانيول > 
وترفع بسسرعة الى أعلى الاعی ب اج ا وا عا ا نان » 


)۲١(‏ يقول جوزيف أمين (ص )١‏ ان المسیحیین کانوا يعيشون عيشما حسنا 
بذخيرة الطعام التي ادخروها بحكمتهم ممع انه كانت الاكثرية المسلمة تأكل 
الكلاب وأدنى هن ذلك 

¥ - 


وال الروم ايلي ٠‏ وكائتالجروح الممضة قد شوهته فبان كأنه مسن > 
وقد أثر أحد هذه الجروح في رجله فصار يلقى صعوبة في المشي علبها » ولذلك 
لقب ب « طوبال » أي الاعرج ٠‏ وكان يتحلى فوق الشجاعة والخدمة باخلاص »> 
بسسحايا نأدرة ٠‏ فكان سخا شريفاً غير مطعون عله رققاً متواضعاً » فلم يکن له 
أُعداء » بل کان كل جندي صديقاً له ۰ وقد حدث »› بعد تقاعده عن ملنصب 
الصدارة العظمى توا » ان شاع الخطر المحدق بداد في استانبول ٠‏ فعين سر 
عكر في آسبة ليرد الخطر ٠‏ وخلوّل السلطة التامة في جمع القوات واستخدام 
'الموارد”المختلفة في الايالات الشرقة ٠‏ فزحف بجبش كير" ٠‏ واستغرق مسيره 
نصف سنة تقرياً ٠٠‏ وربما ذل تأخره عن ميقات الوصول على جهله بحرج'الموقف 
في بغداد » وقد وصل الى الموصل في أواثل حزيران » ثم تسنلم في كر كوك كتاباً 
بعث به اليه نادر بلهجة الازدراء الصلف ٠‏ فقد تمنى له الوصي رحلة سريعة 
نحو حتفه »> وهدده بالقض علبه كما يقىض على « الطفل في مهده » تعريضاً له 
بالعاهة التي كانت تضطره للر كوب في محفة ء٠‏ وكانت نين على طول البلاد التي 
مر بها الى بغداد آثار السسف والنار التي أضرمها المدو عند محثه ٠‏ وخر جشه 
في عبور الزابين » وققض قرب كركوك على :جاسوسين آو منهزمين > وبعد أن 
«استحلفهما للاخلاص بعثهما الى أحمد باشا مع كتاب يذكو فيه التريث >-والانتطار 
الطويل قىل وصول النحدة ٠‏ فنفذ الاأيرانان ما كان يقصده القائد بعنه وهو 
١ايصال‏ الكتاب الى نادر قلي قصد أيهامه بتأخر قت وصول الجش ٠‏ 

وسلك في سيره من جنوب كر كوك طريق العظم ء وعند وصوله الى-دجلة 
وافاه کتاب من ادر قلي بطلب فه أن يختار موقعاً لمعسكره وان ستعد للقتال. ه 
:فاحتسس الرسل والجواسيس من الايرانيين > ثم سرحهم في الاخير لنقلوا الى 
سیدهم أخاراً غير حققة دبر أمرها خديعة ٠‏ وكانت برودة عثمان وحكمته 
وطول اناته مما يبعث الثقة » في وفت كانت سذاجته توجب النقد ٠‏ وقد بقي مطلماً 
على كل شيىء بواسطة جواسيسه ودوريات الجند التى كان يرسلها للتمرض 
الخضف ء فرجعوا اله في السابع عشر من تموز وأخبروه بأن ادرا كان قد 


(۲۷) ان القوات التي كان قد تألف منها الجيش مذكورة بالتفصيل فيما 
ګتبه صبحي ( الفون هامر ج ۱٤‏ ص ۲۸۹ ) ۰ ولم تتعد القوة مائة الف » كما ان 
المعلوم انها وصلت الموصل وعدتها ثمانون الف مقاتل ٠‏ 

- ۱۷٤ 


نرك معسکره في بغدأد وتشدم عشر مراحل الى الشمال ٠‏ وعل هذا کان بیحتمل 
وفوع الحزب في اليوم التاسع عشر من الشهر ٠‏ فدعى طوبال ضباطه وأبلغهم 
آخر تعليماته المفصلة ٠‏ فوقف الجبش في البوم الثامن عشر مع ان الايرانيان 
انوا يكدحون مشا نحو الشمال للقائه » 

نهض طوپال من نومه الهادىء في لبلة الحرب وطلب من أطبائه جرعة تزيد 
في فوته في يوم الايام هذا » ثم صلی کعادته » وقد وصفه طیبه بما ياي : 

« وبعد أن انتهی من صلاته امتطی صهوة جواده » بعد ان لم يکن ير کې 
ولايمكن أن أعزو القوة التى أظهرها الآن الى شىء سوى روحه المسكرية والنار 
التى کانت تتا جج بان أضلاعه ۰ وور رأټته راکسا کأنه تی افع وده 
السبف » فكانت سيماه تبعت في الناظرين الحماسة والنشاط » وعناه متألقتين حين 
هدر آوامره يخفة تعحب وفکر بقظ » »٭ 

وبدأت الحرب مع طليعة الجيش النركي في إلساعة الثامنة من صباح اليوم 
التاسع عشر“" وكان الضط متساويا عند الفريقين > ولم تدع أساليل. الحرب 
يومثذ وانساط ساحة القتال سلا لانخاذ الخدعة إلا فيما ندر ٠‏ أما عدد الجوش 
فقد بان شه شىء من الرجحان بجانب الاتراك ۰ فاصطدم الفريقان » وارتدت 
خالة الانراك فقط أمام جش الايرانسين الرس المؤلف من خمسين الف مقاتل 
بقادة ادر نفسه ء غير ان مشاة إلاتراك كانوا من وراء الخالة المخقهقرة كالشان 
الر صوص ه فقد وفع لامالة واش هن الايرانان مام السعر عسکر € ولاح ان 
الطفر کان بين يديه ٠‏ إلا ان ارتداد الفين من أكراد جشه عكس عله الحال 
فصعد مد الايرانيين وأخذت المدافع من پولات باشا وابراهيم باشا > وأحدثت 
سرا ثغرة في خط الاتراك ”بجانب دجلة ٠‏ فدعا طويال عثمان جش احتباطه 
المؤلف من عشرين الف بعد ان طوى كشحا عن مشاوريه الذين اشاروا علبه 
بار جوع < فاستعندت الارض والمدافع التي خسرها من فل *ء ويذا طغی مد 


(۲۸) ان التفصيلات العسكرية الاخرى موجودة فى هانوي (ج ۲ ص )۸١‏ » 


عامة فقط ء 
¥8 — 


الانراك بقوة هرة E‏ من فلب الحجبش على طول خطهم ٠‏ 
ولم يعد بوسع ادر أن یجمع رجاله بعد ان كلفه تعرضه من دون وجل للمخأطرة 
فقه حامل لواثه وفرسين من تحته ٠‏ وبعد اسع ساعات من حرب دامية جال 
غربت الشمس على الايرانيين وحم مندحرون متراجمون متفرقون » فأحرز الباشا 
الاعرج نصراً ت ۰ 
وملأت ساحة الحرب الواسعة جثث آلاف القتل والجرحى ا العدو ء. 
وکانت اغنام تشتمل على جمبع المدفصة الايرائية بحجومها المختلفة > وجميع 
خبامهم وأمتعتهم »> وجمىع مۋوتتهم بما فها الثمار الطازجة والحلويات » وكذلك 
أعلامهم وآلاتهم الموسيقبة وكراعهم ( حيوانات النقل ) ٠‏ وبهذآً إغتنت وات 
اللاشا المنهوكة الفرحة ٠‏ أما الباشا تسه فقد بكى ٤‏ ڄ في مجلس عام a a‏ 
gE‏ کل قائد على المحهود الدذى بذاله وخامداً 
لله على الاتصار *" ٭ وود خسر الايراننون لان A‏ فتتل ولاه آلا ات 
وكانت خسرانات الاتراك أقل من ذلك بقلل ٠‏ وفقضي توان ى للف اة 
الحرب ”دفن المؤتى ونقل الحرحى الى.الموضل + وفد وجدد بين الحرحى. 
الاترانيان عمو نار قلي وابن أخبه » فعوملا باللحسنق ثم إرسلا الى الوضي ٠‏ 
تؤارسلت رساثل الفلقر من محل الموقعة إلى السلطان- والن بغداد> والى كير 
من حكومات الأمتراطورية ٠‏ وبجاء جماعة من الهابين بأناء مفادها عور ناور 
الى ابران من الحدوذ ٠‏ ۹ 
وقي ساعة الانتصارز أفر-أحخد باتنا بهجوتممفاج ی« أل" الخار ج من ”اباب 
بغداد » فحرى ذلك وانقض الاتراك على القوة - المؤلفة من اة آلاف الي. 
رها نادر لديم الحصار »> فأسدت غل اخرها ولح يتلم منها اسان « وفي الثاني 
والعشزين من تموز وضل دفتردار بغداد الى طوبأل عثمان بكنات النهئثلة ة وفي 
مساء اثالث والعشرين »> دما بان الخش النقذ من أعالى السور »> ركب ‌أحتد 
باشاالى' المعسكر ٠‏ فكان اللقاء قصيراً رسماً عل صغته الترامايكية في تاريخ 
العراق ء٠‏ وقابل في النوم ألتالي طوبال اعمان الزيارة” با مئل > ولا كان يستهجن 
المراسيم بعد e‏ سببه قوة خارقة رکب من دون حاشية ولا أبهة » فدخل. 


چت جد ج کے 


( نیکودیم ) الفون هامر ج ص (oY‏ 
۱۷٩‏ - 


المدينة التي كان أخذ منها الجوع مأخذه » وفتك بها امرض ودوّى. فيها صوت 
الموت ٠‏ فانه لم يصل"الطمام البها على اكتظاظها منذ كانون الثاني حتى أواخر 
تموز » وقد ما تمن الجوع ما يزيد على المثة الف أسان ٠‏ فرميت جثث الالؤف 
منهم في النهر > وبقبت جثث الباقين تملا الهواء بعدواها فجاءت بالمْض اثر المجاعةه 
وقد بلغ ,الوهن والضعف بمن .عاش من السكان الذين شهدوا دخول أشرف 
رجل في. عنصره - وکان مؤثراً في تواضعه - حداً لم يستطعوا معه أن يتذوقوا 
النجاة والرفاه المقبل "" ٠‏ ثم رجع الباشا الاعرج الى معسكره الواقع على مسد 
عشسرة أميال من شمال بغداد > واستراح لمانية أيام ٠‏ 

والى هذا الحد كانت حملته مقترنة بالنجاح الثام المستحق » وقد جعله 
انقاذ بغداد يوم واحد »> ر .هير المحترم..> معبود العراق الناجي من الكرب 
واستانبول على حد سواء ٠‏ وقد كان من مصلحته أن يموت بعد هذا الظفر مبتة 
ابلسون > لأن الاندحار والموت ».غل العکس مما کان بأمله » کانا پنتظرانه في 
الاراضي العراقية نفسها ٠‏ فقد انجز مهمته > فأنقذ بغدآد حقىقة ٠‏ لان ادر شاه 
ان یکون بوسعه فتحها على تخیمه حبال أسوارها مرتین فیما بعد ء 

ونما كانت بغداد تتعماثل يوماً الى الشقاء انمحب عثمان الى الشمال ٠‏ وقد 
فل جيشه ( برغم فلنه من قبل ووصول حده الى خمسين الفا ) شنبثاً فشا 
بتسريحه الجيوش الاجيرة .الى ولايانها العربية والكردية ٠‏ ولم يكن بوسعه أن 
يقبت حتى البقية الباقية من الجيش النازلة قرب بغداد ٠‏ وقد طلب في كتبه الى 
استانبول جميع أنواع النجدة والتجهبزات > غير ان اباء انتصاره قوبلت في 
الماصمة بأفراح بالغة ٠‏ وانهالت علبه الالقاب والتفويضات'الا أن العدد والتجهزآتُ 
الى طلبها' لم يبق منها شىء » ولم يعف من القبادة بحسب ما كان برغب فيه ٠‏ 
قحم في كر كوك خائفاً وجلا » غير مجهز ٠‏ أما أحمد باشا ( الذي كان من المأمول 
أن يتخلى له عن الجش ) فقد توفع مثل لوال ان الوصي لا محالة معيد الكرة ٠‏ 
فرمم سور المدينة وأصلح الخندق والقلعة » ثم ملا مخازنه من الحبوب التي 


٣ (‏ يصف نيكوديم ذلك بقوله « ٠٠٠‏ وصل الفاح العظيم » ذو الباس 
الشديد طء پال عثمان مع جيشىه المنتصَر الى بلد الامام الأعظم ١‏ فتوافد علية الأحَّلون 
من جميع الطبقات شيبا وشبانا يقبلون آقدامه ويمسحون عنها الغبار » ٠‏ 


- \WY 


حمعها هن فضلات الحصار السابق ه 


وکان استرداد نادر لقواه دالا على عظمته بوضوح'" ٠‏ فقد وقف بد 
تركه العراق فيي همذان لبد تنظم جبشه ويزيد عليه » فتقاطرت القطعات من 
كل ولاية ايرانىة * وما مرت سابع فلاثل حتى أصح المتشردون القلللون 
جبشاً قوياً دبت فه الحاة ء فسار انى كرمنشاه > وكانت وجهته الاولى جش 
عمان لا بغداد ٠‏ لانه لس من الممكن ان ينجح أي حصار كان وفي ساحات 
الحر كات جبش بقطع على الهاجمين اتصالهم بقاعدتهم » وعلى هذا سار بجشه 
شطر كر كوك ۰ 

وما زالت طلبات عثمان لجند حديث وعدد جديدة غير مجاب اليها ٠‏ على 
انه نجح فی جمع قطمات صغيرة لا من استانول بل من الولايات المجاورة كسورية 
والموصل ودیار بكر » ومن شیوخ العرب ء وكانت الشائعات الواصلة الى مصسكره 
بالقرب من ك ركوك لم تبخس قوات الوصي المنتظرة حقها من حبث العظمة > 
ولم تستهن بعددها ٠‏ فأرسل پولات باشا مع ستة آلاف مقانل لبقف فى الحدود 
فيصد العدو > الا انه فشل في مهمته وتركهاً وانسحب ٠‏ اما الحركات التالية 
لذلك فكانت غامضة الامر ء٠‏ وانما المعروف ان طوبال عثمان حصن معسكره من 
جهة ء ومن جهة أخرى كان ببعث بالقطعات الصغيرة من جشه لتناوش العدو 
القتال لانه أخذ يتقرب شيا فشثاً > فنال بذلك نجاحاً بين بين ۰ وفي الاخير کان 
سهل لىلان » الممتد من كر كوك جنوباً وشرةاً بين الحال الواطثة الى نهر طاووق» 
سأحة قال في الحرب الاخيرة ٠‏ وفي السادس والعشرين من تشرين الاول 
۳ م ( ۱۱٤١‏ ه ) كان الجشان قد تصافا وجهاً لوجه للحرب ء وكان 
جش نادر الجديد على مثل ما كان عليه جشه المدحور قبل ثلاثة أشهر من 
العظمة » وأكثر استعداداً منه » اما هو فقد أضاع في هذه المرة ثقته المفرطة 
بنفسه » لکن طوپال عثمان کان على سوا حال ه۰ فقد قل جبشه عما کان عله من 
قل » مع استراحته » عدة آلاف > وكانت حركاته حركات المدافع للابقاء على 

٠ ) ٠٠١ ۹۳ ان أحسنن المراجع للحملة التالية هو هانووي (ج۲ ص‎ )۴١( 


ولا د تستحق آخبار جھان کوشا التصدیق » کما ان صبحی لا یذ کر منها ١‏ القلبل 
ولا تضيف المراجع العراقية الا بعض النقاط ٠‏ 


- ۷۸ 


جبشه لا لانقاذ مدينة عظيمة ٠‏ فدحر الجبش التر كى اندحاراً تاماً في الحرب 
اني وفعت > ولم بنج من الجند الا القللل ٠‏ ولم کن وتم ذلك الاشا الأعرج 
أن ب جنده » مع ما اوتي من حذق وبسالة ٠‏ واضطر هو نفسه أن يرك 
محفته فبمتطي جواده ثم بخر منه قشلا ۰ فتلائی جشه وانعدم ۰ ووقفت في يد 
الايرانين جميع الامتعة والمدفعبة 'ووسائط النقل > واسر الكثير من جيش الباشاء 
وجيء بجثة طوبال عثمان الى محضر الوصي « الذى وقف صامتاً مدة من الزمن 
وهو يتأملها بخشوع تام » قبل ان يبعث بها محروسة الى بغداد ٠‏ 

وان بين هاتين الشخصتتين المتنافضتين ما يدعو للمقايسة ٠‏ فقد كانا بتفقان 
عي خدمتهما لبلادهما فقط » وكان أحدهما قد تبدل” حب الناس اله لقساونه 
اتماظمة وجشعه المكروه »> كيا كان الآخر سخا رققاً جداً ٠‏ وكان احدهما 
خود رجاله بکبریاء « جسمه المتناسب »> ومظهره الانسق »> وصوته المدوي ٤‏ 
وشجاعته الفائقة مع عزمه ٠٠١‏ وذاكرته المدهشة وحيويته الغزيرة a‏ 
حح ان الثاني كان رؤوفاً غير صارم »> ومنقدماً في السن » لا يستطع ال ركوب الا 
ويه بحدها ٠‏ وكان ادر ظاهر التفوق بناهته وقوة مفاجآته وطموحه + کنا 
کنن عشمان اشا متفوةاً باخلاصه لبلاده ولثله العلنا بالروحة الى ٠‏ 

وقد أحدثت أنباء الهزيمة العظيمة رعاً متساوي المقاير في استانبول 
وخاد ٠‏ وكان الهياج عظبها في العاصمة الى حد ان وضع بها حرس اضافي 
ما لشوب الثورة ء وكان رجال الديوان الاماثل, يفضلون أي صلح كان على 
متاسة الحرب بازاء قامد. لصف ساحر »> بنما كان الآخرون يلحون في نيجدات 
اخری » فصوت على الال والرجال »> ثم عن عبداله کوپريلي سرعسکر في 
اة » وأمر حكام الولايات بالانضمام الله ه 

اما بغداد فلم. تكن لتتوقع شبثً > فجددت التحصن: ولها أضعب الآمال في 
اقحذة ٠‏ ورفض أحمد باشا ان يسمح لخخاعات المهزمان من جيش عمان 
لنحتت بالدخول الى المدينة > لان فوته الدفاعة كانت كافة نوكان فى البلدة كثير 
ممن « يأكل ولا ينفع » ٠‏ وقد سمح:الجميع من رغب في ترك المدينة أن بتر كها » 
وبمت هو باه الى البصرة ٠‏ ولم بتأخر في انجا التدابر لدفع ما کان خشاء 


(۳۲) سایکس ج۲ ص۲۷۲ ۰ 
- ۷ - 


من الامور ٠‏ وقد تقدم المدو المنتظر عن طريق الخالص الى بغداد وأقيل على 
رھم بنايات الحصار المحكمة ٠‏ وکان قد بعث من فرهتبه قل وصوله قوة عبر 
دجلة لنحقيق خضوع الناطق الفراتبة وتجهيزاتها ٠‏ ولم يخش الايرانبون في 
هذه المرة فدوم جيش منقذ من الشمال » ولم تزعجهم حرارة الصيف التي لم 
يألفوها ٠‏ على أن الامل الوحد للمحصورين في الداخل كان في قائدهم وتدابيره 
التي اتخذها ٠‏ غير أن الرياح تجري بما لا تشتهي السفن ء فقد حدت ما لم يكن 
في الحسبان ٠‏ لأن تادر قلي > وهو اللامع الجذاب »> كان اقد أطال الغياب عن 
بلاد لم تتخضع الا بعد لأي ولن تهدأً ويها الااباع الطامعون ٠‏ فوافته الائباء بنباً 
ثورة خطرة شبت نيرانها في فارس لمصلحة الصفويين ٠‏ ولذلك لم يكن بوسعه أن 
بستغني عن الاسابيع الي كان بحتاج اليها لاخضاع بغداد ٠‏ فكان الصلح لدى 
اللاعا نجدة نزلت من السماء ٠‏ فتبودلت الكنب ببنهما » وكانت الشروط تلك 
الني كان يرجم اليها المتبارزون الكادحون من الترك والايرانيان في كل فرصة ٠‏ 
وهي لا تخرج عن اعنبار حدود السلطان مراد والنسريح العام للأسرى ٠‏ فمقد 
الصلح وسرح الاسرى ثم تهادى القائدان الهدايا ٠‏ وارسل أصل الماهدة الى 
استانبول للنصديق عليها ٠‏ وبمد أن زار ادر فلي العبات المقدسة رجع لتديير 
شۋونه المستعجلة في ايران ٠‏ 
نهاية النزاع 

أيد الرسل الذين جاءوا بالمعاهدة الى استابول ألفسهم انشحاب جيش ادر 
فلي النام من المراق ٠‏ وكان يومئذ عبدالله کوپريلي على دأس جيش قوي في 
أرمينبة » كما كان اسمه يوحي الثقة الى النفوس عندما عالت أصوات الاستنثار 
للبطل الضربع لدى بوصول جثة طوبال عثمان الى استانبول ٠‏ تغلب رأي الحرب 
في ديوان السياسة ٠‏ ونركت المعاهدة » المعقودة في وقت الضبق »› جانا واننمشت 
الآمال عند ابتعاد الخطر «ء فأبقيت القوات النركبة في الشمال على مرابطها في 
شرقي الحدود ٠‏ ثم نقل أحمد باشا من بغداد » فدل ذلك على عدم اعتار المعاهدة 
اللي عقدها ٠‏ فتسلم حاكمية أورفة"" متقبلا أوامر سبده لاسباب معقدة ٠‏ 

وشهدت سنة ٤١۷١م‏ ( ١١٤۷‏ ه ) بعد فضاء ادر على الثورة التي رجح 


(۳۴۳) کان تحویله الى حلب فى أول الامر ثم نقل الى أورفة بطلر. منه 
- ۱۸۰ - 


أجلها تن بغداد »> هحماته الجديدة الموفقة على قلاع الحدود التي كانت 
مأ تزا بأيدي الترك ء فقد حوصرت فليس وأريوان وکنجه ٠‏ وفي حزبران 
٠‏ كان المسرح مها للتقي فه بموقعة حاسمة نادر والسر عسكر التر كي 
اندي عززت فواته بكثرة » وكان مستريحأً منذ مدة ٠»‏ فوفعت بنهما معر كة 
مخبفة في بغاوند » بالقرب من قارص » أضاع فها عدالة کوپربلي حباته وجيشه 
بأجمعه تقرياً » ثم احتل ادر المدن الني كان فد حاصرها من قل وتوجه لفتح 
داغستان وبلاد الكرج السهل عليه ٠‏ 


واذ ذاك ندم أولو الامر في اللاب المالي لرفضهم معاهدة كانون الاول 
٠ \ VF‏ فعين أحمد باشا » الذي كان حننئذ فى أورفة » سر عسكر برتبة 
ممتازة في اسبة وخول المغاو ضة من أجل الصلح ۰ فتحرك الى ارضروم > وسار 
السفراء فوق العادة بين الغريقين ٠‏ نكن ادر اشتط بمطالسه فى هذه المرة > 
وطذب الديه زيادة على معاهدة بخداد السابقة ء٠‏ فلم توصل الفريقان الى حه 
مااقدة اهر غديدة ورا تادر أن راك مر علاقاته بتر كة > فأكمل استعادة 
الولايات القزوشة من روسهة وقلد وسام « شرف ایران a‏ فی الحادى عشر هن 
شهر مارت ۱۷۳۹م ( ۹٤۱۱ھ‏ ) ء وأوضح ت الاحتفال الذي ق لذلك 
اصلاحانه المهمة التى نوه بها من قل فى كتابانه الى اللاط التر كى ٠‏ فأعلن 
تمسك الشيعة بالفقائد الدينبة الاصلة وانضمامهم الها باسم المذهب الخامس › 
وهو اذهب الحعفري ۰ وقد. کان رمي بهذا الى تسهيل معامالا یه مع تركية 
وايجاد أهمبة لعائلته السنبة > ثم توحبد العناصر التركمانبة والكردية والافانية 
التي في جيشه ليمادل بهم المناصر الشيعية التي فيه وما زالت مقيمة على ميلها الى 
الصفويين ٠‏ فحا السلطان بارتناح ظفر الديانة الحقة ء٠‏ ثم أمر أحمد باشا في 
هذه المرة بان بعحل فى عقد المعاهدة ٠‏ واستمر البحث » فكانت مطالب الشاه 
النهائية تنحصر في تسان أمير ايراني خاص بالحج» وتسريح الاسرى» والاعتراف 
بالمذهب الحعفري الحديد باعتباره مذهاً أصلاً ۰ فحثت ف ثماني حسات رسمة 
من جلسات الديوان المنكى النقال الديشة والديلوماسة ٠‏ وفى النتيحة عقدت 
معأهدة تحتوي على الجمل الضرورية ٠‏ على ان تكون يها الحدود تلك التي 
عبنت في ۱۹۳۹م ( ۹٤١٠ه‏ ) »> وعلى ان يعترف باسلام الايرانبين الصحح ٠‏ 


- ۱۸۱ 


وهكذا انتهت لفترة ما الحرب الناهكة الميبدة التي أضرمها الشره .الث ركي 
والارتباك الایراني في ۱۷۲۳م ( ١۱۱۳ھ‏ ) > وتوففت س فصير الاممد في 
۷م »> فجددها مصد العظمة الأيرانة في pc VY‏ هدأت بصضعف خر 
اصفويین في ۱۷۳۲م ه٠‏ فقد حنث الاأيرانون بتلك المعاهدة فشنوا حرباً ضروساً 
حنى الايام الاخيرة من سنة ۱۷۴۴ > وسرعان ما أبطل السلطان انصلح الذي عقد 
في تلك الايام ۰ وفي النهايه » عقد في‌السابع عشر من تشرین‌الاول ۷۴م صلح 
كان الأمل. قوباً بدوامه ٠‏ فأزيل الخلاف الديني وأعبدت الحدود الى خطوطها 
التمددية » ونال نادر مكافأة أطماعه المتماظمة ٠‏ ثم توجه الآن من ظفر الى آخر 
في الهند » بينما رجع بطل بغداد الى الحكومة التي رحبت به بعد سنتين“" قضيتا 
فى الحكم الضبيف » 

وكان السب في تحدد الحرب »> الي لا تريدها تركة ولا تحتاجها ايران» 
يعود الى اصرار الشاد الجموح على شروط كان من المستحبل على تركبة أن 
تقبلها - وقد كان ذلك اصراراً يدقع المرء الى الشاك في وجود خلل عقلي أشىء 
عن طموح اشع 2 مما يجب واقترن بالقسوة !احنونبة والحشع اللذين عرف 
بهما الشاه في سني حاته الأخبرة ٠‏ فقد بعث الى السلان من فدهار في A۹۳‏ 
( ١١١۱ھ‏ ) بکتب ارید بها بوضوح ان قى باب العداوار. مفتوحا على مصراعه 
في المستقبل ٠‏ فطلب ديار بكر و أرمينبة والح على أن بتخلى اللطان عن حلفه مع 
المغول في الهند وان يهد ما اصلح من سور بغداد > فلم يجه السلطان ۰ وفي 
۱" ( ١١٠١ه‏ ) ذهت سفارة ايراية طالبة الاعتراف الرسمي بالمذهب 
الحعفري ٠‏ فرفض الطلب وأعلن مروق الجعف > ربن و کونهم ماحان لاأبتاء السنه ه 
واف ذال النقى الرسل من الترك والايراسين على الحدود» ثم عززت الحاسات 
فى بغداد وأرضروم ٠‏ فرددت الألسب ن من أقاصي تركبة الى أدانها أطماع الشاد 
وولاء أحمد باشا الغامض في بغداد » الذي ما کان هو ولا غيره راغا في حرب 
خری وتحصن جدید ه۰ 

٠ حكم فى هذه المدة الحاج اسماعيل باشا فنجح قليلا مدة سنة واحدة‎ )۳١( 
ثم خلفه محمود باشا الاعرع سنة ١۱۷۴م فوجدت فى أياده القبائل الحرة‎ 
والحاميات المتمردة مجالا واسعا للعبث‎ 


- A۲ - 


وقبل الان الحرب في تموز » عبرت الجيوش الايرانية الحدود العراقية 
هو مندلي وشهرزور وأفزعت بغداد بالحط الداهم لها ٠‏ فبذل أأحمد باشا جميع 
محهو ده ف تموین عاصمته وترهیم سورها وحصولها وسد ثغرات الحصار من 
جهة » وساير الوكلاء السربين الذين أوفدهم العدو من جهة أخرى ٠‏ وبينا كان 
الزرع أخضر عالباً في المروج في دبيع ۳٤۷٠م‏ وصل رسل الشاء الى بغداد ٠‏ 
على أن احترام الشاه وتقديره لاحمد جعلاه برغب في استمالته بدلا من تهدیده 
ماشرة ٠‏ فكانت رسالة الشاه اليه كما يأني « لست راغا في ضررك ولا في 
ازال الضرر ببغداد » انما أا أنازع السلطان »> فسلم ألي” ولايتك وسوف لا تندم 
على ذلك » ٠‏ فشرح الباشا حاله هذه للسلطان > وأطال في جاسانه ومفاوضاته 
للسفراء الايرانيين حتى حصدت الحبوب من المزارع * ورد في الاخر بجواب 
مهم كان فحواء « خذ الموصل أسلم الك بغداد » ٠‏ لكن الوقت لم يسمح بالضرب 
علي هذه النغمة ٠‏ 

ومع هذا فأن أعظم الضربات المننظرة وقعت في شمالي العراقلا في أواسطه ٠‏ 
فقد تقاطرت القوات الى كر كوك على طریق شهرزور وحاصرت حصونها ۰ وفر 
ضاط الحامبة الكار الى الموصل وما وراءها عندما اخروا بكثرة عدد القوات 
الايرانبة البالغ عدد المقاتلين فبها ١٠٠ر٠١٠٠‏ مقاتل > وابعتهم القوات النظامة ٠‏ 
فنمر جش الشاه الريف وعاث فساداً فِه »> واعنصمت شرراذم الت ركمان 
والكلدانيين من سكان المدينة بقلمتهاالعالة > وحوصروافبها مدة أسابيع للالة ٠‏ 
ثم استسلمواً بشرط أن يؤمنوا على أرواحهم وأموالهم ٠‏ على إن المدينة كانت قد 
روعت أشد الترويع » فقتل خمسمائة من المدافعين عنها ثم زحف الجش الايراني 
فر الزاب الصغير واحتل أربل »> ومن هناك سار الى هدفه الثاني مدينلة 
الحلبلنين ٠‏ 

وكانت الموصل على أتم استعدا: ٠‏ فقد أعد لها الحاج حسين وسميه المحافظ 
عدة الدفاع اعداداً روحاً وماد, ٠‏ فكانت الخنادق العميقة مهبأة وکان فسم من 
السور فد بني بحجارة جديدة وسدت الثلم .والثغرات سه ٠‏ عدت اخر 
الآستعدادات فصنت المراكز للمدافعين > وملثت المخازن من الحوب ء وتقاطر 


— AF - 


سكان القرى الى المدينة*" ٠‏ وكانت الموسبقى السكرية ودورات إلاشا بين 
E‏ الخندق وبناة السور المشتغلين باستمرار تلهي الجميع وتحبب الهم 
العمل ٠‏ فتضبافرت بذلك مجهودات الجميع من الجليليين الى الشحاذين ٠ء‏ ورفض 
بكل اباء ممكن وفد ايراني » قدم طالاً الاذعان بالطاعة للشاه > وهنا كان الفصل 
الحامي فد انتهى ٠‏ 
وقد شوهد المدو على بعد اة أمبال في الايام الاخيرة من أيلول ٠۷٤۳١‏ م 
٠٠١١ (‏ ه ) ٠‏ فدوت الاصوات الداعة للاستعداد > ثم عرضت للة فوية من 
الخالة المعدة لهجوم فجائي الى الخارج ء٠‏ فخفت وعبرت الى الجانب الثاني من 
المدينة فهاجمت » شحاعة عظمة > ا الحش الايراني المزدحم > ووفع 
الكثيرون من أفرادها عند المجوم ٭ ئم فرقوا واحبط بهم »> غير ان رشسهم 
ابدی شحاعة خارفة فاتشل رجاله ورجعوا تحت وابل من رصاصض الایرانین »› 
فعبروا ثانبة ودخلوا داخل السور ٠‏ واذ ذاك سدت الابواب واتخذت أساب 
الدفاع بحذافيرها ٠‏ 
وظل نادر شاه مخبماً في يأرمجة خمسة أيام »> ثم عبر وطوق المديشسة 
بح نه ء٠‏ وبعد استطلاع الحال عزم على الهجوم من أثني عشر مركزاً في وق 
واحد » أعني - على جمع الابراج التي في سور المدينة ٠‏ وشبد من التراب 
في کل مر كز من مركز الهجوم اماكن تحتمي بها مدفعيته ٠‏ وفي أواثل تشرين 
الاول بدا تصف شديد من ماني مدع عل المدينة ه وتنصف و المأؤرخان 
المحلمين بوصفها أهوال .الاطلاق الناري »> فتقول أن الشظايا المتطابرة كانت تظلم 
السماء قي النهار وتنيرها في اللبل كما تنيرها الشهب ٠‏ واأزهقت الانفس عسراً 
والاموال بشدة »> الا ان ذلك لم يتر في العزائم والقوى العنوية ٠‏ وكان الحاج 
e‏ مراد ومین »> بخقون بلا مالاة الى موافع الخطر باللنل والنهار ء٠‏ 
ق ادر » وكان بقي مقره في يارمحة » الى المدينة e‏ 
مقاومتها فأمر بمضاعفه الجهوداتن فکانت النتيحة ان حدثت فجوة في لسور > فلم 
تضطها الحأمة الا بعد لأي * وينما كانت المحهودات العظمة في سد 


(f°)‏ المراجح لحصار الموصل تقويم الموصل > وکتابات صبحی فی فون 
)۳١(‏ الكراة جمع كار للذى يكري المجاري 
٤ -‏ - 


مهھ سور رحن الحو صل 


۸X i‏ الس زنر ۳ کا ا 
لبج رے 


الفجوة هذه وجمع القوة الها بانت أولى علامات الفزع » وصار مصير المدينة في 
ميزان القدر ٠‏ ولم بحسن الحال الا وصول الاشا بنفسه ٠‏ فتمكن بحسارته 
وحيويته التي لا.تنضب ان بنفخ روحا جديدة في النفوس الهلمة ثم سدت الفجوة ٠‏ 
على ان كارثة ثانبة حلت بعد ذلك ولم تتحسن الحال فبها الا بشق الانفس ٠‏ فقد 
حفر المشاة من الايرايين أنفافاً عمبقة تسربوا فبها الى السور ٠‏ ثم الفجرت أربعة 
ألغام عظيمة ء فضعضعت الثلاثة الاولى منها السور وتر كته مصدعاً ء اما الرابع فقد 
سبب سقوط فطعة كيرة منه مهشمة على الارض ٠‏ وعزز هجوم ايراني عاجلبقوةر 
عظبمة من الوراء ٠‏ فكان الهجوم قد أحكم تدبیره » وفرب به الفوز ۰ واذ ذاك 
أيضاً يضبق المجال ويتعلق مصير المدينة بخبط واه > ثم تنجلي الازمة فتنجح 
الحامية في الدفاع بأن تصب أوابل" القذائف على الهاجمين الذين فشلوا في 
تبوسسع الثغرة المحدثة في السور ء ثم اضرمت النار بالقرب من الابواب الخشبية 
فردتها الريح على مضرمبها ٠‏ وطاحت رؤوس المشتغلين في السلالم التي انشبت 
في السور على أخوانهم في أسفله ٠‏ وعلى هذا المنوال استمرت معركة حامية 
الوطسس دامت عدة ساعات وبذلت فها المحهودات الحريثة من الفربقين ٠‏ وفي 
الاخير أصلحت اللغرة التي تكدست فبها أشلاء الموتى والصرعى ثم سدت سداً 
محکماً ۰ 

وعندثذ أبقن ادر بأن المدافعين لن يأبوا القبول بشروط خفيفة ٠‏ فلم تجح 
سفارته الاولى الهم »> وجاءت الثانية الى الباشا بشروط خفيفة مغرية بحيث لسم 
يتمكن من ردها ٠‏ فتبودل المنتدبون » وأهديت الى الشاه أجمل المهار المرببة 
ردا على هداياه الثمينة ٠‏ فلهجت الالسن بالثناء الحسن على الحاج البطل ٠‏ 
واننهت الحملة » التي انقلبت الى حملة من المجاملة والسخاء » برحيل الجيش 
الابراني ٠‏ وكما جرى لدافعي أيليوم من قل > تدفق المدافمون عن الموصل من 
!لاإبواب الى الخارج وحفروا القبور لوتام و کانو! خلقاً کئیراً > ثم ابتهلو بالشكر 
لربهم الرحيم ٠‏ 

وینما کانت الموصل تحافظ على كانها بسالة على هذه الشاكلة »> شوهدت 


(۳۷) الاوابل جمع وابل 
1A0‏ — 


الجيوش المعادية في الجنوب * إذ كانت قوة ايرانبة قد هددت البصرة“" لترجع 
عنها بعد لاله آشهر منالحصار الفاتر ٠‏ وكان اسوق ألفاً من جش العدو يعشون 
فساداً في السواد حوالي بغداد » فعطلوا الحملات المديدة التي جردت لتأديب‌القبائل» 
في الوقت الذي كانت فوة نادر الرئيسبة في اموصل ء وكان أول تأر نذلك 
ارتفاع الاسعار في بغداد » واشتد هذا الارتفاع وضوحاً عندما قطع الشاه في 
الشمال طريقق شحن‌الحبوب الىالجنوبء وقد استقامت هذه الاحوال المزعجة الى 
ان خاب حصار الموصل ء وهنا رد ادر جيشه الرس الى كركوك وفها بقي 

وكان الباب المالي قد عين أحمد باشا من قل سر عسكر مع اثنين آخرين 
لقبادة الحرب ٠‏ الا ان نادراً رفض أن يفاوض غيره > فخولته البعثة التي بها 
السلطان السلطة التامة في المغاوضة > وكان معها عند فدومها الله هدية من الال 
وخلعة سلطانية ٠ء‏ وكانت المحادثات قد بدىء بها من قبل »> ومع ان مدار الحديث 
كان أمر الاسرى وضراثب الزيارة وحالة الحويزة كان الخلاف الرس خلافاً 
ديناً ٠‏ وقد ترك نادر جشه وتوجه بنفسه جنوباً الى‌المعظم"" »> ومن هناك فصد 
زيارة الات المقدسة ٠‏ ولم شمر المنافشات الطويلة مع 'اعلماء فياالنجف شيا ٠‏ 
وفي الاخير أضطر الشاه »> وقد انتبه لاستفحال السخط «الفتنة في بلاده > 
وللاستعدادات التركبة في الشمال »> الى عبور الحدود والرجوع من دون ان 
يضرب ضربة ما أو يوقع على شيء من المهود ٠‏ وقد مر بسنه بعد ان ترك بعض 
قواته في كركوك » فهاجمه ألاتراك ودحر بشدة بالقرب من الموقع السابق 

ولا يعود أمر البحث عن الحملات الاخرى والناقشات الديبلوماسية التي 


(۳۸) بریسی ص ۲٤‏ مقطع ٥۷‏ واوتر القسم الثانى ص ۳۸۰ ٠‏ يذكر الاول 
ان عدد الجیش کان ۰۰۰ر۱۲ » ویذکر الثانی انه کان ۰٠٠ر۰٠‏ من الايرانيين 

(۳۹) بہحث صاحب جھان کوشا عن تفصیلات المر کب الفخم الذي وضعه 
أحمد باشا لخدمة نادر » وعن الهدابا المتهادأة بينهما 

)٤٠(‏ الفون هامر ( ج١٠‏ ص ۷١‏ والحاشية ) ٠‏ ان هذه الموقعة »› التى أهمل 
ذکرها هانووي وجهان کوشا لايمكن أن تكون عظيمه بقدر ما يجعلها الففون 
هامر » كما يستبعد حضور أحمد باشا لها مع مائة الف مقاتل على ما يذكر 


“AA 


دامت سنتين كاملتين بعد ذلك الى تاريخ العراق ء لان مد الحرب بدأ يعدو من 
المراق ويتجه الى الشمال ٠‏ فقد التحم الاتراك والايرانيون في ساحات القتال 
السنوية في أرمينة وأذربايجان » حبث كانت جوش تركبة فوية ثلالة تقف في 
وجه جوش ايراننة اة ٠‏ وتلا حصار الايراسان لقارص اتصار مسان فض س 
صف ۱۷٤١‏ م ( ۱٠١۸‏ ه ) على يحبى باشا ٠‏ فأعقب الشاه هذا الاتتصار بشروط 
صلح لا تطاق ٠‏ فقد طلب الاعتراف بالمذهب الجعفري > وتسليم وان وكردستان 
والعراق بأجمعه وفي ضمنه المتبات المقدسة ٠‏ ثم تنازل عن قسم منها في مداولات 
أخرى جرت في أواثل ۱۷٤١‏ م » لكنه أصر على مطالبته بكربلا والنجف ٠‏ ولم 
نصل بشائر الصلح » المعقود مع الشاه في معسكره بالقرب من قزوين » الى 
استانبول حتى شهر ايلول ٠‏ وقد أهملت فبه المطالب الديننة ضمناً > واعنرف 
بالحدود التقلندية » واتفق على تمادل السفراء ه 

ومن المحتمل ان يكون الموت وحده هو الذي حفظ الامراطوريتين من 
انشقاق قاض آخر متأت عن نقض هذه المعاهدة فما بعد ٠‏ على ان هذه المعاهدة 
فوبلت في جمیع أنحاء تر كبة » وفي بغداد خاصة »> بالحمد والثناء ٠‏ وعهد الى 
أحمد باجراء ما يقتضه تادل السفراء ٠ء‏ وكان الرسول الذي انتخه الساطان 
قيصريهلي أحمد باشا أحد رجال الحاشبة ومن الديلوماسبين المعزوفين ٠‏ وكانت 
الوفود من الفريقين هذه المزة تفوق فى عددها وهداياها الوفود التبادلة من فيل ٠‏ 
عل او اة امقر الخد وم كه الوه ن نة الان خان ما ر كى ذا 
وعبرت المحدود الى أردلان حتى سممت بأ اغتال الشاه ٠‏ فقد لاقت بربريته 
( المطشى الى الدماء المدلة عبادة الشعب له نفورآً منه وفزعاً ) حتفها الذي سلمت 
منه منذ مدة طويلة في الثالث والعشرين من شهر نحزيران ۱۷٤۷‏ م ( ١١٠١١‏ ه) ٠‏ 
فعاد قنصربه‌لي أحمد على طریق سنه وفره چولان الى بغداد ۰ وترك وراءه ایران 
مقبلة على دور تخبطت فبه بالفتن والقلاقل الداخلية من دون أن تكون لها مدة 
جبل كامل القدرة الكافية لازعاج الامبراطورية الثمالنة ٠‏ 

العراق فی زمن الحرب ۱۷۲۲م (١٠۳٠١ه)‏ د ۷٤۱۷م‏ 

كانت مدة ربع فرن فد تقضت بين حملة حسن باشا الاولى على ايران ووفاة 

لادر شاه ٠‏ وان الىحث عن ذلك الحل الخافل بالحوادث لسقى مبتورا ان لم 


¬ \AY —- 


نذكر فيه شيا عن أحوال العراق في الداخل »> وعن الباشا العظيم الذي كان يحكم 
العراق حنذاك ٠‏ 

ومع ان العمراق كان ساحة حرب وهدية عظمى للفائز في ذلك النضال 
الطويل فانه لم يكن « أمة مسلحة » » كما لم يكن من الوجهة الديبة مشايماً 
بالكلبة لاحد الفريقين المنحاربين » ولم يكن مهتماً من الناحبة العنصرية بالنزاع 
بين الترك والآريين '؟ علاوة على اله لم یکن بتحسس بکلته بالولاء لحکامه 
يومذاك ٠‏ على أن حر كات الجبوش الاجنبسة الظاهرة للسصان » وجشع الدوريات > 
والمظاعات » والمجالس > والخدع الحربة المشاهدة والمنقولة أخارها »> كانت 
كلها من الامور الني ألقت دروساً بليغة عليه ٠‏ اذ تحرك جيش” وبطل قومي 
للذب عنه ٠‏ ولم ير العراق نفسه على ضوء النابعية العثمانية في وفت من الاوقات > 
منذ زحف الساطان مراد عليه > مثل ما رأى: نفسه به في هذا الدور ء فالى جاب 
العملبات الحرببة » كان بعض الاعتزاز المدني به يمكن أن يشهد مرور السفارات 
البهبة الفخمة في ذهابها والاياب ٠‏ وكان اللاشا نفسه » وهو ذو الشخصبة البارزة 
في العراق والمعروفة في تركة » سلسلة قوية تربط بين الشمور المحلي والشعور 
"سراطوري ء كما كان استقرار الموظفين الاتراك الخزايد > وازدياد التجند 
ادأمبراطوري محلباً »> والاختلاط الحاصل بالتزاوج - كل هذه كانت تعمل على 
وحدة المصالح ٠‏ ولم يكن مثل هذا النجاح »> الذي حصل عليه السلطان في عراق 
أيام الحرب » , يني ان اعراق قد دخل في حوزة المواطنة الحقة واكنسب 
حتوقها ٠‏ كما لم يكن ينطوي على ازدياد التوئق في التابمية بين الولاية 
والامبراطورية ٠‏ وأقل حنى من ذلك ما كان يولده ذلك النجأح من تقل لحكم 
السلطان والخضوع له ٠‏ والواقع ان أهوال الحرب ومصائبها المعروفة - كالمجاعة 
والطاعون والتخريات - بنما كان من الممكن لها أن تنفخ في الناس شبثاً من 
روح الالنفاف حول الحكومة والتعلق بها » فان عوامل داخلية أخرى كانت تعمل 
غير ذلك بالكلىة وتذکر الجج على کل حال بدرجة الوهن الذي کان ينطوي 
عله التسلط الت ر کي وضألة النجاح الحاصل مع مقدار تقلقله ٠‏ فكانت القىائل › 
التي هي أبمد ما يكون عن الالنفاف حول راية السلطان » ترى في الخطر الذي 


)٤١(‏ بقصد بذلك الايرانيين - المترجم 
\AA -‏ ~~ 


تتعرض له الامسراطورية فرصة للعسث والازدراء لها ه وقد تكون سلسلة التمردات 
القبائلية والتأديات المملة المرسلة علبها عديمة الاهمية بالنسبة للاجيال التأخرة »> 
الا انها مدل بوضوح على تاريخ :العراق حبنذاك وعلى الواجبات الشاقة الملقاة على 
عانق حکامه ٠ه‏ وفي تلك السنين كان الآعتداء الخارجي » الذي يوحد سكان المدن 
ويجحعهم حول حكامهم > بهبىء للقبائل فرصة أحسن تمتنع فيها عن دفع الضرالب» 
ويغزو بضها بعضاً »> وتهاجم الحكومة المنشغلة أو تتجاهلها ٠‏ 

فبعد عدة أسابع من زحف حسن باثا على كرمنشاء عمت الفوضى في 
أواسط العراق ء٠‏ وبرزت الاطماع المنشودة بين القائل الطلىقة » وکان من 
الطبيعي أن تنكون « حكومة عشاثرية » من المدن المقدسة الى ديار بكر ٭ على ان 
هذه الفوضوية فد ازيلت بزيارة عاجلة للعراق فام بها أحمد باشا من الجبهة في 
٤‏ م ٠‏ فعوفب بنو جميل بشدة » ثم صفح عنهم صفحاً حكيما ٠‏ وكذلك أدب 
بنو لام وطوردوا من دجلة الى الشامىة ٭ م شتت شمل القائل المتجمعة في‌الفرات 
الاوسط بواسطة فرفة فوية من الحبش تحركت بسرعة من فاعدتها في الحلة ۰ 
فعان الشبوح الموالون وحددت « الديرات » وعادت الحاسات الى البلدان المختلفة ٠‏ 
وفي أوالل ۱۷۲١‏ م كانت الحالة في دجلة الوسطى تنذر بالخطر ٠‏ اذ انضمت 
القوات اللرية الى بني لام فأخذوا يعبثون بالبلاد سلباً ونه حتى سور بغداد ه 
وكان باشا البصرة - زوج فاطمة خانم - مشغولا بتعقب القبائل المنتفكية ٠‏ فاستطاع 
تهدثهم بصورة وقتبة ٠‏ الا ان سليمان باشا ( الكهة"“ اذ ذاك وهو صهر أحمد 
في المستقبل ) أنزل بهم ضربات قوية في ۱۷۲۹ م عندما قام بحر كات موفقة واسمة 
النطاق كان تأيرها محموداً ٠‏ 

وكان لظهور ادر قلي في الاراضي العراقة وحصار بغداد الطويل » الذي 
قام به » أثر سيء في حكومة البلاد ٠‏ وما زال خطر ذلك حتى أدبت شمر بمدما 
تحالفت مع الايرانيين فجهزتهم بالادلاء > وقد قامت بتأديبهم فرقة من الجبش 
سريعة الحركة في ۱۷۳١‏ م ( ۱۱٤١‏ ه ) ٠‏ وفي السنة التالبة شتت البو حمدان 


(f)‏ ان سلف سليمان فى منصب الكهية كان محمد باشا » وهو زوج 
خديجة ابنة أخت أحمد ٠‏ والظاهر انه خلف عبدالرحمن باشأ فى حاكميةة 
البصرة ٠‏ 
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( قسلة فوية في جنوب الموصل الغربي ) فأضاعت أميرها ٠‏ ثم هوجم الزيد في 
جنوب بغداد في سنين متعاقية » و كان ذلك قبل نقل أحمد باشا من الولاية وبعده ٠‏ 
وعند عودته كانت حاجته لتأديب بني لام - مناصري الايرابين العلنيان الاقوياء 
بتحالفهم مع اللرين - قد فاده الى ديرتهم ٠‏ وقد عرفت هذه الحملة بالنجدات 
الني جاء القبطان بها من البصرة على طريق النهر > وبالبارزات الفردية الهوميرية 
التي قام بها أحمد با٣“‏ ه وعند رجوعه من هئاك ترك وراءه فوة خاصة لجمم 
الواردات » وقد ساعدها هو عند زيارته للمنطقة ثانة في 08 ¢ عندما کان 
قادماً للصيد * وفي الاشهر لفسها أدبت ربعة ا کت ی ن راردا 
مدة طويلة من الزمن »> وزادت في الطين , بلة بقتلها أغا ذا رتبة عالبة ٠‏ فأسفرت 
التيجة » التي لا تختافب عن نائج مثل هذه الحملات > عن اندحارها ودع 
التعويضات الثقبلة الى الكهة ٠‏ 

وقد كنب شاهد عبان افرنسي؟“ في البصرة « ان المتتفكيين وبني لام كانوا 
يسسسون كيرا من الاتعاب لللاشا » ٠‏ وبقيت قائل المنتفك هادثة نوعا ما منذ عام 
۹م حتى ظهور زعمها المظم سعدون*“ ٭ وقد عثرنا على اسمه في التواريخ 
أول مرة في ۱۷۳۸ - ۳١‏ م عند حضوره اجتماعاً للشيوخ عقد بدعوة من الكهة 
في حسكة ٠‏ فسلم كل من الشوخ هدية ولطفوا بالحديث »> عدا سعدون الذي 
اوقف وأخذ مخفوراً الى قلمة بغداد جزاء لطموحه المدائي الذي. كان يرمي 
ل « سلطنة العرب » ٠‏ وعين مكانه أحد أفرباله المدعو منبخر ٠‏ ترج ون 
بعد ذلك ورجع لمشبخته بعد ان أخذت منه التعهدات الشدبدة ۰ وف أوائل 
۱ م ۱۱۰٤(‏ ه) فام المتفكون من جديد فأحاطوا بالىصرة وافزعوا اهلها م 
حاصرو! البلدان الاخرى ونهبوا القرى من القرنة الى النجف ٠‏ فاستطاع يحبى 
آغا ء متسلم البصرة »> أن بحافظ على المدينة حتى انقذها في ايسان أحمد باشا بعد 
ان دجم بسرعة من حملة كان قد جردها على كردستان ٠‏ وبدلا من ان يقاتل 


٠ ص١١١ دوحة الوزراء سنة‎ )٤۳( 


٠ أوتر وهو المرجع المهم عن العراق الجنوبى فى هذا الزمن‎ )٤٤( 
٠ ابن محمد ال مانم ومؤسس اسرة السبعدون من آل شبيب‎ )٤٥( 
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سعدون “ عقدت شروط معه » فكان ذلك مشجماً له على العصيان بدلا من أن 
يكون زاجراً له ٠‏ فحاصر البصرة بحبث لم يستطع أحد الخرولج من سورها 
بسلام ٠‏ ولم يسلم حتى وكلاء الشركات الانكليزية والافرنسبة من طلبات مخجلة 
وتهديدات بالعنف ٠‏ فبمث سليمان باشا بجيش للتأديب » وعندما وجدهم هاربين 
الى البادية الناشسة دفعته رغبته في انتقام شخصي له بتعقسهم بمسيرات سريعة « فدحر 
سعدون ثم قض عليه وقطع رأسه » فكان حادث قتل آغا مملوك لهذا الشيخ 
الباسل بدم بارد یذکر طویلا فما بعد ۰ على ان تأثیره الحسن لم يدم أكئر من 
خمس سنوات ٠‏ اذ فامت فائل المنتفك في ۱۷٤١‏ م من جديد فكسرت السدود 
واغرقت سور البصرة فأفزعت الاهالى أهوال الطاعون والفرق والاشتغال 
ب ( السخرة ) ٠‏ وما كانت الامور في الفرات الاوسط أحسن حالا « فقد ادبت 
في ۱۷۴۳۳ م ۱۱٤١(‏ ه) فرفة من الحش قبلة قشعم > وفي ۱۷۳۸ م سار الكهبة 
فمر بهذه المنظقة من جديد ء وشغلا هو وده في السنة. التي تلنها بأمور الشامة 
والبادية الغربة ء٠‏ وكانت الفوضوية قد ضربت أطنابها فى ٠۷٤١‏ فى ضواحى 
كربلا والحلة > فأعاد الامن الى تصابه سليمان باشا > وكان قد أصبح حذقاً بهذه 
الل 

على أن تاريخ العراق الداخلي في هذه السنين كان يتضمن أمورآً أكثر 
أهسة من هذه الجوادث » ومثات مما يشابهها من حوادث العصان والتأديب ء 
فقد تت فى الحنوب أمة أورببة جذور علاقانها التحار ية الى أمد طويل ء ونشأت 
کر وین ا و الود اع و که و واا ارا 
في الول اتر غو غا عن الأير سك الاخرة دما متا لها دة فزن 
وا ۰ 


)٤١(‏ ان هذه وغيرها من المناورات ا)ريبة فى العراق الجنوبى أدت الى حكم 
عام ( حسب رأي أوتر ) بأن أحمد كان يستخدم سعدونا لاثارة القلاقل قصدا لأجل 
ان يثبت للسلطان ضرورة بقائه فى الحكم ويؤكد اوتر وهانوي انه لم تحر 
حرب فی هذه الموقعة « لکن صاحب « دوحة الوزراء » ( سىنة ۱۱0١۰‏ ع ) یذ کر 
عن حرب فى الاهوار انتهت بعفو الباشا عن سعدون بعد ان بعث له ولده الاصغر 
للمفاوضة فى المعسكر 
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فكأن وكلاء شر كة الهند انشرفة فد زاروا النصرة من جديد في أوانىل 
المشرة الثاللة من القرن »> وفتح معملها محلا دائما له فها ٠‏ وكانت مشاكلها 
زيادة على أوهام موظفها ووفاة کثر منهم _ ناشثة عن جشع الحكومة المحللة 
وتعصها » تلك الحكومة التي كانت غاينها الوحبدة الحصول على ربح مباشر من 
الاجانب أولاً وآخراً ٠‏ فقد فرضت في ۱۷۳۷ ضريبة مغبظله على خدام الشركة 
الايراننان ٠‏ وفي ۱۷۲۸ م اوقف مرجم الشركة بدون سسب مبرر ٠‏ وكان الحكام 
المنعاقيون بعطون الغرمانات أو يمزفونها مى شاؤوا > وكذلك كانت تطلب الهدايا 
والديون وتفرض الامتبازات وتندل الضرائب الكىر كة لادنى حادث ٠‏ وعندما 

دة الأراجون الصحرة E‏ ا من دون تة م انطع 
وكيل الشركة التزام جانب البحاد الا بشق الانفس ٠‏ وقد تكررت هذه الحال 
في حصار البصرة عام ٠۷٤۴‏ م ٠‏ واضطر لو کیل في کنیر من الازمات التي كانت 
تنحدث في صف الا إل انافاع باشا في بغداد لبحول دون جشع 
المنسلم الجنوبي » فكان استعطافه عثاً في كثير من الاحان ٠‏ اما المعمل الهولاندي 
فقد استقام حنی سنة ۱۷۵۲ م ( ۱۱٩٩‏ هھ ) ٭ 


وحدنت في الموصل قبل وقوع الحرب ( وفي الحققة كان ذلك اعتاديا ) 
فتن داخلة عنفة ٠‏ وكانت هذه تدور في ٠۷۲١‏ م حول شخصة المفتي السهير 
عي فندي العمري ٠‏ وکان سب هذا التصادم حسد الوالي له » لانه کان 
بتمتع بنفوذ خاص به في المدينة ٠‏ فاستشرى النزاع وانتشرت احاديث الثلب 
والهحاء »> لم تطورت الى مشاجرات ومصادمات ٠‏ وبعد ستة أشهر » كثزت 
خلالها السرقات وحوادث القنل » اعد السلم الى نصابه فتلته نكبات الوباء وهحمات 
الحراد وظهر من بين هذه الاحوال المحزنة شخص يبحمل اسما شهياً ٠‏ قد 
حدث في أواخر القرن السابع عشر ان استخدم في بت الاشا مسبحي* من 
اموصل اسمه عدالجليل ه٠‏ وتع المعحون به من بعده اسب الاسرة الحلملة 
فوجدوها تتصل باسرة حاكمة قديمة جاءت من ديار بكر الى الموصل في حدود 


(5۷) لم يعرف ذلك الا من رسائل وكيل الشركة الى غومبرون ٠‏ 
)٤۸(‏ سليمان الصائغ ( ص ۲۷۳ ) أنه يهمل وحده الاشارة الى ديانته › 
وقد شوهد قبر عبدالجليل فى الكنيسة مدة طويلة من الزمن 
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۰ م ( ٠٠١۸‏ ه ) ه٠‏ وكانت سجايا عبدالجليل العالية ومواهبه ظاهرة من دون 
اقطاع في سله من بعده ۰ وکان ابناژه في الوفت اسه يتمتعون ‏ كالمادة س 
بنفس الثقافة الى كانت عند مستخدمه ٠‏ فعظم شأن جماعة منهم > ان لم تقل 
كلهم » واشأوا على الاسلام ٠‏ وقد برز اسماعل » وهو أكبرهم » بسرعة > 
فاندمجت له الثروة والشهرة بالقابلنات التي عرفت لدی الجمع ۰ وفي م 
تلد باشوية الموصل وقد تقدم في السن > وكانت مدة حكمه القصيرة معروفة 
بالاصلاحات المختلفة وبنشاطه في الحرب ٠‏ فتأصلت بذلك جذور الاسرة الحليلية 
بعد ان لم يقف بوجهها أي خصم مدة تزيد على القرن ٠‏ وتسلم الحاج حسين باشا» 
أكتر الجلبليين شهرة باشوية الموصل فى ١۷۳٠م‏ لك الباشوية التي انح له أن 
تسنمها ثماني مرات ه٠‏ 

وتلى تماظم نفوذ الاسرة البابانية ظهور شخصبتين شهيرتين في أوقات سهل 
فيها نمو اثر بسرعة ٠‏ فقد تولى خانه باشا » بن بكر بك > الحكومة في قرهجولان 
في ۱۷۲١‏ م ۰ وعد احتلال اردلان نصب هو لحكمها > وبقي أُخوه خالد باشا 
وراءء لبصادق على توليه في سنجق بابان ٠‏ وكان نفوذ الاسرة حبنذاك يمتد من 
کر کوك الى همذان » ویختاف باختلاف قوتها * ویظهر ان حکم خانه في اردلان 
استمر سنوات » ثم تولاه من بعده أبنه » وکان يذكر الاثنان بكونهما من الحكام 
المادلين المقلاء « على ان تقدم ادر فلي في ۱۷۳۰ م فد انهى سطوتهم في ايران ٠‏ 
وحکم حکام غیرهم في شهرزور عندما احتلها الایرانپون (۱۷۳۰ > ۱۷۴۳ »> 
۳ م ) * وبالرغم من ان حكم هؤلاء الحكام الاجانب لم يکن طويلاَ بحيث 
يقطع استمرار الحكم الباباني » فان 'شوء البابانبين المالين الى ايران قد بدأ في 
مثل هذا الوقت ٠‏ وغدا الشاه وأتاعه على الحدود ملجاً للمدعين بالحكومة الابانية 
ومظنة أمل لهم ٠‏ وقد قبل ادر نفسه أول هؤلاء المدعين وهو سليم باشا » 
فنصبه في قرهجولان في ۳٤۱۷م ٠‏ وبقيت ولاية ايرانبة سنة واحدة ٠‏ ولذلك 
فلس من العجيب ان نرى أحمد باشا في بغداد ساعد » في آخر حملانه » فی 
اقصاء المرشح الايراني منهم خلال النزاعات الحاصلة بين سليم وسليمان باشا بن 
خاله ٠‏ 


وفي هذه السنين ازداد تصادم الاباسين وجیراهم الشمالين في رواندوز ٤‏ 
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تلك الامارة الصغير التى مددت سطرتها فى ١٠٠٠م‏ الى ما وراء فتحتها الشهيرة 
في سهل حریر ٭ وحافظ بگات سوران في کوي على استقلالهم الى سنة ١۱۷۴م‏ 
حين أصبحت على عهد خالد باشا الطويل من توابح الابانيين ٠‏ وفي نفس المدة 
نظمت الملاقات بين بك الممأدية والاتراك ٠‏ فقد حافظت اسرة الباحدينان » التي 
كان يقدرها السلطان مراد كثيراً »> على منزلتها الخاصة بها مدة طويلة ٠‏ غير أن 
أحوالا غير مدونة أخارها حدثت في هذه السنين فحدت أحمد باشا على أن يوفد 
کهیته شحاصر العمادية ويأخذها » فعقد معها شروطاً بعد تأديب عنبف وملد 
ذاك الحين كان يرسل الها من بغداد سنوياً بالفرمان وبخلمعة الحاكمية ٠‏ وكان 
أعظم حاكم من حكام العمادية بهرام باشا > الامير الذي بحدانا التاريخ كثيرآً عن 


مأثر ذریته ۰ 


هذا وقد ذكر شىء كثير عن الحاكم"“ الذي حكم العراق خلال هذه المدة 
الطويلة الحافلة بالتجارب والتبدلات والقلاقل ٠‏ اما هنا فنقول انه لم يكن عظماً 
بتفوق » عى أن تواريخ حاة من كان أقل منه شأناً تستوعب مجلدات تملا عدة 
رفوف ء فکان يعتره رعاياه ولا ابناً لوالد شهير فعال وحاكماً ضرورياً لللاد 
مدى الحاة ٠‏ وقد عبر اعداؤه عن عظمته المخطرة شديل لقه بلقب « پادشاه » ٠‏ 
وما کانت حاشیته مع خدمه وحراسه ادل عل شىء أقل من ذلك »> لهذا 
استطاع أن بحافظ على أبهمة الشمانيين في المراسيم والاحتفالات عند مقابلته 
لد لوانتن الاورانان * وبالرغم حن انه کان ما ققد کان يدوق ماع ااشغرء 
کما کان ذ کا » متساهلا رحبماً بالرغم من حسده وکبریائه وءرعة تهیجه أحیاناه 
ولم يدون عنه أي عمل من‌الاعمال الهمجبة » وانما دونت عنه أعمال صفح ورحمة 
کشیرة ۰ فکان بو سعه أن خی م الصاد او الفقه أو التاحر الانكلبزي ۰ 
وكانت أعمال الخير والاحسان الني قام بها لا تقل كتير عما قام به أبوه الملسمى 
« أبا اخيرات » » هذا ان كانت أعماله تلك لا تصل الى ما وصل اله تبذير ادر 
هي النجف ء٠‏ وكان يعد أول رياضي في الاد لبراعته في ركوب الخل والصد 
ورمي المحريد ٠‏ وكان سخاژه نادراً فى الباشوات ومعروقاً فی بلاد يمدح ها 


(5۹) المقصود هو أحمد پاشا بطبيعة الحال - المترجم 
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السخاء أكثر مما يعمل بهومقنعاً في البادية النى يعد الكرم فيها أحسن الفضائل ' ٠°‏ 
وقد أت أحمد باشا في تصرفه » خلال سلطته المطلقة في الولاية الوسعة > على 
مؤهلاته التي فلما كانت ”توفر في الحكام الشرقين ٠‏ اذ كان صارماً من دون فتك › 
متروياً من غير ضعف ٠‏ وكان يطلب من جبشه الاعبراطوري > المخف لاسلافه 
١الاشوات‏ » الضبط والنظام کما کان یحافظ على سادتته بخلق َة محللة فادية › 
وبضربات شاطرة سريمة عند الشغب والفتلة ٠‏ على انه كان أعظم عدو للممدل 
اولكن من دون طمع + ولم تصل أطماعه حد المالغة بالرغم من حبه للشهرة والظفر 
وتعوده الحكم ٠‏ 

ولم يكن منزهاً عن الخطاً في علاقانه مع اسٽابول ٭ فما کان يرسل من 
بداد بالاموال الى العامة الا قلملا » ء أو ما كان يرسل بها النتة ٠‏ وكان يرفض 
أحاناً مرشحي السلطان للوظائف ٠‏ ولذلك ما كان يروق اولي الامر في اللاب 
المالي اعترافهم بعدم امکان سدیله ه وکان علي حاکم زاده »> خصمه اللدود المدر 
الاعظم مرتين » واحداً من حزب كير في استانبول کان بعتقد ان احمد باشا کان 
يتعدی بموقفه هذا حدود أحد الرعبة النابعين ٠‏ وكان يشا ركهم في هذا من في 
العراق وايران أيضاً ة فقد رويت فما يختص به قصص عن وفود سلطانىة كانت 
ترسنل الى بغداد ' ° فتختفي عن الانظار ٠‏ وبقول بعض المطلعين ان الحروب والفتن 
المشائرية التي لم تنقطع في جنوبي العراق لم تكن الا من صنع يده »> وكات 
بمقام حبلة مدبرة للاحتفاظ بأيالة البصرة"* ٠‏ وقد ذهب مناوثوه بصداً فى الظن 
ختصوروا.انه لم يكن يرغب في الانفصال عن الامبراطورية حسب بل كان إتواطاً 
مع اران لبصح تابعاً لها أيضاً » غير انه »> والحق يقال ٠‏ كان بامكانه الحصول 
على أكبر امارة لو أراد تيل الولاء والطاعة للسلطان ء وهو والي بغداد وبطل 


۲ ان هذا السخاء مبني على أمور اخرى تجب الاحاطة بها ( أوتر ج‎ )٠١( 
فقد كان الال الذى يصرف بسخاء من‎ ٠ ) ۲۴۲٤ وهانووي ( ج ۲ ص‎ ) ۱۸١ ص‎ 
#موال الدولة » وكان يجمع أيضاً من الغرامات المفروضة على القبائل ومما يسثوفى‎ 
كما يقال ) من اليهود وغيرحم من التجار‎ ( 

+ ) ۲۲۰ وكذلك هانووي ( ص‎ ) ۲٠١ راجع أوتر على الاخص ( ص‎ )١١( 

۰ ) ۱۸۳۴ » ٤۷ - ۱٤٤ اوتں ( ص‎ )٥۲( 
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الحروب والتحصنات والحصارات الشهيرة من اللقان الى الهند » والرجل. 
الذي کان بوسعه في أي وەت من الاوقات أن سلم کل ڻيء الى الشاه من ماردين . 
حنى الخلسح ه وكذلك كان يروى »> عن علاقاته الشخصة بالشاه وعن اعجاب 
ادر العظم بسالته واقدامه » عدد من القصص ء 

وقد كرس أحمد باشا حاته الطويلة للدفاع عن ولايته وصد ايران عنها >. 
ولذلك لم يفدم على أي عمل عام من شأنه أن يبعث الريبة في النفوس ٠‏ على ان. 
هذه الريبة كانت موجودة بشكل أمل عذب في ايران » وبشكل خوف وخشبة- 
ئي اابول ٠‏ ومن الممكن تصور ان الاشا ربما كان بفضل أن يدل تابعته على 
أن ينقرض أو يمحى ٠‏ ولم يكن الذين راموا هتكه وفضبحته على حق في للقيبه 
بلقب « نظام املك » _ خائن شهير اشتهر في حملة ادر على الهند - لان الحقالق. 
المدونة لا تشت ذلك ٠‏ كماانه برهن على طاعته للساطان عندما نقل من بغداد في 
م * 

وقد حذا حذو ابه في داخل العراق » فاشتغل في توحد. البلاد ٭ فکان_ 
أفرباؤه في زمن ما يديرون أمور البصرة والموصل وكركوك ٠‏ وكانت البصرة 
تابعة له مأشرة فى كل شىء > فاضطر اللاب المالى الى المصادقة على هذا التر تسب 
بعد محاولة عكس ذلك مراراً » غير ان الموصل لم کا ل واا ور 
عن آبه ماردین وحکم العمادية وكردستان الوسطى ماشرة »> ووطد. دعائم الامن_ 
فى سنجار ء فتضاءلت أيالة الموصل أمام نفوذه هذا »> وقلما كانت ترد رغائبه ٠‏ الا 
انه لم يعط كركوك الا فلبلا من الاستقلال ٠‏ وكان تقلده القبادة المسكرية العلا 
مراراً ولمدة طويلة من الزمن مما سبب ان ينظر هؤلاء الى بغداد في أوامرهم وان 
يهدموا مبداً المساواة القديم بين الولايات الاربع ٠‏ 

وتوفر لدیه متسع من الوفت » عد مغادرة ادر للعراق في المرة الأاخبرة › 
لبعد شيا من النظام ويتذوق طعم الراحة وفلة العناء > ولنتهاً للسنين .الهادثه «- 
على ان شيا من ذلك لم يكن ء فقد سلم في حروبه مع الافغان والصفويين 
والافشار » وتوفرت للعراق لاون سنة انعدم خلالها تخوفه من الشرق ٠‏ وفام 
بالواجب المنقى على عانقه »> ولم تطل سيرته الطويلة أكثر من سيرة خصمه العظم 
نادر شاه الا بمقدار ستين يوماً « فقد توفي في حملته على سلیم بابان »> فنقلت جثته- 
الى بغداد حبث دة الى جانب والده فحت فة أبي حنبفة ٠‏ 


- ۱۹٩ - 


الفصل السابع 
المماليك' 


آيو ليلة 


أظهر موت أحمد باشا الفجائي وضماً في سراي بغداد لم يشر اليه هذا 
التاريخ حتى الآن الا فللا ٠‏ فقد أصحت الفرصة مؤاتنة للسلطان محمود 
ومشاوریه ‏ بعد ان مات نادر شاه وشغلت ایران عن التهدید - بان بعبدوا التوازن 
بين الولايات فى العراق > ففصلوا ماردين واللصرة وينصوا فهما وفى بغداد 
الموظفين الموالين من الماصمة ٠‏ فكان وقع هذه العزمة الجديدة في العراق شيا 
محتملاً » اذا لم يكن غرياً > لانه لم يتذكر فه الايام التي مرت قبل ان بتولى والد 
أحمد باشا الحكومة الا المتقدمون بالسن في أيام حاتهم الاخيرة لكنها كانت بالنسبة 
الى الافلية البوروقراطبة من المماليك أمراً لم يكن بالحسبان ٠‏ اذ لم بخلف أحمد 
باشا أبناً ولا حضداً ٠‏ غير انه كان قد ملا قصره بالمماللك ذوي المون السود والشر 
البضاء ممن كان يضع جل اعتماده عليهم ٠‏ وكانت اسرته لهم هي السيد والوالد 
وهي من جاء بهم الى الوجود ٠‏ 

وكان الممالنك القوقاستون قد عرفوا منذ أقدم العصور فى تر كبة ٠‏ اذ كانوا قد 
أسسوا في مصر الاسرة الشهيرة الني أزالها سليم الثاني عن الحكم واستعادت 
عز تھا على عهد خلفائه من بعده * وید ظهروا فی مختلف الازمنه فی سرایات 
استانبول والمدن الصغيرة الاخرى ٠‏ اما في ايران فقد کان منهم من ارتقی ابناضت 


)0( المراجع عن ۷٤ ۱۷٤۷‏ ان هم ۱ل لمراجع المحلية في الدرجة الار 
« دوحة الوزراء » وما كتبه ثابت في التركية ٠‏ وأهمية د غاية المرام » تأتي في 
الدرجة الثانية ٠‏ والكتاب الاول استند اليه جودة باشا فيما كتبه عن هذه الفترة 
فى العراق كما استند اليه ثابت أيضاً وكذلك ما كتبه واصف افندي وهو 
.المؤرخ الرسمي عن المدة ۷٤ - ۱۷١١‏ بعد عزي » ورجع اليه الفون هامر فيما 
کتبه ( ج ١١ » ٠١‏ ) وكذلك هوار ( ٠ ) ٥٤ ۱٤۸‏ أما مراجع المىوصل فكما 
سبق ذكره ٠‏ وأهم السياح الذين e‏ ونيبور وبارسنز ٠‏ ونيبور 
أحسن مل كتب عن العر ا نع الادوار من السياح ٠‏ 


- ۹۲ 


الرفيعة بالرغم عن عدم أسلامه في بعض الاحان + وكانوا عنصرياً من سكان 
منطقة تفلس التابعة لبلاد الگرج ٠‏ على ان قسماً من الانسال القوقاسبة الاخرى 
والمشائر الهمجبة القريبة - اللاظ والاباظة وغيرهم - في موطنهم الاصلي كانت 
e‏ من الفر E‏ 
E ES‏ 

ولا کان حسن باشا فد شا و فی بلاد الشماننين وألم بدرجات الموظفين التي 
لا عد لهاء من الاحرار والمايك » ققد تيكن في أتاء حكنه الطويل في بفداد 
ES‏ تفن ٤‏ انماین 
res‏ ا خراس وأا المندوق ورجا الزن : 
درجة لاخرى »› شخضة من شخصات. السراي ولا کان بهؤلاء حاجة ٠‏ 
خاص » كما كان بحري فى العاصمة وكما تدرب حسن نفسه » فقد دبر تجلد 
الأبناء وجنمعهم في مختلاف الحماعات والدرحات ٠‏ فأخذ حجماعه منهم من ات 
الموظفين الاتراك في العراق وغيرهم من أبناء المراقيين المعروفين » الا أن أكثريتهم 
كانت تبؤخذ من الممالبك القوفاسبين الذين كانوا بزدادون بسرعة بدافع هذا الطلب 

واستمر اتقان ال « ايج داثره سي » أي الديوان الداخلي بالتدريج ٠‏ وكان 
شراء الكرج واستخدامهم أمرين غير محصودين بالىاشا وحده على أن تدريهم 
الخاص ومزايا تعليمهم وتنقفهم فد جعلت منهم موظفين مدانان يمتازون على 
الانراك والمراقيين الاعتباديين بكثير ٠‏ وكان الكنيرون منهم اء مهات مقدمات 
جسلات > لان اسوق تفس کان يمکن ان بث بشترى منها:الرفق الأبض بحنسه ه 
فنكائروا بالندريج لكن أفلبة صغيرة منهم كانوا من تولد بغداد « وقد نمت » في 
خدمة الباشا وخدمه ضاطه > صلة ”فرابة وعلاقفات اسب المد والمعتقين على 


- AA 


الاخص ء٠‏ ولذلك كانوا يرتقون من الخدمة الستية عند سادتهم الامائل الى مجالي 
الحرية _ أي الى حت يساوون الغير بسرعة > ويتفوقون على الجميع عدا دهم 
القديم ٠‏ « فلم يكن من المستبعد علبهم أن يزوجوا بنانهم عسدهم الذين كانوا 
يون ۲اا حکاماً في مختلف الاماكن ٠‏ على أن شا واحداً كان يطلنه السيد 
منهم > وهو الوقوف بحضرته عند حضور اناس مجلسه »" 

وکان بامکان الاوربي أن يضسر لدرجة ما استثتار أكلرية من المماللك 
بالحكم » أو قام فة فادية من أجرائهم بانقلاب ما ء الا انه كان من المستغرب 
جداً له أن يرى الماليك المستجلبين من الخارج يتسلمون السلطة المطلقة في 
الولاية على مشهدر من السكان وبموافقتهم تقرياً ٠‏ أما في نظ النرکی. فان 
هة اللسب کانت اقل من اهمسته فی أي بلاد من الاد الاخرى < فلم یکن 
النبل ولا المىصب وراسين ٠‏ ولذلك فقد ارتقى الكيرون من أحط دركات الخمول 
الى أرفع المراتب ٠‏ اذ كان جميع المسلمين ( الذين دخل المماليك في زمر 
بسرعة ) منساوين بين يدي السلطان ء وكان الرق »> في الوفت لفسه > بين 
العراقيين يعني معنى مختلفاً عما نعرفه نحن ٠‏ فقد كانت أحوال الرق في جع 
العالم العربي » وفي جمع الادوار »> يسودها الساهل وقد يحسد الارفاء على 
حظوتهم”*٠‏ وفي الاماكن التي ما يزال نظام الرق معمولا به الوم يعتمد على العد 
أكثر مما يعتمد على الحر »> وقد يكون الد أكثر تأثيراً من غيره ٠ء‏ وللا كان هو 
جزءاً من سىده فاه عد لسانه المعسر عله ٤‏ وموصعم اسراره ۰ 

وکان بین الگرج الذين اشتراهم حسن باشا وتعهدهم بالترببة مملوك يدعى 
سىمان أغا ء وقد حصل هذا المملؤك على حريته بخدماته الحلى لابن سده 
العظيم » وبشحاعته الني أظهرها فى الحصار ء ثم تزوج عادلة خانم (البنت الكبرى 
لاحمد ) سنة ٠۷۴٣‏ م ( ٠٠٤١‏ ه ) »> وغدا كهية للولاية سنين عديدة 
يتمع بشهرة واسعة ما بعدها الا شهرة اللاشا ء وقد حببت فوته »> اللي 
أخضع بها القاثل < شخصته لسکان بغداد الذين کانوا برحون بالاستقرار ۰ و 
مات سبده فی ۱۷٤۷‏ م کانت درجته باشا ومیرمیران » بعد ان کان ساعد سده 


(۲) ایز فی ۱۷٥۸‏ ۰ وهو يقول ایضا « حدث ان ارتقی مملوك د عبد » 
لأحد .صانعي الازرار باليصرة فأصبح حاکماً عليها “ و بقي المملوك الحاكم متمسکا 
بتلك التقاليد لسيده القديم » 8 
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الإيمن مدة خمسة عشر عاماً ٠‏ وعلى هذا كانت تدل القرائن بأجممهناً على انه 
سبكون الخلىفة المصطفى بعد سبده ه 

غير ان السلطان محمود ومشاوريه في استانبول كانوا على علم من هذا 
التخلنف المقصود » كما كانت وفاة أحمد باشا بنتظرها الكثيرون ء فقد كانت 
لكثير من الناس بمقام أخبار سارة لانها كانت فرصة حان يها رجوع الممراق 
الى الخضوع الام > لا سيما وقد كانت الامبراطورية الشمانية فى أورية تمع 
بهدوء طويل بدا مد عقدت مماهدة بلغراد في ۱۷۴١‏ م ء ولذلك صدرت 
الفرمانات بتعيين والي ديار بكر » الصدر الاعظم السابق ء الحاج أحمد باش والاً 
على بغداد > وبتعبين قبصر بهلي احمد ( الذي کان ما یزال مننظراً في بغداد ) 
الى البصرة ٠‏ ولا لم يكن من الناسب تخطي سليمان باشا ولا غض النظر عه 
فقد طب خاطره بتعسنه لايالة آطنة » فرحل الها وعبونه ترو الى بغداد ه 

وتولى باشا بغداد الحديث منصبه في أحوال لا تبشر بالنجاح ٠‏ فقد كات 
جبهة المماللك المتراصة » وجماهير الشعب في بغداد » تمنى تعن سليمان ٠‏ ثم 
حل القبصرية لي سفره الى البصرة ٠‏ ووجد الحاج أحمد عند سغره التأديب 
المشائر في الجنوب شع فانرا ونظاماً ملحلا وخزينة خاوية على عروشها ٠‏ 
فادر بفرض ضرائب جديدة للحصول على واردات للخزينة ء الا ان ذلك كان 
سباً لاعلان المصبان بين المشاثر التي وجدت ان أمد إخلادها الى السكينة 
قد طال ء وان دور الخضوع قد انتهى ٠‏ وأخذ الانكشاريون يضجون مطاليين 
بأجورهم بصلافة »> فرفضت مماذير الاشا وبدأً الصخب واطلاق النار فى الشوارع ٠‏ 
فخضع لم طالاً أمهاله مدة ستين يوماً حير بتدبير المال اللازم »> فلم يتوفق لذلك 
وأعلنت الفتنة عن لفسها ٠‏ ولم تجد تحفظانه فعا > فهوجم السراي وهب بمد 
ان عمت الضجة والصخب .واضطر للفرار الى الجانب الايمن ٠‏ فأعلن الانكشاريون 
خلعه ۰ وینما کان الجمع يتنظرون أوامر السلطان فى هذا الشأن تولى رجب باغا 
الولاية بالوكالة » 


وأذعن اولو الامر في الباب اللي لطرد مرشحهم من ولاية بغداد > فنقلوه 
الى أبشسل التي نقل متسلمها الى الموصل ثم نقلى الحاج حسين الجليلي باشا من 
الموصل الى البصرة » كما نقل القبصريهلي من البصرة الى بغداد ٠‏ وبمث السلطان 
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شيء من الال لدفع رواتب الانکشاریین في بغداد » بعد ان جمعه من استانبول ومن 
أملاك أحمد باشا“ ٠‏ فهدأت العاصفة في بغداد لكن الحاكم الحديث » الديبلوماسي 
اللاطي ء لم يكن بوسعه ان يسمل شب تجاه ريدي القلمة ٠‏ وفي تهاية ۱۷6۸ م 
۱۱٩۱ (‏ - ۲ه ) أظهر استباءء“ منهم بعزل ترياكي باشا » الضابط 
الانكشاري القديم » وعان في مکانه شخصا آخر » ويلك عاد 2 من النظام 
خلال الاشهر القلبلة الني حكم فها ه 

وهنا كان الوضع مشابهاً تتماماً للوضع الذي حصل ما بين تحويل أحمد 
باشا في م ( ۹٤۱۱ھ‏ ) ورجوعه بعد سنتین ء۰ فقد حاول الحكام 
المتعافىون » الذين كانوا يجهلون الشؤون المحلية ولم يظهروا كفاية بمد اولك 
الحكام الشهيرين » مدة من الزمن ان يبعدوا المصير القهري الذى وقع فه الغراق 
في أحضان السلالة التي تأصلت جذورها هناك ٠‏ وعلى هذا حاول حكام أربعة 
تلبت حكومة السلطان في المدة الواقعة بن وفاة أحمد باشا ونولي صهره الحاكمبة 
فلم يفلحوا بذاك ٠‏ وعلى الشاكلة تفسها خاب اسماعل وطوبال محمد منذ ۱۷۴١‏ 
الى ۱۷۳۸ ۰ وكان سلىمان باشا وهو فى آطنة يلح مطالباً بالعراق » و كانت مطالىته 
ا بخة من حکم في مکانه من بعده ه۰ وقد ورطت مکایده في العراق 
الباشوات وأحرجت موقفهم ٠‏ ولذلك أضطر القبصريه لي » قبل نقله > لقطع رأس 
اكهيته بنهمة التأمر مع سليمان ٠‏ اما سليمان ققد التزم بدفع بعض ديون الحكومة 
من ماله الخاص » وبتهدثة عشاثر المنتفك وكعب المتمردة ان عهدت اله ايالة 
البصرة ٠‏ فقبلت معروضانه ورفع الى درجة وزير » ثم تيرك آطنة فوصل الى بغداد 
:ودفع ما التزم به من الدين ء الا ان المداوة بين سليمان وترياكي ظهرت في 
الحال » ونمكن سليمان قبل أن يترك بغداد ويتوجه جنوباً الى البصرة من أن يلم 

(۳) بعث مصطفي بك أحد رجال الحاشية فى الباب العالي الى بداد 
كالعادة لمصادرة ٠متلكات‏ أحمد باشا ء٠‏ 

)٤(‏ یذکر الفون هامر ( ج ۱١‏ ص ۱٤۷,‏ ) ان « مجرد شیوع ترشیح 
القيصريهلي لبغداد دفع أمير العرب » والد,زوجة احمد بأاشا » الى مهاجمة بغداد 
ومحاصرتها بالنظر لعدم ترشيح سليمان لها » ٠‏ ويستبان من هذه الرواية أن 
أحمد باشا كان قد تزوج امرأة من القبائل. ٠‏ 
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شعت أتباعه وأنصاره القدم!ء في بغداد بصورة شبه علنبة ٠‏ 

فتبينت في الحال لدى الباب العالي مزاياه الممتازة ٠‏ إذ اخضع القبائل. 
بحملات سريعة عرف بها » وقادها الى الطاعة التي لم تمرف منذ أن ترك المراق 
الى آطنة ٠‏ فدانت له قائل المنتفك وقائل بني لام وعشائر الحويزه وعرسنان > 
وقضى على عصابات بني كمب في منطقة الشط ٠‏ ثم أوفد الرسل المسرعة بالظلفر 
من البصرة الى البوسفور ٠‏ الا ان بشائر الظفر هذه سرعان ما ارسل في مقابلها 
من بغداد باخبار مفادها ان سليمان باشا انما توفق لذلك تواطؤآً مع القباثل الماصية 
هناك ء ولا كان أولو الامر لم تغرب عن بالهم بعد أيام حسين ويحبى 
أرسل بالاوامر الى ياشوات سبواس وديار بكر والموصل وحلب والرقة ومرعش 
وماردین للسیر الى ابقاف الثائر عند جدہ ٭ غیر ان سلیمان لم يقنط بل أکد براءته 
وألح على الاب المالي بذلك ٠‏ فأوقف سير الجبش المؤدب » ثم ارسل رسول ملكي 
لندقبق النظر في الامر ٠‏ فما وصل الرسول حتى برأ ساحة سليمان > ولم يتنج 
هذا الا اتبجة واحدة ٠‏ فقد صمم ترياكي على مقاومة دخول عدوه سلیمان الى 
بغداد بكل ما أوتي من فوة ٠‏ فتحرك سليمان من البصرة نحو الشمال حتى وصل 
الى حسكة حبث وجد معاضدة با لمال والرجال من علي آغا الذي سيذكر عنه أكثر 
من هذا فيما بعد « وسار ترياكي الى الحلة مع أربعة عشر الف رجل » فدهمه 
سليمان بشمانمائة مقاتل ٠‏ ولم تسفك في هذا الهجوم الدماء إلا فللا لان انكشاريي 
بغداد انقليوا بالجملة مع سليمان ففر ترياكي وحده الى بغداد التى وجد أبوابها 
موصدة في وجهه ء٠‏ وبذلك دخل الكرجي المعتق المدينة التي بالفت بالترحيب به . 
وأصحت بغداد والنصرة مع ماردین وجمرع ممتلكات أحمد اشا تحت أمرته 
لوحده ۰ 

وقد استقام في هذا المنصب العظيم مدة تي عشرة سنة ٠‏ وكان منذ أول 
يوم توليه هذا المنصب معروفاً لدى الجميع > ومهيب الجانب ٠‏ ولذلك لم حدث 
الفتن أيام حكومته إلا فللا » وكان في معظم حملاته السريعة الحاسمة ( وكان 
تخفيه فى اللبل وخروجه فد جلب له اسم ابو « ليلة » ) " هو المعتدي ٠‏ ولم 

» يذكر صاحب دوحة الوزراء انه كان يسمى أبضاً « أبو سمرة‎ )٥( 


و « دواس الليل » وسمع نيبور انه كان يسمى « سليمان الاسد » ٠‏ 
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يتهاون بأي تمد قبيلي كان يحدث » وام يعرف عنه انه فشل في القضاء على مثل 
هذه التعديات » بل كان يخرج فعود غانماً مظفرآً من كل حملة سريعة. يجردهاهم 
ولا غرو فقد ألف هذه الصعاب وتعودها منذ ان كان كهة يقود الحملة تلو 
الاخرى طوال المدة التي بین سنة ۱۷۴۳ م ۱۱٤٩(‏ ه) و ۱۷٤۷‏ م (١١٠١١ه) ٠‏ 
ولم تخل أیام پاشویته من حملات کهذه في کل بقعة من بقاع ولایته ۰ حتی اننا 
يمکن أن تقول ان الحكم النركي في العراق کان فى عهده على احسن ما کان. 
علبه من التدبير » والاغتناممة.القاسىة > والاطلاع التام على الامور > والتنفيذة. 
الحازم » والحصول على النتائج المحدودة الماشرة ٠‏ على ان ذلك كان مصطاً. 
بالمكر لا بالحكمة ء فكانت تعوزه المثل الملا » ولم تكن 'سيطر عليه الا بعض. 
مبادىء الاسلام والااسانية ٠‏ كما انه كان فافداً لنظم الحكومات ونظرنيانها 
الاساسبة » ومشوباً بكثير من الطش وسوء الاستعمال والاجحاف ٠‏ على ان حاله. 
هذه لم تؤثر في سطوته وتلقي الناس له باعجاب واستحسان عد القضاء على 
المشاكل المديدة من غير بعد نظر ء٠‏ ومن وراء هذا كله كان سليمان « أبو لبلة » 
الحاكم القوي » الناجح المهبمن على ولاية مترامبة الاطراف صعبة المراس ٠‏ ولم 
یمکر صفو مملکته ظهور أي عدو کان ۰ 

وكان البعض يعيرونه بسيرته الخاصة المطوعة بحقارة عنصريته » ولذلك. 
كان هدفاً لنظرات العطف من جهة والسخرية من جهة أخرى ٠ء‏ لان حاته 
البيتبة ما كانت الا « حكماً في ضمن حكم » »> وكان له بسبب ذلك المرتبة الانية 
في بيته الخاص به ٠‏ فقد كانت سلطة زوجته عادلة خانم أخص الاحاديت في 
بيوت بغداد ٠‏ وكانت هي تستقبل في متها الزاثرين من الجنسين »> ثم وسعت 
تدخلها فأوصاته اشؤون الدولة > وأسست جمعة منظمة لاتاعها المقربين الذهن 
كانوا يمرفون بشارات حريرية خاصة بهم ٠‏ يضاف الى ذلك أنها كانت صارمة 
في امور اسقتها الشخصة ٠‏ فقد ذكر في غير هذا المقام مشار كتها في قل 
سليم بابان » وعداوتها المرة لعلي باشا خلف زوجها ٠‏ كما ينقد ان قل زوج 
اختھا عالشة بریثاً کان بتحريض منها ه 

اما استاننول فقد كانت علافات بى لبلة حسنة بها على ما بظهر ٠‏ إذ كانت 
ترد في كل سنة مواكب « القبوجيين » حاملة فرمانات الحاكمبة التي كان ييمث 
بها السلاطين » واحدا بعد خر »> مضطرين لانهم عجزوا عن الاهنداء ليره في 
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هذا المنصب ٭ وفی سنة ۲۷۵۲م ( ۱۱٩٩‏ ه ) أهدى النه سيده هدية من أنواع 
الفرء الفاخر لنجاحه في حملة سنجار > وارسل كذلك بهدايا أخرى لكثير من 
رؤساء القباثل من أباعه ٠‏ والواقع هو انه قد برهن في کئير من واجباته على 
انه من الولاة غير المخلصين E‏ ولا التحويل ء٠‏ ولم 
يبعث بالواردات لسده » وانما كانت فقاته السنوية على الجش وجي 
اة رة غا به ERDI‏ 
ا ن د ع الان له ٭ فکان يهمس بان رسا 
متعاقين کانوا يتوجهون من استاننول مأمورين بقطع رأسه غير ان رۋوسهم کات 
تقطع بدله ره 

وقد ازداد على عهد ابي لبلة استخدام الكرج المعتقين في الوظائف المهمة > 
ودا سبل الممالنك يتدفق بزيادة من تفللس ص بلاد الگرج الى بغداد » لان 
حاكمها كان منهم ٠‏ ثم احكمت ماكنة تقيفهم -ريهم > فکان مانا صي" 
محررين للتدريب المنتظم ۰ وکان المدرسون من مختلف الدرجات يقومون 
يتعلىم القراءة والكتابة والفروسية والسباحة ٠‏ وكان الشاب المنخرج في هذه 
المدرسة يصح من المرشحين لوظبفة من وظائف ال « كيديكلي » ومن ثم يجوز 
له أن يكون من أغوات الحاشبة ٠‏ ولم يكنف أبو ليلة بتشكيل قوة صفيرة يعنمد 
علنها من الممالك المدربين » لى أكثر من استخدامهم في وظالف الحكومة فکان 
منهم الكتبة والحاة وقواد الحامبات كما كانوا في حاشته شته أبضا ه٠‏ فأدى ذلك 
لشن لوان الاترالة حت بل حرطن اة الكمرة في باد خا اة 
في شؤون الحكومة أيضا ٠‏ ولس من الممكن ان يذكر ما ولده ذلك الحال من 
التذمر والسخط في دواوين البغداديين » لكن ذلك ولد شعوراً ظهر علانية بعد 
مانين سنة في مضادة المماليك ٠‏ 

وقد اضطر سليمان » عند أول تولبه الحكومة في بغداد > ان يترك البصرة 
للقبطان ٠‏ وكان يؤمل ان هذا الضابط سبقاوم تعبين غيره في مكانه بعد ذلك » 


(1) ان نقطتين متعلقتين بالموضوع غير واضحتين للمؤلف » الاولى اكان 
هناك مدرسبة واحدة آم عدة مدارس ؟ » والثانية : هل كان هذا التعليم مختصاً 
بالمماليك ؟٠‏ فمن المحتمل أن أقلية صغيرة من الترك والعرب كانوا يشا ركونهم قيه٠‏ 
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الا ان المخاوف لم تنحقق » فنصب بسلام متسلم في أواثل ۱۷٣۰‏ م ۱١۹٤(‏ ه)ه 
وبعد سنة جازف هذا التسلم ( أو القبطان ) باعلاانه استقلال البصرة وضمن 
لنفسه ما وعد به من تأييد جماعة من رؤساء المختفك » ثم حصن ضواحي الناوي « 
وكات في هنا الزمن مظم قوة أبي لبلة في كردسنان وعندما رجت أرسل 
ال ج ن ان ش الى البصرة ٠‏ ولا کان المتفکیون ما یزالون يذ كرون 
بطش أبي بلة بهم قبل سنة اخقت ت فواتهم بمحرد ظهور القوة ورجمت الى. 
مناز اها ٠‏ فزحف الكهة على ال ة > وأعطى مصطفى باشا محلا واحدا 
لتوبة > ثم طارده من المدينة واستولى على اسطوله النهري بأجممه ٠‏ فالتجا 
الماصي الى بوشهر ٠‏ وعهدت البصرة الى ابراهيم باشا » واتتهى أمر العصيان 
الجنوبي غير الممر ء 


وبقت فال دجلة هادثة مذ تأدييها فى ١۷٤۷‏ ء كما ظلت قائل المنتفكه 
تي کان يرأسها عبداله أخو سعدون ے تحت الد ۰ ولم يبق ق الا بنو کټ 
الذين لم يمافوا من فل »› بقلقون ويهددون ٠‏ فقد بقي ولاؤهم للایرانبین ان 
الانراك مبهماً »> ولم يدفموا الجراية للفربقین کما ام يحترموهما ۰ وا العشرة 
es‏ کار ر اسخ سلمان شخاً نشطاً ذا فكر ثافب ‏ 
وود بدا نشی ء اطول ف حدود سته 0 ۷ھ ( < فأصح ذلك 
الاسطول فى ١٠۷٠م‏ بضاهي السفن الت ر كة البالية النى لاأ تتحرك ٠‏ ويلع عدوا 
وسلاطته ئی 1 (۱1۷0ھ) حداً استدعی ممه التأديب الماحل ء فامر او 
للة متسلمه فى النصرة بالهجوم ء فدأت الحركات ولكن من غير ان بضغط. 
فيها » وبذلك اشترى الشخ ملحا سهلا ه 

وكان نفوذ المناء على حسكة ضلا > ومحتقراً في بعض الاحان > الا 
انه على كل حال كان أكثر من لاشىء ٠‏ فقد أتج غود أبي لبلة القوي » ووجود 
أغا حازم فوق العادة .فى الحسكة »> شا شه الحكومة فى منطقة الفرات خلال 
تلك السنين أي حكماً واهاً صورياً لدرجة غير يسيرة > لكنه أحسن بكثير من 
الازدراء والمقت اللذين كانت تبديهما فبائل الاهوار في المادة لحكم سلطانها ه 
فكانت البلدان الصغيرة والقرى القصة تدير شؤونها بالطرق الألوفة من جعم 
م_الخوة » واخذ الثار والخضوع العام للمرف المشاتري الذي تاصلت .حذوره.۔ 
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الطلبقة الحرة في البادية والاهوار على مدى المصور ٠‏ كان الشوخ مرتبطان 
في الحكم بأفرب آغا ومسؤولين بين يديه عن سلوك قبائلهم تجاه الموظفين 
والعابرين لللاد » وكانوا هم الذين يحون الضرائب و « الكودة « في ضمن 
ديرتهم ٠‏ وكان هذا الشكل الحكومي يعتمد على قوة الحكومة فى توطد دعام 
الامن والنظام وتعقىب المابشين بضربات شديدة عاجلة ٠‏ كما كان أبو ليلة فى 
پغداد مستعدا لل هذا على الدوام ۰ 

والحق إن عدم احتباج اللخكومة لتجريد حملات بنطاق واسع على القبائل »> 
الا في الندرة »> طوال الاثنتي عشرة سنة من حكم ابي للة كان فضله راجماً اليه ه 
وسوف نری في مقام, غیر هذا کبف جردت حملات مهمة على کردستان وسنجار 
في السنتين الاولى والثالئة من عهده » و كيف سحقت في أوائل ٩٥۱۷م‏ (١۱۷۶١ه)‏ 
فة من شمر تصدت للغزو فكان سجقها شبثًاً يذ كر فى مدى سنين طويلة > وتلته 
منجاعة" ميبدة في تلك السنة ء وكانت وطأة المجاعة على.أشد ما يكون فى اراضي 
« الديم » من بلاد آشور ء فقد خاب الزراع في ديار بكر والموصل في حصد 
زروعهم لس مرة واحدة حسب بل مرتين ء٠‏ وامتدت مخالب المحاعة كوا 
فكاد ت تصل الى بغداد » فتقاطرت الى الجنوب الاف من الحاع يحملون معهم 
البؤس والفافة والجرائم ٠‏ ثم أمر اثنا عشر ألف ايراني من المقبمين ببغداد بأن 
يتر كوها قبل ان يشتد القحط بيد ان هذا الامر لم ينفذ لانتفاء الحاجة لذالك 
.وانتهاء الازمة ٠‏ فأصحت الموصل واهنة القوى لكنها منتعشة بض الانتهاش فى 
۷ (۱۱۷۱ه) ء۰ وکانت ديار بكر ما تزال تعاني أشد حالات النزع ٠‏ 

علي وعمر 

توفي فی الراب عشر من آبار ۱۷۹۲م (١۱۷١ه)‏ سليمان أبو ليلة عن 
عمر ياهز الثماني والستين سنة» ولم بنرك ما يتضح منه تعيين خلف له ٠‏ وعاش 
بعده باط سبعة كان قد تصب كل منهم فى وقت ما في منصب الكهية ٠‏ وكان 
أحد هؤلاء عمر آغا روج عائشة خانم » وكان الآخر علي آغا ( فارسى المولد ) الذى 
ساعد مساعدة جلبلة في تسين أبي لبلة للباشوية من قل وتولى سناجق عديدة 

۰ ۲۲۹ ۰ ۲٥٤ ۰ ۲٥۱ ابقز ص‎ )۷( 
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نها سنحق البصرة بعد ذلك ء٠‏ فبلمت الولاية موقا الى الدفتر دار عثمان الممري 
بصفته قالم مقام ريثما ترد أوامر السلطان بالتصين > ومن بين بلك الاوامر تسين 
أمين باشا الجللى ( الذى كان فى كر كوك ) محافظا ليغداد ٠‏ وما كاد يصل الى 
الماصمة حتى وصل الفرمان بتمين على آغا للايالات الموحدة وبترفعه لرتبة وزير 
وربما كان تسين علي بتأئير الصدر الاعظم راغب باشا أو ببذل الال ٠‏ فترك البانا 
الجديد البصرة وخيم قرياً من الحلة بنتظر وصول فرمانه » ثم دخل بغداد متولاً 
عنها ٠‏ ورجع أمين الى كركوك ء٠‏ وقد صودرت املاك الدفتردار > الذي لم 
يطغ تدينه على نقاط ضعف مهنته > كما صودرت أملاك أبي لبلة »> وبس 
الدفتر دار نقسه ء 

وبداً الحكم الذى سلمه باستحقاق » ان لم نقل اشتراه »> كما کان يدا 
به غيره حسب المعتاد ه فقد أعدم أكثر الانكشاريان شرا وأفصی کتراً غیرهم ٠‏ 
وفي ۱۷۹۲م (٩۱۱۷ه)‏ حدث هاج عسكري اضطره ان بترك بغداد فیخیم فی 
الجانب الايمن من دجلة ٠‏ غير ان الثائرين تنازعوا بينهم > وبعد أيام فلاثل تمكن 
من الدخول إلى المدينة ثانية > ومن اعادة النظام الى نصابه ٠‏ وفد كان بالرغم من 
شخصته القوية لا ملك الخصال النى يستوجها منصبه ء٠‏ فما زالت عادلة خانم 
موجودة في بغداد » ولم يكن بوسمها ان تحمل الحكومة التى يرأسها خادم آخر 
من خدام اها الا بشرط ان یشاورها فی کل شىء ۰ لكن علي باشا وقد عرفنه 
الخانم صبباً من أصل فارسي مجهول تصدق والدها عليه فرباء » فشل فى اتباع 
هذه الطريقة ٠‏ وعلى هذا دفعها سخطها المغعم بالحسد الى ان تكثر من الكبد له > 
ذلك الكيد الذي كان الاشا معرضاً له على كل حال ٭«على ان سخاءه وظرفه قد حساه 
لتاس » لكنهما لم يمكناه من الوقوف امام سبل الغوضوية الجارف الذي أخذ 
یجرف فی طریقه کل شیء حتی٠‏ وصل ال القبائل والحامیات معا > ولا فی وجه 
مؤامرات الناقمين علبه شخصاً والدعاية الماكرة التى كانت مث عن ايراسته التى 
لا تجعله الا شما خاثناً ه 

وعلى هذا كانت مدة حكمه القصيرة ملأى بالحوادث ٠‏ فقد ذكرت حملته 
الكيرة الاولى على البابانيين في مقام غير هذا ٠‏ وفى خريف ۳١۱۷م‏ ( ١١۷۷‏ ) 
استولى على منطقة بني لام فاخضمهم واستوفى منهم غرامة جسيمة ء وعند زيارته 
اللبصرة » وكان يعرف مشاكلها عندما كان متسلما فيها » وجد ان بني كعب الذين 
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كان يرأسهم الشخ سليمان ما برحوا مستقلين » ومستمرين على السلب والنهب ٠‏ 
فطلب من المقم البريطاني » في مقابل مشساعدته عند السلطان ببعض الامتازات > 
ان يسعفه بمعونة سفن الشركة له لضرب الاسطول الكمبي ٠‏ فكاات مصالسح 
الشركة نفسها هى التى اقنمت المقيم بارسال سفبنتين » وعندثذ اذعن الشسخ 
مفضلا الصاح على متابعة القتال » بعد أن أفزعه تقرب جبش الاشا منه ه 

وفي دبع ٤١۱۷م‏ ( ۱۱۷۸ ه ) جردت الحملة على الخزاعل حبث كان 
( كما في دجلة ) الهدوء الطويل الذي وطد دعائمه أبو لبلة قد اتتهى ٠‏ فلم ينحز 
علي باشا في هذه الحملة شيثاً » حتى انه ( كما قيل ) دحر أيضا ٠‏ فوصلت أهازيج 
النصر التى كانت ترددها قاثل الاهوار الى بغداد ٠‏ وسرعان ما أشاع الكهيات 
المعادون الدساسون و « الام الملكة » عادلة ان قوات الباشا الايراني الاصل > 
القأسبة على الاكراد السنبين ء كانت فلبلة ورحمة تجاه الخزاعل الشبعة ٠‏ فهمس 
المرجفون باسم الصوباشي » ومات على حين غرة ضابط کیر ٠‏ فنطقت الخاام 
بكلمة « السم » وأضافت الى ذلك قولها « أنه لن يكتفى بحاة شخص واحد » »> 
فزاد الخوف الخصومة وتمالت ليرانها التي لم تستطع اخمادها الهدايا الكيرة 
النى بذلها الباشا » ثم تسربت روح الفتنة الى الخارج »> وكان رأس الاقمين عمر 
بأشا + وبعد ان أخذوا القلمة دهم أخذوا يقصفون السراي بالقنابل ٠‏ على ان 
حذق علي ولطفه انالاه نصراً موقاً ٠‏ وسرعان ما بع الامان والتفاهم اللسذين 
اعلنهما بمماقة رؤساء الانكشاريين عقابا صارما ٠‏ فكلفه هذا الخطاً تجحدد 
اللورة واشتدادها ثم انتشارها » وقد أقسم الكهيات يمين الاخلاص لعمر ٠‏ لم 
استحكم كل شارع ونصب كل مدفع في غرف القصر وحجره ٠‏ ولا أيقن الباشا 
بأنه قد اضاع کل شیء انسل من مقره متنكراً ٠‏ غير ان جاسوسا من الجواسيس 
ظفر به » فسحب الى السجن وفيه أعدم »> وهو الشجاع السخي المهذب الذي 
ذهب ضحة للحسد والضغائن الشخصة ٠‏ 


وينما كان الجند والاهالى راجعين الى بيوتهم في المدينة النى خلدت الى 
السكنة انعقد ديوان كير لانتخاب الخلف ء فكانت مؤهلات عمر والاحوال 
المحبطة به هي الحاسمة ٠‏ فقد كان فائد الثورة الناجحة وزوج أبنة سيد المخاصمين 
أجمع ٠‏ فديج الديوان كتابا الى السلطان محشواً بالاكاذيب اللفقة عن الاا 
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الأخير »> يسترحمون فيه تمان عمر ء٠‏ فلم يجد السلطان مصطفى الثالث بدا من 
مصادقتهم على ذلك > وتولى عمر باشا الحكومة في دیع ٤۱۷۹م‏ ( ۷۸١١ه‏ ) ء 

ومرت بين تبان عمر باشا وارتقاء سليمان العظيم حقبة سته عشر عاما ۰ 
فكانت هذه المدة متألفة من سنوات عشر من الحكم الضصف السلمي الذى 
لم تحدث خلاله غير الحروب القببلية وتضاؤل النفوذ الحكومي » ومن خمس 
سنوات كان يسود فبها النضال بين حكام بغداد المعرضين للاستىدال بسرعة الذين 
لم ينفعوا بشىء » بينما كانت البصرة تماني حصاراً طويلا تلاه احتلال أجنبي « ومن 
سنة التحرر من الحكم الايراني والحكم الداخلي السيء معا »> ينما كان الباشا 
العظيم في طريتقه من الاسر الى تسلم الحكم في البلاد ٠‏ وكانت منزالة 
الجراكسة المعتقين من أخص خصائص الحكومة في بغداد بصد أن زاد عددهم 
واستنب الاستقرار العام بنفوذهم ٠‏ وقد بلغ تكائر هؤلاء المماللك درجة أصبحوا 
معها يستخدمون حتى في الوحدات الحكومية التي لم تكن قد أصبحت تابعة لبغداد 
رأساً بعد » ولذلك ما كانت العون لتنظر الى غير اللاشا المملوك في بغداد ٠‏ وخابت 
محاولة السلطان في أقصاء هذه السلالة كما خابت من قبل > فقادت أعظم المماليك 
قاطبة الى منصب حسن باشا ٠‏ 

وقد حكم عمر عشر سنوات كانت سلطته خلالها تأخذ بالتضاؤل ٠‏ فأخذ 
على عاتقه في أول سني حكمه واجب تهدئة القبائل ٠ء‏ ولما كان شيخ الخزاعل 
متمادياً في مناوأة الحكومة جرد عمر باشا أولى حملاته عليه ٠‏ فدمرت للوم 
وهي المنزل الريس وعين شىخ رشحته الحكومة » ثم أعدم عدد من الرؤساء ٠‏ 
وفر الشيخ حمود ثم ظهر انبة وأعبد للمشبخة »> بعد أن أعطى المهود التي 
لا قيمة لها بتحسين الحال ٠‏ وكان تدبير أمر بني كصب أصعب من ذلك ء فققد 
تأزرت في الحر كات عليهم المجهودات البريطانية والايرانية أيضاً ٠.‏ وفي ١١۷٠م‏ 
(۱۱۷۹ه) دبر الوصي على عرش ايران » كريم خان » حملة مشت ركة علبهم ٠ه‏ 
الا إن القوات التركة تأخرت عن اللحاق بالمدان في الوقت المضروب فتمكن 
الشيخ من النجاة والخلود الى السكبنة موقا ٠‏ وقاد بعد ذلك متسلم اللصرة رتلا 
مستقلا من !لجيش في الجانب الايمن من النهر ٠‏ على ان الهجوم كان قد بدأ من 
جانب الشيخ سليمان » وكان فد استولى على ثلاث سفن من سفن القبطان > ثم 
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اشترى الصفح عنه في الحاضر والمستقبل بمبلغ زهيد « لكن شبخ كعب لم يكن 
وحشساً ساذجاً » فقد الثفت الى الفريق الثالث الذي لم يشمله التفاهم هذا مع 
الترك ء فاستولى على سفن بريطانبة ثلاث واحتفظ بها بعد أن سرح ضاطها ٠‏ 
وعندثئذ ارسلت حكومة بومبي »> وقد أغاظها الحادث كيرا »> اسطولا مؤلفاً من 
ست سفن » وكان ذلك في كانون الثاني من سنة ١٠۱۷م ٠‏ ثم وصل من بغداد 
هي الصيف محمود آغا » كهية عمر باشا > مع قوة من الجش ٠‏ فكانت اول 
حر كات الحمللة المشتر كة مفجعة + فقد أحرقت سفيتنان بريطانيتان وتسع سفن 
بركة » ثم صد هجوم من البر ٠‏ ورجعت في الاخير قوات الفريقين بعد أن 
لمت هن كريم خان كتاباً يناشدها فيه أن تنسحب من الاراضي الايرانية ٠‏ ولم 
بثأر لهذا الهجوم الكعبي على السفن »> في الأوان ولا فيما بعد »> لكن الضغبنة 
تلاشت بالندریج ۰ 

وفيما عدا الحملة نصف الجدية التي وجهت على عبداللة في المنتفك سننة 
۸ ( ۹۸۳م ) - لاسباب اعتبادية »> ولكن تفصبلاتها وتتائجها غامضة - لم 
يدون شىء عن حملات أخرى قام بها عمر باشا في جنوبي العراق ٠‏ غر أن نفوذ 
حکومته کان يقل تدريجا ء۰ اذ فقد حتى قدرته على عزل الشبوخ الرسميان 
وخلقهم ممن كان أسلافه بحكمون العشاثر بواسطتهم > وكذلك قلت قيمة فرامينه 
شتا فشسثاً ٠‏ وغدت الحكومة لا تأثير لها بالكلية من القرنة الى حسكة من جهة 
الفرات والى منطقة زبيد من جهة دجلة ٠‏ وغدا الدس » الحققي أو عن الشبهة > 
موجهاً على الاشا ٠‏ وفي عام حملة المنتفك اوقف عدالله بك الشاوي“ فجأة ثم 


(۸) ان الذي ذكره ياسين العمري في « الدر المكنون فى المآثر الماضية من 
القرون » لحوادث سنة ۱۱۸۳ من تاريخ العراق هو قوله 

« وفيها عصت عرب البصرة بنو لام والخزاعل فسار اليهم بالعسماكر والي 
بغداد الوزير عمر باشا وحاربهم وقتل منهم جماعة ونهب أموالهم وأغنامهم 
وجمالهم وعاد > ۰ 

زقال في اخبار الشاويين : 

« وقيها غضب والي بغداد الوزير عمر باشا على الامير عبدالله بك الشاوي 
وتفه , ثم قتل ولده سلطان باشا وأقام ولده الاكبر الحاج سليمان عام أبيه » 
وکان المترجم من الاجواد الجياد له صدقات وداره محل الضيوف » « م٠‏ ج » ٠‏ 


۳٣۰١ 


شلق » وهو من اسرة مشبخة المسد الكيرة ومن وجوه بغداد حينثذ فجمع ولداه 
سليمان وسلطان فوة من المصاة ثم فطما كل طريق تؤدي الى المدينة ٠‏ فاق عمر 
باشا فوة من البصرة الىالدجيل عليهمفقطمت مسافةعشرين مرحلة في ماني ايام ه 
فشتت معر كة فصيرة شمل العصاة » ور سايمان ٠‏ اما سلطان فقد قيض عليه وقتل 
في محضر من الباشا » وكذلك قنل غيره ٠‏ كما أقصي آغا الانكشاربين الى كر كوك 
وشنق ٠‏ وزيادة على الفتلة والشغب » ظهر نفوذ جديد في دیوان الاشا بيغداد 
فأدى » لدرجة ما الى انحلال الامور في أيامه الاخيرة ٠‏ فقد استطاع رجل من 
أصل فارسي حقير » يدعى محمد المجمي ( عجم محمد ) أن يستحوذ بالكلبة على 
الاشا الضف ٠‏ فكان يستخدم جمبع فون « القبادة » ويصرف نفس سيده 
بأخس المواطف » وبذلك تمكن من الدخول الى أجل المجالس » والحلقات ٠‏ 
فغدا لفوذه ممتازاً عند عمر ۰ 

فبمثل هذا الضعف وبمثل هذه الخية في الحكم كان المملوك التق عمر 
وبينما كانت الحكومة على عهده في أواسط العراق وجنوبه آخذة بالابحطاط 
والندني شيا فشيثاً كانت الموصل والولايات الكردية تكوّن تاريخها الخاص 
الذي طالما عرفت به ۰ فقد کان الدفاع المد الذي دافعت به الموصل عن لفسها 
من أخص الحوادث الني عرف بها عهد خامس باشوية تقلدها الحاج حسين 
الجلبلي ٠‏ وفي ۱۷4۷م ( ١٠٠٠ه‏ ) نقل منها ثم رجع الها ثانبة بعد سنة ٠‏ وكان 
خلفه النالي محمد الترباكي » الذي عين اخيراً لبغداد » وطرده منها أبو ليلة ٠‏ 
وفي عام ٩٤۱۷م‏ رجع الحاج حسين للمرة السابعة ٠‏ ومما يذكر هنا ان الحملة 
اني جردها اد لبلةسلة ۰م على بلاد الاکراد ساعدته فها فوات الموصل 
وعاضدته في القام بأعبائها ٠‏ وبعد سنين ثلاث استدعت غزوات اليزيديين وعنفهم 
في جبل سنجار نجريد حملة واسعة النطاق عليهم ء٠‏ فقد جاء ابو لبلة بقوة عطبمة 
الى الموصل »> وعاضده في حملته هذه أمين باشا بن الحاج حسين بخرته 
واخلاصه ۰ 

وعبن امين باشا بتأثبر أبي لبلة لحاكمية الموصل ومن ثم عين الى كر كوك ٠‏ 
وفي ۱۷۵۸م ( ۱۱۷۲ ه ) تعين الحاج حسين“ في الموصل من جديد حبث بين 


›» تعين الحاج حسين في الموصل من جديد‎ ۱۷١۸ قول المؤلف « وفي‎ )٩( 
mm 
۱ > 


ان عدة سرقات ناجحة جريثة كانت تدل على ضف حكم > وفلة موارد » الباشوات 
الذين حكموا في الفترات الواقمة بين حكم الجابلسين ٠‏ وأصحت حتى المدينة > 
التي فرقت بينسكانها الأحقاد والانقسامات النبفة حسب المحتادء غير آمنة ٠‏ فرجع 
الحاجالمحارب القديم ليعيد النظام الى نصابه والسلطة الى محلهاءالا انه ما بدأً بادارة 
دولاب الحكم في عدة شهور حتى عاجاته النون في مدينته ٠‏ وبالرغم من عدم 
خلوه من‌الاخطاء -كحب الال وعدم التبقظ في‌الحكومة - فقد كر لدرجةكارى 
من نفوذ اسرته » وهو يذكر الآن في الموصل بكل خير وبأنه بطل الدفاع ٠‏ 


ونولى على باشوية الموصل عدد من الحكام - ليس كلهم من الجليليين - 
حكم كل منهم بضعة شهور ٠‏ وفي تصبنهم هذا لم يکن وکلاۋهم في استانبول 
قوی نفوذاً في رغباتهم من رغبات الاشا في بغداد ۰ والواقع هو ان تقاسم النفوذ 
في شمالي العراق بين حكام بغداد والموصل كان مختلفاً وعلى غير انتظام ٠‏ على انه 
كانت منزلة الباشا الجلبلي في داخل المدينة ( وكانت الحكومة في داخلها فقط 
فعالة تماما ) تنافس منزلة زميله في بغداد ٠‏ وقد حدثت في عهد مصطفى بأننا 
شاهسوانزاد. ' ` نة ۰م ( ٤۱۱۷ھ‏ ) اضطرابات عنفة ۰ وانقسم الحلىشون 
ڪڪ 
فيه خطاً في التاريخ لان سنة ۸٥۱۷م‏ تقابل ۱۱۷۲ھ مع ان ياسين بن خير الله 
العمري المىصلي ذكر في الدر المكنون في حوادث سنة ٠۱١۷١‏ ما صورته « سنة 
الف ومائة واثنتين وسبعين ولي مدينة المىصل امين باشا ابن الحاج حسين باشا 
الجليلي الموصلي » ٠‏ وذلك بعد قوله في حوادث سنة 371 

« وفيها ولي حلب الوزير الحاج حسين باشا الجليلي المىصلي م 
عزل ٠٠١‏ وولي الموصل ٠٠٠١‏ ودخلها ٠٠‏ وتمرض ومات ومدة اقامته بالموصل 
سبعون يوما ٠٠‏ وتسلم البلد امين باشا واخرج عمه وأولاد عمه من السجن 
وصادر امراء الينكيجرية وأطلقهم » « م٠‏ ج › ٠‏ 

)٠۰(‏ ان قول المؤلف « عهد مصطفى شاهسوانزاده في ۰م » غر 
مستقيم فقد ذكر ياسين العمري في حوادث سنة ٤۷١١ه‏ ما نصه « سنة الف 
ومائة واربع وسبعين ولي الموصل الوزير سليمان باشا الجانكي ٠٠٠‏ ثم عزل عن 
المرصل ٠١‏ ووجهت المىوصل للوزیر مصطفی ناشا شاهسوار اوغلو وتسلم له 
البلد فتاح بك الجليلي الى أن قدم اليها» ٠‏ 
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بين معاد له ومناصر » ثم تطورت الحال فانقلبت الديائس الى عصيان علني وحل 
محل الاهانات اطلاق النار ٠‏ فكانت تدوي في شوارع الموصل الطلقات والقنابل 
البدوية مدة أربعة أيام » وانقطمت صلاة الجممة في الجوامع ثلاث جمع * وما 
انفرجت الحال الا عند عودة أُمين پاشا للمرة السادسة ه 


وكان المنسلم في ماردين - أي الويووضة ان كان لا يزال يدعى كذلك''- 
عرضة فى بلدته الجلية الى فتن للست أقل عنفاً من فتن الموصل » والى الاحوال 
الستاسبة بين فقائل طي والملي في السهل والجل > والى البغضاء المنصرية بين 
المرب والكرد والتركمان » والى المشاكسات الدينية بين أتاععه المسحين ٠‏ 
وكات هذه الولاية الانوية » التي لا تدخل شؤونها التاريخة غير المدونة الا فلبلا 
في ضمن هذا التاريخ » ماتزال معتمدة على بغداد لكونها من بقايا البناء الامبراطوري 
الذي شده حسن باشا من فل ٭ وکانت نصسین ودیرہ تابعتین لھا >c‏ کما کانت 
الرفة وديار بكر من الولايات ذات الشأن المجاورة لها » 

وحافظت الاسرتان النبستان الحاكمتان في حسنكف « حصن كيفا»› 
والجزيرة على حكومتيهما بمزة واستمرار محلبين ٠‏ فكانت علاقاتهما بحكومة 
الساطان كعلاقة العمادية وفره جولان > ولكن بمقاس أصغر ٠‏ فقد استمر حكم 


۶ ۴ — د‎ Ş 
وفيها وقعت فتنة في الموصل بين المدن ( محلة بالموصل ) وأهل باب‌العراق‎ « 
ثلاثة ايام واتفق الوالي مصطفى باشا وفتاح بك مع المدن فضعف اهل باب العراق‎ 

وهر بوا وانطفت الفتنة » ٠‏ 

فهو مصطضنی باشا شاهسواراوغلو لا شاهسوانزاده > نعم بجوز أن يقال 
« شاهسوار زاده › ۶ 

اما « القنابر اليدوية » فغريبة لأن الذي ذكره ياسين العمري قوله « وامتدت 
الفتنة اربعين يوما وأمر مصطفى باشا بضرب القنبر والمدافع وتمطلت الجمع 
ثلاث مرات ‘CEC‏ 
) م ( «» وفيها ارسل واي بفداد عمر باشا الامر الحاج سلیمان باشا 
ويوضة ماردين الى الموصل وجعل يسوق بعض الرعية الى شهرزور وبفداد » 
وذكر ويوضة ماردين في حوادث سنة ٥‏ ابضا ۰ 


— ۳ 


بهرام باشا الطويل الهادیء في حسنکیف حتی سنة ۱۷۹۹م ( ۱۱۸۳م ه ) ٠‏ اما 
في الجزيرة فسيدعونا التاريخ الباباني الى أن نبحث من جديد - لأانا لم نبحث 
عنه منذ وفاة ادر عن جار العراق من الشرق ٠‏ 
باباني وایراني 

کان قتل الشاه الافشاري فد زج ايران في أحضان سنين عديدة من 
الفوضوية ٠‏ فقد تقال من أجل العرش خصوم عديدون ٠‏ وتلت تويج أحدهم 
ثورة في الحال » وظفر عن طريق الفتك والقتل > م اندحار بالمكر والخديعة ه 
ولس من شأن هذا التاريخ أن يخوض في البحث عن مختلف أنواع الاطماع 
والبربرية التي كانت عند حؤلاء الامراء والقواد ٠‏ لكننا نقول ان عدد المتنازعين فد 
فل حنى بقي منهم في الاخير رئيس من النركمان القاجاريين » وفاثد افغاني من 
قواد نادر » ورجل من قببلة الزند يدعى كريم خان ٠‏ فوقعت الفريسة أخيرآً بيد 
کریم خان ذي الاصل الوضصع والشخصة المحبوبة ه٠‏ وكان هذا قد دحر مرات 
عديدة خلال النزاع الطويل على العرش > وفاز في النهاية بحسن طالمه وشخصته 
المحبوبة > فغدا في ۷١۷٠م‏ ( ١١۷١‏ ه ) الحاكم الذي لا ينازع ٠‏ وقد نصب في 
المرش شاه اسمي من الصفويين اسمه اسماعيل كألعوبة بيد الوصي ٠‏ واستمر 
كريم خان يمارس السلطان والنفوذ بكوله وصاً على امرش مدة عشرين سنة 
جاعلا شيراز عاصمة للدولة ٠‏ والحق ان هذا الوصي كان بمقام ملك ينشد 
السلم ويرغب في اسعاد شعبه » ولم يفكر في مباشرة الحرب مع المراق حتى 
السنين الاخيرة من عهده ٠‏ ولذلك لم تحدث أية مشكلة مع ايران على طول أيام 
أبي لبله هي الاشوية ٠‏ بل كان الامر على المكس من ذلك » لأن الخان كان بتحف 
المماليك بين حين وآخر بهدايا فاخرة ٠‏ وفي السنين الاولى من عهد عمر جرى 
تآزر » غير مثمر » مع الايرانيين في تأديب القرصان من بني كمب كما مر سابق ه 

غير أز أساب الاحنكاك والنصادم كانت تعمل في طي الخفاء ٠‏ فقد أثارت > 
مند سنين خلت » حفبطة الشبعة الايراليين المعاملات القاسبة التي كان يمامل بها 
زوار الشات المقدسة في الفرات ٠‏ وسمح في درله الواقعة على الحدود لنبك 
- وهو تابح عثماني - ان يجمع « الخوة » الجائرة » وكات في العتبات لفسها 
أخطار السفر قد وصلت اوجها بالنعديات المزعجة والتكاليف الجشعة التي كانت 
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تفرض على الزوار ٠‏ فاحتج الوصي اول » ثم هدد > فلم برد عمر باشا على ذلك 
بشىء ٠‏ وقد حاولت حكومة شيراز اسنعادة ماللة أسرة ايرالية كات تقيم في 
البصرة الى ايران فلم تفلح في المحاولة ٠‏ وزاد في الجفاء عدم اكتراث الراك 
بالحواب على المطالبب والاحتجاجات ٠‏ ثم زاد في الطين بلة انحراف النجارة عن 
ميناء بوشهر ومبناء بندر عباس الى البصرة ٠‏ وأحس الوصي » فى الوقت لنفسه > 
بوجود تذمر في جيشه لا يمالج الا بالخدمة الفعلية الني النشىء الجبش من أجلهاء 
هذا زيادة على الحنين الى كربلا والنجف اللتين كانت ذكرياتهما لا تغرب عن بال 
کل شيعي ۰ بضاف الى ذلك کله ان فره‌چولان كانت مسرحاً مناساا للاتراك 
والايرانيين يثلون عليه أدوارهم متى شاؤا فيعثون أسباب الحرب من مكمنها ٠‏ 


وكان سليم » المرشح الايراني للحكومة البابانية »> قد استعاد حكومته من 
سلیمان باشا (بابان) عام ۱۷4٩‏ م (۱۱۹۳ ه) » وحفظهاً بالرغم من حملة أحمد باشا 
الاخيرة المنتهبة بموته > وبقي مدة عامان يهزاً بحكومة بغداد وبغزو كيرا من 
الاصقاع العرافة ٠‏ فمشى اليه ابو لبلة بنفسه في ٠۷٠١‏ م > والتقت القوات 
انر كية والكردية على بعد اربع مراحل من شمال بغداد > واننهى الصدام بغرار 
سلیم باشا وتفرقتباعه ۰ فتسلم‌ سلیمان‌باشا بابانحكومة سليم ٤وبقیت‏ في‌حکمه زهاء 
أربعة عشر عاماً تخلاتها بعض الأترات . ردن امان هذا من عظماء أسرته > 
وحماً أصبح ابع لبفداد صار جشه الافطاعي تحت تصرف الاشا فها ورهن 
أشارته في الطاعة ٠‏ وظل يتمع بنابید دائم من جانب أبي لبلة الذي أنقذه من أشد 
اعداثه في ۱۷۵۸ م ( ۱۱۷۲ هھ ) ۰ اما سلیم بأشا فلم صفح عنه » ولم تنس موالاته 
العلشة للايرانيين » ولا غزواته وسرفاته »> ولا مراؤغاته ٠‏ ولشفاء غلل عادلة 
خالم » وما کان يدور في خلدها من ددح الانتقام فدمت له الشروط المغرية 
وطنب اليه بلطف وبشاشة الحضور الى بغداد »> حبث كان ينتظره الموت المروخ 
والخانة المزرية ٠‏ وعندثذ لم يبق من ينازع سليمان في فره جولان ويهدده إلا 
محمد باشا بن خانه باشا الذي تمكن من الاستئثار بالحكومة في ۱۷۹۰ م + فدحره 
على لهر النارين جن ازل لقتاله من بغداد » وأخيراً اعدمه سلىمان ۰ واسلم 
أحمد » أخو سليمان » الحكومة مرتين مدة شهور قلبلة » غير انه خاب في النمسك 
فا2 
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وقد أزالت وفاة أبي لبلة الضغط الذي كان يجير الحاكم الباباني على 
الاخلاد الى السكنة » فانتهى أمر الطاعة لبغداد > وبدأت الغزوات ء٠‏ وكان انذار 
علي باشا له أولا شبئاً بلا فائدة ٠‏ ثم جرد عليه حملة فار الباباني للقائها وبمميته 
ستة آلاف فارس مع مدافع وثمانية آلاف من المشاة ٠‏ فوقعت الحرب بالقرب من 
كفري » وانتهت بفرار سليمان باشا مع ثمانين من اتناعه من ساحة الحرب الى 
ابران + فاستعاد من هناك حکومته بمساعدة جوش کرمنشاه ۰ على ان هذه 
اتقات لم تحرمه اجاح في حكمه ٠‏ فقد وسع نفوذ الابايين الى ما وراء ديالى 
جنوباً > ولم بسمح لحكومة رواندوز أن 7 تتمتع بالسلم » وكانت راننة وزهاو 
و ا کی فد کات سا ا ے یت اا لای 
حیثذ ۰ وینما کان منهمکا في الاستلاء على اردلان في ۱۸٩۳‏ م ( ۱۱۷۷ هھ ) 
دسسرته قوات الوالي شر كسرة ٠‏ الا أنه تمكن في السنة الالية من نبل عطف 
ريم خان عليه في شيراز > فأعيد لحكومة سنه ٠‏ وبعد عام من ذلك التاريخ 
اغتتل » فخلفه في أردلان ابنه علي بوساطة ال صي في ايران » م عن أخوه محمد 
باشا في فره جولان بالوساطة نضها ٠‏ 

لكن النازعات النىغة بين الاخوة في شهرزور بق مستمرة ٠‏ فقد كان أولاد 
خانه باشا اللاثة »> محمد وأحمد ومحمود » یجمع کل نهم آتباعه لىحارپ هن 
أجل امارة كوي وامارة قره جولان ء٠‏ وكانت صلة هذه 'لطاحنات بالملافأات 
العامة بين ايران والمسراق تزداد تقرباً ووضوحاً كل سنة ٠‏ وفي ۱۷۷١‏ م 
( ۱۱۸۸ ه ) تمكن محمد باشا > بعد هدوء العاصفة اللابانة »> من القتض على 
أخه أحمد ( وکان پحکم في کوي اوائ ) تې طرد محموداً ففر مانا الى 
بغداد ۰ وتمادی في حله وحذقهفي اثارة حكومة العراق ء وأخيراً اوفد عمر 
باشا كهيته لنصب محمود في حكومة قره جولان ٠‏ فكانت مهمته سهلة > لان 
محمداً فر الى سنه واطلق محمود لنصب أخه أحمد ٠‏ وكات هذه الحوادث 
للوصي الايراني المترقب في شيراز ‏ الذي كان يوجه الانذارات الى عمر بافا" ' 
ويرهب النصرة بموففه - فرصة سانحة ينفذ فها ما يريد ٠‏ فأرسل جش عدده 
أربعة عشر الف مقاتل من الايراسين بقبادة علي مردان الى كردستان وعبر الحدود 
لاعادة محمد باشا » الذي كان مع الجيش »> الى مكانه ٠‏ فوهنت جيوش اللهة > 

٠ ۴٤۳ الص‎ » ٤ پارسنز » ج‎ )۱۲( 

۳۱۷ - 


وفوات الاباني الحاكم أوانئذ > امام القوات الايرانبة في بادىء الامر > إلا أنه 
جمعت مله اة فهاجمت العدو ومزفته شر ممزق ٠‏ فطردت فوات الشاه من 
شهرزور »> واٴخذ على مرادن اسیراً الى بغداد فرده عمر پاشا الى سسده الشاه 
بادت عطم ٠‏ وهکذا بدأت الحرب مع الايرانيين من دون أن تعلن رسماً ٠‏ 
الانسان ذئب يفترس اخاه الانسان 

ما كانت الحرب لتصيب من الولايات الثركبة هذه المرة غير العراق > ولم 
تحر هذه الحرب فى العراق الا فى سدانين من سادين القتال هما مدان أودية 
ر زور ودن م افر و 4 الع ن ةا ان 
وينما لان المناء يئن من الام الحصار والاحتلال كات بغداد تنوء ببخمس سنين 
من الفوضوبة والتعاسة ه٠‏ 

فقد رأینا ان سنة ۱۷۷۲ م ( ۱۱۸۸ هھ ) قد حلت على عمر باشا وهو مصادف 
سرايا خالا > وخزانة أكثر خلواً"' › وجوشاً قلبلة لا يعتمد عللها“ ' > وأملا 
خاثاً ان يعلقه بمساعدة السلطان له > وجار ايراناً يلح في احداث الاشتاك 
الحربي ء٠‏ وأصح نفه منحطاً في شخصيته فعاش في شبه عزلة » ثم رويت 
إلقصص في اعماده على اسوا المشاورين وعن اعتراف مبتذل بانوا عالجميل ٠‏ 
وكان كل يوم يأني بالتضرعات م٠‏ ااعصرة المهددة > وبأنواع الاحاديث عن 
تعدیات الایرانان في شهر زور رتدخلهم بخلم هده الباب ّي أو ذاك عن العرش > 
حتی قل ان کر کوك کانت فی خطر أَبضاً ۰ وفی مثل هذه اد حوال ‏ والتحذیرات 
اللافحة فل ELE‏ أن يتغلب عللها - تقاعس عمر عن اننحاد 
ا الل غر ا اط الري وا و ع جد جو 


(١۱؛‏ ومع هذا هبطت الاسعار مرة ثانية' في ۱۷۷١‏ - پارسنز 
اص ۱۲4 

)١١(‏ كان الخور العام فى العزائم الذي سببه الطاعون قد حل بده 
الارتباك والفوضى « فقد اأعدم فى أشهر حزيران وتموز وآب أربعة ضباط و ۲۷ 
جنديا من الفيلق الانکشاري » پارسنز الص ٤١١۳‏ 

)٠١(‏ الحق انه نجح في ارسال ۲٠۰‏ انكشاري ولم تصل القطعمات 
المطلوبة من بكات الاكراد كما ان قوة سارت بقيادة الكهية وصلت بطربقها 
للجنوب الى الخزاعل وجليحة فقط ولا نری موجبا لما یذکره پارسنز بحق عمر 
باشا وخببته فى اسعاف البصرة بقوله ان فشله ذاك « كان غير وارد وغر مغتفر ٠»‏ 

— ۷ - 


وفي 9 مم “< أعي ب بعد معاهدة فبنارچي المذلة وبمد لاله اشر 
من انتهاء حصار البصرة » استطاع السلطان أن يوجه نظره نحو الشرق ٠‏ فقد 
أدرك الجمع في استابول ضرورة تخليص العراق من الماليك »> كما فكروا 
في ان ابعاد عمر فد يهدىء الحالة في كردستان وفي النصرة من دون ان ضرت 
اية ضربة ٠‏ فعين مصطفى باشا الاسيناخجي > والي الرفة » لقادة حملة الى 
المراق ٠‏ فكان بصحبته والي شهرزور سليمان الجليلي"' ووالي ديار بكر 
أوزون عدالله باشا « الطويل » ٠‏ وصدرت بعد ذلك الفرمانات الملكية بتصين 
مصطفى لبغداد وتحویل عمر الى دیار بكر ٠‏ 


وقد وصل القواد الثلائة الى بغداد على أحسن حال فنصبوا معسكراتهم 
ERTL Oa‏ 
E E E‏ لحانب 
الاإيمن منها ٠‏ ولم تكن لديه أية قوة » كما لم يكن Es‏ 
هذا ٠‏ على ان المرجفين لم يتقاعسوا عن اثارة الخوف والطمع في خلفه ٠‏ وبا 
کان عمر منھمکاً بقل خزائن بته » من دون أن بعارضه معارض > ا 
الاسببناخجي بهجوم فجائي على مخبم عمر وهو أعزل ٠‏ فركب الوالي الخالب 
( عمر ) للفرار » الا ان تحصانه كبا به في الظلام فوقع وكسرت رقبة فارسه”' 

فهرب مؤيدو عمر من بغداد > ثم رجع سليمان الجليلي الى كر كوك وقد 


> 


۰ ابن امین باشا وقد مات فجأة‎ )۱١( 


(۱۷) قال ياسين العمري «وفیها (۱۱۸۹) عزل من بغداد عمر باشا 
فخرج الى البر ونصب خيامه خارج السور » وهذا يدل على انه كان خيم فى الجانب 
الايسر * د« م٠‏ ج ٠»‏ 

(۱۸) قال ياسين العمري ١‏ فأظهروا الفرمان بقتل عمر باشا ووافقهم 
عليه كتخداه الحاج سليمان الخائن وصاح به الى آين تهرب والسلطان أمرنا 
بقتلك ؟ وکان عمر باشا شجاعا فکر عل کتخداه وقتله فجاء بعض امراء مصطفى 
باشا الاسپیناخچي وقتل عمر باشا ونهبت ځیله وځیامه وقطع راسه وارسلوه الى 
الدولة وبقيت جثته على الارض يومين ثم دفنوه في بغداد ثم دفنوا الحاج سليمان 
وکان ظلوماً » ° « م۰ ج » ۰ 


- ۲۸ - 


أردف الاسسيناخجي استصفاء ثروة عمر بالنضيبق على أغنياء الللد ٠‏ وكان عحم 
محمد »› فو اد عمر »> موضع اعتماد الوالي الحديث أبضاً * ومرت مدة لم تبن 
فبها علائم الاستعداد للسير الى البصرة ٠‏ وكنب الى استانبول بأن اللصرة أصحت 
تابعة له > وقد لاذ الايرانسون بالفرار منها ٠‏ اما المماللك » الذين أدركوا لمات 
الوالي الحديث وعلموا بالتعليمات التي تزودها ءفقد سلوا تدريجا من بغداد 
والتفوا حول الكهبة السابق عبدالله اغا وقد أخذت تزداد قواته الثائرة يوماً بعد 
بوم حتى استولت على القرى وأصحت تحاصر بغداد تقرياً ٠‏ فكانت محاولات 
الاسسناخجي الضعبفة في اخماد هذا العصبان غير مجدية ٠‏ فأخبر السلطان بتمرد 
عبدالله وتجبره > غير ان الوزراء في استانبو انوا بنتظرون أخباراً تختلف 
كثيراً عن هذه ٠‏ فدلا من أن يقوم وكبلهم المنتقى بانقاذ الصرة ومطاردة المماليك 
أصبح يعيش عبشة لهو وقصف مضاهياً بذلك الماليك أنضسهم ٠‏ فوقع اختبار اولي 
الامر في استانبول على والي كوتاهبة عبدي باشا لبخلفه وليحقق ما يبتغون ٠‏ فوصل 
الى بغداد والفرمان بده ٠‏ ولم يبد مصطفى اية مقاومة » بل هرب الى الموصل ومنها 
الى دیار بكر حىڻ کان بنتظره القبوچي الذي أخذ رأسه بده الى استانول بعد 
بضع ساعات ٠‏ 

وحكم عبدي باشا مدة اسوع واحد > لان عبدالله باشا قد تعاظم اء 
فأصبح مسيطراً على أواسط العراق جمعها ٠‏ ولم يعدم انصاراً في استانبول 
بالرغم من كونه ابرا ومملوكا ٠‏ وكانت الصرة فد سقطت أبضاً » فأذعن 
السلطان للضرورة الماسة من جدبد > واصدر فرمانه بالانعام ببغداد على عىدالله 
باشا » وما كاد يتولى حكومته الني كانت انتظرها الايام البض حتى صدر تسين 
جديد لشمالي العراق ٠‏ فقد أدمحت ايالة كر كوك وايالة الموصل احداهما بالاخرى 
وعين لهما حسن باشا حاكم ماردين وكهبة ابي لبلة السابق ٠‏ فتولى الحكم ووجد 
الحالة في شهرزور بانحطاط مؤسف ٠‏ لان إندحار علي مردان في ۱۷۷٤‏ م 
( ۱۱۸۸ هھ ) کان قد أثر في الایرانین فحفزحم للانتقام له بالتعديات العامة في 
مناطق البابانيين وغيرها من أقطار الحدود ء فقاست درلة وبجلان أهوال هذه 
النعديات وانجور من الايراليين ٠‏ ثم اکتسحت شهرزور واعید محمد باشا بابان » 
حلبف الابرانبين » الى منصه وهددت كر كوك »> ثم استولى خانات الحدود على 


— ۹۹ 


بدرة وسدلى ء٠‏ وفى الحملة التى جردها فى هذا العهد المذكور حسن باشا > بأمر 
مو السلطاد“٠‏ ا على الأخوية الابانسين ( محمد في قره چولان واحمد 
في كوي ) بالرغم من انهما كانا قد بدلا تابعتهما مرارآً عديدة قل ذلك ٠‏ 
فأستقر ت الآراء على أن بسير أحمد الى كرمنشاه بطريق زهاو »> وانسير محمد من 
تره چولان على سنه ٠‏ فدخل الاأخير الى ايران وفضى على فوة اردلاانة وجملها 
تکابد خسار جسمة ثم نهب بانه » وفي موقعة ثانية اندحر والي سنة خسرو خان 
مضرجاً بالدماء بعد كفاح طويل هرب منه الى جاله واعتصم بها بد شق 


e“ 1 
الأتفس:ء‎ 


٠‏ وكوفشت هذه الانتصارات بشكرات السلطان وهداياه ٠‏ واذ ذاك اصح 
محمد اشا مرانطاً بالاتراك ٠‏ اما أخوه »> المحافظ على سباسة أسرته » فقد رجع 
الى مکاله الفديم تحت حماية ايران والنحقبالحبش اليحديثالعرمرم الذي بعله كريم 
خان لواصلة فتال اتراك بقادة کلب على اللري ۰ فتقهقر محمد » وعحل حسن 
اشا بطل اة من بغداد» اوبدلك ضت القرات الايرانة الذاخلة الى شهرزؤر 
أحمد على عرش ال بابان ٠‏ وهنا حافظ على وضعه ضد الحهود الفائقة التى ظل 
بيذلها أخوه للقضاء عليه > بمساعدة غير مجدية من باشا كوي وحاكم كر كوك ٠‏ 
سى اختار لحظة انتصار مناسة خاطب فها حسنا بكتاب متواضع يعتذر فه ويكفر 
عن خطاته »> وعند ذاك ضمن مصادفة الاتراك والباباننين على ٠‏ لبة پاشوية بابآن ء 
er‏ ما کان عند حسن اشا من حيوية ولبات حسنة فانه لم يتمكن من أآنجاز 
شي 

وأكثر منه خبة كان عدالله باشا في بغداد ٠‏ فقد فارقه نشاطه الذي كان 
يتدفتق فه أثناء الثورة عندما تولى الحكم ٠‏ وكانت سباسته الوحيدة ترسبخ 
همنة امالك » كما كارت لذائذه الفريدة ان باهي بأبهة منصبه وسطوته ”وان 

(۱۹) لقد أعقب اعلان الحرب الرسمي على استانبول تعيين عبدالله 
وحسن في منصبيهما فأمر كلاهما بأن لا يدخر وسعا ولا جهدا في اخراج 
الايرانيين من العراق ويورد جودت ( ج ١‏ من المجلد ۲ » الص ).٤١‏ التفصيلات 
التامة عن الجيش اللجب الذي صدرت الاوامر بنشكىله وجمعه لهذا الغرض 
لكن هذا الحيش م يجمع منه شیء على ها بدو 


۰ 


ينز أموال الموسرين ٠‏ فأضبفث فائح .شهواته الى اعتلال صحته ٠‏ وعلى هذا لم 
تبعث النجدة الى شهرزور في ساعة الحاجة البها ٠‏ وكان أنكى من ذلك كله سيان 
الواجب الاول الذي القي على عانقه > وهو واجب القاذ البصرة ٠‏ 

وقد وجد غبظ استانبول منفذاً له بتعيان سليم سري أحد رجال الحاشية 
الامائل الذي كان يلح في طلب التعين ٠‏ فقد عرض سليم نضسه للخدمة في 
العراق > ووغد ان يأني بمفايح البصرة ٠‏ اما أهالي بغداد »> الذين سثموا حكم 
الحكام الضعفاء الذين لا يرتجى منهم نفع > فقد تلقوا نا قدوم شخصبة وجبهة 
من الباب المالي بكل سرورهم ٠‏ الا ان الآمال اممسولة التي علقت على فدومه 
سرعان ما تلاشت ٠‏ فقد كان مولعاً باللهو > فأصبح ألموبة بيد عجم محمد وبلفت 
سطوة القوّاد الايراني على عهده الذروة ٠‏ وكان هذا الاخير فد استولى على 
الباشوات بالتعافب وفاز بالاتناع »> وتمكن من جمع ثروة وفيرة عندما كان أمبناً 
للصندوق على عهد عداللة باشا ٠‏ وعلى هذا كان يطمح أولا لمنصب الكهية ( الذي 
کان بيد اسماعل آغا اوانئذ ) »> ومن بعد ذلك کان پرى نفسه سد الباشوية 
تضهاء وقد اشبع منذٍ مدة خلت‌انه كان قد كات‌شيراز سرا > وبالنظر للوعود التي 
حصات منه أخذ الوصي على عرش ايران يجهز جشاً يسير به الى بغداد ٠‏ على 
ان اسماعيل الكهية عمل ما كان بوسعه أن يعمله لاحضار القوات العراقة » لكن 
عبدالله وسليم لم يكونا لسغا الحرب ٠‏ فيا بدلا من ذلك رسولا الى العاصمة 
الاإيراننهة > وهو محمد بك الشاوي ء٠‏ فتوجه الرسول وفوبل رحب ودي 
هناك » الا ان التخلي عن الصرة كان منوطاً بشروط لقبلة ء وقد أنكر كريم 
خان تهدیده لغداد مدعاً 5 جشه کان قد وجه لتأدیب عشائر اليحدود المقلقة ٠‏ 
فرجع محمد بك الشاوي الى بغداد مع مندوبر ايراني يحمل كتاباً الى الائا » 
ومأ وصلا الى الحدود حتى سمعا بوفاة عىدالله بداء الحس ء 

وود ادى هذا الحادث في أوائل شتاء ۱۷۷۷ م () ۱ هھ ) الى تطور 
الخداع والدسائس الخفبة الى منازعات علنية عنيفة ٠‏ فانتلخب لم أفدي 
فالممقام ربشما يصل عبان جديد من استاول » غیر ان اوامرہ لم یلعا بها ۰ 
وكان آخر ما فعله عبدالله قل وفاته عزل اسماعبل اغا عن منصب الكهبة وتعان 
عجم محمد في مكانه ٠‏ وعندئذ التة-. الاحزاب والفثات حول الكهية المعزول 


- ۳۷ - 


والكهية الحديث > ثم تا ذلك عراك علني في الشوارع بين الفريقين ٠‏ وقد 
انقسم الانكشاريون الى فريقين » وتبعت الجبوش المحلية من كان يدفع لها مالا 
اکثر من الثاني ٠‏ ثم سعى الفريقان لاجتذاب الرعاع »> كل الى جانبه ٠‏ وانضم 
الممالك الى اسماعتل بصورة عامة »> غير ان عحم محمد استطاع ان يفضسد عليه 
كيرا منهم كما انه ازداد فوة بمعاضدة سليم أفنديي العلنبة له ٠‏ وبعد صراع 
دام عدة أام وأدى لاحوال لا تطاق عبن سليم أفندي سليماً الشاوي لمقصي 
على الفوضوية عنوة »> وليرجع النظام الى نصابه > فتمكن سليمان من ذلك لاحترام 
الفريقين له ٠‏ بيد ان الحال سرعان ما انقلب ولم يدم الهدوء ٠‏ نادحاز سليمان 
الشساوي نفسه الى اسماعبل آغا » واستطاع عجم محمد أن بحافظ على التوازن » في 
مقابل هذه الفعلة من سليمان »> بمساعدة أحمد آغا الخليل وهو رئيس عصابة 
متألفة من العصاة وفطاع الطرق والجنود الاجيرة غير النظامية ٠‏ وكان مع أحمد 
الخليل وعجم محمد أكثرية اللاوند أبضاً ٠‏ كما استطاع اسماعبل من جهة أخرى 
أن يستفيد من رجال قببلة عقيل الخفيفين التأهيين بتأثير الشاوي » فاستمرت هذه 
الحرب الاهلية خمسة أشهر كان الجميع يننظرون خلالها من ينتخه السلطان 
لم ۰ وقد کان بسعى للباشوبة الشاغرة في هذا العهد الفربقان التنازعأن > 
وحسن باشا في کر كوك ۰ وکانت في غضون ذلك الث.وارع مستحكمة والاطلانات 
تتطاير والاصطذام العنبف يحدث كل يوم ٠‏ وكاات في خارج المديثة من الجنب 
الإيمن مخيمات عقيل »> واجتمع في الجانب الاير الشذاذ من تناع أحمد 
الخلبل ء وعلى هذا لم يبق شارع من شوارع المدينة امنا > ولم تراع الحرمات > 
فانقطع السير في الطرق « وأخيرا وصل الفرمان في سان ۱۷۷۸ م ( ٠۱۹۲‏ ه ) 
عبان حسن باشا »> فخمدت العواصف واستعد اسماعل اغا والشاوي لاستقال 
الحاكم :صاحب السلطة ٠‏ واذ كان حسن باشا متأخراً في الوصول بسسب نزاع 
الاخوين البابانيين حكم ذلك النيل العربي في مكانه ببغداد ٠‏ 

ودخل حسن باشا دخولاً رسماً الى بغداد في الوم الراب من أيار 
۸ م ٠‏ ففتحت الد كاكين وااتعشت الاسواق من كسادها وتسودلت الزيارات ٠‏ 
وعرض أحمد الخلبل طاعته فعين لوظفة شرية ٠‏ اما عجم محمد فقد انحنى 
خاضعماً هي أول الامر > ثم أهين في القلعة وقد بقي معتصماً فيها بثورة علنبة ٠‏ 
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وبعد أسبوع واحد فر ليلا من حصن القلعة ولحق بقوته في الخارج > ثم آبعه 
احمد الخلبل » الخائن من جديد › الذي منحه لقب الباشا ٠‏ 

وقدر لحسن أن يحكم سنتين من الحكم المضطرب الناعس ٠‏ فقد كانت 
نفقأت ديوانه الزاهر وحرسه الخاص تسندعي الحور في رض الرسوم على 
اننهود والنصاری › و اى المدينة هادئة » الا ان الريف في الخارج كان يمج 
بالفوضوية المستفحلة ٠‏ فلم تكن قوات عجم محمد وحليفه الماصية التستأصل 
شأفتها ٠‏ وكان أول عمل عمله حسن عند وليه المنصب تجنيد اليد أتساع 
الشاوي » وتوحد انكشاريبه الخواص مع اللاوند > وأغراء باع المدو بالانفضاض 
عنه ٠‏ على ان احمد الخليل فهر رين من جنود الباشا عند أول اشتباكه معهم ٠‏ 
وعندئذ ارسل بخبر الى أحمد باشا بابان ‏ و کان ما یزال ثابتاً على حکم قره‌چولان 
بالرغم من جمیع محاولات أخبه وباشا سوران في کوي لعزله ‏ یامره بأن يسرع 
في النحدة الى بغداد ٠‏ فسار أحمد امالا لذلك » لكنه مأت قل أن يصل بغداد ٠‏ 
فخلفه بمهمته محمود أخوه الاصغر وقاد جش الابانيين للالتحاق بعثمان الكهة ه 
سمكن حسن باشا من القضاء على ألف من الرعاع العاصين وأسر بضع مات غير هم 
بقوة المدد هذه ٠‏ فلم يبق لعجم محمد والباعه شأن يد كر > ولم يعد من المزاحمان 
للاشوية ٠‏ الا اله وأتباعه تمادوا في فطع الق والاخلال بالامن » مرة بالقرب 
فن سور داد و ازى في جال لرستان ۰ اما سلیم أفندي الذي سئم الشغب 
والفتنة فقد ترك الللاد الى استاننول حسث كان الموت ينتظره ٠‏ 

وهکذا انقضی صبف عام ۱۷۷۸ م وشتاژہ ۰ على ان مر کز حسن باشا کان 
بز داد تقلقلا بوماً بعد اخر ۰ فام بعاد الامن الى نصابه في اواسط العراق »> وکات 
الةوة الني بستند البها مختلطة مشكو كا في أمره » وظهر الخصوم في المدان ٠‏ 
فد اا ج ن جف بك وا خد بنع ويلتف حول الكهية ااسبق اسماعيل أذ ٠‏ 
وي اذار 4 م۸ بعث حسن اعمان آنا لحکم الصرة وقد تخلى عنها الأيراننون 
فجأة ٠‏ واضط في اشرب الاول أن بترك بغداد لشدة المظاهرات العامه عليه ٠‏ 
لم فر الى الموصل وها آخر بتحویله الى دیار بکر الي توفي ها ٠‏ 

ولان السلطان قد عزم ‏ رافضاً عرائض اسماعيل واحتج جات حسن - 
على اعادة توحبد الايالات الثلاث » شهرزور وبغداد والبصرة »› الى حكم قوي 

E 


مؤثر لا بد من أن يتقبل وهو حكم بطل البصرة الذي كان أوائثذ فد سرح من 
الاسر ء٠‏ وبنا كان مماللك بغداد قد جعلوا اسماعل ائم مقام فبها طلب السلطان 
من سليمان الجليلي المرسل اة الى الحنوب عند الازمات ان يتسلم المدينة 
ویکون مخافظاً فنها ٠‏ فاستيدل الباشنا الموصلي اسماعل هذا بالشاوي النببل وجعله 
تلم مقام ٠‏ وبات جميع الطيقان » وهي بين نفل وفرح أو متحمس لقتال »> 
تنتظر حاكمها الحديد ٠‏ وكابت الفريزة الصادفة تؤذن بان عهداً طويلاً على 
وشك أن يبدا ٠‏ 
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سليمان الكر 


حصار البصرةا واحتلالها 


لم يكن بين المماللك العتقين » الذين تذكرهم عهود طفولتهم بحاشية حسن 
باشا وحصار بغداد العظيم الذي كانوا في وقته صغاراً > بحبث الم بستطيعوا 
مشار كة فيه > أمثل في منظره الجمال وظرفه الاجتماعي وأدبه الحم من سليمان 
آغا » فقد تأيدت في عهد أبي لبلة مواهبه التي كان يتوسمها فيه الجميع ٠‏ فال 
الحظوة والترفع في عهد الباشوات التعافبين من بني جنسه »> حنى عين في ٠۷١١‏ م 
( ۱۱۷۹ ه ) لاعظم منصب في الاشوية ( عدا منصب الكهية ) وهو متسلمية 
البصرة ء٠‏ ثم نقل بعد ذلك بثلاث سنين وأعد في سنة ۷۷١‏ م ( ٠١۸١‏ ه) 
فكانت عودته بشرى للنصربين الذين كابدوا من عسف المنسلمينبعده > عبدالر حمن 
والحاج سليمان ويوسف » شيثا كيرا ه 


وبقت الاحوال هادئة في الميناء بضورة عامة منذ ان أخمد أبو لبلة إللورة 
فصارت حابطة في سنة ۱۷١١‏ م ( ٠١٠٦١‏ ه ) ء٠‏ وقد كان السكان والتجار 
الاجانب قانعين بالامن ي داخل المدينة بعد ان كان فقدان الامن ى الطرق البرية 
أجمع » وشيوع القرصنة. في الشط > معدودين من الامور الطبيغية ٠‏ على ان النذمر 
من الجاية القاسة والعدل المهان وأخذأآلهدايا كرهاً كلها كانت لا يلو من 
ذكرها كتاب عن ذلك العصر ء وكذلك كائ حتى هذه الاحوال » وان قلت 
إزعاجا في عهمد بعض الاشوات دون يرهم »> عرضة للاستناف في 
دیوان بغداد ۰ ثم أصبحت التحارة رابحة سنة بعد اُخری. ۰ فکان لل وکل 


)١(‏ المراجع : اولیفییه ( ج ٤‏ ص۲٤۲‏ ) » يوسف امین (ص )٤٥۰‏ پارسنز 
( ص ۱٥٤‏ - 1۲ ) » کیپر ( ص ۲۲۲ ) » ايرون ( ص ۳۷۹ ) » والمراجعالعراقية 
لبقية العهد ٠‏ 
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الافرنسي - وهو فس في بادىء الامر وعلماني فيما بعد محل لابت في 
الصرة من بعد ٠۷١١‏ م ( ۱۱٩١‏ ه ) > ورحل البرتغاليون عنها نهاثاً » شم 
اقل الهولانديون الى جزيرة خرق سنه ۱۷۵۲ م ۰ وکان عدد من الایطالین 
بترددون الى المناء ويقضون مآربهم التجارية »> وصار بوسح الارمني واللهودي 
ان بعامل هناك الفارسي والهندي ٠‏ واشتغل المرب الماننون بحلب القهوة من 
البمن والرجوع الى بلادهم مستبضمين تمرآً ٠‏ وكانت شركة الهند الشرقِة 
تستحلب من الخارج اللوازم المعدية والافمشة الصوفة فتستدل بها الحرير 
الابراني والنقود ٠‏ وقد قوي شأن ممثلها » فرفع من رتبة مقيم الى رتبة وكيل 
في ۱۷١۳‏ م > وعين فنصلا لدولته فأصحت له صغة قنصللة أيمًا ٠‏ فكان هذا 
حادثً يذكر بالنسبة لا حصل علبه الوكيل الافرنسي من قبل ٠‏ على ان الدرجة 
التي حصل علبها الوكيل الانكليزي لم تكن من باب الطمع السباسي > بل كان 
ذلك تعزيزآ لمر كزه في مؤازرة رس المعمل والدفع لجور الاغوات »> ومزاحمة 
منه للاطماع الافرنسبة هناك ٠‏ وقد تلا ذلك تسين وكيل اخر بالدرجة نضها 
وللمقصد عبنه > في بغداد بصورة شه دائمة ٠‏ فتولى هذا المنصب سنة ٠۷١١‏ م 
رجل أرمني > ثم أشغله بعد عثسر سنين شخص انكلزي ٠‏ 

وقد كان رواج الحركة التجارية في البصرة واستقرار الامور فها من جملة 
الاسباب المؤدية لتوتر العلافات بين الباشا في بغداد والوصي في ايران ء٠‏ ولو 
كانت هذه هي الاساب الوحبدة لكان من الممكن أن يقتنع بها كريم خان > لان 
فللا من الرخاء بقي بعد حدوث الطاعون المروع في ۱۷۷۳ م ( ۱١۸۷‏ ه ) ء٠‏ 
فقد كانت بقة هذا الوباء حسب وصف وكلل الشركة عند عودته فى تشرين 
الاول من بومبي » وكان قد التجأً البها مم معمله في نيسان > حامية قليلة المد 
وأبنبة معطلة > وجرائم متزايدة وركوداً في التحارة > وقلا من السكان 
الضعاف الذين تتخطاهم المرض ء 

وما خفت وطأة الطاعون وزال شره حتى أخذ خطر الاحتلال نمو 
ويتجسم ٠‏ فقد شاعت الاخبار بتوقم هجوم ايراني على الصرة »> ولم مدل 
الوكبل عن رأيه في افراغ خزائنه على وجه السرعة الا بوعود المسلم وبراعته 
في الافناع ه٠‏ وتمادى بنو كعب » الذين لم تكن سفنهم مضدة للفريقين »> في تبان 


2 


خاتتهم المفعمة بالتذبذب ٠‏ فبمد ان وعدوا الانراك بالمدول عن محالفة الايرانيين 

والتخلي عنهم عادوا فأسروا سفينة تركبة > فأنقذتها منهم سفيثة بريطابة > ثم 
٠‏ استعادوا رجالهم من البصرة متهددين ٠‏ فانقضت بمثل هذا الجو الملبد بالخاوف 
سنه ۱۷۷۲ م ( ۱۱۸۸ هھ ) ۰ 


وفي منتصف الشتاء » أظهرت غزوات العصابات من بني کب بوضوح 
الضف المفضوح لللدة ٠‏ وعد حلول السنة الجديدة تجددت اشاعات الخطر 
الداهم » فبدىء بعقد اجتماعات يومبة يجتمع يها سليمان آغا والقبطان واشراف 
ايند والوكيل تداركا لا فد بقع من الحوادث ٠‏ وقد كان في الحامية أوائثذ 
خسة عشر الف مقاتل » الا ان الحنود الاجيرة الجديدة وفوة القمائل لم تکن 
تبلغ عشر هذا المقدار ٠‏ وكان معظم المدافع غر قابل للاستعمال » وكان السور 
متداعاً والاستخارات مقتصرة على اللخرين الاعتاديين ٠‏ وقد بقت احتحاجات 
الانكليز غير مسموعة حتى انقلبت المخاؤف‌الىأ خطار محدقة > وعندئذ ذهب المتسلم 
لاعداد العدة بكل شدة ونفخ روح الدفاع ٠‏ فجممت الذخيرة من المؤن والمتاد 
واحضرت للحاجة > ئم رمم السور ووزعت الواجبات ه وقد کب شاهد عان 
أجنبي انه ٠‏ لم يكن المنسلم شجاعاً جداً حسب بل کان فالا ومنفذاً ۰ فقد کن 
طول بومه ممتطاً صهوة جواده وعاملا على الاستمداد للطوارىء ۰ فکان مشغولا 
هي مرافِة ترميم السور وعربات المدافع وفي لصب المدفية ٠ » ٠٠١‏ وكان 
“الجميع يلومون الباشا في بغداد على تأخره في ارسال النجدة ٠‏ 

وفي السادس عشر من آذار وصل الى شط العرب > بالقرب من مصب 
غهر السويب » المدو الذى طالا توم وصوله البصريون ٠‏ فتخلت قوات المنتفك »> 
وكانت فد جعلت على الضفة البمنى من النهر في جنوب القرنة لمقاومة المدو 
ومنعه من الور » عن واجبها الذى لبط بها وتراجمت من غير التظام ٠‏ وتقدم 
الايرانيون بذلك من دون أن يلقوا مقاومة الى الضفة الغربة ٠‏ وقد وصلت في 
إنووت الى السلطات التركية والانكليزية كتب من صادق خان » شقبق الوصي 
الايراني » طالباً فبها ايفاد مندوبين اليه للبحث عن فرض دية مناسبة » فلم يجب 
شىء + وبعد اسبوع وصل ود من الخان يخر بوجوب دعم مبلغ من الال فدره 
لكان من الروبات في مقابل سلامة البصرة » فلم يرد البه ثانية أي جواب كان ه 
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وفي خلال هذه المدة وصلت الى الجش الايراني سقن حن اسطول بني كعب 
على الشط فالتحقت به » وبذلك اناحت له النسهيلات. اللي كان بأنس الحانجة 
اليها ٠‏ وللوفوف في طريقها 'وصدها جمع الباشا عدداً من الزوارق الكبيرة > 
وربط بعضها يعض بالسلاسل » وحصرها في صدر نهر العشار ٠م‏ ازدادٽ ثقه 
المدافمين التي أرسخها هذا الصنع في لفوسهم عند وصول قوة مؤلفة من ماثلي 
انكشاري ارسلواء من بغداد >.وعند اخار النجدة لهم بخر نجدة ثانية مرسلةه 
بعدها في الطريق ٠‏ هذا عدا ما حدث من رجوع قسم من شوخ المنتفك للانجاد 
كالشبخ ثامر »> وقد ابقي فى البصرة ء.والشىخ عداله وقد اضطلع بحماية الزبيره 

وفى السادس عشر من يسان جمل الايراننون معسكرهم على بعد. ثلاثة 
ميال من شمال العشار »> واشت دورياتهم حول المدينة ٠‏ وهاجموا بعد ثلاثة 
أيام القسم الشمالي من البصرة في لبلة حالكة الظلام ٠‏ وقد جربوا مدة ساعتين 
ان يتسلقوا الدور ولكن النجاح لم يكن حليفهم البتة ٠‏ وابلى البصريون (ولا سيا 
الختفكين أاع لامر ) بلا حسناً فى الذب عن المدينة > خاصة وكانوا يسمعون 
هلاهل" اسائهم وصرخاتهن داعبات لهم بالتشجيع ٠‏ وضبط القبطان بكل قواه 
صدر النهر > فخاب الهجوم « وما طلم النهار حتى شوهدت رؤوس الايرانان 
معلقة على أبواب السور ء وقد كان رجال البلد على الاطلاق مشار كين في 
الدفاع »> وكانت المدفعة مؤلفة من الارمني والزنجي والانكشاري والعربي على 
حد سواء ٠‏ حتى ان بعض الرهبان الكرمليين كانوا في ضمن قوات سليمان آغا 
هذه ۰ على ان روح الدفاع والعنصر الفعال فه كان المنسلم الذى لم یر کن الى 
الراحة طول مدة الداع ۰ 

غير ان الهجوم الليلي كبد الحامية شبئين ء فقد فرت القائل المتفكية من 
الزبير > وانسحب الوكبل البريطاني مع حاشيته مبدياً بذلك أفل ما يمكن من 
الرفعة وسمو النفس" ٠‏ وكان عملهم ذاك مخجلاً وغير لاق »> لانهم زاغوا عن 

(۲) الهلاهل جمع هلهلة وهي جمع مصدر هلهل الصوت أي ردده ترديدا 
ورجعه ترجیعا ۰ 

(۴) لقد أخطأً اوليشفييه بذكره ان جلاه البريطانيين كان قبل الحصار 
وقد بقي وكيل الشركة الافرنسية مع بعض الطليان الذين كانوا بحمايته » فى 
البصرة حتى النهابة ٠‏ 
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خطة الحاد التي کان بيجب عليهم اتباعها بحق ٠‏ فبمجرد ظهور الجبش الايراني 
سارت سفبنة بربطانية الى الشمال فاتصلت بصادق خان ء٠‏ هذا مع العم بأنال وكيل 
ورجاله كانوا بصحبة السلم من قبل على الدوام,» يركبون معه فبطوفون حول 
السور » ويتداولون وأياء > ولا يألون جهداً في التحذير أو المشورة » بالاضافة 
الى ان موظفي الشركة حاولوا من دون جدوى منع الاسطول الكبي منالانضمام 
الى الايرانسين > وأبدوا المساعدة الجلى في ااشاء الحاجز الذي وضع في صدر 
المشار » انم طاردوا الاسطول الايراني الصاعد من بوشهر الى شط العرب في 
الوم الذى سبق للة الهجوم ٠‏ وبعد ظهور الشركة بهذا المظهر واتخاذها هذا 
الموقف الجني أصبح اتصال الانكليز الذين كانوا في البفينة الانكليزية التي 
انصلت سرا بالايرانيين يعد نهاية مؤسفة“ ٠‏ وقد تمرضوا في توجههم* الى 
شمال شط العرب الى فصف مدفعي شدید من سفن الایراسین ه۰ 

ولم يهبىء ارتداد اسطول الشركة للايرانبين السبطرة التامة على النهر ٠‏ 
فقد حاولت محموعة السفن التى وضمت فى الشط دون المواصلة بين شمال 
الشط وجنوبه ء وكان للقطان غد ن الت التى كانت فادرة على مشاغلة سفن 
الاسطول الكعى بمقدار عددها هى ء وكان لدي الك ف و فة 
DT E‏ 
بين المنسلم وامام عمان ٠‏ اذ كان كريم قد طلب قل سنة معاونة الاتراك له على 
الامام المذكور > فلم يمنوه بما اراد ٠‏ ولاجل ان بظهر امام عمان امتنانه من ذلك 
سارع في مساعدتهم ووعد بدفع الجراية لهم ٠‏ فأمسكت سفنه الاجيرة عنان 
الشط وضطته طول صف ۱۷۷١‏ م ( ۱۱۸۹ ه ) » فتسنى بذلك امداد الصرة 
بالتجهبزات ه٠‏ 


)٤(‏ بارسنز ( ص ۱۸١‏ ) ان تصرف الوكيل › المستر مور » في هذا 


(ه) كان الارمني المجازف » جوزيف امين » يقود السفينة « سكسيس » 
ر بارسنز ص ٤٥٩۱‏ ) 

)١(‏ کان بین سفن الاسطول فی بوشهر السفينة «سي هورس» التي كان 
فيها نلسون ضابط صف بحريا ٠‏ وبظهر من هذا انه كان زار البصرة مرة ٠‏ 


- ۹ 


هذا ما يوضح بمعض الايضاح المقاومة الطويلة إلتي کان بوسع المدنة ان 
تبديها ٠‏ والحق ان حصار المدو لها لم يكن كاملا قط ء كما ان طريقة الدفاع 
الشاثمة » المنضمنة كر السدود واحاطة الماء على اللد » لم تستخدم الا في 
نبسان ۱۷۷١‏ م ٠‏ وقد مكنت مؤازرة جماعات من المنتفك وبني خالد »> في خارج 
المدينة > القوافل من الوصول الى المدينة المحاصرة بالرغم من تحالف المهاجمين 
من الخزاعل واستفادتهم منها في مقابل ذلك ٠‏ على ان الضق داخل المدينة كان 
آخذاً بالاشتداد » ولم يقف سلبان أغا بوجه الحصار طويلاً وشت امام المدو 
حتى نهابة شتاء ٠۷٠١‏ م الا بشق الانفس ٠‏ وما بكر الربع حتى كانت الطبقات 
الفقيرة على آخر دركات الأس ٠‏ فقد باعوا كل ما يملكون للحصول على قوتهم > 
ولم يكن هناك أي" عمل يشتغلون به وينقاضون اجوره ٠‏ فأس الجميع من آمل 
المساعدة التي كانوا بتوفعونها من بغداد ٠‏ وبقي صادق خان > مرابطاً بنتظر 
الاستسلام بكل صبره" ولا تلحق مدفصته بالسور الا قللا من الضرر ٠‏ 

وفي منتصف نبسان ۱۷۷١‏ م لم يبق في قوس الصبر منزع ٠‏ فقد استهلكت 
الذحائر والمؤن ونفدت الحوية في داخل المدينة المحصورة ٠‏ وكان يدو لهم 
ان المقاومة اأصحت من غير جدوى »> وانها كانت مؤدية لهلاك الات من نفوس 
الجائمين ٠‏ وقبل ان الغا تسلم كتاباً من بغداد يشار علبه فه بأن يستسلم لمدوه > 
فتلا على أعان البلد المجتمعين ثم اضطر ان يرمي آخر قوس من كناته ٠‏ فأوفد 
الى مخيم الخان من ببحث معه في شروط الاستسلام ٠‏ فدخل بتبجة ذلك 
الایراننون بكل انتظام الى البصرة يقودهم علي لقي وعلي محمد خان في صباح 
الوم الثاني ٠‏ ولم يسمع حصول أي عنف ولا فوضوية عند الدخول »الا أن بعض 
الحوادث الطفىفة^ فد وفعت حققة وبعد انوع کامں دخل أخو الوصي الى 
البصرة دخولاً رسماً ٠‏ فوضت في البلد حامبة مؤلفة من ستة آلا جندي »> 
ثم ارسل بالمنسلم مع جماعة من أعان البلد مأسودين باعتقال جميل الى شيراز » 


(۷) ان اوليفييه ( ص ۳۲٤١‏ ) يلوم صادقا عن تأجيل الهجوم الذى اعتمد 
به على مشورة المنجم ۰ وکان يدير مدفعیته اناس آورپیون ۰ 

(۸) وهذا يعني عدم اعتبار ما یذکره كتاب. « مطالع السعود » وكتاب 
« دوحة الوزراء » عن الفظائح المرتكبة على الطريقة المألوفة ٠‏ 


۳ 


وكانت الدلائل الاولى تدل على اعتدال الحكم الجديد > فعجات الشركة 
بالرجوع الى معملها ٠‏ غير ان الايام السود كانت ما تزال في طي الزمن ء لان 
الايرابين لم يكتفوا بالفتح الذي تم على يدهم ولم يكونوا على استعداد لبذ 
أساليهم الخاصة بهم ٠‏ فقد جاء جممهم لبلغ عظيم من الال على سيبل الغرامة 
بالتائح المنوقعة > اذ التزم الاغناء بجمع الال مع انه لم يدفع ذلك الال في‌الحقبقة 
الا الفقراء ٠‏ فعم الجور وسوء الاستعمال وتماظما »> وكثر الناس الذين كانوا 
دون الو کل E‏ قامت بها الشر كة 
من قبل لجر المضم لها ٠‏ اما صادق خان فقد احتفظ بالحاكمبة وأظهر من‌الساهل 
والروحبة الطيبة ما يلبق بأخ للوصي مثله ٠‏ غير ان الحكم كان بيد محمد خان 
الشرس الذى لا ينفع في الغالب خلال غبات صادق الطويلة عن الحكم ٠‏ 

وقد عانى سكان البصرة أوانئذ تفشي الطاعون المروع والخدمة المسكرية 
الصارمة »> وأهوال المجاعة »> واحتلال الجند الاجنبي للبوت ء٠‏ ولو لم يكونوا 
منحطي القوى وخائري العزاثم لحدثت لورة عامة تقضي على الحكم الايراني 
وعلى هذا لم يبق في فوس أهل البصرة الا بصيص أمل كان معلقاً بالقبائل 
المحاورة ٠‏ لان الحاكم الايراني لم يكن بحوزته سوى المدينة لضها وعدة 
من الساتين المحاورة ه وكان المنتفكون ن في هذه الاثناء يقفون بالمرصاد لضف 
أو وهن يستغلونه في الايرانسين ٠‏ اما الخزاعل فقد كانوا بحلون فرمانات الخان 
ولا يخضعون لها فليا ٠‏ ولم يتأثر البو محمد ولا بنو لام بحصار البصرة ة أو 
باحتلالها ٠‏ وقد انسحب بنو خالد الى واحاتهم ممعنين نحو الجنوب ٠‏ 

اما الزبير فقد حافظت على حرية منقلقلة لبضمة أشهر ٠‏ وفي أواثل ۱۷۷۸م 
( ۹۹۲ هھ ) سم علي محمد من حوادث الاغتصاب السهلة ومن السرفات 
المتكارة الني كانت تجري فبها > فشن على البلد أجمع غارة هوجاء خلوا مسن 
الرحمة“ ٠‏ وحدث خلال المذبحة السهلة التي جرت فى سكان اللد المزل عن 
الدفاع ان قتل جماعة من أنباع الشيخ النتفكي ٠‏ وقد تمزى لهذا الحادث كراهية 
النتفكيين الشديدة للايرانيين ( مع حزازات أخرى غير مثبتة ) ٠‏ وتشير بعض 
المصادر الى موقمة قوبل فيها السخاء القبيلي بخانة فظبعة ٠‏ وقد أدى بغض 


۲۲٤ کیپر الص‎ )٩( 
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الشبخ لامر للايرانين ومقته لهم » ولبس ولاؤه للشمانسين » الى أقدامه على تدبير 
الخطط وحبكها التحرير البصرة » فكان الاصطدام الاخير بينهم بلغ مبلفاً 
لا يستهان ' به ٠‏ فقد توغل الايرانيون عدة أميال في بلإد النتفك ٠‏ وكانت 
فوة علي محمد متألفة من ستة آلاف فارس »> ومن مقدار ذلك من المشاة مع لمانية 
عشر زورفا نهريا تحمل المداقع ٠‏ وقد ترك محمد حسين خان محافظا في البصرة 
مع الفي بندفة واعتصم الشيخ في الفضيلة وهي من العرجة على عدة امبال ٠‏ 
واستطاع المنتفكنون تدبير حلة تراجعوا فِها عن المدو فكانوا يعقولهم بصورة 
متمادية حتى دخلوا في الفخ وهم لا يملمون ٠‏ فأصبح الايراننون في فسحة من 
الارض المنسطة قد اكتنف جانها عاقول ' لنهر الفرات واحاط بها من الجانب 
الثالك هور منيع غير مخترق ٠‏ اما الجهة الرابمة التي دخل منها الايرانيون معقيين 
عدوهم المنهزم فقد كمن فبها فسم من قوات ثامر »> وما اتتهوا من اسقيبهم الا وقد 
وجدوا أنفسهم في أرض مرزغة تجافى عنها المرب ٠‏ وبعد ان انتشلوا أنفسهم 
من هذه النهلكة »ء وكابدوا المصاعب والخسران فها » توجهوا الى طريق الخلاص 
فوجدوه مسدوداً دونهم ٠‏ فهلك امات منهم عندما حاولوا الفرار سباحةَ > وفتات 
مات أخرى كان بينها علي محمد نفسه ء٠‏ واستمرت المذبحة فهم حتى أفنوا عن 
آخرهم + ولم ينج من الجيش بأجمعه سوى ثلاثة أنفار فروا راجمين الىالبصرةه 
وقد استغرق تنظبف مدان المعركة بعد ذلك عدة اسابيع ٠‏ وظلت عظام القنلى > 
وكانوا كثيرآ > تشير الى هذه الموقعة الرهة مدة جيل واحد ٠‏ 


وعندئذ عززت حامبة البصرة عاجلا من شيراز » ولكنها لم تعزز الى الح 
الذي كات عليه من قبل ٠‏ وفتح صادق خان باب المفاوضة مع المنتفكيين من جديد > 
ودعاهم الى الاذعان بشرف للنير الايراني ٠‏ فرفضت معروضانه وكان في ضمنها 
جمل دينية منطبعة بالطابع الشبعي ٠‏ وكان ثامر في هذه الااناء يخر بالتمام عن 


)٠١(‏ ان هذه الحادثة مستقاة من مطالع السعود » لكنها مذ كورة فى دوحة 
الوزراء بصورة مختصرة » وقد نقلها جودت باشا عنها ٠‏ راجع ایضا ماکتبه کیپر + 
ولقد تجاعلنا فى سردها تجاهلا جزلياً الكثر من الاخبار المتناقضة » ووفقنا بين 
غیر ها 

)١١(‏ العاقول منعطف الوادي والنهر 
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شؤون البصرة التي قل سكانها حنى اصبحت وكأنها قرية كبيرة لا غير ٠ه‏ وقد 
خمدت فبها.الحاة التحجارية » فأدى ذلك لسد معمل الشركة الانكليزية ٠ه‏ وكالت 
اشاعات النجدة من بغداد والصلح المعقود مع ايران من منابع !لامل الوحدة ه 
وفي يلول ۱۷۷١‏ م ( ۱۱۹١‏ ه ) وصلت أخبار مفبدة بأن مالغ جسيمة وصلت 
بداد لتدبير حرب مع ايران ٠‏ وفي الرييع التالي كان الجمبع يتوفعون وصول 
جبش منقذ من الشمال في كل يوم » وبعد سنة فيل ان وفداً وصل الى شيراز ء 
وعلى هذا الحال تطاول احتلال الايرانبين للنصرة فلفت مدته اربع سنوات کان 
الاحتلال خلالها باهظ الكلف وشبثاً غير مشرف للوصي > ومهنناً للاتراك ان لم 
يك مهدداً لهم » ومشؤوماً على سكان البصرة ٠‏ 

وفي أُوائل ۱۷۷۹ .م ( ۱۱۹۳ ه ) عاد صادق خان من زيارة أخه في 
شيراز » فشرع في بناء حصن مع على الضفة السرى من الشط مقابل المشار ء 
ولم يك هذا الا ظلاَ لحادث مننظر ٠‏ فقد شد هذا اللحصن لاخفاء انسحابه ان 
قضی أخوه نحه » لاله کان بنازع الموت في شيراز » ووجبت عودته هو لفسه 
بجمع قواانه الى ايران ٠‏ وفي شتفت اذا وافته الآناء التي كان يتوقمها » فان 
شبح النزاع على المرش متمثلا امامه وبذلك لم يقو صادق خان على التأخر في 
اللصرة ه فدعى أعان البلد واستأمنهم على حكومة المدينة الوقتة > ثم وعدهم 
بتسریح سلیمان آغا وکان فد أخذ أسیراً الى شیراز - كما مر ذكره - فقبل 
البصريون المرعوبون الحال الجديد من دون اضطراب في وفت كان الايرانيون 
فيه يجلون عن البر والنهر من دون أن يلقوا نظرة الى وراء »> وغير ملوين على 
شىء ۰ 

تبوء الباشا الكبير : الرجل والزمن'٠‏ 
کان سلیمان آغا فد قضى. ربح سنوات في ايران ٠‏ وكان خلال تلك المدة 


)١۲(‏ ان المدة الواقعة بین ۱۷۸۰م (٤۹١١١ه)‏ و٣٠۸٠‏ (۷١۲١ه)‏ والفترة 
التي حلت بعدها وانتهت بسنة ۱۸۲١‏ م ( ٠۲٤۲‏ ج ) موفاة الحق فى البحث ٠‏ 
وأهم مواردها « دوحة الوزراء » ثم » مطالع السعود » ثم کتابات ثابت آفندي ٠‏ 
ويتعرض كتاب « مرآة الزوراء » لهمذه المدة عرضا » ويشتمل « غاية المرام » 
على ناحية خاصة من تاريخ هذا الزمن ٠‏ ويلخص جودة باشا ما هو مذكور فى 
a‏ 
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قد سمح له بأن يكون على انصال مستمر مع البصرة بواسطة اصدقاله > والخوجة 
يعقوب الضراف البهودي الذى لم يكن بستني عنه » وأحمد آغا خادمه الخأص 
المنرفع ٠‏ وقد جعلت له اباهته وحكمته أصدقاء كثيرين في شيراز »> فآلف على 
الاخص مع زكي خان » أخي كريم خان لأحد والديه > الذي يرجم البه الفضل 
في عودة سليمان ( لا الى صادق ) الى حكومة البصرة ٠‏ اما صادق خان » أحد 
المدعين الصرحاء بعرش ايران » فقد تخلى عله أناعه وفر بنشد اللحاة ه 

وتوجه الآغا مع زملاثه الاسرى راجا الى الحويزة حبث وقف متأملا يما 
بخیء له القدر ۰ اذ کان عدوء الشخ ثامر مستولاً على المدينة »> وكانت بغداد. 
قد بعثت قل ذلك نعمان آغا متسلماً با لرغم من طلبات اللصرة الملحة بتمين أغاهم 
المحارب القديم الذى بوا يستعجلوله بالعودة كذلك ٠‏ فطلب من لعمان تسليم. 
CSS SS‏ 
مسبطرة على الصرة » فرفض المسلم ذلك ٠‏ وانحلت المقدة بموت نامر في 
حرب بين القبيلة »> وبوفوع الشبخة من بعده الى ويي المد الله صديق سليمان 
( اوانئذ ) » فطلب الى الآغا ان دخل المدينة ٠‏ ووصل في الوفت عنه الفرمان 
SE ET TT‏ 
الحا الى الطرق والاسواق في الد وود خن فا الع عل ان فکره کان 
متحهاً الى ناحبة أخرى ٠‏ فقد أصبح يشمر بأنه الرجل الاول في العر اق » ولم 
ضع أب فرصةر كانت في افهام السلطان بذلك ء٠‏ وكان ساعده القوي في مشر وعه 
هذا الو كنل الريطاني المستر لاتوش"' المحبوب ٠‏ فماضد الو كيل مرشحه لانه 
کان صديقه وداثنه في الوفت نفسه »> زيادة على انه کان وسبطه الخاص في 
تحويل المبالغ العظيمة الى استانبول ٠‏ ولذلك لم يكن بوسع البادشاه ان يصم أذايه 


u 
)۱۷۸١( دوحة الوزراء » واهم الرحالين الذين كتبوا عن هذه الفترة سيستينى‎ 
) ۱۷۹۷ ( وجاکسن‎ ) ۱۷۹٩ ( وفرانکلین ( ۱۷۸۷ ) وهاول ( ۱۷۸۸ ) واولیفییه‎ 
ومیرزا آبو طالب ( ۱۷۰۲ ) ۰ وما کتبه ريج عن البابانيين لا يشمن‎ 
ان السور الذى قامت به الديبلوماسية البريطانية فى تحصيل هذا‎ )١١( 
امنصب لسليمان باشا كان شيثاً معروفا بالتمام فى ذلك الزمن بريجز‎ 
۰ ) ۳۴۹ ( اروین‎ » ) ۱١۱ ( الوهابية » ( ص ۱۸۷ ) سیستینی‎ « 


- ۴٤ 


عن هذه التوسلات » وقد بذكر تاع الخبة التي منبت بها حكومة بغداد > فأذعن 
للضرورة الماسة بتصين مملوك آخر ٠‏ وانممت الوزارة مع حكم الولايات اثلاث 
على المرشح السخي الذي تمكن استرجاعها وحده ٠‏ 

وبعد ان عهد سليمان آغا بمتسلمية البصرة الى القبطان »> غادرها في ريع 
٠م‏ بقوة جسيمة من المتنفكين يقودها ثويني » وقطعة من جيش الزبير ٠‏ وكان 
اسماعيل آغا قد توجه جنوبا الى عرجة برحب به ء٠‏ فقاطع سليمان مجاملاته فى 
الحال بقطع رأسه ٠‏ ثم قتل ثلالة من « أمناء الصندوق » كانوا فى حاشية اسماعل 
اغا » وعومل الموظفون الصغار بالحسنى ٠‏ وتوجه بعد ذلك الى كربلا فزار يها 
الضريح المقدس وصرف 'ويني الى موطنه ٠‏ وقد استقبله سليمان الشاوي في الحلة 
اسنقالا رسماً » واقيمت في جسر المسعودي“' مأدبة رسمة »> حضرها جميع 
الاعان والوجهاء ورجال الدين » ابتهاجا بقدوم الاشا الحديث ء وبعد انخضم 
خارج بغداد مدة يومين سار تواً لقتال عجم محمد وأتباعه من المصاة مخترةاً بذلك 
بغداد ٠‏ فصر ديالى وفاز بعد ذلك بظفر مين » فقد تشتت شمل المتمردين وفتل 
أحمد الخلبل » تم فر الايراني اقوت الى لرستان ٠‏ ولم يتسلم الباشا ملوك 
عاصمته رسماً الا في تموز ۰م حین هدأت مملکته * 

ولا يمد سليمان باشا الكبير فى عداد ابطال التاريخ » فلم يكن فانحا ولا 
مقنتا > ولم يقرن اسمه بأى حادث عالمي خطير > ولا بحكم امبراطورية عظبمة ه 
وكان يتحلى بصفات معجبة » لكنها لم تكن من الصفات ت التى ندر وجودها فى 
الرجال ٠‏ نولم يتفوق على مسنوى المصر والبلاد ثقافة وتهذيبا ه ومع ذلك كله فأن 
لقبه لم يکن فيغر محله و ي بغداد »> مدة الالة فرونونصف»>» 
ان لا بلقب الا بكلمة د الكير » ء٠‏ والذى ر mS‏ 
ار وک و ' وکان متصلا به في عدة 
مناسبات خلال سنن عديدة : 

٠٠١ «‏ وربما كان سليمان أحسن نموذج وجد لاشا تركي ٠‏ فقد ولد 


+ جسر المسعودي هو جسر الخر الكائن اليوم بقرب منطقة الحارثية‎ )٠٤( 
ا‎ ۰ 
) ۱۹۱ هارفورد جونز ص ( ۱۹۰ س‎ )٠١( 
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ملو کا > فکان على جانب عظیم من جمال الرجال _ و کان في قوامه ووجهه من 
المعانى المؤئرة والماظطر الخلاب للالباب ما يبعث فى النفس الهة - ولا سما عندما 
E‏ التركي الألوف ٠‏ وكان بارعأ بجمع الحركات المسسكرية 
والرياضية براعة المنخصصين ٠‏ كما كان مخلصاً في عمله متحمسا في القام 
بواجباته الدينية بالرغم من تساهله أكثر ما يمكن ان بتاهل به على من يدفسه 
E ES‏ في أموره مقنصداً فى نفقته الخاصة بحيث كان 

بتهم بالبخل ٭ اما دیوانه فقد کان زاهرآً > وکان پته وما فيه کانه بت أعظلم 
الان ٠‏ وقد اال ت آوائل آيام سیرته تقدیرات کثیرة ومساعدات جمة من 
الانكليز »> فغلل معترفاً بها آخر لحفلة من حاته » ه 

ويذكر الكانب نفسه أمثلة طريفة على ظرفه وخفة روحه ه وقد وصفه 
EG E‏ 
وکتب عله کاتب نقاد."' وصل في سني حکمه ا حکومته النی 
E‏ 

« انه كان يتعهد الطبقات النقيرة من الشعب بالرعاية ويلاحظ الموظفين الكار 
لئلا يرتكبوا ينهم ما لايتفق والمدالة ء» أو ما يعد من الاعمال الجالرة ‏ ولم يصبر 
على القلافل التى كانت سببها القبائل فى الملاحة على النهرين ٠‏ وقد كان يشجع 
e N SRS‏ رها الجميع حق فدرها »> 
شتى الفنون الحربة مما يزيد في قدره كيرا ٠‏ وقد حب نفسه 
للناس بالسلم الذي وطده والامن الذي مهده ›» حتى أصبحت لحكومته 
هيبة كبيرة ٠‏ وقد أظهر فى جسع الاحوال والمهود شتى ضروب الجسارة 
.والنشاط ء٠‏ فكنت تراه معناً باستمرار بكل صغيرة وكيرة من أمور الادارة > ساماً 
بنفسه شكايات البائسين فبعطيهم حقهم ويحكم لهم بالعدل ٠ » ٠١‏ 

وبدخوله الى بغداد يبدأ العصر الذهبي لحكومة الممالك في العراق ٠‏ فقد 
كانت ظاهرة وقوع السلطة المطلقة بأيدي المماليك المعتقين .المجلوبين من الخارج 


وکانت معرفته , 


) ٣٥٣۲ ۳٥۰ ص‎ ٤ و‎ (\V) 


(۱۸) ترجم عن النص الافرنسي المدرج فى الكتاب - المترجم 
- ۳ - 


تزداد وضوحا » وتتقرب من الحقىقة طوال مدة تزيد على لان سنة « ثم فدر 
لحکم العراق أن يقم دة فسان نة أخرئ مد االاشوات التخن لهذا الد 
الاجنبي وخدهم » والسلطان في حال يضطره على السكوت على ذلك ٠‏ ولس فى 
التأاريخ ما يشير الى ظهور أي خصم كان على طول العهد الطويل الذى حكم فيه 
سليمان باشا ء اما النازعات التى تلت وفأنه فقد كانت فى الغالب منازعات بين 
الممالبك المتخاصمين ٠‏ ولم تسنح الفرصة لزوال أخر الحكام المماليك من بعد الا 
بمصادفة اتتماش المالم اثر وفوع الثورة الافرنسبة>وسريان الروحالغربيةفىالاتراك 
الى حد ما »> ووجود سلطان مصلح > وتدني الحالة في العمراق بسبب ضربات 
القدر الخاروة له ء 

اما مصر المماللك » فقد حكم فها الجراكسة قبل زوال ملكهم نهائاً زهاء 
فرن واحد ولس للراية التركية علبهم الا ظلها وللحاكم الت ر كى اللذى ببعث 
كل سنة من استانبول الا اسمه ٠‏ واما العراق فقد كان الحاكم المملوك فه 
هو الباشا الشماني بنفسه » الذي يعين ويصادقه على تعبنه البادشاه كل سنة « 
وعلى هذا فقد کان یحکم باسم السلطان » وان كانت فائدة.السلطان من حكمه 
ضلة وكان بين موظضه وفواته أتراك من استانبول ٠‏ على ان الحكومة المر كزية 
لم تنقطع عن محاوانها النصين الحكام سن الخارج الا عند تبوء سليمان الكبير م 
فكان ظهور ابي ليلة وتمالي شألهشبثاً مقحماً علبها ٠‏ وقد صمد للجهود التى 
کانت تبذل في تنحیته حتی تغلب علیها » ولم بنح عمر باشا لانه کان ریسا 
نلممالىك بتاتاً ه٠‏ لكن‌المشاكل الخاصة التي تطبع الحكم في ‌العراق» ووجود المماللك 
الاقفوياء » وانشغال الحكومة المركزية بنضال طويل عنيف ختم بالخسران فى 
أورپة » كل أولئك أدى في الأخير الى استباب حكم السلالة المحلبة حتى دل 
کل ثیء بظهور فوات جديدة فى الخارج والداخل ٠‏ 

ومن الاهمبة بمكان ان تعرف العلافات الشاذة التى كانت حنثذبين حكومات 
العراق المتمافبة والامبراطورية ٠فقد‏ كانت أعم ظاهرة فى هذا الدور » من أدوار 
الاانحطاط المثماني » العصبان التام ٠‏ فبذكر التاريخ التر كي ان نفوذ السلطات 
«كان لا يمتزف به الا بعد لأي > ولو اسمباً » في كير من أحسن ولایات 
الامبراطورية التي يدعي السلطان نفسه بتابصتها له » ٠‏ ثم يستأف الناريخ الت ركي 
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وصف بلاد المرب الوهابة ومصر المماللك بمثل مايلى ى . 

« وفي سورية ما كان الدروز ومتاولة لبنان والبلاد الجبلية من فلسطين 
الا فاثل مننثقلة لا سلطة لاي حكومة علبها ٠‏ وكذلك الحال في البلاد النى فى 
شمال البہمونان ٠‏ اما سكان الجل الاسود والهرسك ومولدافا ووالاكيا 
فانهم كانوا !فد رجموا لحوزة النفوذ الت ركي » الا ان ذلك لم يكن الا شيا ظاهراً 
لانهم في الحقبقة كانوا خاضمين للنفوذ الروسى ٠١‏ هذا وكثيراً ما كان الباشوات 
في مختلف أنحاء الامبراطورية يشقون عصا الطاعة ويتمردون على اللاطان 
فبحاربون جيوشه ٠‏ ومن هؤلاء أحمد باشا الجزار الذى اعنصم فى عكا فأبى دقع 
الاتاوة للسلطان وفتل رسول السلطان اله ء وعلى هذا المنوال نهج باشوات 
طرابز ون 'واخالزيك ٠‏ وقام فى ودين بصوان أوغلو الشهير وناواً السلطان وقواته 
بضع سنوات كأنه خصم أجنبي مسنقل ٠‏ فهذا قلبل من كير من حوادث المصيان 
والتمرد العديدة الى عرفت فى هذا العهد""'» ٠‏ 

ومن بين أوجه الانشقاق والثورة العديدة هذه عن الدولة » كان انشةاق 
العراق أكثرها استدعاء للاتتاء ٠‏ فلم ينبذ الباشوات الماليك فيه ولاءهم للسلطان 
في أي وةت من الاوقات ٠‏ إذ كانت التابعية الصادقة له تتجلى باكملها في الدعاء 
ناء الصلاة » وعند سلكت النقود > وتقديم التقارير الدائمة > وارسال الهدايا في 
بعض الاحبان > ودفع الأناوى في القلبل النادر > وفي مظاهر الحياة العامة 
جميمها ۰ كما كانوا يضاهون » بأحسن وجه » أي حاكم من الحكام الذين كأنوا 
يشترون حكم الولاية من استابول »> في توطد الأمن الذي كاات تسير فيه 
القوات الامبراطورية جناً الى جنب مع جوش الحرس الباشوية من الكرج ٠‏ 
وكان هم هؤلاء المماللك حماية الللاد من الاإبرانين والوهابيين > 
وتحائثى الحرب مع الجيران بقدر المستطاع > ثم تحب شن الحسرب 
على الجيران فى داخل الامبراطورية " ٠‏ ولم يكونوا لبقصروا عن الارسال بالال 


(۱۹) کریيسي ( ص ٤۸ ٤٤۷‏ ) » راجے ایضا ما کتبه لین پول فی 
« اللورد ستراتفورد دي ریدکلیف » ( ۱۸۹۰ ) اص ۱۹۹٩۹‏ 

(۲۰) ان نيبور ( ج ۲ ص ۲۵١۸‏ ) يذكر مثلاً من باشوية أبي ليلة » 
لا توجد اشارة اليه فى أي موضع آخر » وهو « ٠٠‏ انه قصد دمشق مرة 
وغزاها « 
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اللسير الحروب النى كانت شنها الدولة فى مبختلف الاوقات والاماكن '" ٠‏ غير 
انهم مهما کانوا يظهرون من الحب والحماسة لدولنهم » وللامبراطورية اللي کانوا 
نيعا لها » فقد كان كل ذلك في سيل انوطبد مراكزهم واجتذاب القلسوب 
ال اشم لام کانوا دخلاء ۰ فان رهم کانوا فد ولدوا نصاری » ولم يکن 
أي أحد منهم تركيا ٠‏ بوكالت سلطنهم نسنند الى أخوة علصرية تجمع أهل البلد 
الواحد هي بلاد غريبة كانوا يبقون فبها عببدا لو لم ينسن لهم حكمها ٠‏ وفي نلصف 
القرن النالي كانت سلطة الباشا المملوك المستندة الى المؤسسة الملكبة المسكرية 
الوحبدة في الاد » تضاهي سلطة الملكالمستقل ٠‏ وبذلكأصبحت سلالة لصف ورائمة > 
غير تركية ولم تساعدها في ايصالها لهذا الحد الحكومة الث ر كبة » متأصلة الجذور 
الى حد بقي السلطان ممه مدة خمسين سئة لا يعد المراق الا جار منحرماً ٠‏ وهكذا 
كان بظهر الحال للمقيمين فى اسنائبول"" ٠‏ على ان الفرمان شبه ادس كان 
يلافس علبه الممالبك المنخاصمون بصورة جدية بقدر ما كان يبديه السلطان من عدم 
الاهتمام فى الالعام به على هؤلاء الاجانب الحقيرى المولد المغنصبين الذين لم يرهم 
فط ٠‏ وكان هذا العجز الفعلي » الذى كان يبدو من السلطان في الهيمنة على 
ممنلکانه » یزداد امنعاضه منه كلما كانت روحة الاصلاح في أوربة تنسع وينعاظم 
شأنھا » وکلما كانت تمر الحقبة بعد الاخرى من دون أن تماد بداد خلالها 
الى الحظيرة ٠‏ ومع هذا لم يكن العحراف المراق عن الاسراطورية انحرافا تاا 
ولم پشعر أحد بدوامه › كما لم ينفك مطلقاً عن کونه ملطفاً بکل اعبار خارجي ۰ 
لان كيرا من الولایات الافرب مله كانت قد ذهبت لابعد مما ذهب اله هو من 
الااشقاق المخطر والخانة المسثة ه 
القبائل والاتباع ۱۷۸۰١‏ د ۱۸١١‏ م 

کان سليمان باشا قد نيف على الستين من عمره عندما تقلد زمام الحاكميسة 
في بغداد ٠‏ وكان امامه حينذاك عهد" من الحكم باهز الانين والمشرين عاماً ه 
ولم يبد فبه الوحن الذي يقعد عن الممل الا عندما قارب عهده الأنتهاء ٠‏ ومع هذا 


)۲١(‏ وابرز مثل على ذلك › کما قول بریجز ( ص ۱۹۱١‏ ) ما کان پېعثه 
يوسف باشا الصدر الاعظم خلال حملته فى مصر ضد الفر لسيين ٠‏ 
(۲۲) ایتون (۔ ص ۲۷۰ ) ۰ 
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فان من يحکم فی بلاد تمند من منطقة الاكراد الملنبن فما وراء ماردين شمالا الى. 
نهر كارون فى اللحنوب + تلك البلاد التى؛ أضمفها الطاعون الفتاك أخيراً والحروب 
الداخلبة ودخؤل الجوش الاجنية ء المشحونة على الدوام بأنواع الاتقا 
راا و ا ر ب ا ف ات ب ونهكته الحوادث. 
الجسام بالرغم من مدى فوته وبأسه ٠‏ وقد قدر للحاكم الشخ ان يشهد اغتصاب 
الحكم وفمل الدسائس المخطرة ار او کرو ا ب ادر 
شهر زور » وان يجد الابحاد المشالرى العظيم فى الفرات الاوسط قد تماظمت فوته 
التي لم تکن بحاننه » وان يرى اشتداد الخصومات فى الموصل وحاجة ذلك الى 
الردع ء والهباجات ت فی ماردین وضرورة تهدتنها ه وقد کات ۱! لحوادث فی سنحار 
أو بني كمب ۾ وفي المعادية او العتبات المقدسة » كلها تشغل الحاكم السبخ 
ومشاوربه وتتعهم حتی فی وقفتر کانت فه حاله الاعداءالحدینینقیبلاد العربتنذر 
بالخطر ٭ لما قدر له ان یری رجال حاشته یصیرون واراً .وان يشهد سفك 
الدماء بأم رأسه ٠‏ وعلى هد! كانت الجهود المخواصلة شنا ضرورياً للاحتفاظ بأقل 
احترام للاشا أو للخلبفة ٠‏ على !ن الامن كان مستنباً في كنير من أصقاع المراق ٠‏ 
کا كانت التحارة برواج اعشادي » و كانت الحباة في داخل المدينة مؤنسة هادثة 
لا غار عللها ٠‏ و كانت في حامبة بغداد فوة كبيرة مخلصة ٠‏ ولذلك كانت الواردات» 
المستوفاة من غير عنف > كافية لاحتباجات البلاد وللارسال بالمالغ الكثيرة الى 
استانبول لنعزيز جيوش السلطن في مصر ٠‏ والحققة ان هذا الدور الذي نحن 
بصدده قامت به پاشوية عظيمة بطول أمدها وشروتها واعتدالها في الحكم »> غير. 
انها » لو نظر الها عن كثبء» لوجد الها كانت مها الامراض التوطنة > المعروفة 
فى هذا العصر وحذه البلاد ه 


وقد رحب المماليك وسائر السكان على سواء بالمهد الجديد الذي كان يدعو 
الى التفاؤل ٠‏ الا ان التاعد بقي موجوداً بين الطقتين ٠‏ فلم يكن مرضاً عند 
وجهاء بغداد القدماء ان يشاهدوا ان الاغوات الكرج يستأثرون بالناصب الكبيرة 
والمزارع المغلة ٠‏ وما كان يدعوهم للسكوت والقناعة والرضا بالحال الا تفضينهم 
وجود حاکم حازم عل حاکم متحىف جاثر. يسعث من استانسول ء ولذلك تلاشت 
الفوضوية من الشوارع بفضل الحزم والشدة » فعاد التجار من ايران أو خرجولا 
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من مخابشهم ٠‏ ثم اننعشت بغداد وسرت فها روح جديدة ٠‏ على ان الريف المحبط 
بالدينة لم تسرب فيه الحياة بسسرعة ٠‏ وكان للفوز الذي أحرزه الباشا في منتصف 
صف ٠‏ في استحواذه على الموفف وقع کبیر تلاشت امامه كل مقاومة قوبة ٠‏ 
بيد ان الجرالم لم تستأصل مرة واحدة » بل قضي علبها بالندريج ٠‏ وكانت مشكلة 
اللاشا الآنية عدم وجود ما يكفي من القوة المخلصة ء فان الأنكشاريين المخفككي 
السيرة الذين لا يعرف ولاهم کان خطرهم أكثر من نفعهم » كما كانت سريات 
المماليك فلبلة ومبعثرة ٠‏ ومع ذلك کان لاد له.من أن یجمل جل اعتماده عللهم ۰ 
فبأدر بكل سرعة لجع أول رعبل منهم » فجمع - من‌الداخل ومن الخارج _ الف 
مملوك وأخذ يدربهم تدرياً متعاً ٠‏ ثم عين للانكشاربين ضباطاً اختارهم بنفسه ء 
وخاطر من بعد ذلك بتوزيعهم على مراكز الفرات الاوسط والخالص بدلا من 
أبقائهم متجمعين في بغداد في وفت بقي به مركزه مهددآً لدم انمام تدريب 
الممالنك بعد » وأعدم عدداً من رؤساء الانكشاريين بقسوة علنة لارتکابهم جرالم 
صغيرة » كما كافاً الخلصين المغيدين بكل بذله وسخائه « وأقصى صما منهم الى 
خارج العراق فالتحقوا بوحدات دمشق والحجاز ٠‏ 


وقد حضر أكبر رؤساء القاثل في العراق الاوسط لنقديم الطاعة بنفسهم 
في خريف ۱۷۸١‏ م فاعتيق اقسم منهم بتعيبنهم في وضاثف شرفة > وكان الوسبط 
ينهم وبين الباشا الحاج سليمان - شيخ الميد رئيس الاء. ة الشاوية ‏ المعروف 
بكونه مشاوراً وديلوماساً ٠‏ ولم يدون من تاريخ قال الفرات الاعلن وديالى 
ودجلة الوسطى مما يختص بهذه السنين الا النزر السير ء٠‏ فقد ظلت هذه القائل 
هأدثة من غير ان تحتاج الحكومة لتجريد الحملات علبها مدة طويلة من الزمن > 
مما اضطر تحار الىصرة ان يستريحوا ( كما يذكر الو كىل ) الى اتخاذ طريق دجلة 
على ما كان يطوقهم من التأخر والكلف » لانه كان أكثر أماناً ٠‏ ولم تضطر الحكومة 
لتاديب فببلة زبيد الا في ۱۷١۷‏ م ۱۳۹١(‏ ه) »> وذلك حين دعت الحاجة لارسال 
قسم من الجيش بقبادة الكهبة اتأدينهم جزاء قطعهم الطريق البرية والنهرية وتأخرهم 
في دفع الضرائب ٠‏ ثم سار الجبش اتأديب قبلة رببعة في السنة نغفسها ه وفي سنة 
۰ م ( ۱۲۱۰ ه ) عزل شىخ بني لام فكان لعزله تأثير سىء من دجلة الى 
لرستان › أدی لاشتعال نار الفتنة ٠‏ وقد کتب الو كيل البريطاني عن هذا الحادث 


ان « الشيخ المعزول هاجم الشبخ الحديث الذي عبنه الباشا وزجت البلاد فيأحضان 
اضطراب شامل من الكوت الى جصان فما حول الحويزة ٠٠١‏ وي عدة ملاسبات 
فال الحکر فرں شمر کل فة ۰ ٠‏ ودن دک شی عل آنا ننا 
ذا بال كان يجري اوانثذ » وهو هجرة شمر من غرب الفرات الى شرقبه بنأير 
ضنط عنزة عليها ٠‏ فقد انتشرت لواقل هؤلاء في اإبحاء السهل الواسع الواقع الى 
شمالي المنطقة الني بين الدجيل والدليم فسسنجار وما وراهها » وعیر فرع منهم وهم 
شمر طوقة نهر دجلة فاحتل ضفته البسرى من ديالى الى ما يقرب من الكوت ٠‏ 
وكان لهذه الح ركة تأر عظيم سرى فعله الى ديرات مثات من القبائل الني استبدل 
فسم منها بمكانه مكان غيره ٠‏ ومن جملة ما حدث بتأئيي ذلك اننقال المبد وعبورهم 
دجلة من الحزيرة الى الحويحة منخطين بذلك جيل حمرين ٠‏ 


أما الفرات الاوسط فقد كانت مث اليه أرتال الجيش واحد بعد آخر » 
في كل سنة تقرياً » لثأديب الخزاعل ٠‏ وكائت عدة شهور تقطى في التأديب تال 
عل ان محاولة توطيد دعام الامن في هذه المنطقة كانت بلا فائدة ٠‏ لان شيج 
الخزاعل حمد الحمود أبى الخضوع اباءاً بات وامتلع من الانقاد لكل نظام أو 
تحدید ٠‏ ولم يعاً بما كان يراه من الاستعدادات الحرية ولا بوصول الانذار 
النهائي اليه ال لزم باللخضوع ٠‏ فاضطر سلبمان الى أن يقود جيشه بنفسه » والنقى 
بالخزاعل فانتصر عليهم انتصاراً باهرا ٠‏ فالنيجأً الشيخ حمد الى كسر السدود 
والسكور وغمر الاراضي با مياه ءفكان ان ذلك في المدو غر فلل لاان الاشا 
قابل هذا العمل ببراعة ٠‏ فقد سارع في سد الكسرات الشماللة وقطع بذلك تدفق 
الماء الفالض » فنزل مسنواه ومن ثم أمكن تقدم الجيش ٠‏ وعندلذ هرب حمد الى 
غربي الفرات ٠‏ فأمكن جمع الضرائب النبقبة من تلك القبائل واستبفاء الغرامة 
المفروضة علبهم جزاءاً للمصيان الاخير ٠‏ ثم أعلن العفو ورجع السلم الى لصابه في 
تلك الديرة ه وتكرر مثل هذا الحادث المصباني النأديبي في منطقة شببهة بتلك 
هي منطقة الشامية » و كان ذلك في ۷۸۲٠م‏ ( ۱۹۷١ه‏ ) و ۱۷۸6 ٠‏ فترك بسبب 
فقدان الامن طريق الفرات النهري هذا ٠‏ وكذلك تورط الخزاعل في اضطرابات 
المنتفك الحادثة في عام ۱۷۸۷ م (۱۲۰۲ ھ) ۰ وبعد خمس سنوات بدأت من جدید 
سلسلة الح ر كات التأديسة المتصة ء واستمرت الى ما بعد ابتداء القرن الجديد ه 
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وكان هؤلاء أسوأً المكدرين لصفو المراق الاوسط » لكنهم ام يكولوا 
الوحدين من لوعهم ٠‏ فان العداوات الني امتدت حر کانہا مدة طويلة مع السد» 
وکات بها حنى ضواحي بغداد مهددة غير آمنة مدة سلوات خمس » كالت دل 
على كون سلطة الباشا محدودة ٠‏ وکان منشأً هذه العمداوات ئي هذه المرة تصادم 
الشخصات لا الاسباب الاعنادية الني كانت اسبب اضطراب الفبائل ٠‏ فقد 2 
سابقاً أحمد آغا خادم سليمان الخاص ٠‏ وفد تطورت سيرة هذا الخادم فارنقى من 
موضعم القيام بأحقر الواجبات الى أن أصبح معتمد سیده وځله الوفي » وفدت 
ونليفته وطفة المهردار ( حامل الاختام ) المهمة ٠‏ ولذلك أصبح بطل المماليك 
( الذي وفف بذود عنهم في السنين الملة ) والشسخصبة البارزة التي کنب لھا 
أن تكون الشخصبة الثالبة بعد الباشا خلال مدة تناهز النتي عشرة سنة ٠‏ وقد ال 
في ۱۷۸۰ م ( ٠۲۰۰‏ هھ ) شرف اينه برآبة ميرميران في منصب الكهية > وهو 
ذو الوجه الجذاب للقلوب والقامة الممشوفة ء المهبب ٠‏ الاديب » المنرف » المؤثر 
في جمبع الناس بحنوه واعنداله ٠‏ فكان لنعيين هذا الحقير الخرقي وقع سيء في 
نفوس المرشحين من الاشراف وذوي الايام .المشهودة » وخاصة الحاج سليمان 
الشاوي ٠‏ وقد كان بين هذا العبد الممنق والعربي الارسنفراطي من الحقد المر 
ما شأ من فيل وتأصل ہ فکان کل منھما سع الباشا ما بريد » الا ان الحاج کان 
ا وقوة وكان أحمد أكثر نحي ٠‏ فمل أحمد عند ترفيمه اذني سسيده 
بقصص عن خالة الشاوي ومخابراته ومخاطرانه في هذا الاب وعن أطماعه 
الخطيرة ٠‏ ولا انلع سلیمان باشا بکل هذا أمر نمصادرته على کل املاکه › وأمره 
بمغادرة بغداد ٠‏ ففر الى تبيلته وا علنتلأجله الثورة في الحالء فأرسلأحمد في أوائل 
م فوة لقمع الثوار ٠‏ فتراجموا أمامه من منازل العبيد الى تكريت » وسن 
ریت الى الخابور ٠‏ وما دجم الكهية حنى عاد الحاج سلیمان, ۰ ثم زاد في الطن 
بلة حدوث بعض الموارض الطسعة المؤلة ۰ فقد گات زيادة مأء الانهر في ريسم 
٩‏ م ( ٠۲١١‏ ه ) قليلة جدا » كما لم تهطل الامطار فخاب الزرع والحصاد 
في کل مکان ۰ فارتمعت الاسمار وبلفت حد أحداث المحاعة » فادر الاعا بنوزیع 
حبوبه المدخرة ٠‏ ثم النجأً الكئير من الناس الى الارياف ء ومات ناس أكثر منم 
جوعأ ومرضاً « فيم البؤسٍ وأصبح خطراً عل الحكومة ٠‏ وتجمهر الاس في 
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بغداد وأخذوا يشتمون الاشا لكونه سبب المجاعة ٠‏ وانتشر العنف في جو اناس 
وآلخرافة اهبا > حتى اضطر الباشا في الاخير التوقف رؤساء الجموع وتفريق 
المنجمهرين بقوة الجبش ء٠‏ فأعد النظام الى نصابه على هذه الشاكلة حتى أزالت 
الضبعة سسب الكارثة ه 

وظل الشاوي يسث فيما بين الخابور وضواحي بغداد سادا ء وقد انضم 
الى جبشه القببلي كل متشرد أو هارب كانت تلفظه القرى والمدن ء فأصبحت 
الطرق والبساتين حول بغدانتيقير آمنة ٠‏ وأرسل الكهية من جديد للقضاء على 
خصمه غير انه باء بالخسران المبين ٠‏ ثم ضغط المبد ومن يشعهم بالتضسق على بغداد 
بمد أن سكروا بخمرة الظفر »> حنى استدعت الحال تنظيم أمو التحصن ء وكان 
النجار والموظفون في الموصل والبصرة بترقبون أخار الثورة بكل اهتمام ٠‏ وفي 
هذا الظرف الزماني العصيب اذهل الجمع خر شاع عن تسين الحاج الثائر في 
منصب البکلربگي لاولايات الثلاث ٠‏ فصدق الاشاعة إلحاج سليمان تسه »> وطلب 
تاخل وكىل الشركة فی الامر ۰ إلا ان الحكاية کانت غير حقبقة » وبقت 
الفوضوبة مستفحلة والامن مفقوداً لحد لم تتمکن الحكومة من المحافظة عل 
ا » أ ۴ 2“ E A e. 2 ٩‏ - 
الكاضببة _والكرخ معه الا بوسطة عقيل والا بشق الاافس و 
الاناع عن الشاوي الذي بات بخثو التصادم مع جوش الباشا » ففر هاربا الى الخ 
لويني في سوق الشيوخ ٠‏ 

وكان شخ المنتفك العظيم هذا قد تمكن من ابقاء عشيراته موالة هادلة مدة 
أعوام ستة » كما انه ساعد متسلم البصرة مساعدة جمة في الحركات التي دبرتها 
الحكومة على بني كعب في ۱۷۸٤‏ م ٠‏ على انه كان قد اختبر في تلك الحملة مقدار 
ضعف الانراك ومقدار اخلاص اتناعه له ٠‏ فحان اللشاقول أن ينحرف > وبانت 
البصرة في الاذهان ملو حة بخيراتها للقبائل العطشى الى الال وقد عل صبرها ٠‏ 
وأخذ الشاوي الثاثر شارك في محالس القائل التداولة لهذه الشؤون ۰ فکان 
ول النضمين للمنتفكيين حمد شيخ الخزاعل ٠‏ وعلى هذا تقدمت قواته الى الزبير 
وفبها قض على ابراهيم بك »> وقد کان متسلماً فیها منذ ۱۷۸۰ » مع حاشيته دون 
انذار ولا مراسيم وبقي معتقلا اعنقالاً ضبق عليه فيه ء وارسل وبني في الوم 
التالي قسماً من خالة المنتفك »> فدخلت البصرة نواستولت على السراي ثم فرقت 
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الحامية وشتت شملها ٠‏ ومع ذلك كله بقي البلد سالاً من الاضطراب الى أن دخل 
وبني مع مخمسة الاف من رجاله في اليوم اثالت « فمادت حكومة البصرة عربية 
قسلية ٠‏ ثم اعتقل رؤساء الدوائر الحكومبة وضباط الاسطول وصودرت املالهم 
وأموالهم » كما فرضت على سكان البصرة غرامة رها سنة آلاف تومان ه 

وبين كان الشيخ معدا سبفه للكفاح كان قلمه مشغولا أيطاً ٠‏ فقد سهل 
عليه أن يحصل من سکان اللصرة وهم مذعورون عريضة ممضاة بالامضاءات 
الكثيرة » بطلبون فها اعتراف السلطان بحاكمية ثويني علبهم فارسل بها الى استانبول 
SLND E‏ بقواته المدينة وخم 
على الفرات منتظراً الح لجيش النتقم الذي كان يتوقع فدومه من بغداد ۰ وبقي انو 
نالباً عنه في البصرة ٠‏ 

اما سلىمان وقد بعث على حسب العادة الى اکراده فی درله وبحلان 
ومنطقة البابانيين ٠‏ م استمار جماعات الانكشاريين من الجللي »> وكتب الى 
شخ بنی کب بناشده المعولة e‏ وانحاز اله حمو د اللامر خصم ونی ۰ 
فدخل الحش ديرة الخزاعل » ونزل في اواخر شرین الاول ۱۷۸۷ )۱° ^( 
الى ام المباس في بلاد المنتفك وفها وفعت موفعة حامبة دامية انکر فها وني 
وقوانه ورجعوا هاربین من مراكزهم متفرقين > فاسترجعت البصرة من غير 
معارضة ٠‏ وقد عين حمود الثامر شبخاً للمنتفك ومصطفى آغا متسلماً فيالبصرة 
وجمع الباشا من المدينة غرامة جسيمة > الم ضاعف الرسوم الكمركة لنمدة 
الباة من السنة ء٠‏ وبعد ان ترك في الصرة حامة من اللاوند غير النظامبين عاد 
الى أواسط العراق"" ٠‏ وبعد مرور عدة أشهر بعث الحاج سليمان الشاوي 


(۲۳) قال ياسين العمري في حوادث سنة ٠۲١٠۲١‏ « سار بالعساكر والي 
بغداد الوزير سليمان باشا الى جهة البصرة وحاصر عرب‌المنتفكوفيهم الحاجسليمان 
بك ر الشاوي ) وعملوا مصافا فقتل من العرب نحو الف نفس وقتل من العسكر 
نحو خمسمائة نفس وهرب الحاج سليمان والامير ثويني وتبعهم الامير خالد آغا 
ونهہت الخيام والاموال » وجعل فى البصرة وال نعمان افندي الدفتردار وعاد 
الى بغداد واستولى على أملاك الحاج سليمان بك ثم أرسل الحاج سليمان بك يعتذر 
الى الوزير من تقصيره فعفا عنه وأعاد E SOS‏ الامير ثويني وطلب الامان 
فعفا عنه وآمنه وت رکه فی بغداد مکرما ثم قدم الامر خالد آغا فعفا عنه وقبل عذره 
واستخدمه وقربه » ( مج ) 
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يطلب الصلح بالعفو على شرط عدم افامته في بغداد ه 

على ١ن‏ اضطرابات البصرة الم تكن لتننهي اذ ذاك ٠‏ فبعد ان هدأت الحال 
فيها مدة سنة واحدة اكتشفت لبها مؤامرة مبخطرة دخل فيها أكبر الضباط في 
المراق الجلوبي وحكام شهرزور ٠‏ فان المنسلم الكردي الحديث في البصرة > 
الملساق على وجه الاحتمال بسعض الشعور المنصري زيادة على الطمع ۾ خدع 
حامينه المؤلفة من جود اللاوند وكتب الى عثمان باشا بابان الندبير لورة تضرم 
ٹارها في وقت واحد وستهدف بها استقلالهما کلیهما ء وكذلك اجنذب صاطہ 
البصرة الى جاليه بالرشوة والهدايا ٠‏ ثم بعث على الائر وبني وكتب في الوقت 
لفسه الى بغداد بأن لا قبل لحمود اللامر بالمشسبخة ومن الواجب اعادة اللخ 
السابق الى مشیخته ۰ غیر ان سلیمان باشا کان قد اطلع على کل شیء ۰ فصادفه 
حقيقة عل اعادة وبني » الا اله نقل في نفس الوفت اث خبالة البصرة الى بغداد 
وبعث محمداً الشاوي الى البصرة بحمل تیحذیرا عا للمتسلم ورجاء خاصاً الى 
القبطان باشا ٠‏ وكان مفاد الرجاء ان يخلع المنسلم بضربة فجالية ٠‏ على ان القبطان. 
مصطفى الحجازي أساء تدبير الاسر » فكلفه ذلك عقوبة فطع رأسه ٠‏ فتطايرت 
الااء الى بغداد » وبات الكل ينتظرون حملة تأديسة ه 

وبقي دیوان بفداد جاهلا بمكىدة شهرزور حنی أماطت أوراق مصادرة 
الثام عن طمع الباشا الباباني في ولاية بغداد نفسها ٠‏ فما كان أسهل عل الكردي 
ان پزحف نازلا على بغداد العزلاء لو سار سليمان مع جبشه الى البصرة | علدئل 
سارع سلیمان في وجه کناب فبه وعود مغرية الى العاصمة؛ الابائية : فقد د 
شمان باشا الى بغداد جيث زوجت ابننه » مع المجاملات الكثيرة » الى أخي الكهية + 
وبهده الوسبلة عزل الباباني عن فوانه وعن لير حلبفه في البصرة ٠‏ ثم تح ركت 
في شباط ۱۷۸۹ م ( ٠۲٠١‏ ه ) فوات بغداد » فكانت الحملة غير دامية ٠‏ فا 
وصل الجيش الى البصرة حتى اهارت المعارضة ٠‏ وفر مصطفى بسفينة الى 
الكوبت" وفصد وبني الادية*" ۰ فأعد حمود الى مشبحة المنفك > ومين أغا 


)۲١(‏ اما عافبة مصعطفى الفار الى الكويت فقد ذكرها ياسين العمري في 
حوادث سلة ۷١۲١ص‏ (۱۷۹۲م) قال : « وليها قدم الموصل مصضطفى آلما متسلم 
البصرة سابقا وكان قد عصى في البصرة لارسل والي بفداد يأمسر قبودان باشا 

e 
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مملوك آخر - عسى المارديني - لحكومة البصرة ء ولم يذكر عله ولا عمن جاه 
بعده شىء مهم * وبقیت الاحوال بحالة اعنبادية في البصرة لا تبقى من عهده 
الفويل ء وأدی ضعف الملائق في ۱۷۹۸۱ م ( ٠٠١١‏ ه ) مع قببلة كمب الى 
شبد فلاع لهرية » وازدياد الفرصنة ء واصطدام غير حاسم بين الاسطولالتر كي 
والاسطول القباثلي ٠‏ وبعد مرور سبع سنوات كادت مطاليب السيد سلطان» حاکم 
مسقط » المهملة بشوية بعض الادعاءات القديمة » أن تؤدي 
الى هجوم القوات العمائية على البصرة ٠‏ فطلب الى الوكبل البريطائي النوسط »> 
الا ان الفريقين توصلا من غير مساعدته الى حل ما فانفرجت الازمة ٠‏ وحافظ 
حمود اللامر - بطل الاساطير القبلية لشذوذ شخصنه - على رآسة الننفك ست 
سنوات ٠‏ اما عهد وني ( الماد في ۱۷۹٩‏ م ( ۱۲١١‏ ه ) ) الاخير فيمود البحث 
عله لصفحات متأخرة ه 


مصطفى بقتل الماصي د مصطفى آغا » فبلغه ذلك ؛ فاستدعى مصطفى باشا وقتله 
صبرا وهرب الى مسكت « مسقط » ثم الى الروم واتصل بخدمة ابراهيم باشا والي 
اورفه ولا قدم والي بغداد الى لواحي اورفه لمحاربة تمر باشا هرب مصطفى آغا 
واتصل بوالي المعدن يوسف باشا فتشفع فيه عند مخدومه فعفا عله فقدم الى 
المرصل فارسل كتخداه والي بغداد خفية يأمر بقتله فقتلوه فبلغ ذلك الوزير 
سلیمان باشا فشتم کتخداه على ما فعل ۲ = « م۰ چ » ۰ 

)۲٠(‏ النجا ثويني الى الکویت ولم یکن بوسع سلیمان باشا تعقیبه الى 
هناك » ورحل بعد ذلك الى الدرعية عاصمة الوهابيين ٠‏ وأعفى من بمد ذلك فى 
۲م( ۷١۲١ه‏ ) « سئة المراحم » فعاش خمس سنوات فى بغداد ٠‏ (المؤلف) 


ومن اخځبار ثویني ما ورد فی حوادث نة ۱۲۱۱ھ (٩۱۷۹م)‏ من الدر 
المكدون ونصه « وفيها انعم والي بغداد الوزير سليمان باشا على امير المنتغك ثويني 
واطلقه وولاه امارة عشيرته واعطاه خمسيل الف قرش ومالة ناقة ومالة فرس 
ومائة خلمة وكان مقيما ببغداد مكرما فما خرج من بفداد حتى افق الجميسع 
لکرمه وسخاله » ۰ 


وقال : « وفيها سار بالعرب الامير ثويني بأمر والي بغداد الى حرب الوهابي 
فانتنصر وغنم من عرب الوهابي نحو مائة الف راس غنم وارسل الى بغداد پستمد 
عسكرا فبعث له عرب العقيل وعساكر المراق مع أحد اتباعه احمد آغا ابن العراقي 
فسار بهم واجدمع بالاهير ثويلي » ‘eg‏ 
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وعلى مسيرة سابع كثيرة من شط العرب تقح النلاد الجبلبة التي للباباننين 
الذين كانوا قد انفقوا مع حاكم البصرة على الثورة ٠‏ وفيما عدا هذه الحادثة أم 
يكن بين البصرة وشهرزور شىء من الملاقات الوثبقة ٠‏ على ان علاقة شهرزور 
پىغداد كانت على اوق ما يكون في هذا المهد ٠‏ فقد کان الشبان من ننلاء الاکراد 
بعبشون في بغداد كالمادة » وکانوا يجتأؤن فبها ما يوسع شقة الخلافاتببنهم ويزيد في 
اشتدادها ٠‏ وكانت ثروتهم وكثرة اناعهم مما يجمل الوالي وؤزراء ينظرون 
البهم على الدوام ٠‏ فكان هؤلاء يشتركون بالدس مع رجال الحكومة في بغداد 
وکان پسعی کل واحد منھم بهذه ا لواسطة الى الحصول على حظوة له أو لا 
أفرباله له فى الجل ٠‏ وعلى هذا كان الباباني فی دیرته لا يشعر بالاطمئنان ما ! a‏ 
له في بداد أو في کرمنشاه ولد ذو حظوة وا 
أهمة كيرة ¡ بالنسبة لحاكم ١ل‏ لمراتی الذی کان لا پآنمن الانکشاریین › ولا یتم تدریب 
ممالنكه الحديثين بمد ۰ ولا غرو فى ذلك ففد كانوا أفوياء يعدون بالآلاف » كما 
انوا رهن اشار ته فى الطاعة یدعوهم منتى شاه لقمع ثورة أو لمطاردة لائر ٠‏ وسا 
کانوا يطعمون على أحسن وجه ور کبون بأحسن حال » وبقودهم ريس من بيت 
مالك » فقد کان مستوی تجهیزهم وخ رتهم بأمور ال--ملات على بکئیر مما کان 
علبه الامر لدى القوات العراقبة > أما في المدينة ذاتها فقد كان لاس البكات الاكراد 
اوي وزينته المزركشة وعدتهم الباذخة مما يزين فصر اناشا وها ويسبغ عله 
رونقا حذابا ٠‏ على ان ازاعاتهم الداخلة وتدخل القوات الاجنبة في شؤونهم » من 
جهة أخرى » كان مما يجعل تابعيتهم مخطرة ومذبذية ٠‏ 


وقد وصلنا من قبل بتاريخ امبراطوريتهم ( المابانبة ) الى البحث عن حكم 
محمود باشا غير الثابت و کونه قد ورث اخاه محمداً في ۱۷۷۸ م (۱۱۹۲ ه) وجاء 
بالقوات لمساعدة حسن باشا خارج بغداد ه وفي العهد الحديد هذا كانت حظوة ابن 
أخبه ابراهيم تفوق حظوته هو » وقد عرف بطرده عن الحكم يسبب الدسالس 
(این محمود ) قد اتصل به ليقوما مما بعصيان وورة > فوافقه على ذلك وصادقه 
على الخطة محمود نفسه ١ء‏ فأعلنا العصان ومثى البھما بوك سليمان « الكير » 


فوصل كر كوك وفيها انم اليه جش من الموصل ه٠‏ ثم انحاز الى جانبه الخصوم 
والطامحون » فاختار حسن بك بن سليمان باشا من بنهم لبخلف عمه » فقولى 
حسن العرش أياماً قلالل حتى أعرب محمود عن خضوعه وقبل الشروط المغروضة 
علبه فأعید الى مکانه « ومع ان کوي کانت فد انعم بها على محمود بك سوران فانها 
كانت على هذا المهد من توابع الامبراطورية الاباية التي لم تعرفل توسعها » على 
حاب جارتها رواندوز » الفتن الداخلة ٠‏ 

الا اى الشسروط التي كان قد انقاد البها محمود سرعان ما رمت عرض 
الحالط » وهوجمت كوي ه٠‏ فجردت حملة ثانبة من بغداد انتهت بتجديد الخضوع 
والتفاهم * وفی ۱۷۸۴م ( ١۱۹۸‏ ه ) عاد الكردي المذبذب وحنث بانفافه فاك عن 
عنقه یر الولاء > ثم نهب جیرانه ۰ فمشى اليه سليمان باشا بنفسه من بغداد وجمم 
جیشه فی طريقه > والتحق به من کوي ابراهیم باشا ۰ فتخلی عن محمود کر من 
آباعه » ثم طرد من مراکز دفاعه فلقي حتفاً غير ممجد في ایران ۰ غیر ان ابښه 
عثمان حظي بالعفو في بغداد »> وتولى ابن أخه ابراهيم حكومة الابانين ٠‏ 

واحسن ما يذكر به ابراهيم باشا اتمامه انشاء بلدة السليمانبة التي كان قد 
بدا بها من قبل محمود باشا في ۱۷۸۱م ( ٩۱۱۹ھ‏ ) > وسمیت بهذا الاسم تمجداً 
وتخليداً لاسم الباغا الكير في بنداد ٠‏ وقد عزز ادارة مملكه واضاف الى 
امراطورية السلمالة أراض واسحة تابعة لاطق زهاو وفصر شيرين وخاقين ه٠‏ 
وفل ان يطول به الامد خر تأيد الرأي العام له بتفضبله سكنى المدن » وظهر له 
كالمتاد - خصم حديث ٠‏ وقد طلبت معونته في جنوبي العراق نة ۱۷۸۷م 
٠۲٠۲ (‏ ه ) فكان بطيثا في ية الطلب » فعزل وحل في مكانه عثمان فأبلى بلاء 
حسناً في موقعة ام الاس ٠‏ الا ان هذا لم ينشب ان اصح من المخضوب علهم 
مشا ركه في اورة البصرة في ۱۷۸۸ م » ولم بيعش طوللا بل سات 
في الجن ء٠‏ على ان الارجوحة في اللمانة مضت على 
عادتها ٠‏ فقد عاد ١براهيم‏ وحفظ مر كزه الجديد سنة واحدة »> وتلاه لسنة أخرى 
عدالرحمن باشا أخو عثمان ٠‏ ثم فر عبدالرحمن الى ايران عندما علم بموت أخبه» 
الا ان علاقته الوثبقة المتصلة بالكهبة القوي قد ضمنت له الامان والترفيع ٠‏ ولو لم 
يشت عبدالرحمن صلابته وتفوقه على أطماع خصومه الثابتة لكانت خطورة حاله 
تنزداد حرجا ولكانت مهمنه في الحكم اصبحت شافة تمأما ٠‏ فقد كان متحلاً بجمع 
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سجايا الحاكم القوي الناجح ٠‏ ومع ذلك كله فقد انقطع عن الحكم ثلاث مرات فی 
المدة اني بین ۱۷۸۹م ( ۱۲۰۴ هھ ) ۱۸۱۱م ( ۱۲۲۹ ) بتدخل من أحد أقربالهه 
ورزت مدة حكمه الثالية بنفشي الطاعون وروعت بحدوث الزازال * وفی ۲^ 
٠۲١۷ (‏ ه ) استخدم الباشا قوانه في تعقبب الشاوي الائر ٠‏ وفي ٤۷۹٠م‏ غزت 
هذه الفوات جبل سنجار ووصات الى ما یقرب من اورنه ۰ وفی ۱۷۹۹م (٤۱۲۱ه)‏ 
سارك الائمائة من الخيالة البابائيين في غزو اليزيديين ٠‏ وبعد هذا كله لقت 
توسلات ابراهم ادا صاغبة في بغداد ۰ فوجد عبدالرحمن نفسه مخلوعاً روفي 
مکانه ابن عمه » وقد عوض عن ذلك بکوي وحریر'" ۰ وئي اوالسل ۲٠۱۸م‏ 
٠۲١۷ (‏ ه )استدعته حكومنه الاخيرة ولفي مع أخبه سليم الى الحلة ٠‏ 


ولا نرى بنا حاجة لان نذكر الا الشىء القليل عن الولايات الكردية الجنوبية 
والوسطى غير هذه ٠‏ فقد ونمت أخيراً كوي سنجق في حوزة البابايين » ولو ظل 
حكامها السورانيون بحكمون يها أحبان بفضل الباشا في بغداد ٠‏ وکثيراً ما کان 
الحكم في هذه الولايات يعبر خطوة لمهيدية بنخذها الباباني المسطير للاستيلاء 
على حكومة السليمانية الكبيرة ٠‏ وقد حافظت روالدوز على منزلتها » ولكن بتقنص 
ممنلكانها » فما وراء الفتحة الني تعد خط دقاعها وحاجزها الكمر كي ٠‏ واننهت 
في العمادية مدة حکم بهرام باشا الطویلة بمونه فی ۱۷۹۷م ( ١۱۹۸د‏ ) ١ء‏ الأ ان 
ابنه اسماعبل الذي وره حكم في مکانه مدة عهد کامل » ولم ینهدد مر کزه 
الا مرن أولاهما عند أول تسمه الحكم وأخرى عام (A ) P\YAV‏ وقد 
أثار موه أطماع الخصوم المديدين وجلهم من أسرة الباحدينان » وهم اولاده وأباء 
أخبه ٠‏ فاننهت الحرب الاهلية المسنعرة بين الاقارب بارسال مراد بك الذي بثه 
الحاكم الاباني نفبذاً لاوامر بغداد ٠‏ اما دويلات العمادية - عقرة ودهوك وزاخو ‏ 


)۲١(‏ ان سرعة تبدل الحكام والامراء البابانيين كان شيا طبيعياً بالنسبة 
للاحوال التي كانت تحيط بالموقف ٠‏ لان التعيين كان يصيب كل من يظهر بباسه 
وشجاعنه وشهرته » ولو فى مدة يسيرة ٠‏ وكانت تؤثر أيضاً الدسالس الايرائية › 
زيادة على وجود كهية قوي في بغداد تضارع قوته الباشا نفسه ٠‏ لكن الذي كان 
طاهر! للعيان هو سياسة بغداد القاضية بأطماع الاماثل من اليابائيين لضبطهم 
واتقاء شرهم ۰ 


۲۵۰ 


فقد فسمت بين رؤساء الاسرة البحدياية الذين اعثرفوا بسلطة البك الاكر عليهم ٠٠‏ 
وكانت في هذا الحين جزيرة ابن عمر متم بأيام عز ورخاء أقلقها في عام ۲ م 
( ۱۱۹۷ ه ) شوب خصام عنبف على السلطة ٠‏ وقد مكلت قبل هذا بسلة مزر 
الاحنفاظ بكیانها أزاء تعديات حاكم بنليس 


ولم يحدث في کركوك واللدان الشاقة بها فى الابية ما بسح أن سى 
تاريخاً ٠‏ وام تعد أبالة شهر زور » الند الاكبر لبغداد في يوم من‌الايام » أغلى 
وأگثرها تقدیراً ه فقد وقعت کفري في حکم بغداد ما ة٤‏ وغدت دویلاتالاکراد 
الجبلية من ديالى الى الزاب الاكبر تنعاطى في أمورها مع المنسلم فى كر كوك أقل مما 
كانت تتماطاه مع سبدهٌالمملوك ٠‏ لم تند هله الدينة تاها لابه معلا وهي 
الني كان ينعم بها الساطان نفسه أبداً ودوماً على مرشحين لا تقل رلبهم عن رابة. 
مير ميران » وتحتفظ بديوان لا بقل عن ديوان الباشا الكير في بداد ٠‏ تنك 
كل ذلك فان الملاطق الملحطة بالموصل من كل جهة أصبحت 
افظر في أمور النأديب أو ا مكافأة الحسنة الى بغداد أكثر مما تنظر الى الموصل ٠‏ على 
ان نسماً من هؤلاء ربما كان ينخذ موقف غير المهتم بالجهتين » الا ان الجميع > 
ومنهم الجلبلي نفسه » انوا يترون بغداد مرجماً أعلى لهم ٠‏ 

ولقد حافظت أسرة عبدالجلبل على منزانها الحاصة بها مدة طويلة ٠‏ فلسم. 
بجرؤ الا باشوات فلبلون » من غير هذه الاسرة » على تولى حكومة الموصل ٠‏ 
وقد بلغ عدد الحكام الذين حكموا الموصل في الدة الني بين وفاة الحاج حسين 
وأيام ببوك سليمان « الكير » عشرين حاكما » كان منهم ثلالة عشر حاكما من 
الحسلمين ٠‏ ولا تسحث !١‏ لحوادث المنكدسة عن هذه الاسرة فى تاريخ ا لعراق العام 
وابما تبحث كلها فى الناريخ المحلي ۰ فلم تما الا قلیلا بما کان يجري خارج سور 
الموصل كحصول هذا الابن أو ابن الاخ ذاك من أبناء الحاج حسين علي فرمان 
قصير الامد أو ما أشبه ذلك ٠‏ على ان الجابليين فد فاموا » أكثر من مماليك بغداد » 
بدور مهم في شؤون تركبة العامة ٭ فکثیراً ما کانوا ترددون الى استانبول ٭ وقد 
قضى أمين باا » الذي تولى حاكمبة الموصل سبع مرات » عدة أعوام أسيراً فى 


(۲۷) اولیفییه ( ج ٤‏ ص ۲٣۱‏ ) » سیستیني ( ص ۱۲ ) ۰ 
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-روسية » كما توفي ابن عمه فتاح أناء قامه بو اجب خاص في سورية » وتولى 
.سليمان كثيراً من الناصب المالة في الامبراطورية * وعلى هذا فليس من المستغرب 
أن يتكرر تسينهم للاشوات في الموصل وغيرها لان ذلك كان تقديراً لاعنالهم 
الباهرة فى الخارج » ولخدمتهم الجلى فى الماصمة ء أو لمجرد حظوتهم عند المملوك 
جي بغداد ۰ ومن أكثر ما ذکر من المغازعات الني ولدتها الاحقاد الاخوية فى 
همدينتهم كانت تلك التى اعقبت وفاة فتاح فى ١۱۷۷م‏ ( ۱۹۸١‏ ه ) > ثم العراك 
:اليف في الشوارع بين أتباع عبدالاقي وأنباعسليمان (الذي كان محافظاً في بغداد 
حرة ) في ٤۱۷۸م‏ ( ۱۱۹۹ ه ) ء ولقد حسم النزاع الاخير فى ديوان بغداد > فكان 
ذلك في مصلحة«عبدالباقي الذى بتر أمد حكمه » وما يزال قصيراً » بعد سنة 
عن توليه » وذلك بوفاته في أناء قامه بح ر کات على البزیدیین في سنجار ۰ ومن بعد 
ذلك أدت سنوات أربع هادثة الى حلول العهد السلمي الطويل الذي حكم خلاله 
محمد باشا الجلبلي » ذلك المهد الذي كان يثني عله فبه رعاياه نة حسنا ويشيد 
بذكره الناس حتى المسافرون الاوربيون *" ء٠‏ فكانت مدة حكمه ثماني عشرة 


سلة » 


وکان ادخال ماردین في ضمن پاشوية بغداد منذ فرون اة فد جاء معه الها 
بمشاكل الجزيرة الشمالبة ٠‏ فقد كان هذا الصقع يجمع بين الأكراد الجليين 
والندو العرب » بننما كان النركمان النازلون هناك بفلحون الارض بين العنصرين 
المذكورين ء٠‏ وكان الاكراد في مثل هذه الاصقاع التي تختاط فها المناصر هم 
المسيطرين ء٠‏ وكان هؤلاء - مع عدم وجود الدم الكردي الخالص في عروقهم وعدم 
انضوائهم الى وحدة ساسية واحدة - يعرفون أنضسهم الهم هم فرع الليان من 
المنصر الكردي » وكان بوسع جميمهم أن يلنفوا حول زعيم من الطراز اللالسق 
بهم ء٠‏ والحق انهم كانوا محتاجين لهذا وحده لبؤلف من النصوص جيشاً خطيراً 
ويقلب الاضطرابات الى خطر مهدد ٠‏ وقد ظهر مثل هذا الزعيم في أوائل اله ج 
التاسعة من القرن الثامن عشر »> وهو تيمور باشا الكردي الشريف المولد الذي 


(۲۸) اولیقیيه (ج ٤‏ ص ۲٦1‏ ) ومیرزا: أبو ظالب ( ص ۲۸٩‏ ) (المؤلف) ۰ 
:ان الذي ذكره آبو طالب هو ان الناس كانوا يحترمون محمد باشا الجليلي كثرا 
و کان متکبراً جدآً بحیث لا یکلم أحدا من نواب پاشويته مشافهة » ٠‏ « راجع رحلة 
.مرزا ابي طالب ٬الترجمة‏ الفغرنسية ص ١ _ ۳۷٤١‏ » طبعة باریس » * « مج » 
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کان يشغل منصا كيرا في استانبول » ثم هرب من العاصمة الى الاصقاع الوسبعة 
لاقاربه ال مليين على أنر سقوطه من المنصب بصورة فجاة ٠‏ 

« وقد دعا الى خبعته هناك المصاة وقطاع الطرق من كل جهة ٠‏ حتى كوّن. 
من حوله فوة كثيرة العدد متكونة من مادة تناسب أغراضه ٠‏ ولم يكن غيره أكنر 
لبقا بالحاة التي كنب له أن يحباها عاصاً مستقلاً » وقد نجح في الحال في أن. 
يعترف به سيداً لهذه الاصقاع وان خف حتى باشوات دبار بكر وحنب. 


المابتين « ۹ ۰ 


فأصبح وجوده خطراً مخصوصاً على مواصلات الموصل » وفشات جهود. 
الجبش في القضاء عليه ٠‏ وعلى هذا طلب السلطان الى سليمان الكبير نفسه أن يزيل 
هذا الأزعاج » فسار شمالاً الى الموصل في أُوائل ۱۷۹۸۱ م ( ٠٠١١‏ ه ) ٠‏ وجمع 
هناك الاين الف فارس ثم وجه الى ماردين ٠‏ فلم يکن بوسع تبمور ان بقف امام 
جيش هثل هذا ٠‏ فانحلت فواته » وفر هو نفسه > ثم ادب سليمان المليين بشدة ٠‏ ولم 
يتملص ویووضه ماردین لفسه عما کان يحوم حوله من الريب > فغرم وعزل ٠‏ 
وقد شنق انان من أجل اتباع تبمور فى ماردين » ثم عن أخوه ابراهيم رئيساً أعلى. 

ولا تشجع هذه المراجع الناريخة العقيمة > ولا تساعد العناية بهذا المجال >. 
على البح بالتفصل في شؤون ماردين ٠‏ فقد كان الويوضة أي السام يأتي في. 
الدرجة الثالنة ضمن باشوية بغداد التي كانت تحكم هذه الولاية الثانوية مباشرة ٠"‏ 
وكان عنف النازعات الحزبة والشخصة يفوق ما كان موجوداً منها فى الموصل 
نفسها ه فقد عزل المنسلم فی ٤۱۷۹م‏ ( ۹١۲٠ه‏ ) فسراً > ولم يسلم خلفه من مثل. 
هذا أيضاً ٠‏ وأدى الشغب الحاصل في ١۷۹٠م‏ الى فرار ريس حملة البنادف ثم 
الى الارسال برأسه الى بغداد ٠‏ وطرد بعد ذلك الويووضة نفسه > فعين في مكانه. 
أحد مرشحي الجمهور الصاخب ه٠‏ 

اما التأييدات والاختلافات القبلبة »> والهدايا الي كات تقدم الى الموصل 


(۲۹( بکنيغهام « بین النهرین » ( ج ۱ ص ۲۹۳۲ ) ٠‏ 
)۴٠(‏ وهذا ما كان يسبب استغراب المسافرين الذين كانوا يجدونها قريبة 
کثیرآً من دیار بکر 
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أو بغداد » وموازنة الثر كي والمسلوك بالملي ء والقنال الذي كان يجري في شوادع 
ماردين ٠‏ والخصومات والدسائلس والتكتلات والرشاوى وحوادث القتل التي کان 
يقوم كل منها بدوره فى السباسة الفامضة المشفة المعقدة لهذه الزاوية المتطرفة من 
الباشوية » فمن الاحسن ان يقنصر على انصورها في المخيلة بدلا من سردها على 
الورق ٠‏ وقد سور المدينة سلبمان باشا " ٠‏ وأعاد تيمور باشا الى بلاده وجمله 
والباً على أورفة في ٠٠٠١‏ م ( ٠٠٠١‏ ه ) ٠‏ 
الوهابيون 

واذا اننهی مؤرخ العراق من بحثه فى الاضطرابات والفتن غير النقطعة في 
الفرات والجزيرة وكردستان » والنفت اناحية أخرى يجد عدواً جديداً للباشوية > 
.ذلك المدو الثابت في مبدله على كل ما عنده من تلقل » المهدد مع كل ما يستحوذ 
عليه من فقر » والمخطر الذي لا يقل خطره على الاراضي الملسكولة في غربي 
السراق في هذا الوم عن خطره عند اول ساعة من ظهوره ٠‏ فقد حدث في 
الجزيرة العربية » الني كانت قد الجبت‌النبي (ص)وبعثت ملة من الهجرات البميدة 
المدى » اندفاع دني آخر تفحرت يناسعه من واحات نيحد ۰ 


ففي السنوات الاولى من عهد أحمد باشا كانت مدارس بغداد الدينبة تضم 
بین جدرالها طالا من طلاب الملم » يدعى محمد بن عدالوهار » وقد درجت به 


)۳١(‏ قال پاسين الممري في حوادث سنة ۱۲۱۰١‏ هف (۱۸۰۰ م) ما صورته: 

« وفيها ارسل والي بغداد الوزير سليمان باشا الى الدولة يطلب الوزارة 
الى تمر باشا الملي ٠‏ فأجابوه بالقبول وقدم البشير الى بغداد في رمضان ثم قدم 
القابجي ( البواب ) بالفرمان والخلعة فى شوال ولبس تمر باشا الخلعة وصار 
وزبر! وولي مدينة اورفه م ان الوزیر سلیمان باشا اعطی تمر باشا خيلا 
وبغالا وجمالا وخياما واموالا فاستخدم العساكر وخرج من بغداد وقدم المىصل 
منتصف ڏي القعدة » وخرج الى استقباله الوزير محمد باشا وارسل معه أربعملة 
تفنكجي بامر والي بغداد » فاقام تمر باشا سبعة ايام ورحل ونزل على جبل 
سنجار ( موئل اليزيدية ) وحاصرهم وطلب منهم « أموال القافلة » فأعطوه 
ثمانين بغلا وفرسا وحمارا وبعض الال 

اما القافلة المذكورة فيقال في ذكرها «وفيها قدمت قافلة من ديار بكر 
ونزلوا بالجربارات ( كذا ) وخرج عليهم قطاع الطريق ونهبوا القافلة وراح لهم 
ستون حمل کتان سوی القماش » « م٠ ad‏ 
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الامور بعد ذلك حتى قدر له ان يجلب اخطاراً عظيمة على البلاد التي أقام فا 
هذه ه وکان فل ان نحده في دور الكتي وخرانها الاردة الطلة عل دحله قد 
درس فیمكة ودمشقوالصرة هو کان خلال جو لاته التحارنة ود شاهد مدن کثر من 
لىشر وتامل الاسلام من عده نواح فکان واجنه. فی الحاة » الاحاء »أي الرجوع 
وعندما غادر بغداد ذهب للحج فأقام في المدينة مدة من الزمن ء ولا توفي أبوه 
عدالوهاب من بعد ذلك اوقف سى حاته الاخيرة للدعوة الى. عقمدته المنطوية على 
السر والعمود الى جوهر الدين › وذلك في فريته « عويلة » بلحد ء٠‏ وعندما 
اضطر إلى الفراز منها التحأً الى أمير مجاود له فى الدرعبة » وهو محمد بن سعود ٠‏ 
فاستقام عنده واستولی على لبه سنة بعد أخرى »> فكان من ذلك ان ا 
الدشة والدسوبة٠»‏ فولد ذلك وحدة ور وحاً في هذه الدويله الصغار رة الى اشرت 
عقیدتها بالفتح ۰ ومات الامیر فی ۱۷۹۵م ( ۸ ) تار کا ا اللاهضة لابنه 
( من بنت المصذم الديني لفسه:) عبدالعزيز بن سعود ٠‏ وما حلت سلة ١۹۷۷م‏ 
( ۹۹۸ ھ) حتى كان ابن سعود هذا ذا فوة. عظيمة في الجزيرة ٠ه‏ 
فأصحت منذ ذلك الحين تعرف: امىراطورية ابن سعو د النحدية يالىققدة 
الوهاببة ٠‏ وقد وسع ملقو هذا المذهب الأيقوني الضبق »> اللاظ المرتدزن » 
دويلتهم بمحاربة من جاورهم من المسئلمين الذين فسدت عقاندهم ٭ وکانت کل 
غزوة لها فتوى دينبة « وكان ازدراؤهم الفائر للمرتدين المترفين المحطين بنجد 
من كل جهة قد حداهم لا الى.استعمال العنف الشديد بل الى ارتكاب أفعال خبّل 
معها للکثير ين من الناز. انهم يقصدؤن بها مهاجمة الدين الاسلامي نفسه ٠‏ والحقبقة 
ان أخشان رعایاهم » أو أوحشهم » من القبائل والمقاتلين كانت لا تعرف من القران 
.والسئة الا الثز ر البسير ٠‏ كما كان انقعالهم من تعاليم الدين للحرفة يزيد كثيراً على 
ما يضمرونه من حنق على اليهود او آلنصارى ٠‏ وكانوا يضمرون للخليفة وكل 
شىء کي استهانة لا تحتمل ۰ 
وکانت أُول حروب الوهابين الخارجة مع بني خالد في الأحساء ه٠‏ ننم 
يصادفهم كثير من النجاح هناك ٠‏ الان غزواتهم الدينية توسمت في جمیع مع الجهات ه 
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وود اصح المراق قبل ۱۷۹۰م ( ۱۲۰۵ھ ) بحس بوجود جار حدیث غير مستقر» 
لان جماعات متعصبة وسمت أبلها بشارات بارزة وهي فل رفا ذب غريسة 
غزت غزوها المألوف واحتلت مراعي الصضفير والنتفك والشامة ۰ م صارت 
عرف ماهة هذا الخطر بطء ء٠‏ فقد أضاف هذا المدو الحديد الذي ظهر فى 
حدود العراق الى خداع قوات الادية المألوف ما يستفز السلطات الحاكمة فه ٠‏ 
ولا غرو في ذلك فان الملالي الوهابيين فد بنتشرون فى خم :الضوف عند العشائر 
الفرانىة ضيخطون فها » مشملين نار السخط الكامن على الباشا والسلطان ومستمملين 
الخر'٤ة‏ +ا لمال _ وبدلك قد یکو لوا سسا مهعاً لنرع سلة بعد ابخری من اخنن 
بقايا النفوذ العثماني علبها « وبقي مدى انتشار هذه الحى فى العراق أمراً مشكو كا 
فه مدة:طويلة من الزمن ع * ققد كانت الحدود ١ل‏ تي نهکتها النزوات والحروب من 
قل »> عرضة للاذعان. الى الخوفع أو الحجة نقسدر ما كان يؤمل د منها ان قف 
مناضلة پخانب الولاية الى تکون هي اقسها سما مهما متها ٭ فازداد کک 
الحزيرة لسلاح ١ل‏ لوهابان واستمالتهم ۰ غير ان. الفقمدة :الجديدة م :لی الا رواحاً 
فلتلا في الع راق ء٠‏ فقد فوبلت..الحنوش الوهابة > المزعؤمة اللنور والانقاذ »> كا 
يقابل المرتدون واللصوص ء٠‏ لان فائل العراق » السنة والشسعة » يا كان يمكنها 
ان تستسبغ يديل العقدة بفعل التهديد. بالنار وغزو الماشة ء 

وكان الشبخ وبني اول عراقي صد المدوان وصمد. له حبتما اعند في‌الذيام 
الاخيرة الى موطنه ومنصبه"" في ۱۷۹۷ .م ( ۲١۲٠ه‏ ) ٠‏ فقد كانت القبائل 
“التي تتنجع الكلاأ > والقرى غير المحضنة في جنوبي غربي العراق > معرضة منذ 
عشر سنوات للغزوات السريعة القاسة « وكان هؤلاء يدافعون العدو عن انقسهم 


(۴۲) وفى تعليق لبريجز ( الص ۲۷ ) على الهذنة التي أعقيت جملة علي 
پاشنا التي جردت سنة ٩ ٠۷۹۸‏ » يضيف قوله « ٠٠١‏ وقد القى الاتراك اللوم 
فى مخالفة الوعابيين لهذه الهدنة على ثويني » ء أي أنه يعتبز ثويني قد عاش الى 
ما بعد هذه الحملة ٠‏ لكن المراجع المحلية تؤ كد على ان حملة ثويتي قد سجقت حملة 
علي باشا ٠‏ راجع « رحلة جاكسون » الص ٠١١‏ التي يقول فيها انثويني آرسل لصد 
الوهابیین فى حزيران ۱۷۹۷ - المؤلف 

ذكرنا فى حاشية سابقة التعليق ان ذلك كان سنة ١١۲١ه‏ ( ١۱۷۹م‏ ) ٠‏ 
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بشتىالطرق من‌الهزيمة أو السلاح أو تبديلالعقيدة من غير أنتظهر امارات‌النجدة 
اخضاع بني خالد ٠‏ وسمع المالم الاسلامي بأجمعه بالخطر الحديد الى بات 
بهدد الححاج ت طر يقهم الى الحج * وباڊر شريف مكة بشرح التهنكة 
للسلطان ٠‏ وکان ولو الشسأن في الناب المالي بطلبون بصو رة :متكررة من ابعهم 
الوهابيين ٠‏ غير ان الاشا كان قد باغ من الكنر عناً وغدا فار فى همته بحبث 
اودعت اکر شو وله في بدي مو ظضه € فارتىکت احواله وکثرت ماه من عبر 
ان هتم یحدو ده فی البادية"" 


وبعد ان وصل وبني الى موطنه قضى ثلالة أشهر في جمع. القطمات القاثلىة 
في جهرة » وفي جمع الرصاص وانارود » وارسال اسطول يحبلى الذخاثر الى 
القطف .٠‏ وقد رافق الاسطول ناس من عرب عقل بغداد » ومريز 
واحدة من الحنود الأجيرة اذ ذاك ٠‏ ثم تقاطرت الارتال ا والبحرين 
والزبير ٭ وی خلال هذا کان عبدالعزیز بن سعود E‏ 
الطرف بالاحساء ٠‏ فجرت الحركات بين الفريقين بّوءدة ٠‏ ولم يعارض ققدم 
SE EIEN EES‏ 
وو لهال ارا ادرت ي لاد ك اله در اسر قر ادن 


(۴۳) یذکر برخارت ان أسباب خمول سليمان باشا فى هذا الشأن هي 
« انه كان لا يملك المال الكافي للحملات » كما أن سلطته كانت ضعيفة فى مملكته ٠»‏ 
الا ان القسم الاول من هذه الجملة يفنده بريجز (ص )١۷‏ والقسم الشاني 

عدا الحملات التأذيبية التي جردت فى كل جهة أما الاسشباب الحقيقية 
فهي ان الخطر لم يتجسم فى ذهن اولي الامر ببغداد كما كان متجسما فى النجف 
واالسماوة الا مؤخراً ٠‏ هذا عدا ان الباشا كان فى دور شيخوخته ( المؤلف ) 

قال مصطفی جواد ومما بويد قول المؤلف فى شيخوخة الوزير سليمان, 
الكبير وعجزه عن مباشرة الامور ویؤکده » أنه ارسل فى سنة ۸ ۰ھ (۱۷۹۳م) 
الى الدولة فى اصطنبول يستعفي : من الحكم لضعفه عنه ولكبره » ورجا أن کون 
مکانه کتخداه أجمد باشا ملك و ا ا ذلك ياسين 
العمري فى الدر المكنون وسوف يشير اليه ملف هذا التاريخ الجليل فى بحث 
« نهاية الباشا الكبير »> ٠‏ 
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الذين خل الهم ان امبراطوريتهم ف الاحساء قد تنقلب عللهم ٠‏ وكان التقدم 
الالخر الى الشسك » فوصل النها الجش في مساء اوم الاول من تموز 4Y‏ ¢ 
( ۲١۲ه‏ ) ٠‏ وهناك قتل ثويني > وکان قاتله عدا زنحاً ٠‏ ولا كان الحش 
لا رابط له ولا نظام سوى شخصبة الشسخ وبني نفسه فقد تفرق فى الحال 
شذر مذر » وانقسم الى. خمسين فطعة من القطعات الي كانت كل قطعة منها نوافة 
للرجوع.الى الوطن سالة ٠‏ فانتهى على هذا المنوال آخر عمل فام به شيخ المنتفك 
المظيم“" وأحسنه » بالخانة والهزيمة المروعة » وأول ضربة مقابلة حاول: العراق 
انزالم' ١اا‏ هابان ٭+ 


ومرت سنة وأسابع قلائل أكثر منها قبل أن يهب باشا العراق وقد استفزه 
اندحار قائله اهتاء واستجنه سلطانه للاستعداد لضربة مقابلة*" ٠‏ فكان الكهية 
الحديد علي باشا طوال صف سنة ۸۷۹۸م ( ۲۱۳ھ ) منشغلاً بجمع الحملة 
جمعاً خارقاً ٭ فکانت شتمل على خمسنة آلاف انكشاري »> وعدد من الحنود 
الاجيرة غير النظامىة > ومدفعة وافرة ولکن بر مۇلرة > وفطعات من فائل عقىل 
والعبد وشمر وغيرهم ٠‏ ورافق الكهيسة محمد بك الشاوي مشاوراً فى شؤون 
البادية ء فوصات هذه الحبوش الى البصرة" " فى البوم الثاني من كانون الاول ٠‏ 


)۴٤(‏ ان ما يذكره مؤلف « مرآة الزوراء » هو ان الشيخ ثويني توغل فى 
حملته هذه فى نجد حتى حاصر الدرعية » ألا ان هذه الرواية لا يمكن قبولها ۰ 

)٠٠(‏ بمكن الاهتداء لتفصيلات اخبار هذه الحملة فيما كتبه بورخارت 
وبريجز وفى كتابي « دوحة الوزراء » و « عتوان المجد» ۰ 

: قال ياسين العمري فى حوادث سنة ۳١۲١هف المذكورة ما نصه‎ (TY) 

« قيها أرسل وآلي بغتاد. الوزير سليمان بأاشا كتخداه الكبير والشهم الخطير 
عل باشا بالعساکر فکائوا نحو عشرین الف فارس > وسار م ای البصرة وجمعم 
العشائر والقباثل فكانوا ألوفا وسار بهم الى مدينة الاحساء وحاصرهم وملكها ٠‏ 
وحاربه عبدالعزيز المجروف بالوهابي فانتصر علي باشا وانكسر عسكر الوهابي 
وقتل هنهم خلق كثر وعاد علي باشا منصوراً ة ثم بعد عودة علي باشا قدم الوهابي 
وملك الأحساء وقتل من أهلها جماعة وبث فيهاً اعتقاداته الفاسدة » انتهى كلام 
العمري ‏ « م٠ Ed‏ : 


— ۲0۸ - 


وهناك أضفت الى الجبش قطنات من قباثل الضفير والمتنفك وبني خالد > وبذا بلغ 
عدد القوات العشائرية ما يزيد على عشرة آلاف مقاتل ٠‏ وبعد أن ترك الزبر وجه 
علي باشا سيره نحو جهرة ٠‏ وقد نقلت الذخاتر بواسطة « المهيلات » البحرية » 
وكانت عشرة آلاف بعير روايا تحمل الماء مع سائر الحاجات » الا ان هذا المدد 
كان يتناقص بسرعة » وكانت مشسقات السير تستدعي وففاټ كشيرة مدة ايام 
عديدة ٠‏ وأخيراً وصل الجبش للهدف"" الاول وهو قلعة الهفوف وقلعة المبرز « 
وكانت المدفصة التي جاء بها اللاشا مما يصلح لمراكز الدفاع المنبة.من الرهض ء 
الا ان الهجوم الذي شنه لم یکن محکماً ولا جديا ه وعلى هذا کان کل يوم بقضه 
الجيش فى المسكر بتضمن نصا ومشاق مضاعفة ٠‏ وكان ضاع الابل بمشابة 
أنذار للجش بفقدانها أجمع ٠‏ وقد نفدت قوة الحملة قل أن تتوصل للاي اللي 
كانت تقصدها » فضج الجش جميعه ونادى الكثيرون منهم بالرجوع ٠‏ وأصبح 
ذلك شبثاً ضرورياً حقاً عندما وردت أنباء تؤذن ان ابا لأبن سمود كان قد قطع 
طريق المسير من شمال الهفوف » و كان يرمي الملح في الآبار هناك ٠‏ واذ ذاك بدأ 
علي باشا بالرجوع من حبث أتى > وقد انلف كئيراً من متاعه التقمل ٠‏ فتراجت 
امامه قوات ابن سعود وكانت تخشى مدفسته ٠‏ فأضافت الى خبران الجش 
وتعاسته عاصفة هبت فى الشببك وكان قتل فها ثويني من قبل ء وفي وتج کان 
عصسكرا الفريقين يقابل بعضهما بعضا واستمر ذلك مدة ايام ثلاة كان يتطلع خلالها 
الفريق نحو الثاني ٠‏ فأرسلت الرسل ينهم وتكررت حر كنهم ذهابً وأياً » فكانت 
مطالب علي باشا اخلاء الاحساء > ومماملة الححاج المرافان بالحسنى » وارجاع 
المدافع التي استولى علبها الوهاببون > م الفرامة ٠‏ فلم يطلع سعود > سيد 
ديلوماسبة الادية المتصّل سرا بعشاثر الجيش الفراقي > أباء على هذه الشروط 
الا بصورة غامضة ٠‏ وعادت القوات التر كة الى الىصرة موفورة »> وبذلك انتهت 
الحملة من غر أن تنجز شتثاً ‏ م وصلت الى بغداد فی تموز ۱۷۹۹م (٤٠۲٠ه)*‏ 
ولم يبق سوى اقامة المراسيم التصديقى الشروط المدكورة للصلح فزين من أجلها 
سراي بغداد وزخرفت جدرانه ۰ ولأجل اناير في وکیل ابن سمود » وکان فدم 


(۴۷) يلوم يورخارت ومؤلف دوحة الوزراء علي باشا لعدم جعله مسدف 
بالجيش الازل الدرعية ٠‏ 


- 6% 


بغداد لامضاء عقد الصلح » بذلت جهود كيرة لالباس القصر وشخص الاشا جميح 
ما يدل على الجلال والثدروة ء وينما كان جميع الحرس والجند مصطفين 
لاستقال السفير العربي »> وهم سكوت عليهم الحلل المزركشة والالسة المزينة > 
ظهر العربي بمظهر بدوي ذي أسمال يمشي بخطا سريعة ٠‏ وما وصل الى حبث 
کان يجلس الباشا حتى ترك الباشوات » الذين حضروا للاحتفاء به » جانباً وجلس 
القرفصاء بين يدي .سليمان ٠‏ ثم قذم له وريقة وسخة » وأخذ يخطب بلهجته. 
النجدية العربية بخطاب“" جاف مهين ٠‏ 

على أن صلحاً كهذا يكتنفه النعصب المدالى من جهة والتحدي لعرف 
البادية من الجهتين لا يمكن أن يؤمل دوامه ٠‏ ققد هاجم الوهابيون بعد سنة 
حجاج الخزاعل بالقرب من نجد » وفي فرصة للوهابيان أخرى هوجم الحجاج 
الایرانبون ونهبوا فى الموضع بعبنه ٭ وفی صبف سنة ۱۸۰۱م (۱۹١۲٠ه‏ ) أرسل 
عبدالعزيز ”الشاوي بمهمة سياسبة الى نجد » الا انه رجع مخبراً بعدم وجود 
رغبة فى الصلح فى تفوس النجدبين ٠‏ وما كاد يخبر بظهور القوات الوهاببة قرب 
شقالة حتى سارغ الكهبة وخم بالقرب من كربلا ٠‏ فاشتنك محمد الشاوي .وريس 
شمر فارس الجربا مع العدو بمعركة توقفت أخيراً بعطش الفريقين ٠‏ 

على أن الفاجعة الكبرى كانت على قاب قوسين أو أدنى » تلك الفاجعة .التي 
دلت على منتهى :القسوة والهمحة والطمع الاشعبي » واستعملت باسم.الدین ٭ فقدہ 
حدث فى أوائل ١١۱۸م‏ أن تفشى الطاعون فى بغداد » فاضطر الباشا وحاشيته 
للالتحاء الى الخالص حث ابتعد عن منطقة المرض ٠‏ وما استب حاله هناك حتى 
فوجىء بنباً من المتنفك علم به ان الجيوش الوهابية ت#حركتللغزو المختص بالربع » 
فأارسل الكهية الى الهندية > الا انه ما كاد يغادر بغداد حتى وافت أخار هجوم 
الوهابيين على كربلا ونهبهم أياها > وهي أقدس"" المدن الشيعية وأغناها » 

اذ اتشر خبر اقتراب الوهابيان من كربلا في عشية اليوم الثاني من نسان 
عندما. کان معظم سکان البلدة في النحف يقومون بالزيارة ٠‏ فسارع من بقي في. 


(۳۸) بریجز د الوهابیون » ( ص ۲۳ - ۲۷ ) 
(۳۹) قول المؤلف « اقدس المدن الشيعية » فيه نظر لان البلد الاقداس هو 
النجف الاشرف كما هو معلوم ‏ « م٠‏ ج » ۰ 
- ۰ - 


المدينة لاغلاق الأبواب ء٠‏ غير أن الوهابين :وقد قدروا بستمالة هحجان وأربعمائة 
افارس تزلوا فنصيوا خامهم » وفسمو! قوتهم الى للالة أفسام ٠‏ ومن ظل جد 
الخانات هاجموا ا باب من أبواب الد » فتمكنوا من فتحه عسفاً وذخلوا ٠.‏ 
فدهش السکان '“ وأصحوا بقرون غلی غیر هندی بل کیفما شاء خوفهم + اما 
الوهابسون الخشن فقد شقوا طريقهم الى الاأضر حة المقدسة واوا را 
فافتلعت القضب المعدنبة والسباج ثم المرايا الجسيمة ء٠‏ ونهت النفالس والحاجات 
اللمبنة من هدايا الباشوات e‏ وملوك الفرس » وكذلك سلىت زخأرف 
الجدران وقلع ذهب السقوف وأخذت الشممدانات والسجاد الغاخر والماقسات 
اللمبنة والأبواب المرصعة وجلمع ما وجدمن هذا الضرب »> وقد سحبت جميعها 
ونقلت الى الخارج ٠‏ وقتل زبادة على هذه الافاعل قراب خمسين شخصاً بالترب 
من الضريح »> وخمسمائة أبضاً خارج الضريح في الصحن ٠‏ اما ألبلدة نفسها 
فقد عات الغزاة المتوحشون فيها فساداً وتخرياً > وقتذوا من دون ن رحمة جمبع من 
صادفوہ کما سرقوا کل دار ٠‏ ولم يرحموا الخ ولا الطفلِ > ولم بحنرموا 
النساء ولا ال ارجال فلم پسلم الكل من وحشستهم ولا من سرهم ٠‏ ولقدقدر 
بعضهم عدد القتلى بألف نسمة > وقدر الآأخرونْ خمسة أضعاف ذلك ه 


ولم يجد وصول الكهية الى كربلا نفعاً ٠‏ فقد جمع جيشه فى كربلا وانحلة 
والكفل ونقل خزائن النجف الاشرق الى بغداد > لم حضن كربلا نفسها بسور 


)٤۰(‏ ان مرزا بو طالب ( ص ۳٣۲‏ ) يلوم فى هذا الحادٿ عمر آغا خاكم 
البلدة » وهو سني متعصب لم يعمل شيئاً لحمايتها » وقد قتله آخراً سليمان 
باشا ر المؤلف ) ٠‏ وقد قال المرزا المذكور أن الناس يتهمون عمر آغا وكان من 
الخراقيين بمكاتبة الوغابيين ومؤاطأتهم على فعلهم » ولكن الثابت هو انه هرب الى 
قربة قريبة من كربلا أول. ما.۔علم بالخطر »فلم يدافع قط » ۰ ( ص ٤٤۱‏ د ٣‏ ) 
من الرحلة ‏ « م٠ Ed‏ 

(۱) ذکر المیرزا.ابو طالب :فی رحلته ( ص ۲۹۹ من ال لتزجمة الفرنسبية ) 
« انه لقي بلربلا عمته المسماة « كربلاي بگې» ونسوة من‌حاشیتها وکانالوهابیون 
قد سلبوهن كل ما كن يملكن فأعانهن أبو طالب بكل ما استطاع من المعونة » ثم 
ذكر انهم قتلوا خمسة آلاف انسان وجرحوا عشرة آلاف ٠‏ 

a 2م‎ 


—. ۹ - 


کر ما :الوم خی ایت له زاق عل اغا ال د ا وبول 
ترفعة ”الى رة ميرميراڻ ونصب في وظفة الكهية بسرعة ٠‏ اها مروة أخمد المكتنزة 
ققد ١‏ ضنقت الج رو5 سندة”الاشا الا لم اسه ولم تعوضه عن -فقد وزیزه 
"a A eth‏ 

ودل الإحملات الاعتيادية الني سبقت في السنين الاخيرة من عهد الباشا على 
الل الز ببد وا ارال وع ل أعران رة عو اا د ادن وات 
والهدايا السينة المرسل بها الى استانبول على ان الاشا کان ما يزال موالاً ولو قفنت 
قيمته بنظر. البادشاه ٠‏ وقد انارت الصضربات المهنة التي لتى أنزلها الوهابسون س مطل 
المالم ۾ الاسلاقي على ال اشا » 


ولم یق من حا الباشا غير المرحلة الاخيرة ٠‏ فقد شفي هن مرضه امنذر 
بالموت ف ٩‏ م۹ بعد أن اتهل له الهود والنصارى والمسىلمون الي رهم على 
سواء ٠‏ غر أن حيويثة المنجبة الني استفرغت كلها مدة ثمانین حولا لا بد ٣ن‏ ان 
تأخذ بالوهن والتضاؤل بمرور اأزمن ٠‏ وفي آوائل ۱۸۰۲ م (۱۳۱۷ ھ) أصبح 
ناد“ وة اه ابد ۰ ولم بتداول ار باب الدولة في عبان من سىخلقه 3 ق 
«-وقتها أواخز أشعبان حرج الى الصيد واي بغداد الوزير سليمان باشا.وأقام 
فی الہ ہیں بجداد۔ و کر کو الى .أواخر شبوال. ثم عاد الي بغداد وغضب عل کتخداه 
اجمد باشا | بن الخريندة فقتله أواخر شوال » > قبل انه أراد الغدر فى مولاه » فلما 
خی ن مذيه ر اله ويا ا فيل 
وللغدر عين لا تزال عبوسة وعن الرضا مكحولة تتبسم 
فأشار الى .أحد أمرائه.- وقد اعتمد على شجاعته ,وفروسیته - الامر ا 
عل باشياً قرب الشات غل زاس رجه رکا بالا کے شرب ری 2 فرق 
بينة وبين جثته ثم ضر به “التا على خاصر ته » قسده نصغان » ثم اجتمعت باقي 
الا٠دراء‏ وضردره وقد مات من أول ضربة والقوه في حوش السراي واستولى الوزير 
على أمواله وممالیکه ثم جعل الوزيز سليمان باشا كتخداه الامير المذكور والشهم 
"المنضور* “تف زمانه علي باشنا “ثم صادر إلوزير سليمان باشا عبدالة بك آخو 
( لذا ) كهية أحمد باشا وأخذ منه أموالا وأغمله ٠‏ 


0۱1۸۴ بریجز ( ص‎ )٤( 
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استانسول ولا فى بغداد ٠‏ فقد كان أولاد الناشا اذ ذاك صببة صغارآ » و كانت خديجة 
احدی بنانه ا علي باشا الكهة » وکانت فد زوحت ابلة أخرى سلم 1غا 
الذي صار متسلم احرة فيما بعد ٠‏ وكانت البنتان الاخريان قد خطبتا لداود أفندي 
ولاصف أغ رئيس الحجاب ٠‏ وهؤلاء جميعاً هم‌الذين يجب أن يمدوا مرشحين 
لان يخلفوه ٠‏ كما ان رؤساء الاسرة الشاوية » ومتسلم الي صرة ومتسلم ماردين > 
والدفتردار وآغا الانکشاریین > ربما کانوا جسعاً یفکرون تفکیر ٍ 

الشسأن ٠‏ وعلى مثل هذا كان الجميع يترقبون بماطفة وطمع حياة الباشا العظم الأخذة 
بالانطفاء ه وکان ن جميع هؤلاء من صنف المماليك عدا الشاوية المرب والآغا 
الاتککاری ٭ وما حل شه آتاحتی کان لمان فى اموي ٭ وكات اخ 
الضربات » التى ركس بعدها »> انزعاجه من الطاعون الذي كان قد أخرجه من 
بغداد والرعب الذي أصابه من فاجعة كربلا ۰ وکانت وفاته فيل ظهر الوم 
السابع من شهر آب لسنة ۱۸٠۲‏ 4 


)٤۷(‏ يلخص كتاب دوحة الوزراء أعمال سليمان باشا بما يلي كان قد 
أصلح سليمان باشا سور بغداد وحصن جائب الكرخ » فبنى له السور وحفر له 
الخندق وأضاف قسما من الابنبية الى السرايي وكذلك نى المدرسة 
السليمانية « بجميع مرافقها » وأصلح بناء جامح القبلانية والفضل والخلفاء 
وعين فيها المدرسين وطلى قبة أبي حنيفة بالذهب » وبنى سوق وخان 
السراجین ثم انه أعاد بناء دلي عباس وشرمان ( ربما کانت شهربان ) » وبنی 
أو أصلح سور مندلي والحلة والبصرة » وشاد جسر النارين ودار الاسلحة في 
الكوت (؟) والبصرة وجصان وكذلك حصن الزبر ومأردين وأسكي موصال ٠‏ 
ثم انه بنى الخانات في الاسكندرية وكربلا ٠‏ ومن الاعمال الاخرى التي أشرف 
عليها حفر الهندية من جنوبي المسيب وذلك لسقي النجف ٠‏ 


۷9 


الفصل التاسع 
الممالىك الار اخر 


mm 
ثلاثة عهود قصيرة‎ 
ما كاد بنوكٹ سلىمان بلفظ لغسه الأخير حتى انفحر شغب علبف تفكر‎ 


فه المدبر ون ا 0 وقد اتسسحب اخ ا رشحين لتولي الحكم وسابروا 


أحوالهہ عند اقتراب الازمة > وأم ببق من المتنازعين الا علي باما الكهة وأحمد آغا 
ریس الانكشا رین ' وسم آغا وحدهم ٠‏ کان أحبد قد دعا قل وفاة اللاشا بايام 
فلاثل المقيم البربطاني الى مجاه وطاب منه كتاباً الإ ى السغير في استانول ء وبادر 
الآن ( وربما كان ذلك قل "اة بساعة ) بجمع من استطاع جمعهم من الرعاع 
والدوفة واستولى ء a‏ يصر ب 1 لسراي ٠‏ وتحققت فى 


هده الاثناء وفاد الاثا»ء فتولی امنصب عل ٣‏ باشا اا مقامه ۰ وقد لعب ناصىف 


)١(‏ اتبعت في هذا رواية بریجز (ص )۲۰٤‏ لانه کان شاهد عیان محایدا 
وفضلت على دوحة الوزراء » ويتفق الاثنان بشىء من الرواية ٠‏ 

(۲) بريجز ( ص ۲٠١‏ ) كان الباب العالي يأ لى فى الحصول على كنوز 
الباشأ الشيخ عن طريق أحمد آغا ٠‏ 

(۴) ان لياسين العمري - وهو متعصب لعلي باشا - خبراً متفرداً في 
جنسه » خاصاً بتولي علي باشا فقد قال فی حوادث سنة ۱۲۱۷ هھ (۱۸۰۲ م) 
ما هذا نصه 

« وفيها سابع ربيع الآخر يوم الجمعة وقيل يوم السبت توفي ١‏ لوزیرالکبر 
والشهم الخطير سليمان باشا » ملك بغداد نحو خمس وعشرين سنة » وكان له 
سعادة واقبال فلم تكسم له راية ۰ وکان قبل مماته أحضر جمیع الامراء وأشار 
عليهم بأن تول بغداد كتخداه علي باشا » فحلفوا له ثم توفي ودفن في المعظضم 
وتسلم البلد باشارة الوزير والمرحوم القاضي والمفتي والامراء آصف زمانه حاتم 
اواننه رشيد أقرانه علي باشا كتخداهء الوزير المرحوم وصهره الضيغم 
المعلوم ٠ ٠٠١‏ د « م٠‏ ج › 

۲۹١ - 


دو را ثنائاً » حٹ کان يتصلل سرا بالقلعة وا! لسسراي معا ٠‏ أما المدينة فقد كان فها 
لد لدوي المدفعة واطلاها من القلعة تأثير كير ۰ فاغاقڭ الحواننت والمخازن وامتلأت 
الشوار ع بالاهالي المسلحين الخاثف أكثرهم م تألفت الجماعات والاحزاب 
فايحاز القسم لاغ منها الى على باشا المرشح ا والحاكم الفعلي الحقبقي 
للمدينة ٠‏ غير ان آغا الانكشاريين في القلعة لم يكن بوسع أحد اخراجه ولا 
اقنأاعه »> وبقت الحال متقلقلة يوماً بعد يوم كما ظلت النتيجة معلقة ٠‏ 

ولاحل حل المقدة اللحاصلة نسحب فی الاخر على باشا من فائممقامىته 
متناز ل للاغا الانكشاري وفع في ته ۰ الا ان أحمد أغا بقي غير مقتلع بحسن 
النبة في هذا الانسحاب » وكان OT es‏ 
الى جانب الكرخ وحث الاهلين وعشائر العقنل وجماعات من الانكشاريين المنشقين. 
وفادهم > فهاجم بهم الرصافة في الزوارق والسفن بعد ان فطع الجسر * وعد 
مقاومة فللة از داد عددهم یمات ت فتمکنوا من الاستلاء على 1 سىراي والمدان ۰ عر 
ان الآغا الانكشاري ما فتىء حافظاً للقلعة »> لكن مسعاه في هذه المرة قد احبط ه 
فقد دبر له على باشا » الذي كان بديه الاصفر الرنان» المكالد فافض أتإعه عنه 
خلال ساعات معدودة ٭ ل لاذ أحمد 3 یار واا ت احدی دور بغداد ۰ 
فخلفه سعدالله في دة الانكشاريين الذين عادوا الى السكنة > وأعد الامن والنظام 
ا کا و ا وی رة کش 
من آنساعه من بعده ه٠‏ ثم عهدت حكومة نکر یت الى سلىمآغا ٭ وقد لخص شاهد 
ان هدو الوادت به ر 


« دام العراك وانتشرت الغوضوية في المدينة مدة تراوح بين الأسبوعان 
وانثلالة ا وكان استهلاك اللارود والقذاثف ( الكرات ) والقوان فاحثاً ه 
غير ان جمبع القت اى ارين لم يجاوز عددهم خمسة اشخاص ه 
على ان هذا i‏ فد ازداد کیراً بعد أن استتب الامر لعلي باشبا ونصب المشنقة 
فکانت ضحایاه كثبرة » ٠‏ 


ونغلمت ود هذا عريضة وفعها الىغداديون فاطة فعثوا , بها الى السلطان 


) ۲۰۹ بریجز ( ص‎ )٤( 
- ۷ 


طاسن بها مصادقته على تەين علي باشا ۰ ثم ارس الى استاننول بمبلغ يساوي 
ستان الف باون للغرض لضفه مع شىء فلل من لوازم سليمان باشا اللملة ه 
واستولى عاي باشا والمماليك على بقبة ما خلفه سليمان باشا ‏ وبعد مضي أربعبة 
N‏ صدرت ارادة ملكية بترفع الباشا الى رتبة وزير »> وعهدت اله ا الاشا 
العظم خا 


وتتكون مدة الحل" الكامل المخقضة بين توء عل باشا الحم ونهابة حك 
وتر 4 ا = 2 ۳ 
الممالمك فى العراق من بأشويات على باشا نفسه واربعة اخرين من بعده ه على أن 
=o ° OR o 8 |‏ 8 1 
he‏ هابة هادئة ٠‏ وكانت المدة التي حكم ف علي بالا » 
'الالغة خمس سنوات » اطول مدة حکم بها مماوك من الممالمك الاواخر عدا مدة 
داود باشا الذي كان آخر مملوك حكم العراق ٠‏ وكان العراقى خلال الدة المذكورة 
شابه سائر ولابات الام اطورية باستقلاله الذاتي وسوء استعمالاته »> ويح 
2 کے ېه ا ر ۰ ي ا . ۳ 
المستدين المحللين الذدين لم :و حدوا حتی حكومة الولاإية ۰ و كانت مققشدرات 
الى اق » طوال هذه المدة » تلعب ف استانول القوي المختلفة ء والشخصات 
ت 2 ي ر وی ت ن 
امتعددة »التي کات تتزاحم من أحل الحصول عأنه ه٠‏ على ان ما تمتاز به هده 
المدة من الونحهة انتاريخځة اا عديدة همها سات بغداد ودسانها » وعصان 
القاثل المستمر كالعادة > وتهديدات لحد الأخيرة »> وساسة الاكراد التى كانت 
آخدذة بالنورط ت فشا a‏ الحيران الایرانان 0 وسوف ف ”٣ٹ‏ عم“ هد الاوحه 


فاول عمل فام به عاي باشا کان سيره لتادیب كراد البللاس الذين سار 


)١(‏ المراجع حتى ٠۱۸١١‏ دوحة الوزراء ( الى ۱۸۲١‏ فط ) ثم كتابا 
سليمان بك مع كتاب ياسين العمرى ومطالع السعوذ ويقف غايه المرام ببحثه 
خي ۱۸۰۲۳ م وبقف غرائب الاثر في ۱۸۱۱ م ( ٠۲۲١‏ ه ) وأهم السا عم 
.دوپري ( ۱۸۰۷ ) وبکینغهام ( 1۸17 ) ر هود ( ۱۸1۷ ) وبورتر ( ۱۸۱۸ ) 
۔وریج ( ۱۸۱۱ - ۲۰ ) وویلستد ( 1۸۴۰ ۴۱ ) ویذکر کتاب شانیزاده 
الت ر كى شيا ٥ن‏ المصادر أبقاً 

() ان اول الاعمال التي قام بها علي باشا هو مأ ذكره ياس العمرتي 


بعد ذكره وفاة سليمان باشا من سنة ۱۲۱۷ قال « ثم ظهر فساد يعض عرب 


O. 
- ۸A 


لتأديبهم حسن باشا يل قرن ٠‏ فأجرى في هذه الحملة ابراهيم باشا ابان الهحوم 
بحسب خططه » ولحق علي باشا بقواته التابعة في أربل ٠‏ فأذعن اللباسيون من 
غير مقاومة منهم كليرة ودفعوا غرامة كبيرة من حواناتهم ٠‏ ثم عبر علي باشا من 
هناك الى الموصل فوجد ان مدة حكم محمد باشا الجلبلي الطويلة كانت توشك أن 
تھی ۰ وعزز هناك فواته بحنوش الاشوية هذه فسار للقضاء عا کک 
ا فأدت أسالىت الحصار » والضغط المتوالى »الى طرد اليز بين من کهونهم 
ولاضطرارهم a MCC‏ 

کان من الوصول اليها وادبت ٠‏ ومات في هذه الحملة ابراهيم باشا بابان 
فخلفة عدار حمن »> وکان فضل س ریحه من الحلة والعفو عله بعدثذ راجا 
للفوضوية التي سبقت تسنم علي باشا كرسي الحاكمة في بغداد ٠‏ وزحف اليش 
من سنجار الى تلعفر »> وفها حكم على محمد بك الشاوي وعلى أخه بالاعدام 
وعلى ابن عمها الاصغر بالسجن ء وكان سبب اعدام محمد بك » وهو أعظم عربي 
بين رعايا الباشوية » الحسد والخوف > ثم ذكرى الخانة التي اتهم بها في الحملة 
التي سبقت على جد عام ۱۷۹٩‏ م ( ۱۲١٤‏ ه ) واسندت البه يها تهمة مخابر ته 
ا ٠‏ ففر اينه جاسم الى المد » وتلا ذلك قتال بين‌العيد والاكراد 
انانین » تاع تيمور I‏ بعملهم هذا سعاً وراء ارضاء س حکومة 
بغداد وذلك لىقضوا على المنهزم « فخاب تمور في مسعاه هذا کما خاب. پعده: رتل 


من جيش علي باشا جهز للغرض لضفه ٠‏ وفي غضون هذا العهد حدثت فتنة في 
e‏ 
العراق فامر ولي النعم رب الشيم صاحب السيف والقلم علي باشا بالمسير ال 
تلك الفرقة الباغية فساروا 0 ونزلوا عليهم وأذلوا كبيرهم ونهبوا شريرهم 
وعادوا الى بغداد منصوزين » ولكن هذا الابهام من ”ياشين العمري لم بتراك للخىز 
ثم قال « وفيها أرسل والي بغداد الوزير علي باشا الى .الموصل يأمر. محمد 
e A‏ بان يحاربوا أولإد حسن بن محمد الذیاب 
رئيس عرب الشمامك من طي ) فركب سليم وإخوته ساروا لى حماام علي 
فوجدوا الارض بلقعا وق هربو في البر ثم اسول عن أغنامهم سليم فا وهي. 
أرنعة“الاف رأس غتم وعاد منصورا  »‏ د م٠ ad‏ 


۲۹۹ 


بغداد اضطرت علي باشا الى الرجوع ٠‏ وقيل وصوله البها كانت وطأة الطاعون 
فها قد خفت بعد فتك الوباء بالناس فتكاً ذريماً ه 


اما حوادث الاشوية الاخرى فقد كانت تتعلتق اما بالوهابيين واما بالاكراد 
الذين خصصت للحث عن كل منهم جملة من الصفحات المستقلة ٠‏ ومما يذ كر 
هنا ان عددآً من الاغوات الامائل (ومنهم داود اندي ) . یکن بوسعهم ان يحدوا 
مكاناً مريحاً في ديوان علي باشا الوبيل » فتركوه الى اللصرة وغيرها" ٠‏ وأدى 
الارتياب بتآمر خالد آغا الكهية مع البأبانبين الى عزله واعدامه > فخلفه في المغصب 
سنيمان بك ابن اخت علي باشا ء٠‏ اما الحملات العشائرية فأهميتها قللة » وقد 
حالت دون القام بمحاولة أخرى للقبض على جاسم الشاوي في ۱۸٠٤‏ م 
( ۱۲۹۹ ه ) حادثة خطيرة فحاية حدثت فى كردنتان ء٠‏ الا ان فلة هيجت على 
أخرى ء فطارد ارس الجربا مع رجاله من شمر العبيد والغرير وحمدان وأدبهم 
بشدة عند عبورهم الفرات ء٠‏ وحاولت الحكومة في ۱۸٠١‏ م اخضاع المد من 
جديد ٠‏ وفي أوائل ربع سنة ۱۸٠٦١‏ م قاد الكهبة الشاب قوة وسار بها الى بني لام 
0 الى ديار ربعة والمقاصبص ٠ء‏ وفما عدا هذه كانت سائر بلاد العراق هادئة 
بحسب فقايسس الهدوء لذلك الزمن ٠‏ غر ان هذه الحال لم تسق إلا فلملا » فقد 
كان موت الباشا الفجائي القاسي ناشت عن أحقاد ذاتة ٠‏ اذ كان مداد بك »> 
الاباظي الاصل مثل علي باشا ( وكان ابن رجل قوقاسي خدمه علي في صباه ) »> 
قد وصل الى بغداد قل ثلاث سنوات ٠‏ وقد سنحت الفرصة الني كان يترقها منذ 
مجيه » وهي انه ظفر بعلي وهو يصلي فانقض عله مع خدامه بالخناجر وقتلوه في 
الحال ٠‏ وبعد ان فروا الى الخارج أخذوا يلتجثون من مكان لآخر طلاً للمؤازرة 
أو التخفي ٠‏ وقد خدعوا جند الكهية وهربوا تحت جنح الظلام الى الجانب الاإيمن 
من المدينة ٠‏ ولم يحاول استغلال الحادث لنفسه ولا لمصلحة القتلة الا لاصف 
آغا ٠‏ غير انه لم يرد علبه أحد » وبمد ساعات قلبلة جيء بجثنهم وجئنه بوعرضت 


(۷) قال ياسين العمري ه وقبض علي بأاشا على اولاد صبغة الله أفندى 
الحيدري ( العلامة الماورانلي البغدادي الشافعي المتوفى سنة ۷ () ونفاهې 
الى البصرة » وكان على ما قيل ان الوزير ( كذا ) يعرف الغدر ظاحرا من عيو نهم 
( كذا بهذا السخف من التعليل العليل ) » - « م٠‏ ج» ٠‏ 


- ۲۷% 


في رأس الجسر ٠‏ 

ولم یکن آم تصين خلفللناشا في هذاه المرة شتا عسيراً فكانت » بعد 
علي الجريء المتعصب الشدايد غير المعحبوب »> شخصصة ابن أخته سليمان باذ 
الجذابة مما يرحب بها الجميع ء وكان سليمان باشا »> وهو في الثانية والعشرين 
من عمره » مندفماً غير متساهل ولا خال من الطمع ولكنه کان ١:‏ صفحة اء 
وفكر مستنير ولبات حسنة وتفكير في الامور العامة“ ٠‏ وكان- له الحق في نولي 
الاشوية لكونه كهية الباشا وسايل بيته زيادة على كونه سبد بغداد الحقبقي + فقي 
وکىلا عن الحاكم مدة- مديدة حتى عن الباب المالي »> بکل عقم » نوسف باشا 
( وهو صدر أعظم سابق ) للوظبفة الشاقة التي لم يكن بوسههالقام بأصائها ٠‏ وبمد 
تاخز طول وصل الفرمان بتصاح سبليمان - المعروف بالصغير-- وذلك في. . أوّاخر 
ربنع سنة ۱۸۰۸م ( ۱۲۲۳ھ ) ء 

وفي خلال عهده الممتد ثلاث سنوات كانت سوية الامن فوق المعدل بوجه 
عام » ومع ان البصرة والموصل كانتا ممزقتین بأنواع الشقب ء فان الحملات 
لعشائرية كانت قلبلة ولم يقلق بغداد أي عن وفتنة ه وقد خصص صبف ١۸١۸‏ م 
بحملة كردية وأخرى وهابة ۰ وفي 0۸۹ م ( ٠۲۲١‏ ها استدعت الحال 
تجريد حملة أكثر امشقة »> فسارت يقودها الباشنا الشاب الى أقصى حدوذ ولايته 
وذلك لقتال القبائل "في أبالة أورفة ٠‏ فكان نجاحه يها أمراً يكنفه الشك »› قل 
انتهاء الح ر كات ألحربنة اضطر الناشا للذهاب من رأس المين آلى ماردين على أثر 
حادث مسجل دعاء لذلك ء فأعادت مساعدات يمور باشا والشسخ فارس رهما 
هن الا لي ا الى مجاريها » ولكن مع تمد 
وخم الماقة. في داخل أبالة دیار بكر" ه وعندما عاد سلمان من ماردين ال 
الموصل وجد فيها حرباً أهللة قد تعاظم اوارهأً « 


فقد ترك محمد باشا الجلبلي حکومته لابنه محمود بعد ان حكم مدة : ني 


(۸) ریچ ( ص ۲٩۹‏ ) ۰ ا 
)٩(‏ کان هذا التحاوز للحدره “عك سیا من أضباب سقوط سنلیمان 
الصغير بضورة عاجلة ٠‏ 


- ۲۷١ 


ع 


عشرة سبة توفي في لهيتها ٠‏ غير أن معارضة عنبفة قد بدأت بزعامة أسعد بك 
بن الحاج حسان باشاأ القديم ه ومن تزاعات هذين اشخصان وفع ال کم لقر هما 
نعمان باشا » الرجل الضعف فى صحته الحائر فى حكمه ء فكان هذا ممكاً 
IE Sra GE SS E IE‏ 
لا غير قد أار عأصغة من احتحاجات الحلبلنين ء وقد حاول سلمان بلا جدو 
أن بقف الى جنب مرشحه ه٠‏ وکانت مقاومة الحلبلنين العنفة بزعامة أسعد قد 
عدت حدود مدينة الموصل > فزجت الموصل وما حولها من الملدان في اتون من 
الغو ۔ ۰ة اتی کا EA Ts‏ ن لا بد من ارسأل نحدة 
من بغداد 0 ايد الهارب ‏ وكان ما بزال الوالي الاسمي ‏ وقد دير فوة 
لا هان بها فشرب بها دة لاتترجام عقوفة» الكة ها ناون الظفى تى 
قتل » فأمسك الجلبليون من جديد زمام الامر وانفرجت الازمة بالانقباد للضرورة ه 
وأصبح محمود بأشا والاً » ولاه في الولاية ثمانية حكام أخرون من نفس الاسرةه 

أما البصرة فقد كان فبها سليم آغا ( صهر سليمأن الكير ) متسلماً في دبع 
سنة ۱۸۱۰ م ٠۲۲۵(‏ ه) « وكثيراً ما كان يخالج نفسه الطمع في الباشوية 
فاستفزته من أجل ذلك أنباء وصول وفد ساطاني الى بغداد للتفكير في استغلال 
الغرصة و تحقبق الاماني ٠‏ وقد وصلته في هذه الائناء أوامر بغداد وهي تقضي 
بالتخلى عن النصب ٠‏ ولا كان معتمداً على قوة المنتفكين معتداً بنفسه أبى الاذعان 
لهذه الاوامر ٠‏ وكان سيده في بغداد قد أوعز للمتتفكيين أنفسهم بالسير اليه 
لاخضاعه وتنفذ أوامر عزله » فما كان منهم الا ان لبوا نداء الباشا فساروا 
ا أمرهم به ٠‏ وينما كان هؤلاء يسيرون سيراً بطبثاً من الشمال » والانراك 
يتقدمون عن طريقق دجلة الى البصرة أغلق سليم أبواب البلد وجمع أمتعته وأشاءء 
في سفبنة صغيرة ٠‏ ولا أيقن ان حلفاءه الذين كان جل اعتماده علهم هم أعداء له 
في الحقبقة ترك البصرة مبحراً الى بوشهر ٠‏ وبذلك انتهى أمر العصبان » ودخل 
اللصرة أحمد بك » أخو سليمان الصغير بالرضاعة » وصار متسلماً فها ٠‏ 

وعلى هذا عم نوع“ من السلم في طرفي الباشوية ٠‏ غير انه لم يقدر للحاكم 
الحالي ان يتمتع طويلاً بهذا السلم ٠‏ فقد تسنم عرش آل عثمان سلطان قوي 


(۱۰) براجع آبو طالب ( الص ۲۹۰ ) › ودوپريه ( الص ٠ ) ١١۸‏ 
VY -‏ 


حدیث ٭ وکن هذا قد سمع من فل بالاستبلاء المشؤوم على دیار بکر » كما کان 
و ُن يطلع بكلمة واحدة على مقدار ما كان يقدمه العراق من واردات ٠‏ ولم 
يكن في الحققة من الممكن له انزال ضربة قاضية حبنذاك » وانما ارسل ممثلا 
ذا رتبة عالنة وهو « رس أفندي » حالت محمد سسد' ' الى بغداد ٠‏ فقابل الباشا 
الصغير وطلب اله أحد أمرين : أما دفع الواردات بصورة منتظمة واما التخلي عن 
المنصب ٠‏ ثم رجح صفر اليدين الى الموصل وها انهمك بجمع فوة كبيرة لا تغلب » 
فخف الى ممثل السلطان وتلسة نداثه محمود باشا الجليلي وعبدالرحمن »> رئيس 
الابانسين المعاصر » وكثير من كاز اليو ع ف ين الباليت المبزولن والضوب 
علبهم ٠‏ فأعلن لهم خلع سليمان الصغير ٠‏ ثم سارت نحو الجنوب فوة فوامها 
خسة عر الف مقانل > فكان اشتباك واحد كاف للحصول على الامر المروم ٠‏ 
فقد وفعت المعركة بعد ظهر الوم الخامس :من تشرین الاول ۱۸٠۰‏ م وانتهت 
بغروبه ٠٠‏ وكانت النتيجة ان تخات عن سليمان معظم فوته فاندحر اندحارا تاماً »> 
ثم فر وحده فصر ديالى الى الجنوب وهناك قنلنه قاثل شمر طوقة"' ٠‏ 

ونشأت فى الحال قضة تسين خلف لله ٠‏ فوجب .أن تكون الكلمة الاخيرة 
في هذا الشأن عند حالت أفضدي الذي كان حاملا ممه فرماناً خلواً من الاسم > 
ومخولا كتابة أسم من يريد تسبنه فيه ٠‏ بيد ان أعظم قوة مباشرة كانت بيد 
الباباني الذي جاءت به الى بغداد أطماعه.وولاؤه كمنصب للملوك"' ء فقد كان 
هو الذي قل الاغوات الذين كانت تحوم حولهم الريب »> وهو الذي سعى بترفع 
عبدالله آغا التوتونجي“' الى اللاشوية بعد اقناع حالت أفندي ٠‏ فصودق على تعان 
التو نجي باشا للابالات الثلاث »> وفرىء الفرمان وتسلم الاشا وظبفته » فرجح 


٠)١ ص‎ ٠١ وزير الخارجية » راجع عن سيزته تاريخ جودة ( ج‎ )۱١( 

(۱۲) ان ما كتبه ريچ يكاد يطابق المراجع الشرقية ٠‏ 

(۳) ان المدونات التي تراعي جانب البابانيين تنص على أن حالت افندي 
عرض على عبدالرحمن الحاكمية فرفضها ٠‏ وتقول مراجع أخرى انه ظلبها فرفض 
طلبه ٠‏ والمرجح ان الرواية .الثانية هي الصحيحة لان تعيين الباباني لو كان قد 
تم لكان يعد خيبة تامة وعملا خطرا » ولكان قابله‌السلطان محمود نفسه 
بالرفض 

)۱٤(‏ لا تعرف أسباب تسميته بهذا الاسم 


حالت أفندي مملوء العدين الى استانيول ٠‏ 

وكان عدالة آغا ذا شخصة شاذة ٠‏ فقد کان ممل وكا" اشتراه سليمان 
الكير في البصرة »> وكان على عهد سده قد اتفق مع علي أغا على فقتل احمد ٠‏ 
ثم تقلد وظائف عدبدة ما عدا حاكمنة البصرة وحاكمة ماردين ۵ وکان المقسم 
السربطاني يساعده في أن يخلف سبده الباشا الكير ٠‏ وقد أقصاء علي باشا الى 
اللصرة وفها بقي ج انر اعدامه سليمان الصغير ٠‏ إلا أن سايم آغاء أحد آقار به 
وزميله ء ساعده على الفرار الى کردستان وهناك بقي حتی مجيء حالت أفندي الى 
الموصل اا طاهر آغا » رفقه في جمبع هذه الاخطار > فقد أصبح الصديق الثقة 
للاشا والكهىة فما بعد « وقد كان لعمداللة جلد فى العمل وفكر متوقد وتقافة 
تؤهله للتحدث مع الاوربيين ٠‏ وكذلك كان حرا في الديانة > وجذابا للقلوب > 
وکر السؤال في حديثه › ومقتدرا في الادب كاقداره في شؤون الدولة ٠‏ وقد 
حصل على سمعة حسنة نادرة فى وظائفه التى تولاها سابقا ء فكثرت الواردات 
في آبامه من غير عسف وعم الضبط بتر عنف ٠‏ وكان أيضاً سخا من دون 
تبذير > وغادلا في الحكم » وسهلاً وصول الجمع الله ٠‏ غير ان مزاياه هذه لم 
تفده الا قلبل فوائد في الحكم ٠‏ فقد كان حزب سعد - بن سليمان الالغ ممن 
العمر نمانبة عشر عاما ‏ أوغيره من ”الفثات الصغيرة التى بؤازر كل منها”أحد 
الاغوات المتنفدين ء دۇوااً ى الممارضة سرا غلنها > کیا كانت التدلات العديدة 
التي ا جريث ما بين الموظفين «الكبار تدل على وجود ترم مشوب بالحسد بين 
حدران ”السراي مء 

اما علاقانه بعدالرحمن باشّا » آلذي صيرته الثورة فوا مخطرآ » فقد ركت 
وساءت ٠‏ والحقبقة هي ان الحملة التي سبقت على الباباني في أوائل ٠۸١۲‏ م 
( ۱۲۲۷ هھ ) کات أهم حملاته ۰ ففززت انتصاراته في كفري موقفه کیراً ه 
وکانت هذه ف نفس الوقت ظفرا للدفتردار داود اندي الذي دک عنه 
الشيءالكثير ٠‏ وبعد موقعة كفري تقدم التوتونجي الى ك وكوك والموضل لتأديب 
سكان البلدان عبرالموالين ممن عاضد البابانينء ولتطهير الذولة مق أسواً الموظفينء 


)٠٥(‏ ان قول هارفورد جونزبان عبداله آغا من الاسر الكبيرة المحترمة فى 
بغداد غر صحیح 2 
ت ۲۷٤‏ ب 


ولعقاب العشائر فى طريقه ٠‏ وقد تمكن سمدالله باشا الحلللى فى الموصل أن 
بقلب غضب. زمىله القدرم عله زضا٤‏ بمأدبة ملكة فاخرة ٭ ورجع عبذاله. الى 
بغداد في خریف ۱۸۱۲ م ۰ 

وقد قضي الشتاء في الاستعداد لحملة كردية أخرى ٠‏ ثم صرف عنباية 
اناشا عن ذلك خبر سيء فد ان سعد باشا ظهر في المنتفك فاستقله استقالا حسنا 
حمود الثامر الذي حاول عبدالله باشا عزله دون أن حح فاشتغل الديلوماسون 
بهن بغداد وسوق الشوخ ه وکان تصر بح حمود فی هذا الشأن بأنه لا بقصد 
آي سوء وغاية ما عمل هو ايواء « ابن افندينا القديم » ٠‏ وقد اشلار الكنيرون 
اين سيدهم القديم وخادمه من قبل ٠‏ غير إن الكهية طاهر آغا أصر على الحرب 
اي كانت فى الحققة أمرا لايمكن تأجبله وفي کانون الثاني ۱۸۱۳م سارت 
عوات بغداد الى بلاد المنتفك ٠‏ اما حمود والقسم الاعظم من لته > واتساع سعد 
العخاصون به » وجمهرة المخاطرين > والمصاة المخمردون الذين كانوا فد لحاوا فى 
أوقات مختلفة الى الاهوار > فقد تجمعوا فى مكان على عدة امبال من الىصرة ٠‏ 
فكان عددهم فلبلا بالنسبة للقوة التى سارت الهم ء الان عدداً كبيراً من جند المدو 
خمروا وانضموا البه فتوسعت فوته توسعاً كيرا ٠‏ وفي التعرضات الاولي جرح 
برغش بن حمود جرحا بليقاً ه وربما كان الحظ قد ساعد الاشا فما قصده » الا 
ان فرار الحند من جىشه زرافات قد حال دون ذلك ء فقد تخلى عن اللاشا حرسه 
الخشن ٠‏ 

= إو N 6 Le‏ وا“ اک ی 
وارسل حمود » وهو الملتصر بضر ا عللهم سلامتهم ٤‏ فلم بجدوا 
بدا من الاذعان ٠‏ فلمو وارسلوا اسشرى الى السوق وفه كانت حاتهم 'خعلقة :على 
بقلك أجل الباشا وحاشيته » فقد شنقوا جميعا ودفضوا > ثم بشت قورهم 
وأخرجت جثنهم من جديد فقطعت ارب اربا ه وبذلك مات حاکم كانت صفاته 
ادرة المثال > وكان متقله زاهر المآل » مبتة حقارة وذلة بعد ان أصابه مشل 


_ Ve 


مروع وخبة ممضة ء٠‏ وما كان ذلك الا فسح في المجال لآخر بعده بقل عله 
قدراً مثة مرة ٠‏ 
الوهابیون ۱۸۰۲م (۱۲۱۷ه) د ۱۸۱۰م (١۱۲۲هھ)‏ 

ان غضضنا الطرف برهة عن شواغل السباسة وعنفها في الماصمة يجب 
علمنا أن ننظر نظرة الى الاوجه الاخيرة من الخطر الوهابي ٠‏ فقد بقست الغزوات. 
تشن كل سنة على القرى والمسمين" في غرب الفرات > وتمدت في بعض 
الاحان فرت الفرات الى الشامة لاد الزبند ۰ غير أن اسوار الرهص أخدذت 
حمی القرى e‏ کہا اخذت الحامات المعززة تحمي اللدان الكبيرة ٭ وتعود 
المسمون سوق فطماتهم بخفة والاتعداد بها عن مواطن الخطر عد دنوه 6 
والالتحاء الى افرب اغا ومن يتعه من اللاوند ٠‏ فلذلك لم یزد عدد النتقلين الى 
الوهاببة من العراقيين ٠‏ 

وود اعتقد ناس ان فتل عدالعزیز بن السعود الشسخ الهرم في ۱۸۰۳ م 
( ۱۲۹۸ هھ ) کان بتحریض من باشا بغداد ۰ على ان القاتل کان « ملا » افغانا 
کان يقم ببغداد » وقد قتله انتقاماً لابنائه اموجن في عرو کربلا ۰ وکان الغزو 
اوقا الي ال اا ر بقوة اشد ا لقوی الاعتاديه > 
غير ان فبة علي , E N DE o‏ 
تة جنوه الراجعة حدیاً من سنحار ‏ واستعان باتقائل اتي كانت مستعدة 
أكثر منه لمقاومة القوة ٠‏ وكان فارس »> شخ شمر » جابفا ومتاورا ‏ شقدمت 
القوة ار كبة الى الحلة ثم اجتازتها » الا أن الغزاة هربوا فاختفوا عن الانظار ٠‏ 
وفي ربع ES ۱۸۰ ٤‏ الذي اجتذب فه موسم ١‏ ا 
الباديةكالمعتاد _ دهمالوها زالقاثل هذه وعاوافي ال مراعي وا ادا من‌غير ان نير دعهم 
Ls‏ ة > ثم قضوا على مقاومة المنتفكين الذين وفوا 
في طر بقهم وقضوا على اذراد الاسرة السعدونة ٠‏ على انهم م ونوا ذفاة 
ا فل دع ن کی ي ارو اي ي استطاعوا عز لها وتجويع أهلها » ولم 
يتقدموا أكثر من ذلك الى ان و حادثڻ الوت تسم الللدة الهم ٭ وقد کان 


1 › الملسيمون جمع « المسيم » اسم فاعل من اسسام الماشية بسيمها‎ )17١( 


~~ 


حصن من حصون السور » الذي احتشد فه سكان اللدة اوانئذ » يستعمل اذ ذاك 
.مخز للبارود أبضاً » فحدث انفحار فه أدى لس لتدمير الحصن وحده بل 
الحامية بأجمعها تقرياً ٠‏ وتلا انسحاب النجديين الام ظهور حمود اللامر مع 
النجدات المتنفكة التي جاء بها » فانضمت الى قوات المتسلم ابراهيم آغا ٠‏ وتلة 
علي باشا في هذه الااناء أمراً من السلطان بتدبير هجوم مقابل > فجمع في أواخر 
٤‏ م ( ۱۲۱۹١‏ هھ ) فواته في الحلة ۰ م تقدم جشه الرس فقارب فاعدة 
المدو ٠‏ وتوغل رتل صغير منه في داخل منطقة العدو » غير ان العطش اضطره الى 
الرجوع"' فرجع ومعه من الغنائم أربعمالة جمل ٠‏ وبقيت قوات ابن سعود بالقرب 
من حدود العزاق ٠‏ وقد عززت حامة النصرة ٠‏ 

وفي دبع سنة ۱۸٠١‏ م شن الوهابيون غارتهم السنوية مما يقابل نجداً 
الشمالي ٠‏ كما ظلت جماعانهم الغازية متمادية في غزو فرى الحدود من الطف 
ولكن من غير ان تنال نحاحاً في ذلك ٠‏ وكان سكان البلدان من الزبير الى السماوة 
مع حلفائهم من القبائل يصدون هجانتهم بكل سهولة ٠‏ وقد اوشكوا ينجحون 
في غارتهم المفاجثة على النجف لولا ان عاجلهم النجفيون من السور فكسروهم شر 
كسرة ٠‏ ثم هددت الزبير مرة ثانبة > وانتشر الهلع في اللصرة لفسها ٠‏ غير ان 
السهول المغمورة بالمياه عرقلت سير الابل > ولا كان الوهابيون قد انهكهم ال ركوب 
خلال عدة أسابع » كانوا يحملون بها جرحاهم معهم » فقد تخلوا عن الضغط في 
الهجوم ٠‏ ولا علم بنو كمب والمننقكيون خورهم وضعفهم هب الفرسان منهم لطردهم 
بعد أن أنزلوا.فيهم خسراناً » "ثم استنقذو القرى التي كانوا قد احتلوها » 

وقي آخر سنة من عهد علي باشا وافت أنباء الهجوم السنوي الوهابي الماد ه 
سار الباشا وعسكر في الحلة > الا ان الغزاة لم يصلوا في هذه المرة ٠‏ وتماظم 
خطر النهديد في السنة النالية على عهد سليمان الصغير (كوجوك سليمان) ٠‏ فقد 
وردت أخار تنبىء بظهور قوة عظيمة من الوهابيين حوالي كربلا ٠‏ فسببت هذه 
الاخار » المالغ بها » هلما ورعاً في بغداد نفسها وتسلح أصحاب الدكاكين والنجار 
بأجمعهم ٠‏ الا ان الوهابيين لم يروا الفرات » وكانت الحقبقة ان قسماً منهم 
استولوا على شفائة وغزوا القرى والمرزات « حقول الرز » الى الحلة في عبر قاة 


)١۷(‏ كان قائدحم أحمد آفندي .سكرتيرا ( وباشا المستقبل ) بالموصل 
VY‏ — 


الهندية الصغيرة ورجموا بمبجرد وصول الباشا الى الحلة-٠.‏ عل ان هذا لم يكن آخر 
النعديات الوهابية > وانما أخذت جهودهم في هذه الناحية تتضاءل بالتدريج فقل 
الخوف منهم ٠‏ وبقي رعاة الفرات وغنامته لا يشعرون.بالأمن والطمأسنة الى ان هجم. 
الصريون“' على الوهابيين فخضدوا:شوكنهم ٠‏ وفي ۱۸۱۰م ( ١۲٠٠ھ‏ ) وصلت 
عضابة بوهابنة سالىة ٤‏ بقودها عبداله بن سعوج » الى ما يقرب من بغداد + وکان 
الوكلاء الوهابيؤن يجبون « الخو » من اأرعايا العراقيين فى مخننقعات كربلا عدة 
سنين خلت..من هذا المهد ء٠‏ وقد تطورت الحال. فاصبحت تكتنفها المداوات غير 
المستقرة >.والفزوات غير المشبروعة »> والفز ع المتكرر > والمحالفات وتدلات الفقبدة 
على حدود يستحيل الاتفاق علبها ٠‏ وأصحت انجد. جاراً ضمت المراس لا يتاج 
اله امراق > کما کان خوفه من هذا الجار. پختاف باختلاف الحاكم عليه ۰ ومن 
سنة ۱۸٠١‏ م أخذ الامراء الوهابيون يسمحون بالندريج بمرور القوافل الواردة من 

المناطق التر كية الي واحات جد » كما سمحوا باستعمال المملة الت ركية ٠‏ ولا 
كانت شراسة الوهابيين في البادية وعدم تساهلهم لم تقل وطأتها ( ولم تقل حتى 
الآن ) بي ينوع الخوف والخطر على الفرات هذا شيثاً ثاباً » وان الحوادث التي 
وقعت من هذا القببل في القرن العشرين لتؤبد »> ومصداقها منير > ما وقع على عهد 
امالك ٠‏ 


شهززور في ۱۸0۲م :۸۸۱1م 
لقد وصقت من" قل الداور«الدي. کان قام جه غبدالرتحمن بابان بكونة ناما 
للولاة في بغذاد ۰ وقد کتب لابنه فن بحدة ”ان اتد الدور لفسه بعد بضع سنوات * 
وتعد هذه القدرة على نصب الحكام وعز لهم في ولاية تركة عظمة من مزأت 
الحكومة البابانبة اللي تسترغي #تباهنا » على ان اموراً أخرى من هذا الضرب 
يجب اف شرع اتتباهنا أيضاً وحي تير دسائسهم المستمرة ونزاعهم الدالم في 
الملاقاكة بين ايران والعرآق, » أوفتي طمس: الخدود 8 لم تكن مدة القرن الواحد. 


(۱۸) أسترجع الحجاز من الوهابيين قحمد علي باشا قى 1۱۸١۲‏ - ١٠م‏ *وفى 
أوائل ١١۸١م‏ ”كسرطم مخمد غل فى زآقعة ‏ بيشة"» الماننهورة: ٠٠‏ واستولى فى 
السنة نفسها طوسون على القصيم » وانتهت حركانت جيش محمد على فى حك 
بعد حملة.شتاقة ئاضتىتلاح عداو بن سعد - 


— ۳۷۸ - 


فقد بقي الباباني الموالي کے الذيرجع لحکومته ثابة في ۱۸۰۲ - ساعد 
سىدهفى بغداد باخلاص مدة من الزمن ء فقضت فواته على الاضطراباتفى‌العمادية» 
وخدمت مع الحاميات التركبة في الفرات ٠‏ غير ان طاعته هذه لم تستمر ٠‏ فقد 
قتل في ۱۸۰۵ م ( ٣۲۲۰‏ هھ ) بکل شراسة زمله وخصمه في کوي محمود باشا 
الذي كان شاركه في تأديب الشاوي الثائر - أت من بعد ذلك بعدد من 
حوادث فطع الطرق والمظالم ان ولاءء لبغداد قد انتهى امره ٠‏ فعهدت مهمة خلمه 
الى علي باشا اللجليلي فكسر الكردي الثائر في آلنون كويري قواأنه الموصللة 
والمساعدة شير كسرة ٠‏ وقد نهب عدالرجمن البلدة ء وبعد أن تأمل جشث عشرين 
من القواد الاتراك انسحب لتجصين موقع له في الدربند استعداداً لمقابلة الجيش 
الذي كان لا بد من أن يسير النه من بغداد ه وقد وصل الجبش حقاً » لكنه خاب 
في الصمود له ولم ينقذ حباته الا الغرار الماجل وحيداً إلى سنة ء ثم تفرق أباعه 
واعطي عرشه الى خالد أحد أفربائه ٠‏ 

ولم یکن الایراننون قد ترکوا ادعاءھم بشھرزور کما لم یکونوا صادفین 
عن العطف على الابانيين ٠‏ ولا أخبر الشاه من سنة بالامر أقطع عبدالرحمن 
مقاطعة ما » وكتب الى الباشا في بغداد برجو منه اعادته الى منصه ء٠‏ فلم يكن 
الحواب عن هذا وعن طلب نان ذا فائدة ٠‏ وانتشرت اشاعة فى بغداد بوذن بان 
جبوشاً ايرانبة كانت اذ ذاك محتشدة على الحدود وهى مستعدة لاحتلال الولاية 
وفرض ارادتها على العراق بصورة عامة ٠‏ فعزم علي باشا أن يكون السابق الى 
ادان « وقد ترك بغداد في آواسط صبف ۱۸۰۹ م ( ۱۲۲۱ ه ) والتقى بحنقائه 
الاکراد في شِهربان ه ثم عبر الحدود وتقدم نحو کرمنشاه بالرغم من تحذير 
ضاطه الذين أبانوا له ان الاستتلاء على ايران يحب ان يكون بمصادقة من 
السلطان ٠‏ ولم تصل أوامر السلطان الحازمة بالكف عن هذه الحملة الا يمد ان 
نهبت عدة قرى ٠‏ اما الاه فقد أمر ابنه الاكبر محمدعلي مرزا حاكم كرمنشاه 
بحراسة الحدود »> وطلب الى والى أردلان مؤازرة اللابانى اللتحىء ٠‏ فترلك على 
باشا الحملة بعد أن أبقى الكهية ( سليمان الصغير ) اعدد خالد ٠‏ ألا أن الكهبة 
دبخل أردلان بجنة هاثلة فاشتبك جبشه النعب مع الجيش الايراني واسر هو ٠‏ 


۲۷۹ - 


ينما اخترق محمد علي مرزا الحدود فما فوق خانقين ,> وتوغل مسافة بضعمة 
مال فى داخل أيالة بغداد » ثم دخل فى الوقت نفسه عبدالرحمن الى السليمانبة مع 
الحش الايراني ۰ 

و کان اسناد ياشوية بغداد الى سليمان علامة لتمادي الاباني المنمرد في 
ارتكاب الشناعات الاخرى ٠‏ فقد هاجم كوي » وقاد غزوة الى الخالص عن طريق 
کفري « فأعلن عز له من جدده وواد سلىمانالصغير فيأوائل صف ۱۸۰۸م جشه 
من جديد لتأديب عبدالرحمن ففشل في الات مرة ثائية في الدربند > وفر هارباً 
فالتحأً الى اران اة ء وقد نصب سليمان باشا فى السليماننة > فى حين ان حرد 
خالد في کر كوك اول الامر ثم عبر الحدود الى ايران مع ستمائة من اتباعه وهناك 
انضم الى عدالرحمن ٠‏ فلم يفسح ارتداد مثل هذا في المحال لاشا بغداد بشيء 
سوى النسليم بالواقع > فسمح بعودة عدالرحمن وعوآض سلبمان مقاطمات في 
مکان آخر ٠‏ وفي هذه المرحلة »> التي كان فها لعدالرحمن السلطة العلا غي 
شهر زور »> وفعت وفادة حالت اندي وما کان من ا اللاعدات ى شمن 
التي قدمها له الباباني ٠‏ ونحن على يقين من ان اماراتالاخلاص والولاء»النى ظهرت 
على الامير الكردي الذي کان ول عدة سنن خلت تارم مرا وتار د مستقاا وطوداً 
محالفاً صربحاً للحوش الايراننة على السلطان » كانت صربحة وصححة ه 

وقد كلفه الغرور »> ونقته المغرطة بصداقته لرحال تركة »> حلفه مع 
الايرانسين ٠‏ اما سباسة الحدود - والنزاع في سوج بولاق والخصومة في زهاو ‏ 
فان والى آردلان وحد ان التوتونحی فى بغداد أكثر فائدة له فها م البلبانى 
فی السلمانة ٠ه‏ وكان عناد اللابانى سسا فی اشتداد الغضاء بنه وبين سنه فى الوقت 
الذي كانت فيه علاقاته الحسنة بيغداد وشكة الانتات ٠‏ وبذلك أضاء ممونة 
الفريقين ء وكانا كلاهما راغمين فى نصب خالد واحلاله محله ء وأخيرآً اننهت 
الد كات راداي نم جلد ي الات وعدا رین ی ری وا 
رجمت القوات الأيراننة حتى ازيل اا به » فدخل اج الى السلتمانية 
من جديد » وأخذ يزدري حكومة العراق فيغزو قرى أربيل وكركوك ٠‏ وفي 
شتاء ۱۸۱۱م أعلن في بخداد عزله من جدید » ثم التقى في حىزیران ۱۸۱۲م 
بجبش قوي کان بقوده عبدالله باشا في کفري ٠‏ فكان الظفر في بداية اليوم حلبف 


- A+ 


سوق في الوصل ( سنة 


) 1 


/ 


ع 


EE 


:ذلك الكردي الذي هاجمت إخالنه المداعع وتمكنت هن ازاحة العدو عن الخط 
الامامي ٠‏ غير ان المماليك الذين كان بقودهم داود أفندي الدفتردار يكل بالة 
کر وا بهجوم مقابل فاکتسحوا کل ما کان في طربقهم ۰ فغر عبدالرحمن على 
فرسه من حومة الوغى وى النتصرون منارة من رؤوس الاكراد ه فکان لهد 
الفوز وقع عظم وفرح في بغداد « وأخيراً »> اسان ان الاد 
على الاكراد العندين غير النافعين > وصار بامكتها ان تع بشروة 
اللخصة ٠‏ 


ونما کان خالد بحاول مرة ل تنم ولاه اد عبدالر حمن وسل من 
حديد الى eS ae‏ 
بفرصة حديدة و يدون بوا ها مطالتهم بشهر زور ۰ فطاب «يحمد عأی مر زا ا 


بغداد ان ترجع الهارب الى مقره والا تأن اسحرب جزاءاً للسكوت عن اجابه 
الطلب ٠‏ وكان معنى عودته خسران امار التي جنتها الحكومة العراقة في مودعة 
كفري انشهيرة ٠‏ ولم ببق بد من مقاومة اعادته قسراً ٠‏ وکان المیرزا فد اخترق 
الحدود بقوة مؤلغة من سعة ألاف مقاتل > وبنا كان اشا متهنتاً لساوك الطريق 
عرض عن ترك بغداد يسيب فرار سعد بك الى التغك ه وبذلك اعد عبدالر حمن 
بسهولة لحكم السليمانية وكوي وحرير ٠‏ وبعد سنة قضاها باللم مات نة 


۳ م ( ۱۲۲۸ - ٩‏ هھ ) فخلفه ابه محمود ه۰ 
سعید باشا 
سمع قاضي بغداد بنتيجة النحملة ء لى ‌المننفك فأعان الباشوية لسصد »> وكتب 
الى استاننول لتصادق على ذلك بحسب العادة ٠‏ ودخل سعد باشا الى بغداد دخولاً 
رستماً »> بصیحه وو ار ف الو ع ن اا ۳ م > ووصل فرمانه 
a se aS GET‏ 
OS e‏ ان ما کان e e‏ 
ا الاديب داود أفندي ۰ E‏ ا سىده e N‏ زوج لخت 
وعلافة المعتمد » والمي رشد » والو زیر الاکبر ٭ ومع i‏ وظفة الكهسة 


أ 


الا زماً E‏ و في ۱۸1۳ + \A\S Ss‏ 


- ۲۸۹ 


امور سلسلة من الحملات العشباثرية فى دجلة والفرات ء فأعاد لراسة الزبد 
a‏ أزال الحصار القبائلي عن كربلا 
فى موسم الزيارات وفى حملته على قبائل عفك في ۱۸١٤‏ م 
٠۲۴۳۰ (‏ ه ) حصلت له سطوته وضبطه للجوش النلادر امال على 
الغفاية التي سار من أجلها من دون أن يضرب ضرربة ما ٠‏ وفي ٠۸١١‏ م 
أدب ا! E‏ بصرامة ٠‏ وبعد سنة قضى على التحالفات القبائلة الكبيرة في العراق 
الغربي ٭ ويد استنحد شخ الخزاعل العزول بشمر والزبد الا الهم المعونة »> 
فرد الباشا على ذلك بطاب المساعدة من المنتفك والضفير والعند ٠‏ ومع ان جانب 
الحكومة كان هو المنتصر فى هذه الحملة وغيبرها فقد كانت القلافل وحوادث التمرد 
أخذة فی الازدیاد ٠‏ فتطور النزاع العریق فى القدم بين حزبى مدية النحف 
کا توا رد فف ال عا ع کف ان الان رون 
السام الان كان براي سد 4 وجات اضطراات خط في ركو 
فأستقآمت عدة شهور ٠‏ 


ص 
۱ 


وكات الحال في بغداد تتطور اخذة شكل ثورة من الطراز المعروف في 
الترية الشرقي ٠‏ فلم يكن مشاورو الباشا» في غاب داود أفندي وبعد سقوطه» 
ر r a‏ 
للوظانب في أول الامر استباء من كثير من الذين كانوا يميلون الله » وزاد في 
الطين بلة اسرافه المفرط ٠‏ على ان حب الناس له لم يتبدد فور ٠‏ فقد ازدهرت 
التحارة وكات الاختلاسات لادرة » وكانت اهواڙه لشهوات غير مصحوبة بصع 


العاتي المستد » وعل هذا کار 


ن اعتداله بالذات السب الرس في سقوطه ۰ وقد 
على الحالة اللكنة المترفة ؛ ا ۰ و المحاففلة < ج 


درونهم یکل ا ا واردات e‏ ۰ غير ان الاختلال الآاخذ 


E 
باتفشي ى روة الاد وفقو ها وأمنها الداخلى کان ظاهراً للعان ٭ وقد ايبحطت‎ 
> فكثر الشحار العننف بين العقبل‎ ٠ ادارة الامن والنظام في بغداد الى حالة مؤسفة‎ 
وتفشت سرقات العصابات من الوص من غير ان بقتص لها ه وكان الوجوه من‎ 


a2. 8 ۰ rR . .‏ 
الاس بین محر صان على هده الارتكاات و 


مستفىدین الموائد من الاسلاب ء 


- ۲A۲ - 


واكان داود أفندي يومثذ الرجل الثاني في اللاشوية « فقد بدأ بالخدمة 
وزيراً مبخلصاً فعالا »> غير ان أسباب تنفير الباشا علبه كانت عمل عملها ٠‏ فكان. 
حسد الخصوم بثير فى الحاكم المخنث المخاوف بوضع قصص الؤامرات لقتله ٠٠‏ 
ووضعت فكرة مقابلة الشر بالشر على بساط البحث »ء وسرعان ما وصل حديث. 
ذلك الى سمع داود «٭ فتوسعت شقة الخلاف بالحماقة الممزوجة بالخرف التي 
كانت تنصق بها نبي خانم آم اللاشا » وكان منضماً البها خلبل الباشا وصفبه حمادي 
آغا ۰ على ان داود من جهته لم يقصر فى الاتصال بصدیق له فى استانبول وهو_ 
حالت أفندي ٠‏ قنقلت البه أوفى التفصيلات من أخار انحطاط الحالة في العراق ». 
ورویت له الحوادث ‏ وكان قسم منها من نسج الخال - التي كانت تظهر سصداً 
بأكثر الالوان كدرة ٠‏ فعزمت الدوائر العلباء ان لم :ةل أعلاها > في الماصنة- 
على جعل داود مکان سصد ۰ 

و كانت الحال المؤدية لذلك سوء تدبير الاشا الشاب في قضبة البابايين ٠‏ 
إذ كان سلفه في الباشوية قد ترك محموداً هي السليمانبة » وسليمان باشا ( الابن. 
الاكبر لابراهىم ) في كوي ٠‏ وقد بقبا على هذه الحال مدة سنتين هادثنين ٠‏ على 
ان مدعبین عظمین بالعرش البابانۍ کانا. يترددان الى بغداد ٠‏ فحصل أحدهما > 
وهو خالد المحارب القديم > على .حكومة أربي أولا > وعلى حكومة كوي بمدها .٠‏ 
قفر سلیمان باشا حسب المعتاد الى المرزا في کرمنشاه ۰ وقي ۱۸۱٩‏ م ( ۱۲۳۲ ه ) 
عين سضد من دون روية المقرب الآخر له عبداله باشا أخا عبدالرحمن حاكنا 
للسليمانية ٠‏ فاستجار محمود بايران »> واستعد مد لنأييد مرشحه وتمکبنه 
بالسلاح ٠‏ ووصل في هذا الوقت مندوب من استانبول ندب لكشف حالة الحدود 
وتقديم تقريره بمشكاتها من حيث وجهها العام ٠‏ فأقام مدة ما ادرك خلالها ضف 
سصد » ومقدار تدخل الايرانيان »> وسوء الادارة الشائن في العراق ٠‏ وبعد اسابيع 
قلبلة تين ان سعيداً قد عزل ٠‏ 

وبقي عبدالله باشا بابان في كر كوك ٠‏ ومن بغداد ترك جماعة من الاغوات. 
المنقدمين سفبنة الباشوية المشرفة على الغرق واتجمعوا في كرمنشاه ٠‏ ثم النحاز عدد. 
من الرجال الامائل الى جانب داود أفندي ( الذي كان خارج وظبفة الدفتردارية ». 
وبينوا ارجحثه للمنصب الاعلى لمن كان مستعداً لسماع ذلك ٠‏ ولا غادر بغداد 


— YAT 


بغي أبلول ۱۸۱١‏ م" عه كثيرون من الموظفين الكبار السابقين والحالبين الى 
السانة عل رى كه + وها قىن بوه ان ر حت تعلق وع 
به حاکماً مقلا للعراق ۰ وکان محمود باشا مستعداً لاعلان انشقافه النهائي على 
ايران اذا تأكد بأنه سيخدم باشا في بغداد مستأهلاً للاخلاص ٠‏ ولذلك حدث 
تجمهر عام للمنفبين والناقمين ٠‏ وقد صحب هذه الجماعة المهاجرة من كرمنشاه 
سليمان باشا ( الذي كان أخراً في كوي ) ٠‏ وأرسل من السايمانية بعريضة داود 
الرسمبة الى استابول لنميينه لباشوية العراق ٠‏ وبعد أربعين يوماً تحرك الى كر كوك 
وخم في قرية على مسافة ميلين منها » وكان قد أصدر أمر النعمنات للوظائف 
المحتلفة » فأعطى كل آغا حصته من الغضمة ه 


وقد تلا عزل السلطان لسعبد ترشبح لم يكن يتوفعه الا القلل من الا 
فقد أنعم بالايالات الثلاث علي أحمد بك - أخي سليمان الصغير بالرضاعة ومتسلم 
البصرة أخيراً - وكان داود قد رفعه لمنصب الكهية ء ألا ان الامر هذا قد الى بعد 
يام فلاثل »> لكن‌هذا الالغاء لم ينفذ حتى وصلت منه نسخة اعتماده فقبلته أكثرية 
السكان والحامية ممن هتفوا لداود من قبل ٠‏ فطاب الهم داود » قلقاً مسترياً > 
١لوفاء‏ بوعدهم الأول والشات على موالاتهم له فكان جواب ذلك هجوم أحمد على 
مخبمه ء٠‏ وتمايل اشراف كركوك بنهما لا يعلمون الى أي الفريقين ينحازون > 
غلم ينحازوا الى أي جهة كانت ٠‏ وظل داود على حال أحر من الجمر متوقساً 
مصيره ومترقاً وصول ال « قوجي » من استانبول فى كل لحظة٠‏ وبعد أُنقاسی کرب 
وضعه المقلق وصل الحجاب السلطاننون بحملون رق تعسنه بنك السات 
« بگلربكي » لبغداد والبصرة وشه رزور > ودخلوا المخبم فى فرية طوقماقلو في 
حشرين الثاني ء وبعد اسبوعين تقدم الباشا الحديث نحو بغداد بطريق طوز 
وكفري ٠‏ 

وكان سعد > السيء الطالع » قد بقي تخبط في لجج الحيرة بعد فرار زوج 
أخته من بغداد ء فقد بدل الموظفين فى كل وظبفة ثم استبدلهم ثانبة.محاولا ارضاء 


(۹) المواقق ١۲‏ شوال ٠۲١١‏ للهجرة ( دوحة الوزراء ) « المؤلف » وقد 
يوم الخميس.- « م * ج »› ۰ 


- ۲A٤ - 


الجمع وقاصداً الحكم براحة ولو مدة قفصيرة ء وبعث الرسل. المستعحلين الى 
حمود اتامر ۰ فاس و فی اة ۱ غلاب وء قو ة منتفكة € وكذلك عندالله 
باشا من کر كوك » وبعده خاد اشا من كوي »> وبعض اأقطعات ء ه ونت هذه 
م جموع انلاوند ی امقر العام € والحامنة الانكشارية € والعقمل > والمشاة من 
التفنكجين والىرطلان والقلمافلىين جشاً سطع الوفوف في وجه داود واکراده 
الین شرفت جموعهم على سور بداد ۰ على ان ما کان فزع سعدا أکثر من كل 
شىء أشد الاعداء ا و فد ار اسار الطعام والمأكولات, بسسرعة ه 
ون من الضرورى اطءام القوات العر بة والكر رديه الى خفت للانجاد ۰ غير ان 
اللخزانة کات فد أصبحت فارغة هند هدة ٠‏ وتمادت اك النظاسة والاجينة 
في المطالبة بالرواتب الحالية والسالغة الأخر دفعها ٠‏ وكان قلق القباثل يزيد في 
کا ی وم بمصي = على عستهم e‏ ۰ 
عبر ار ن احاح الاول کان م » فوقع الاشتاك الاول في الوم الب لاع ن 
لاون اثانی سنه ۱۸۱٩۸‏ م ( ۱۲۳١‏ هھ ) ء وکات مقدمة جش داود .محتمعة 
م غير ع ق مدی رمي مدانع التأعة ٠‏ ففاجأهم خمسماتة فارس منتفکي 
وادهشوهم واطة ففرقوهم ٠‏ وکاد ان بهلك داود نفسه » فتراجەت فوته الى مكان 
أبعد من ذاك بغية الاتعاش والاستراخة وجمع الشمل ء وقد تسرب الغرور الى 
نفس سعد فوجد فبها مسوغاً لصرف القوات التي لا قبل له بأبقاثها » ثم رخص 
لقوته المنتفكبة بالانصراف ء ولذلاك رجع حمود متشا نشوة الظافر ٠‏ اما بغداد > 
ففي أيام الغرج هذه" 
د« سادت فها الطمأنينة بصورة غير اعتمادبة خا م تحت أبؤاب“المدينة 
بعذ ان E‏ وکان | شوخ عامة غدير. عارفين للطريق التي 
وم %۰ فانسوا ؛ ا وناعة كافة اون ا ال 2 ا 
e‏ 8 الحقبقة لم يبق بتلك المعارك الدموية التي وفعت قبل 
)۲٠(‏ هود )۱۷٤(‏ » لكن كتاب « دوحة الوزراء الذي يطنب فى مهدج 


داود دائما يتجاهل هذه الواقغة ٠‏ 
(آ٣)‏ لدينا عن هذه الواقعة رواية هود وهو شاهب عيان 


۲۸۵ س 


اسبواع تحت السور سوى الاشاعات غير الأكدة بالخطر المهدد » وعزل جماعة 
من الموظفين ثم تمان غيرهم > ولالهمسات التحذيرية بين حين واخر من تماظم 
:وة داود وافتراب رجوعه » ۰ 

وقد عظم صوت هذه المسات وكثر وضوحها ء فأخذ عدد من الرجال 
٠الكار‏ يتسللون بهدوء, من المدينة > ولافت دعوة سعد في جمع الجنود الاجيرة 
مقاومة + ولم یکن وکلاء داود خاملین » فان کتائب الممالك سىق لهاان 
فسدت انهم بعض الفساد » وأخذ كثيرون منهم يفرون جماعة فجماعة ٠‏ وبدأت 
ثورة ملننة في محلة باب الشيخ الذائعة الصيت ٠‏ وبقي سعد في ضعف حال 
لا يستطيع معه التصميم على شىء ٠‏ فلم تكن جهوده منظمة »> ولا ثاة ولا 
جدية في التغلب على العصان والجرائم ٠‏ وقد ملأ الازفة الضبقة المظلمة في 
بغداد النراع غير المجدي » وغير المنظم » الذي استمر خمسة أيام كانت مفعمة 
بدوي المدافع وقرفمة البنادق » وبأهازيج الحرب المقبلية > وأناشيد الانكشاربين 
( كلمندات )ونين الشهداء المجندلين فى هذا النضال الذي لا أمل فِه ء 
خاننهت تلك الفترة باقتراب جبش داود المتكائر الرصين وشوهد من أعالي السوره 
.وعندثد انسحب سعد مع بضع مثات من العقبل الى القلعة » 

فدخل داود دخولا رسماً فى المشرين من شاط بعد أن دعاه لذلك 
وجوه المدينة وأشرافها » ر اسمه فى الاسواق » وتلي فرمانه فى الشراي ٠‏ 
وأخذ يدعو من فى القلمة الى الاستسلام فى كل يوم ويقوي مركزه فى المينة > 
فأعبد نظام مشوه وملئت الوظاثف كلها > ثم دخل جيشه الرئيس الى المدينة ٠‏ 
ولعلافات سصد الرحمة بزوج أخته » ولموقفه السلمي فقد هدا شىء من روعه »۰ 


(۲۲) قال ياسين العمري فى حصار طهماز نادر شاه للموصل سنة ١١٠اهى‏ 
)YET\م(‏ « ذکر لي کثیر ممن کان فی حصار الموصل ان أهل المىرصل كانوا 
يقرأون فى الليل على السور شيثاً باللسان الت ركى ويسمى گلبند كما هو عادة 
الينكجرية فاذا تم » صاح كل من خضر بأجمعهم د الله الله » ٠‏ وحكى من كان 
فی عسکر طهماز ان العساكر اذا سمعوا ذلك وقع فى قلوبهم الرعب » والشىء 
بالشیء یذکر ‏ د« م ۰ ج » 


- ۷۸٦ - 


وأمر أناعه من العقتل"" بترك القلعة » 

« وفى لللة الانسحاب نفسها ٠٠١‏ أبرز آغا الانكشاريين الحديث بسكوت 
ختم تولبه السلطة فى أبواب القلمة ٠٠١‏ فمرف مقصد ذلك »> وانسحب 
الحرس e‏ وعندما طلب الدخول من باب القىطون « المخدع الخاص »» الذي 
كان الشاب السيء الطالع قد انسحب اليه » كانت الام القلقة ( المتشاثمة بالسوء) 
واففة تمنع الداخلين وهي وجلة ٠‏ على أن الساعة المقتربة وحضور السيد“" المتقم 
فد سبق انذارهما لها بالصدق الممبت ء ونا كانت الام تعانق ابنها وتفديه بنزع 
مضطرب وهي تصرخ متضرعة طاللة للرحمة ٠٠١‏ انزلت ضربة فدوم حرب 
« بلطة » بالفريسة »> فقي بد الام اللكلى الجسد وحده مجرداً عن الرأس 

الملوك الاخضر 

لبس بين الشخصات التي ورد ذکرها فی هذه الصفحات شخصة بصعب 
الج علا مل دة دازد ٠‏ قدا ولد فى فلن ت 1۷۷ ۱0۸(6 2 )۶ 
وي ب اف بداد م ٠‏ م » فع أول مرة ثم بيع اة واعتنق الاسلام > 

حتى انتهى به الامر الى دار سلىمان الكير ٠‏ وسرعان ما بانت مواهه الادبة الى 
جانب مهارته فى استممال السلاح التي كانت عنده من قل »> وأظهر افتدارآً فى 
ممارسة أمور الدولة الرسمة ٠‏ فقد صار فى بادىء الامر كاناً خاصاً ‏ لأنه كان 
يجيد الكتابة بالعرببة والايرانبة والتركنة جميعاً - ثم جمل أميناً للمفاتيح »> وحامل 
الاختام من بعد ذلك ء وقد أثار زواجه بأبنة سلمان الحسد والرية فى نفس 
علي باشا »> الذي كان داود فى ايامه ملا مجداً يسكن عند عتبة الشبخ عدالقادر 
الكبلاني ثم صار دفترداراً فى عهد عدالله التوتونجي »> وكهية ام دفتردارآً فى 
عهد سعد »> وقد ذكر شيء من سيرته بعد ذلك المنصب قل هذا ٠‏ 

وكان عند تولبه الحكم قد بلغ الخمسين من عمره ٠‏ وكان بشوشاآً في 
سلو که غیږ متصنع فی معاملاته > کما كانت ظرافته تستعبد أشد مناوبه وتجذبهم 

(۲۴) ان تحيز صاحب « دوحة الوزراء » الحزبى حداه على ان اتهم سعيدا 


بالتحريض على ثورة مقابلة فى هذه المرحلة ۰ 
)۲٤(‏ السيد عليوي )۲١٣(‏ هود ( ص ۱۹۹ ۱۷۰ ) 


— AY - 


اله ٠‏ اما مظهره فقد كان مظهر الرجل الجمبل ال لتحي ذي الطول المعتدل الذي, 
"بحلله الحشمة والوفار وسن على وجهه امارات الدعة وإالذكاء « وكان دیوانه- 
أعرق الدواوين التي عرفتها بغداد وأكثرها سمواً وازدهاراً ٠‏ غير انه كان يظهر 
الحسن والتردد فی مناساب خطيرة » وفی منانسات أخری کانت ستفحل فه- 
السالة ٭ و من الغريب انه کان بۆيد #لتقد م العلمي والنقافة العقلة و شي عنهما 
أيد E E‏ 
E‏ الحماقات وأكثر الام 8 ۰ ولم یکن وفباً فی 
E ERE‏ ا 
الى درجة الباشوية > مع انه بتي أفرانه ( الذين يشبهوله فى الطراز ) يتسكعون 
فى عالم الملالي المنقشفين ٠‏ ومع تقدمه علبهم فقف بقي فيه الشىء الكثير منأحوالهمء 
غير أنه » وان لم يكن عظيماً بالمعنى الحقنقى » كان ذا شخخصة بارزة بأكثر 
مما يحتويه الحكم من مظهر فخم وساطان متسع ۰ ولو فدر لحكام أفوى منه. 
واعقل ان يلافوا شنى الاحوال الني مرت عليه > بعد ابقائه خمسة عشر اما فى 
عز وثروة »> وفذفه خارج بغداد وهو حقين لا يملك شروى نقير > لتقهقرو! عنها 
خامان 0 

وكان تولبه الباشوية معروفً بالاعتدال المظم وبأظيب الآمال التي علقت 
عليه ٠‏ فقد عفا عن ثوار كركوك والاسرة البابانة ء واستطاع أتباع سعد أن 
بنقذوا آنفسهم منه بدفع غرامات باهظة له ٠‏ غير ان خطة الاعتدال المستدام > لم 
کک e‏ الحالات ء فان القبوجي ٠‏ الذي جاه 
E‏ 
وكان أنزال المقاب على جماعة من موظفي الباشوية السابقين من مقتضات توطد 
الامن ٤‏ کما کان تادیب اخرین غیرهم مما تسوغه روح الانتقام > وكان الضغط 
على فريق آخر منهم يعد من قسل الاكراء"" ٠‏ ولم يكن بوسعه أن يد لفسه 


)۲١(‏ كان يعتقد فى بغداد على هذا العهد ان السجن والتعذيب كانا من 
الامور الشائعة فى أول ادوار هذا الحكم ۰ وقد سمع کیپل فى سنة ٤۱۸۲م‏ 
mm‏ 

- AA 


لهام الخكومة ما لم تطهر العاصعة من الناس المخطرين » وما لم يدخل الخرينة 
شىء من الال » فدفع للجنود رواتهم » ويرف باللاشا فی كل رض وصقع ۰ 
وتعرف مدة نصف الجيل التي امتدت خلالها باشوية داود بخلوها من 
الحوادث المهمة ٠‏ فالاضطرابات الداخلية لم تخرج عن‌الطراز الألوفه والملاقات 
E‏ الا انھا لم تکن ی وضع حاسم ٠‏ وكات ادارته - التي 
بنتقدها الاوريون المطلعون بتسديد - تمتم بنفوذ كاف لمان الطاعة الي لم 
ل لضمانها من كان أحسن منه من الحكام > وبطمأنينة ظلت تذ كر بعده مدة 
صویلة ۰ وقد خصص خریف عام ۱۸۱۷م ( ۱۲۳۳ھ ) وشتاؤه لحملات على‌القبائل 
فصيرة فعالة ء وكانت هذه اولى الحملات الكيرة 'التى ي اضطلع بها الكهة المقتدر 
غير الهباب محمد أغا ‏ وسواء كانت هذه الحملات على بني تميم أو شمر أو البو 
موسى أو بني عمير أو الغرير > وسواء كان الكهبة نفسه يقودها أو أي :ضابط أقل 
منه رة ء فانها كانت تكلل نتجتها بالظفر من دون أن تراق فها الدماء ٠‏ وكان 
نو نهب مواشي الشبلة حسب العادة فى كل من هذه الحملات تبديل الشسخ 
واخلاد القلة الى السكنة بضعة أشهر ۰ وعی حملات ۱۸۹۸ م الاه ف غرم 
الدلم بمقدار النقايا الني استحقت قت علتهم هن فل »> واخضمت ڪثنائر شمز الحربا 
بالكلة » ثم جردت قببلة اليسار » قرب الحلة > عن راا وسن م تبر 
طوقة ضربة سريعة من بغداد ٠‏ وفى أواخر السنة لفسها نشأاوضع حرج بفرار 
صادق _ أکبر أبناء بوی وگ سلیمان الاخاء - الى قائ زبید ٭ بینما کان جاسم 
'الشاوي ملحا الى الخزاعل من قل ء فانضمث فوات الائنين بعضها الى بعض كما 
انضم اليهم ناس من الناقمين الساخطين ٠‏ وكان من الطيمي أن بخثى داود.» 
الذي کان مشغولا بشؤون.الابانبين » تكرر حوادك ۱۸۱۳م فى عهده هذا 
فتؤدي الدخول ابن من ابناء الباشا الكير الى بغداد على اكتاف القبائل فعزل شفلح > 
شبخ زببد » وعرض على صادق معروضات ودية ٭ وبعد أسابیع فلىلة ارسل رتاو“ 


وھ 


۱۲٤۰ (‏ هھ ) ان ٠٥۰۰‏ شخص کانوا قد اعدموا ٭ ویذکر کروفز ان صالح بك 
» کان الرجل الوحيد من الاقارب الذي ابقی داود على حیاته € “ وهذه مبالغات 
عظيمة ٠‏ غير ان « دوحة الوزراء » يجعل ضحايا هذا العهد البشرية اثنيل فقط ء 


- ۲۸۹ - 


لمطاردة العصاة فتشتت فوانهم والتجأوا طالبين النحاة الى قائل"" أبمد ٠‏ وفى 
حملات أخرى لسنة ۱۸1۸م كسر ا! قور »> فرع من عنزة فى غرب المسبب > 
الآغا امرسل لقتالهم شر كسرة ٠‏ واحرزت حملة ثائية سيقت على د شبخ ار من 
اشارا هلا E‏ 
و وو ات د رجت کین ھا ی کان ار ی ری 
الاول ۱۸1۸م > اذ تفوفت على ارتال منتخة من المماللك الحرس فوة قببلية ة أقل 
منھم شأناً » فقتل کئیر منهم واسر لاثمائة ٠‏ فاقتضى ذلك حشد فوة كيرة بقيادة 
الهة فى الحال ٠‏ 

ولا تعرف أهداف الحملة التى سقت بعد ذلك التحشد معرفة واضحة > 
الا أن الحركات ( التي یصفها بایضناح کاتب" انکلیزي زار محمد آغا فی 
معسكره ) تقدم لنا نماذج منتقاة من « سوء التدبير الغريب »> والاضطهاد الوحشي ¿ 
الذي كان يمارسه الانراك تجاه فلاحبه"" » ۰ فان الكهية لم يبلغ مقصوده 
بقوة السلاح ولا بالتسوية الصلحة الحكمة > وانما تحح فى اقتاص عشرة من 
ا الارن م ا ي ر ر ال د و ت جى 
هذه اإضربة » فى تهدثة الفرات الاوسط »> ان رجال البادية الذين هاجهم انتهاك 
حرمة الشر سرف والعفة أخذوا يشنون غاراتهم على طول منطقة الفرات الاوسط وفى 
عبره ء٠‏ لكن غزوات الكهبة المقابلة الى كانت تشنها العشائر المواللة كانت لاجحة 
وقد الك احة الخرب من خكة ال عك 4 ومن اهناك فى انحا دجنلة آل 
البغبلة ثم رجمت الى أهوار الشامية ٠‏ وأخيراً كسرت المقاومة > وجمت الغرامات 
الجسيمة » فعاد محمد آغا الى ترحب واستحسان فى بغداد ه 

وكانت أهم حملات ۱۸۱١‏ على الدليم الذين فرق قسم كير منهم عند 
عبورهم الفرات فارين من الجبش الذي جفلهم فدومه على حإن غرة ٠‏ وقد 
نوقشت الحساب قباثل أخرى مثل زوبع والجميلة والبو عيسى ٠‏ وفى النهاية 
اقتضى الامر سير الحش الى شفائة ٠‏ فجممت بقايا الضرائب من كل مكان > وانمم 


(۴۷) وقد عفى عن صادق بك فيماً بعد ۰ 
(۳۸) پورتر 
(۳۹) ریچ 


 4* 


بالخلع على المستحقين ٠‏ على انه بقي »> من جهة أخرى »> شىء كثير من : عملسة 
النهدئة بين القبائل والمدن مما لم توفق له الحملة ٠‏ وقد افزع سكان الحدود فى 
منطقة مندلى لائر“ شهير يدعى الد صالح ٠‏ اما الشمال فان اللصوص الزمنين 
اا صلان فی سنحار منه قد انتشرت جماعاتهم فی الطرق امودية الى او صل 
وماردین »> وکانت کل جماعة منهم متالفة من عدة مثات » فکان من بان المساوبان 
فوارس التتر “٠‏ الذين ينقلون البريد » واضطر المسافرون الاورييون للعدول عن 
7 ږ ۲ ۰ و ۳ 9 
سلوك هذه الطريق ٠‏ ولم يكن بوسع باشا الموصل > الذي كان غير امن هو 
تفه » ان بعد النظام ال تصابه ۰ وکات الجرائم وحوادث الارهاب متفحلة 
مى الصرة ء٠‏ فدات الدية ان خريران TS‏ 
ا 1 لسراي أن تستولي عليه » ثم نزات الرعب فى 
الفزوات من كرمنشساه 

تعد حادثة استلاء امير كرمنشاه على العراق محور الحوادث الوافعة فى 
ايام پاشو ية داود *٭« وقد أعقب هذه الحادثة استلاء تان مثله شدة » ووقوع حرب 
اهنة مخطرة ٠‏ وهذا ما يدعو الى القاء نظر7 على العلافات الايرانة العراقة العامة 
لبضع سنين خلت »> وعلى السباسة التي انتهجها ا "ابانبون منذ تولى داود الحكم 

e النضال » التي‎ ER 
به ا‎ u الخ إ1 لاسمطان الدي ا الا‎ ٤ محمد‎ i بوالحققة ان‎ 
يرمق العراق بون مستطلعة نحو العتبات المقدسة > لكنه لم يكن بوسعه أن بحرك‎ 
) ساکناً للاستلاء علبها » كما أن فتح علي شاد » الذي خلفه فی ۱۷۹۱م ( ۱۲۰۹ھ‎ 
واستقام مد" تولي حکم المراق فها عدة: باشوات کان معروفاً بمىله و من‎ 
٠ سلفه للاستفادة من انساب الحرب الكامنة النى تتولد كل سنة فى كردستان‎ 

)٠(‏ العلطر آي الغرانق والفيج 

(١؟)‏ تول أحمد باشا الجلبل, ي .في ۳م بعد سعدایله اشا فأعاد پناء 


السور ۰ وقد نقل فی ۱۷۱۷م ثم آعید فی ۱۸۱۹ › وکان حسن باشا هو ١!حاكم‏ 


- ۲۹۱١ 


فكانت الاعصاب تزداد توتراً فى المراق كلما كان الناس بسممون بمظمة اللاط 
الايراني :واستقبال الديبلوماسنين الاوربين فه ٠‏ وكان الاعتداء الوهابي يلاحظ 
بكل اهتمام من طهران ومن استانول على سواء ٠‏ وقد رددت ايران بأجممها 
صدى نهب كربلا وضريح الامام الحسين ء٠‏ فلم يك تأثير هذا الاعتداء الديني 
شد فی غیر ایران » كما لم تكن فرصة أخرى للتدخل فى شؤون المراق سانحة 
مثل هذه الفرصة ٠‏ وأحسن ما كان يدل .على مقدار تعفف الشاه قوله أكجاس 
الدراهم الثقبلة » المرسل بها اليه من بغداد > لأن الطمعم وجمع الملال كانا من 
طباعه ه۰ 

وانفرجت هده الأزمة » الا أن الحادث الذي كان أكتر أهمة بنتائجه 
للعراق هو تعن محمد علي مرزا لکرمنشاه فی ۱۸۰۵م ( ۱۲۲۰ھ ) ۰ فسرعان 
ما أصبحت ولايته تضم قسماً عظماً من ايران بالنظر لمقدرته وطموحه وشراسته > 
وكانت قطعاته تدرب على الطريقة الاوربة ٠‏ وقد استقصت صفحات متقدمة من 
الكتاب جهوده التواصلة بالسيف والقلم فى جعل الولاية الابانة من الممتلكات 
الأيرانبة ٠‏ وفى أيام سد الضعبف كان أمر الاستبلاء الايراني على المراق 
اا موضع الحث الصزيح + ومن لمحتل أن المرزا كان قد أمسك عن ذلك 
حر على امتناع أبيه من تعكير صفو السلم »> وانقباداً للضغط الديلوماسيان 
الاجانب” “ فى طهران » وطمعاً بالمالغ الجسيمة الني كان يرسل بها الى كرمنشاء 
لاسکانه"“ ء الا ان کل واحد من هذه.الموانع لم يق طويلا ء لأن الاسرة 
البابانية فتحت البأب على مصراعبه من جديد للامير الايراني ٠‏ 

فقد ركت الملاقات السساسىة التى كانت تربط بين داود باشا ومحمود 
بابان » وانقلت من صدافة مقسم علبها الى انشقاق علني واف ا خديق ا خد 
داود ودسااسه على الوحدة.الابانة يدور على الالسن فى السلىماننة »> كما كان 
الجمع فى بضداد يلومون محموداً على انقلابه ومخامرته بالمراسلة لكرمنشاء 


)٤۲(‏ كان السفير البريطاني فى آيران هو الذي اقنع الشاه باحترام 
حدود ۱۹۳۹م ( ۱۰۹۹ص ) ۰ 

)٤۳(‏ راجع پورتر ( ج ۲ ص ۲۰۲ ) ان تأکیده على ان الباشا کان. 
بدفع أتاوة خاصة لكرمنشاه لا يمكن أن يصدق ٠‏ 


- Y۲ - 


وسخريتّه بمشورة داود الأبوية ه وحلت سنة ۱۸۱۸م ( ۱۲۳٤‏ ) فلم بظهر أي 
هخرج من النزاع شوى شهر السلاح ٠‏ فدقع محموداً تقدم القؤات من بغداد 
وه وخيانة أفاربه انهم اله لمراسنلة المرزا ۰ فصر الحدود عشرة آلاف ايراني 
لعضده :ثم غزا غیرحم من الأيرانيين مندلي وبدرة وجصان ء فبمث داود فى الحال 
الكهية لصد الغازين فى مندلي وغيرها فصدهم » كما بمث لقاتلة معظم الجبش 
عبد الله باشا » عم محمود » فوصل الى كر كوك وو جد جميع الأودية الشرفة فد 
أصبحت فى. حوزة الامرانيين ٠‏ الا ان القتال الجدي اليف قد تأجل من جديد > 
لأر المرزا طلب اعادة محمود فلم ير داود»» وقد ظلبالنجدة من استانبول » بدا 
من فبوك ذلك ٠‏ فرجعت القوات الأيرانسة الى بلادها ه 

غير أن .هةاالندبير قد أزال سباً واحداً من مائة من أساب الحرب » فقد 
تتازع آخرون من المدعين بالزعامة الابانية - الذين كانوا فى شبه المزال فى 
کر كوك يومد - ع الاغرات المحلنين وهربوا حسب الماد الى کرمنشاه ٭ وقد 
وجد أن موظفين كارا في بغداد كانت لهم الد الطولى فى الامر وأطماع يبغون 
تحقبقها > ومن جملتهم الكهبة نفسه ٠‏ ثم اجتمع فى ديوان محمد علي بكرمنشاه 
الناقمون واللاجئون ٠‏ وفما عدا ذلك كانت تركىة وأبران قد أشرفتا على الحرب 
يومذاك لاسباب غير هذه ٠‏ فقد آوی باشا أرضروم قببلتين رحالتين تدعي اران 
برعويتهما لها »١‏ وكان حاكم أذربايجان » الذي كات القیلنان فی حکمه > عاس 
مرزا »> وارث الشاه » الذي حرضه زيادة على ذ ذلك رسول“ دوسي على السير الى 
الفتح ٠‏ فوجد محمد علي مرزا فى التحاء الامراء اللابانين اله سا من أساب 
الحرب يشابه ما سبق من الاساب ه وكان عنده علاوة على ذلك من الاسباب سوء 
معاملة الاتراك للزوار الايراسين فى العراق ٠‏ فال فى هذه المرة من والده »> بعد 
أن زاره مستشيراً »> سماحاً مطلقاً بما يعمل ء٠‏ فبمث اولا الملتجئين البابانبين لبقوموا 
بمهمة التعرض فصر ومن زهاو » وهنوا خانقین- صارخین د الى بغداد > > غير 
انهم عقوا عن تقدمهم بزحف الجبش للقائهم ه 

وقد خف داود فأعلم سيده بالخطر المحدق به » فوصل رسوله بد أن 
وصلت أناء ظفر عاس .ميرزا فى الشمال ماشرة. ٠‏ فأجاب السلطان باعلان 
الحرب ٠٠وأصبح‏ من الضروري أن مزز بغداد » وأن يهأ الجش »› وأن 
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تحتل اران بأسرع ما يمكن والى أبعد ما يمكن أن يصل اليه الجش ٠‏ وأمر 
على الفور بارسال نجدة تتألف هن خمسة آلاف الباني « هايته » فوصل قسم منهم 
الى بغداد ٠‏ وفى غضون ذلك صودق على بقاء محمود فى الحكومة الابائية يننا 
انعم المرزا بنفس الجائزة على عم محمود عدالله باشا ء وبسد أن أضاف داود 
« الهايتة » الى قواته بعث بالقوة كلها مع أربعين مدفاً بقبادة الكهية محمد آغا الى 
زنگباد فوصل في الول ۱۸۲۱م (۲۴۳۷٠ه) ٠‏ وبعد اننظار مدة أربعين يوماً تحرك 
الكهية على طريق كر كوك الى مضيق بازيان » لأنه علم ان عد الله سبق له أن 
دخل شهرزور مع خمسة الاف ابراني ٠‏ فتحرك الحشان » کل فی وجهته › الى 
السلنمانة » وقد حلت العقدة الحاصلة من الحال هذا بطريقة يشك فها الاس 
وحتی المعاصرون ٠‏ فققد ضمفت القوة المعنوية للحش بحلول شتاء 
كردستان القاسي وبتفشي المرض ٠‏ وكات التجهيزات قللة »> كما كان تماديها 
فى القلة هدد وضع اللحش یوما بعد یوم ٭ وعندما هجم محمد آغا کسره العدى 
لسرا كلاء وترك هو نفسه جبشه مشستتاً فانضم الى صفوق العدو ٠‏ وكأن هحومه 
فى نظر الكنيرين من بابة المكر والخدعة »> فخانته كانت شتا واضحاً ٠‏ الا أن 
يرين من غير هؤلاء کانوا یرون فه قاد باسلا ساقه خوفه بعد الكارثة الى 
الالتحاء الى صفوف العدو ٠‏ اما قواته TS‏ الى كر كوك فعقهم ‏ بعد 
نصب عبدالله فى السليمانية - الها الحش الايرانى ٠‏ غير أن فلاحى كر كوك 
ار کمار مان م برقهم أن 
ولم تشاً القلمة أن تستسام > کما لم یکن پوسع الامير أن يبقى مننظراً تيحة 
اللحصار““ ٠‏ وبعد أن مر بطاووق الى كفري احتل خط البلدان الى هناك »> عاداً 
محمد آغا » الكهبة الهارب » امام الجمبع باشا المستقل ٠‏ ثم وقف الجيش فى 
الخالص ء٠‏ 


ص 


وكان داود باشا قد حصن العاصمة وملا مخازنها استعداداً للدفاع بالتحصن 
۳ حن حماعات المنطوعان < وھا الحرس الخاص لامر اشق من واجانهم فی 
القصر ء٠‏ كما طلبت المعولة من استانسول ء وبقت المدينة هادثة حتى وافت الانباء 
مشدة بو صول الایرانان ال ههب › وهي على مسيرة يوم واحد تقرياً من بغداده 


(( سوث گیث ( ج ۲ ص ۲۰۹ ) ۰ 
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وعندثذ هرب مثات الناس من بغداد الى الحلة*“ »> وارتفعت الاسعار > وأصسح 
التحصن والامتناع ضربة لازم « وعلى هذا كانت اشحة الحال مشک و کا فى 
حقبقتها ٠‏ فقد كانت خزينة داود ملأى بالال » ومخازنه ممتثة بالذخاثر والطمام »> 
ورجاله كافين للدفاء »> كما لم يكن بخثى هو الخالة من الداخلل ء ولكن 
ارات المهاحمة كانت مستعدة لضرب حصار طويل متواصل » على ان کغابتهیا 
لم تكن قمبنة بحصار مدينة ذات سور عظلم . خير ان الوضع الحر م يوضع 
على المحك ٠‏ فقد تفت الهضة الحادة ( الكوليرا ) فى الحش لابراني وأخذت 
فتك به » ومن المحتمل انها كانت فد تفشت فی بغداد أبضاً ه ووتع الامير نه 
فريسة للمرض الوبيل ٠‏ وظل جشه عدة أسابيع مستريحاً بالقرب من بعقوبة 
وواضعاً مفرزة من الحشس فى خان بني سعد وهي من بغداد على مسافة خمسة 
عشر ملا ء وكانت جماعات الحش التي ترعى الحوانات تحول فى كل مكان 
من تدك الاصقاع > وقد اشتبكت واحدة مها مع صغو ك الفارس »> شخ شمر 
امعان فى المشبخة حديئاً > فعوملت بشدة وقسوة ٠‏ وم بحصلن أي هجوم من 
بغداد الى الخارج ۰ 


ولذلك قد حمل Sg‏ طوبلة لا تعرف 
نهايتها » على مغاتحة العدو بعقد انصلح ء٠‏ فأرسل ل الا شعاً للمفاوضة ٠‏ فرد عه 
داود اشا بارال انين لا يلان وقارآ عن المالم اسع شعي * وسرعان ما افق 
الخربقان على تسوية المشاكل ه٠‏ وكان الاتفاق عل أن تعطى السليمانة عد أله 
باشاء وأن يعوض عما نهب فى الخالص » وان تخل الأراضي. التركبة على الفور ٠‏ 
فعاد الحش الاي راني »> وعر الحدود > ثم سار راجعا اى کرمنشاه * وقد ەت 


e‏ ا فُرجاً لبغداد ما فوقه من 
ف س e‏ وکالت وفاة المرزا هو فرجاً أعفلم ۰ م عاد سكان المدنة الذين التحأوا الى 


ا 


الاه واغاوحجه فل حار الایرانین ۰ دو هت مقرزات من الحم ا 
الغائل الى كانت فد ساعدت الايرانمين بالادلاء أ ا ولاعاد دة النظاء 
تابه ه 2 حماة ال القاثل امحطة بالدحل e‏ تہ ات العحامىة الاير 

ت ركت فى خانقين عن آخرها ٠‏ وأذيع منشور اعفاء القرى » اللي ا 
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المدو » من خراج سنه واحدة ٠‏ 
3 

بد أن حالة الحرب بقبت بين السلطان والشاه ٠‏ فكان عاس مرزا مقماً 
على استبلائه على الاراضي المثمانبة فى شمالي كردستان » واخبر بوصول الشاه 
اسه الى همذان يقود جبشاً جرارآً ٠‏ اما الجانب الت ر كي » فان ولاة ديار بكر 
والموصل وبغداد فيه قد اخبروا بالقبام بهجوم مقابل ٠‏ وکان من بين أوامسر 
السلطان أمر خاص بالقبض على محمد آغا وقتله وط بالاقدام ٠‏ وامتالا لذلك 
نظم جيش مؤلف من عشرة آلاف مقاتل فى بغداد بقبادة الكهبة الحاج طالب ؟ > 
وسار ذلك الجبش مع خبله ومدافعه بطريق خراسان الى الحدود ٠‏ 

وكان قد خلف محمد علي مرزا ابنه حسين الذي كان بحفزه الانتقام 
والطمع الى أمل الاستيلاء على العراق بحركات واسبة ٠‏ ولم يكد الحاج طالب 
صل زهاو حتى كان القائد الايراني » وكان قد جمع جبشاً مؤلفاً من أربعين 
الف مقاتل » قد اخترق الحدود من عدة نقاط ٠‏ وقتلت قواته خمسمائة تر كى »> 
للضباط الاتراك »> الاتسحاب » الا أن القمائل فى الوقت ضسه أخذت تضايق 
الايرانسين المتقدمين فى منطقة الخالص ومنطقة شهربان ٠‏ فققد قطعت القائل 
دوريتهم ونفائضهم المستطلعة وأحرفت كل الحاصلات !از راعة الني فى طريقهمء 
وحدث إن وفعت فوة من شمر مؤلفة من مانمائة مقاتل بتادة صفوك فى شرك 
القوات الايرانية » فاشتبكت ممهم بالقنال وتمكنت من دحر قوة ايراننة كيرة ۰ 
فكانت تلك براعة حذت حذوها القطعات العشائرية الاخرى ء وتفشت فى هذه 
المرة أيضاً الهيضة الحادة ( الكوليرا ) بين الجند الايرانى ٠‏ فقفلوا راجعين > 
وهنوا ما وجدوه في طربقهم 2 اخترقوا الحدود الى بلادهم < وهكذا انصرم 
مر الاستنلاء الثاني وخاب الفال فه ۰ 

وفي غضون ذلك كانت وفاة. محمد علي مرزا قد أعادت الخصومة المنعبة 


)٤١(‏ والد سليمان بك المؤرخ ٠‏ وقد كان من مماليك بوي وك سليمان 
المعتقين ‏ ( المؤلف ) ٠‏ وسليمان بك هو والد حكمة بك وخالد بك والمرحومين 
محمود شوكة باشا ومراد بك المعروفين فى بغداد ٠‏ والحاج طالب مدفون فى 
جامع بقع خلف بناية متصرفية بغداد الحالية - المترجم 


- ۹۷ 


بين أفراد الاسرة الابائية ٠‏ فقد استعاد محمود بأاشا السليماننة لله بحملة 
باسلة وموقعة باهظة » ثم طردته عنها الجنود الايرانية والاردنية ٠‏ وحافظ 
عبدالة »> وقد كان مرضاً عه في بغداد وكرمنشاه معا يومذاك »> على العرش 
حتى رجع اليه محمود بعد ان لبذ التابعة التركة وتمسك بالتابصة الايراية 
وکان رجوعه بموافقة الفريقين ه وقد سیب ارسال أحمد بك » اخي داود » 
لتولي دويلة السليمانبة بنفسه التجاء محمود بسرعة الى ايران > وسير جيش 
بغداد الى كر كوك ٠‏ ولا يعجبن متعم هذه الدسائس المعروفة بانمدام الولاء 
النابت » والمداً القويم » وبفقدان الغاية الفريفة الني لا تعرف الا مصلحة 
#لذات » اذا عرف ان عدالله باشا كان بصحة هذا الجبش الواصل الى كركوك»ء 
وهو المرشح الايراني للعرش مرة بعد أُخرى ٠ء‏ ولم يسد السلم الا عندما انفقت 
القوتان على نصب محمود في السليماننة وعبداله في كوي ٠‏ وكانت معاهدة 
أرضروم الاولى » الموقمة في الثامن عشر من تموز ۱۸۲۳ م ( ۲۳۹ ه ) > من 
الوثائق المهمة »> الا انها لم تكن تؤذن بالنسوية النهائة الا فلبلا ٠‏ وقد صودق 
بها على حدود مراد الرابع القديمة ( الني حاولت تكرار تحديدها القواتالمسلحة 
لكلا الفريقين طوال فرنين ) ولكن كل مجال وكل سبب للقلق من أجلها بقي 
کما کان من قل ۰ 

ولم يبق الا النزر السير مما يجب ذكره عن أخار باشوية داود ٠‏ فقد 
حدلت ثورة خطرة عقمة فأعقها اتخاذ الندابير الاعتادية المحضمنة لتاديات 
القباثل وسباستها » وحلول بضع سنوات من الحكم الألوف في المراق خلال 
عهد طویل ۰ 

وأحدث ظهور محمد آغا - الكهة الا د في حملة شهرزور - على 
رأس ثورة قوية في الفرات الاوسط فزعاً بنا في بغداد ۰ ولا غرو فقد کان 
عبدالله آغا في ۱۷۷۸ م ( ٠۹۲‏ ه ) قد حصل على الباشوية بثورة مقصودة 
وبعضد المالبك له > وها هو محمد يثور في ۱۸۲٤‏ م وهو ذو شخصية أقوى 
وائ اسل بين الممالىك » فلذلك أصبح ثائراً أعظم ه وقد تکار باعه بسرعة » 
فخف اله المجازفون والعصاة والقبائل المستعدة على دوام لنزع النير الحالي 
عنها + وكات القوة الروحبة في اللاد يومذاك منحطة ببب الغزوات 
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الايرانئة > وكات بغداد, مغتاظة من الضرالب الجديدة التي أخذ يجمعها داود » 
ثم انتبدل بالحاج طالب في منصب الكهة أحمد الضصف المجنون » وهو أخو 
الاشا ٠‏ وكان جبش الثوار فى غضون ذلك الوفت تتكاثر فى الحلة » وأقسمت 
الايمان الغلىظة في المتبات المقدسة على التخالف »> وبات الهجوم على بغداد على 
ضعبفين رسلا من بغداد لقتالها ٠‏ غير ان هذا التوفيق لم ينتج فائدة مء لأن 
عزماجدیدا ظهر ف ا ا الحاج طالب لصب الكهية وخول السلطة 
المظلقه قوم بتبديلات شاملة في موظفى سده المرثاعءواستطاع تخشد فوةَ ها > 
الى الخدمة من جديد بعد ان عفى عن بهم 'ووعدوا بالمواعد الخلابة ٠‏ ثم فت 
فى عضد القبائل العاصة بتقدم القنائل المعادية لها لمساعدة الحكونمة ٠‏ وعندما 
سار الحاج طالب الى الحاة انقی بحش ملف من خسة الاق عقاتل ء الا 
انه استعمل تلاح دعاته کان ذلك ماضاً ت العدو لأن انقفصاض الكثيرين من 
فوات محمد غا عله وتراخی اتقو التى کانت تحمع الناقان منهم ود ودا هة 
فدہ الأ هازاً فقهوراً e‏ 
وقد أعقب انهار هذه الثورة القبام بسعض الاصلاحات في حالة القالل 
وکات قطعات زد وشمر في عون الباشيا فطاردت اهل السوءء كما كانت فواته 
أأجسها يقودها ضابط ماهر وهو سليمان آغا الميرآخور ورتس الخلة » وقد سنقت 
أعغلم الحملات الى العراتق الجنوبي ونظمت حر كة موحدة لاعادة سلطة الحكومة 
ني التفك یت کان ر ال ET‏ من دفع المال 
فی دیوان بغداد > ثم رافقوا المتوجه الى ديرة ا ۰ فاستنحد حمود 
بني كعب » وارسل الو كلاء لتجنبد قوة مساعدة من عربستان »> كما بعث ربولا 
الى ا السد سعد ٠‏ فانضمت الى فوته عناصر كثيرة ٠‏ وقاد دوه أبناه > 
فيصل وماجد » حتى أشرفا على سور البصرة التي أخذت تقاسي أهوال الحصار . 
لم یکو ن ضغط اسطول مقط من الاء أفل خطراً على ال لمعسرة »> حتى رشا متسلمها 
ES‏ اخور التباطوء فى سيره الى الصرة > لان 
المناء كان بوسعه ان یدای عن نفسه عدوا انس عنده مدائم »> والوفت خير كفل 
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بحل جش حمود وتشتته ٠‏ فكان حدسه بذلك من الصواب ٠‏ فقد أدرك الاتباعء. 
ثم القبائل المحالفة > ثم إينا حمود نفسه » ان الهجوم على النصرة عديم الفائتدة. 
والجدوى» برغم الجدية التي أبدوها خلال بضعة الايام التي ضغطوا فبها غلبها من 
قىل ٠‏ وأخذ قسم غد خر هن القبائل بلتف حول عجيل الشاب السعدوني اللامع 
الذي کان قد انعم عليه بحكم المنتفك وبعد ان وزع عجل العطايا وعقد الوعودة 
امتلك لاصبة الحال » فهرب حمود وعاد المبرآخور الى بغداد ٠‏ وعادت المىاه الى. 
مجاريها في البصرة وقائلها > ولم يعكر صفوها الا النزاعات العنيفة الوافعة فى 
الزبير ٠‏ وكانت دويلة الحويزة آخذة فى الانحطاط » غير انها كانت ما تزال على 
فوتها ٠‏ وبقت علافة بني كعب بالبصرة غير محددة »> وظلت الحدود بين البصرة 
وششتر مشکو کا فبها في مدی مسافة واسعة ٠‏ فلم تكن معاهدة أرضروم عل 
مشاكل هذه الحدود التي اراد النزاع علبها من بعد تمصير المحمرة على مصب كارون 
في ۱۸۱۲م ( ۱۲۲۷ ه ) ٠‏ وقد كان مؤسسها »> وهو من قبلة المحيسن »> ابماً 
لبني كمب ٠‏ الا ان ابنه الحاج جابراً ذهب الى أمر أبعد من التخلص من هذه 
التابعبة » فغدت المحمرة فى ١۱۸۳م‏ ( ١٤۲٠ه‏ ) خصماً لبني كمب بدل أن تكون 
عونا لهم » 

ولم تعرف أخريات سني داود باشا ( عدا ظواهر للتقدم العلمي التى سسبحث 
فبها في صفحات متأخرة ) بشىء ذي أهمية في جمع أنحاء الباشوية ٠‏ فقد كان 
الآغا يتلو الآخر في البصرة وماردين وكركوك » وبقي شبوخ القباثل البارزون 
محافظين على مناصبهم - عجيل فى المنتفك وذرب في الخزاعل ووادي الشفلح في 
ربد ٠‏ اما عند الملين فأن أيوب بك كان قد خلف تيموراً والده ٠‏ كما جاء صفوك 
بعد فارس في شمر الجربا ٠‏ ثم أضاع صفوك منزلته »> وكان ذا حظوة عالبة عند. 
الباشا لاعماله الباهرة في قال الايرانيين » وأصبح أشد أعداء اللاشا ٠‏ ولم تدم 
تسوية الامور التي اجريت في المملكة البابانية سنة ۱۸۲۴م ( ۲۴۹٠م‏ ) ٠‏ ققد تلاها 
أول وجه من أوجه النضاك الطويل بين الاخوين محمود باشا وسليمان باشا ٠‏ 
وظلت حامبة ايرابة في السليماية حتى توفي فتح علي شاه فى ۱۸۴١6‏ م. 
( ١٠۲٠ه‏ ) ٠‏ وكانت المملكة الابانبة فى الحقبقة آخذة في الانحطاط منذ مدة + 
فكانت على هذا العهد تهيمن علبها ايران هيمنة لم تفقها فبها تر كبة بأي زمان كان ه- 
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وقد سبيت حالة النزاع بين الاخوين الاضطراب والفوضوية والفقر » فأكمسل 
الطاعون من بعد ذلك خراب المملكة ٠‏ وكانت جارتها رواندوز في تقدم مستمسر 
على عهد الانا الاعور ٠‏ وفي الموصل » كان الجلبلي يتبعه جلي آخر » ولا يبحدث 
أكثر من ذلك سوى حوادث المنف والتمرد الني اعتادت عليها المدينة منذ القدم > 
حع مجاعة مهلكة وقمت فى ۱۸۲۷ ( ١۳٤۲٠د‏ ) ٠‏ 


۳ 


الفصل العاشر 
نهاية عمد 


نظرة اخرة الى عراق المماليك 

ظل العراق بتذكر داود باشا بعد قرن واحد بثقافته وتديله الاسلامى >. 
وبحرسه الممالك وجشه الأهلي » وبکرمه وسخائه » ثم باستقلاله ارخ 
عن استانول ۰ ولس بوسهنا ان نحم في قافته بشىء الا ان الروايات تنقل الثىء 
الكير عن صمت اللالي والاسائذة في حضرته ۰ واما دیانته فیمکننا ان نستعیر 
وصف المؤرخین له بأنه کان « منديناً بدون تکلف » ومن دون ان يؤر ذلك في 
أخلاقه تقرياً ٠‏ وكان هذا الملك - الفيلسوف الشرقي - يتصف بجميع الصفات 
الخلابة مع شىء من الرأفة ٠‏ واذا ما اننقنا الى حاشيته نجد في ساحة الاي 
الحرس الانكشاريين واقفين فى مراكزهم وعشرات المباشرين من الماليك بدلاتهم 
اللامعة ٠‏ وتظهر في باب البهو ثلائة من اذناب الخل الدالة على الوزادة مع الهلال 
والنجمة الامبراطوريين ٠‏ ولم يكن يعوز الديوان فى الداخل ثىء من الجلال 
الزاهي ٠‏ فان اثاث الغرف المرفقية » وقاعة الاستقبال الملكية »> وتفصبلات المراسم 
والتشريفات »> وما يحمله كل من رجال الحاشبة وكل مباشر > كلها كانت تهر 
الزوار الاوربيين بكون « المقام ٠٠١‏ مقام أمير ملكي تماماً' » ٠‏ وكان الزائرون 
من أصحاب الرأي والمشاهدون النقاد يعجبون مما يروه من امارات اللروة 
الطائلة > والقافة التناسبة » والترف المتناهي الذي فيل انه يفوق ما كان منه فى 
بلاط السلطان ء 


وکان أُثل موظفي‌الباشوية _ عدا مناصب حکام اللصرة وکر كوك وماردین- 
الكهية » الذي يوازي الصدر الاعظم في استانبول »> وعدة من « المصاحيين » 


(۱) پورتر ( ج ۲ ص ۲٤١‏ ) 
۳١‏ 


( مشاورون أو من رجال الحاشية ) الذين كان بينهم « باب المربت»" > وأعضاء 
الديوان الاعتباديين واهم : الدفتردار » وسكرتر الديوان » ورس الحجاب > 
ورتس التشريفات » ورئس الاصطل الملكي » ورس القواسين »> وأمان القسم 
الخاص ء وكان بين أغوات ( المابين ) الذين کانون يمدون محد اللاط بعددهم 
وتجهيزاتهم » خدام الباشا الخاصون ولكل منهم عنوان العمل الذي يقوم به ٠‏ فهم 
للاللسة > والقهوة » والحلوبات » وعدة الخنل > والسحاد »> وماء الغسل > وماء 
الشرب > والشطب ( بوق )»> والملم ٠‏ .وكان اذا ركب الباشا للخروج يصحه 
المشرات من هؤلاء الاغوات يقودهم أمين الصندوق وحامل اليف وريس 
الم ه٠‏ .» و کان من السهل علهم الانتقال الى فوات الباشوية المسكرية »› لان 
رجال الحاية المماللك أصبحوا » منذ أيام أبي للة » من صفوة الجنود" ٠‏ فقد 
اك منهم سليمان الكير ودربهم فكون منهم قوة عسكرية ٠‏ وجاء داود فهيٌ 
لھم المعلمين الاجانب والاسلحة الحديثة ٠‏ وما تزال الأاحاديث النقولة تذكر أخار 
كتالب ثلاث من المماللك سمت كل منها باسم أحد أبناء الباشا > وكانت عدة كل 
منها الف مقاتل ٠‏ وتشير تلك الروايات فى مناسبات عدة الى القوات المسكرية 
الاخرى وهي : الجنود المستأجرة من اللاوند والعقيل » ومشاة التفنكجة الاخرى 
والبرطلون النظاسون » والانكشاريون والمدفصون « الطوبحة » الذين ما زالت 
عليهم المسحة الامبراطورية » والرعاع المشائريون » وقطعات الامراء الاكراد » 
والقللل ممن بقي من فرسان الافطاع ٠‏ 


وكانت واردات الباشوية تجبى بوسائل بختلف في أصلها وقدمها »> فقسم 
منها بقي مطبقاً بحسب نظام الاقطاع وقسم آخر ابتدعه حدياً آخر الباشوات ٠‏ 
.وكانت وارداته الكم ركىة ء التمدلة بحسب أهواثه » منيماً للكسب يقل بمضايقته 


)۲( هود ( ص ۱۷۲ ) » أوشية ‏ ایلوي ( ص ۲۲١‏ ) ۰ 

(۴) قابل بین ماکتبه نيبور ( ض ۲٣٣‏ ) عند بحثه في ١٣۱۷م‏ بما کتبه 
اثابت عند البحث فى الدور الاخير : يذكر الاول وجود ۸٠١‏ ايج اغالري » ويذكر 
الثاني ٠١‏ هنهم ٠‏ وكان عدد الاغوات الخارجيين ( الكهية والموظفون وملحقهم ) 
:فی ٥6م‏ ۰ »۰ وفی ° ۸م الفا وسېعمائة ۰ 
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اللتحارة وحركة السفر عن الاتاوى الني يفرضها كل شبخ أو كل مختار فرية على 
قارعة الطريق ء وكانت مزارع السنجق أو القناة أو الجداول العشائرية تأنى 
الى الخزينة بكسر من الال الذي كان يعصر من الدافعين الحقيقبين الذين كانوا 
يكابدون الشدة اكثر من غيرهم لضعفهم وسهولة استغلالهم ٠‏ وكانت ضرية الحزية 
على « الرأس » المضروبة على اهود والنصارى يجمعها > بكير من سوء الاستعمال »> 
أكثر المتزايدين من الملتزمين ٠‏ وكان للباشوية مبالغ أخرى تجمع بتزايد من ضراب 
المرور ( ترانسيت ) على البضائع » ومن الانحصارات الحكومية ابض الحرف 
وأنواع التجارة الشائعة »> ومن تصريف النقود الخاطىء والعملة المزيفة ه وقد 
عرف ان النهب العلني الصريح كان يسوق الوجوه من السكان الى استاننول 
نقسها طلبا للنعويض او الترضة » ولم بخل ذلك من فائدة لهم ه وكانت تقوم 
بواجات الشرطة فى أمهات اللدان مراكز الانكشاريين وححاب الباشا وموظفوة ٠‏ 
وكان القاضي الميعوث كل سنة الى بغداد » مع زملاثه الذين هم أقل منه درجة 
في الاماكن الاخرى » يقومون بسط المدل بين الناس ء٠‏ فكانت الحباة رخصةء 
والشرع صارما وكل شىء للع ٠‏ 

اما الحكومة بوجه عام فأن أبرز ما بظهر فى الصورة الصادقة عنها فى الحققة 
عصان القاثل المزمن.الذي كان من واجب الحكو:ة معالجته كل سنة ‏ وعصابات 
اللصوص التي لا تقهر »> وسلب المسافرين المستدام »> رضرب الضرائب على الافلية 
الذين كان من الممكن تحصبل الضريبة منهم > والضعف البارز في التحرش 
بالبقبة من السكان ء وقد ظات القرى والاراضي تاع لبحكمها هذا المملوك المقررب 
أو ذاك أو أي من رجال الحاشبة الذين يستفاد منهم فواثد ٠‏ وبقي الاغوات 
يشاغنون ويعربدون » وظل الحنود متمادين فى الاغتصاب والنهب ٠‏ وكان الدوان 
العالي » التلىء بأكثر مما تستطع البلاد أن تصرف علبه بحق » يؤوي كثيرآً من 
المشاورين المحانين » الحهلة » المنعصين ٠‏ وقد اضف الى الأخطار »> الناشتة عن 
قلة ادراك معنى الحكومة والنظام الحكومى المرثى له »> نقاط الضعف المحزلة التي 
كانت متجمعة في الحاكم الحالي نفسه ٠‏ لكن الصورة تلك يخب أن تدل على أكثر 
من هذا ٠‏ فقد كانت الحرب الاهلية خاية بذاتها ٠‏ وكانت القوات الكافة تحند 
تأديب البدوي الذي لا عأ بشىء ولنستعرض فى العاصمة » وكان في شجع 
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الاشا المستمر على الاختلاف بين كل فسلة مضمون السباسة الراممة الى تشتت. 
شمل القاثل وتفككها ٠‏ كما كان في استمرار الاشا على منح الاراضى أو الانعام 
بها شعور بالحاجة لامتلاك أثيت للاراضي ممزوج بالسخاء اللحض الذي كان 
مشتهراً به ۰ وان کان کنیرون من الناس قد کابدوا ما کابدوا باسمه » فان قسما 
غير قلبل منهم فد ,اغتبط بالعطايا والهبات النی کان بتسلمها من يده هو نفسه ء۰ وقد. 
أسست على عهده عدة مدارس ومطبعة » وزينت بغداد بجوامع حدبدة وسوق لاي 
الطوق يحمي فى الوقت الحاضر أكثر أسواق بغداد مشغولية وأزدحاماً ٠‏ وبني 
بعض الناس كيرا من دور السكنى الجمبلة على طراز ذلك العصر » فكان هذا 
آزھی وت ما بني فى ذلك المهد ٠‏ 

هكذا كان عراق العشرة الثالثة من القرن التاسع عشر بوجه عام »> وهكذا 
کان حاکمه » وبذخ دیوانه »> وسوء الحكم فيه خارج الماصمة ه ولم يق من 
مصايره في أثناء حكم المماليك الطويل ما يستحق الندوين سوى الكارثة التي 
أزالنهم من الوجود حتى الابد ٠‏ وبظهر ان تبدلات عديدة كثيرة » مما ذكرته هذه 
الصفحات» لم تع فىوقوعها تاعدة ما أو لم تحدث بمو جب‌سبب‌سوی‌الهوی والصدفة 
كما لم يكن ذلك بحسب تطور معلوم أو مدأ معروف» أما ما يختص بسقوط دولة 
الممالنك فان الامر فه على عكس ذلك ٠‏ فالحقبقة هي ان الكوارث الطبعة النازلة 
ساعدت على نهار تلك الدولة فقطعت أنفاسها وخلصتها من نزع الموت ٠‏ وفيا 
عدا ذلك فان الاحوال والاساب والوسائط الي قطعت علبها استمرارها فى الحكم 
الى خلال القرن التاسع عشر كانت كلها تعمل عملها منذ مدة ه وقد جاء سقوط 
داود باشا وجميع سلالته ونظام حكمه بفجأة روائة » ولكن هذا السقوط كان 
شبثاً مأمولا طول جبل كامل يمتد الى ما قبل ١۱۸۴م ٠‏ فقد غدا مجرى الشاريخ 
العام يتطلب زوال الوضع الشاذ > وجعلت البدلات العظيمة التي طرأت على 
الحكومة التركية نفسها ذلك الطلب واضحاً ملحاً فه ء وبات حكم المماليك > من 
حبث تمامله مع القوات الاوربة »> ولبس فيه من الحداثة العصرية الا السير ٠‏ فكان 
لزاماً على هذا الحكم ان ينتهي بشخص حاكمه » وتم ذلك بالفمل ٠‏ 

تبدل الازمان 
كانت علاقات العراق بدول أوربة الغربة فد ازدادت تقرباً واتساعا مذ 
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أواخر القرن الثامن عشر ء وبين يدينا الآن مذكرات ثلائين من السباح » وسا 
هدد ا فلل من مذكرات الساح ح الکثیرین الذين زارواالعراق من أورية 
والهند ٠‏ فقد کان فی سنة ۰۰ ( ١٣۱۲ھ‏ ) عدة من الكرملمين الافر نسان &_ 
وصيرفي يوناني » وتاجر بندقي أحیاتً » بضَبفون و کلاء شر كة الهند الشرققة 
الصغار الذين كانوا يمرون من هناك بين خين وآخر ٠‏ وكان فرسان التاتار «الططر» 
,يحملون الى استاننول بريد الاورييين وبريد اللاشا ٠‏ وكان بريد الجمال الذي 
للشر كة ينردد بين بغداد وحلب على طريق الصحراء بصورة منتظمة ٠‏ وكاات 
وسال النقل النهرية المنشغلة تنقل أفمشة الاطلس والقطفة الواردة من فرنسة > 
والافمشة الانكليزية » والبضالع المعداية الالماية ٠‏ وكانت هذه تنقل كذلك الزجاج 
الوارد من فنة وبوهنمة » والسكر الوارد من أميركا ٠‏ وقد أصحت للمؤسسات 
الديننة الفرنسبة والطلنانة منازل دانمة »> وکان اسقف بابل أحاناً يشغل کرسسه 
الاسقفي ووظفة القنصل الافر سي ما ه كان الموظفون القنصايون الافر نسيون في 
بغداد والنصرة أول القناصل ظهوراً > لكنهم لم يلاقوا الماقة التي تلبق بأمتهم في 
المديتين ٠‏ فكان اننقاء 'لوكلاء في بعض الاحبان انتقاة سيثاً »> ولذلك لم يكن بوسع 
هؤلاء ان يحافظوا على المصالح الافرنسبة كثيراً ٠‏ فكانوا » الى تقلقل م ركزهم وعدم 
حصولهم على النفقات الكافة > ل EE VEE TEASE‏ 
وقد مرت من العراق في ۱۷۹١‏ م ( ٠0١‏ ه ) بعثة سياسية افرنسية* * وبمك 
عامين اعتقل ممثاو هم في المراق وصودرت أور راقم واحتات منازلهم ۰ وبمد 
الافراج عنهم بقيت أعمالهم تافهة ان لم قل لا شأن لها ٠‏ ولم يهتم الباشا تفسه 
بادعاء وكيلهم بأرجحبته الرسمبة على الديبلوماسبين البريطانيين ٠‏ غير ان مدرب 
جش داود المنتخب كان فراساً » وكذلك كان طسب سلمان الكير ٠‏ وكان 
لقنصلهم في البصرة بعض الانصال بوجوه المدينة والقائل ٠‏ ومعم ذلك کله کان 
نفوذ وكلاء الشركة البريطانية ونجاحهم مبعث حنق الافرنسيين الممزوج بالحسد ٠‏ 
اما منزلة الشركة البريطاية فقد عظمت عما كانت علبه في ٠۷۸١‏ م 
١ - ۱۱۹٤ (‏ ه ) ٠‏ فقد ظفرت بعطف مليمان باشا نفسه وعرفانه للجسل للها 


(£) و بهذه المناسبة كتب. أوليفييه كتابه « الرحلة » الذي رجعنا اليه ۰ 
)٥(‏ فونتانییه ( ج ۱ ص ۱۷۱ ) » سوف بوف ( ص ۸۸) ۰ 
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ساعدته في الارتقاء لمنصيه ٠‏ ورد لها الدين بعشرين سنة من المطف الشامل 
وباستعمال خدماته لها بصراحة * وفي ۱۷۸۲ م طلب بواسطتها من بومبي « طليية » 
من السلاح والعتاد »> وفي سنتي ۱۷۹۸ م و ۱۷۹١‏ م طلب كمبة أخرى من العتاد 
مع مدربين أوربين من الهند ٠‏ وفي ۱۸٠١‏ م وقفت شحنة مشابهة لذلك في أيوان 
كسرى في الوقت الذي كان النراع للباشوية قد بلغ أقصى حده ٠‏ وكان تدبر المقم 
البريطاني وترويه فد نفع الباشا غير مرة ٠‏ فقد استرحم الاشا » عندما شاع تعنين 
الشاوي لباشویة في ۱۷۸۷ م ( ۱۲۰۲ هھ ) » مله ان يسرع بمراسلة السغير 
البريطاني في استانبول لمتوسط في الامر ء٠‏ وكان توسط المستر مانستي 
في « وكالة البصرة » في ۱۷۹۸ م هو الذي صفى الحساب مع ساطان مسقط ء٠‏ 
ولم تبد حكومة المماليك رأياً ما حول ازدياد نفوذ المقيم المستمر الملني بين القبائل 
وسكان المدن حتى في احا الاختلاف الذي كان يحصل بين المقيم والسلطة 
المحلبة ٠‏ وقد حدث في ۱۷۹۳ م ۱۲١۸(‏ ه ) نزاع مع يهود البصرة المحلبين ومع 
المنسلم فأدى اشتداد ذلك لانتقال المقمبة الريطانية الى الكو يت وبقائها هناك مدة. 


۰٠ سساں‎ 


وکانت بغداد قد أصبحت مر کزاً دائماً لو كيل محلي للشر کة في ۱۷۸۳ م > 
ومنذ ذلك الحين فصاعداً كان يزورها بصورة مستمرة المقيم الموجود فى البصرة ٠‏ 
وفي ۱۷۹۸ م - وكان ذلك شيا منتظراً من جهة واستعداداً للدسائس النابولونبة 
في للشرق الاوسط من جهة أخرى - عين مقيم بريطاني دائم فيها أيضاً > وقد 
أعطى جمع السلطات القنصلية في ۱۸٠۲‏ م ء وأصبحت بغداد منذ ذلك الحين 
فصاعداً أهم مر كز للنفوذ البريطاني » الذي كان لابد من ان يتحور تدريجاً في 
ماهيته ومقدار تأثيره ٠‏ اما بالنسبة للتملك أو تسرب النفوذ فلم يكن لهما أي أثر ولم 
#حدث بشأنهما مشكلة ٠‏ فان الخدمات العظيمة التى يمكن ان تؤديها حكومة عافلة 
تقدمية الىالعراق لابد منأنتصيب خيراتها المسافر البربطاني والمواطن العراقي على 
سواء ٠‏ غير ان هذه التخبلات كانت بعبدة عن الواقعم وغير مضمولة أو ملموسة ه 
ومع ذلك كله فان ازدياد النقوذ البريطاني حتی زمن داود باشا وبعده کان سا 
بارزاً تماما ٠‏ فقد أصبح الباشوات بحسبون الحساب للهند ويعدونها جارة عظبمة 
ادلو نها الرسائل البلاطبة والاحتجاجات أحااً ء واستمر طلب الذخاثر الحربة 
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منها » و كانت زيارات الجنرال مالكولم ( وكان يتردد بين ايران وبومبي ) الرسمية 
الى العراق تظهر للجميع أبهة « ايلجى » انكليزي وثروته ٠‏ وكانت مؤسسات" 
المغبمبة في بغداد والبصرة - ومنها الابنية الواسعة ء وفيها الحاشية اللامعة > والخدم 
المزركشون » والاسطلات » وآلات النقل النهرية » والحرس الخاص (سوي)- 
من مؤسسات الامم ذا تالحظوة الخاصة ٠‏ وعند أعلان الحرب بين تر كية وانكلترة 
في أورية من ۱۸١۷‏ م الى ۱۸٠١‏ م بقي المثلون البريطانيون في العراق مكرمين 
دون ان تسوا بسوء »> وظل الباشا یراسل کلکتا بود واحترام وکان یزداد شأن 
« البالبوز » وتعظم أهميته شتا فشيئاً منذ أول اتصال صميم حصل. بين هارفورد 
جونز وبیوک سلیمان ۰ کما کان تین کلودیوس جیمس ریچ مقیماً بریطاناً في 
۸ من أهم الاحجار الاساسية السباسبة ٠‏ فقد استطاع في مدة ثلاث عشرة 
سنة » وهو الموهوب له جميع مواهب الورائة والمزاج والمزايا الفاضلة » ان يضيف 
الشىء الكثير الى كرامة مقيميته ٠‏ تلك المقبمية التي أصبحت أحسن مجلس اجتماعي 
محلي » وماتقى أكبر الموظفين والاشراف > وبيتاً مفتوحاً للضيوف » ودارا للبحث 
التنقيبي الانري ٠‏ وقد استطاع ريج أن يحافظ على منزلته ونغسه خلال الاإيام 
الاخيرة. العاصفة من أيام سليمان الصغير > وان يتمتع بالحظوة العالية عند عبدالة 
باشا » وان يهنىء داود بتولبه الحاكمية ٠‏ 

وکات علاقته بداود باشا » بعد فترة أولية من الود الصميم »> علافة متوترة 
لابد من أن تنشأً بين شخصية انكليزية عنبفة نزيهة > كثيرة الشك والريبة » وطاغية 
شرقي أحاط به مشاورون جهال متعصیون ٭ فقد کان داود ووزراژه لا یمکنهم 
اخفاء غبظهم عندما كان يوجه لهم الانتقاد بصورة مستمرة لغمطهمالحقوق‌الاوريةء 
وتلاعهم باسعار العملة »> وعرقلتهم الظاهرة للنجارة الأوربة ٠‏ حتى ان الباشا لم 
يتورع في ۱۸۲۰م ( ١۲۳٠ه‏ ) عن التصريح بأن « لا توجد حقوق أورية في 
بغداد » وأردف هذا الحكم الذي لا يقبله المقل - المخالف للمنطق والتاريخ > 


۱۸۱۰ کانت هناك مقیمیتان فی البصرة وبغداد ما بین ۱۷۹۸ و‎ )١( 
أصبحت بغداد مركز للوكالة السياسية فى بلاد العرب التركية كلها‎ ۱۸٠١ وفى‎ 
مرة أخرى الى د وكالة‎ ۱۸۲١ ثم انزلت البصرة فى‎ ٠ وغدت البصرة تابعة لها‎ 
۰ محلية » دير شؤونها رجل أرمني‎ 
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ولاوامر السلطان _ بمضاعفة الرسوم الكمركبة على البضائع البريطانية »> وبكل 
بان سمج معرقل «فعزم ريج على ترك بغداد الى بومبي > فمنع الباشا ذلك ء٠‏ وكانت 
الحر كات التالبة فريدة في تاريخ الديبلوماسة ء فقد قفاوم ريج الاعتقال بحرسه 
الهنود وبخدام المقىمبة وجماعة منزواره ومعارفه«فأحاطت بالناية المشاة والهجانة 
والمدفعبة فجابهتهم أفواه البنادق وتدابير التتحصن »> غير ان الجن أنقذ الباشا من 
موقفه السخف الذي سيق النه بدافع الطمع والطبش «وقد توقف ضباطه: وموظفوه 
عن عمل شىء بالنظر للاحترام الذي يكنونه للبالنوز ولحراجة الموقف » حنما 
كان عدد من المحلات في بغداد مستعدة للقبام بوجه الحاكم المكروه ٠‏ فأعاد الجند », 
غير ان ریچ بقي اسیراً » ولم سمح له داود بالسفر الى الهند ( ماس ۱۸۲١‏ ) 
الا بعد أن وجه حاكم بومبي خطابات شديدة اللهجة الى بغداد واستانبول ٠‏ فأعدت 
المياه الى مجاريها وتيحسنت العلاقات بين الباشا والمقيم الحديث »> ولم ترد الى تلك 
الدركة بعد هذا ء 

وهکذا توضح لنا وقائم الديلوماسبة الريطانىة في عراق الماك > بوجهة 
نظر حديثة » قناعة هذه الصفحات بأن حكومة السلالة التي أسسها حسن پاشا في 
(۱۱۱۹ه) × فانحطت معنویاً لا مادیاً في عهد داود » کانت خطاً تاریخاً 
مزعجاً » وهي تدان على هذا الاساس ٠ء‏ ولم يكن بوسع أممة من أمم أوربة > 
استطاعت طوال قرلين من الزمن أن شبد صرح تجارتها » وتبواً مر كزآً اجتماعاً 
ويبلوماسباً شرعاً بصبر وأناة > أن ترى هذه المصالح والامتبازات تقوض على 
مرأى منها بمجرد كلمة هوائية تصدر من حكومة بغداد الرحعة المرتشبة ٠‏ 
هذا زيادة على أن شخصية المقم في بغداد كانت اسباً أبرز من شخصية السغير 
فى استانسول ء٠‏ فاذا ما ا هين أو مس بسوء فلابد من أن يصل خر ذلك الى السفير 
في استانبول » وعندثذ تملع به حكومة استانبول لنفسها ٠‏ ولا غرو فان الباشوات 
المماليك عندما سمحوا للمقيم البريطاني أن يصبح الرجل الثاني في العراق قد 
أظهروا شيا من الاعتراف بوسائل التقدم > وبعض الرغبة في الانقباد للارشاد > 
وشا من قلة التعصب » وفلبلا من الصدافة والمجاملة ٠‏ لكنهم أدخلوا بهذا بين 
ظهرانيهم نظماً لا يمكنهم أن يستسيغوها > ووجها من التجدد لا يأنلف البتة مح 
أساليهم ٠‏ كما سمحوا في الوقت نفسه لنتقديهم الذين كانوا يرقونهم عن كلب 
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ان بعلوا بتقار یرهم عن الوضع الى الماصمة ٠‏ وعلى هذا لم يسمم السلطان سوى 
ان الحكومة في بغداد التي خابت في حماية المملكة من الوهابيين > وفشلت في 
تنوطيد دعائم السلم مع ايران » قد أصبحت واسطة لسوء التفاحم مع الدول الاورية 
ابا ه 
على مثل هذا النوال ينطوي سبب من الأساب التي دعت الحكومة المر كزية 
الى أن تقدم وهي متهجة على بديل السلالة المراقة الحاكمة بحكمها هي بالذات »> 
لانها ظلت طوال فرن من الزمان عاجزة عن تحقبقه ٠‏ ولم تكن تركية الني 
اضطلعت بهذا الواجب في النهاية تر كبة الي كانت فد عبنت القىصريهلي »> وحولت 
عمر »> وتوخت السلم بتعيين بيوك سليمان ٠‏ بل كانت امبراطورية دبت فها 
الحباة من جديد فغدت لا تحتمل انشقاق ممالك المراق عنها فضلا عن مساو لهم 
الاخرى ٠‏ 

ولقد کان الکيرون يعترون مماهدة قنارجي ضربة فاضية على المظمة 
الشمانبة ٠‏ غير انه حتى في ذلك العصر لم تكن روح التفاؤل بالاصلاح ميتة 
في الامبراطورية الكسيرة المتأخرة > الفافدة للشعور الى حد كير ٠‏ والحق ان 
الاصلاحات العسكرية والحرية التي قام بها الاميرال غازي حسن باشا لم يظهر 
من حسناتها الا النزر البسير » الا انها كانت تدل على اتجاه الاصلاحات القلة 
بوعلى احجام الرأي العام الث ركي من قبولها معا ۰ وفی ۱۷۸۹ م ( ۱۲۰۴ ها ) 
تنم السلطان سليم الثالث المرش فكان بمزاجه وتدريبه ومبوله من المصلحين ٠‏ 
فقطع في مدة عشرين عاماً من عهده مرحلة طويلة من طريقه المؤدي الى نحطم 
الوضع التاريخي الشاذ الذي كانت بموجه البلاد مضطربة > خائرة القوى > 
ومنقهقرة عن المحافظة على مركزها ٠‏ فأمر بابتقاف سوء الاستعمال فى أمور 
.الاقطاع »> بشرط ان تدخل الاراضي الاقطاعة بالندريج في ضمن الاملاك 
الاميرية ٠‏ وحددت مدة الحكم لحكام الولايات بثلاث سنوات فقط ٠ء‏ ثم تقده 
بالغاء جباية الضرائب بالضمان « الالتزام » واستثصال سوء الاستعمال الجائر الذي 
کان بحري بواسطته ه۰ ثم ست المدارس »› وشجەت الطاعة > وترجمت الكتب 
من اللغات الاجنيبة الى التركية »> وارسلت البعثات الى المواصم الأاورية ٠‏ على 
ان هذا البرنامج الاصلاحي الطموح طبق فسم منه في بعض مناطق الامبراطورية 

(۷) تقدم السلطان بكذا أي مر به 

۳ 


فقط » وليس عندنا ما يدعو الى.التردد في الاعتقاد بأن هذه الاصلاحات لم يفكن 
أحد في تطبقها في المراق + وقد مثى السلطان سليم في الاصلاح السكري. 
مشا بطبثاً » الا ان بطأه ذلك كان يعد سرعة كيرة بالنسبة لمقايسس ذلك الزمان ٠‏ 
فسمح بتشكيل كتبة نموذجة واحدة على الاصول الحديشة » غير ان اشارة. 
واحدة لمح بها الى الديوان بتطببق الاساليب الخديثة على الانكشاريين أَيضاً ولدت. 
الفتنة في الحال ء٠‏ فقد بذرت حماسة السلطان الشخصية بذرة الجيش الحديث 
في بربة غنبة بالمزايا المسكرية الفائقة التي يعرف بها العنصر التركي > لكنها 
اختنقت بما كان في تلكالتربة من جذور عمنقة وأدغال سامة يغذيها الانكشاريون. 
العربدون المنتذلون الوقحون » والملماء الرجصون المعادون للتجدد » الذين كان 
التدريب والمدفسة الأوربيين في نظرهم من أحابيل الكفار > والذين كانوا يمدون 
الحاج بكناش خيراً من سوارو او نابليون فى رسم الخطط المسكرية وقادة 
الحىوش ٭ وکانت القصة المستمرة لشغب الانکشاريين وجورهم في کل جزء 
من أجزاء الاسراطورية تعرب عن جسامة سوء الاستعمال الذي كان يومذاك > 
وعن صعوبة اجراء الاصلاح ۰ وفي ۱۸۰۷ م ( ۱۲۲۲ ه ) خلع سلما الاوباش 
الذين خاب فى استثصال شأفتهم وادخال التجدد علبهم ٠‏ ثم انتش الاصلاح 
ودبت فيه حباة جديدة بتسنم الامير الشاب »> ذي‌الصلابة إوالمداً » محمود الثاني ٠‏ 
غير ان الرجعبة عادت فانتصرت ثانىة »> فاضطر السلطان الشاب ان يعلن بعحز 
ومرارة ايقاف الاصلاحات التي کات أفرب ما یکون الى قلبه > پینما كانت خبانات 
الانكشاريين المفضوحة قد صودقت وبوركتهوظلت سرايا الانكشاريين القديمة» 
التي كان يؤازرها رجال الدين والرأي العام الرجمي » لنصف جل أخر ضعفة 
عاجزة ٠‏ وقد ظهر عجزها الشاثن وعدم كفايتها في عشر مواقع جرت مع 
اليونانين والمصريين »> وفي فراب عشرين حادثة من حوادث المصيان والتمرد > 
فضحى هؤلاء فى ذلك بكل شىء من أجل منافعهم الخاصة من دون خجل ٠‏ 


ولم يتجرأً السلطان محمود على اصدار أمر من ديوانه جزم فبه ان تخضع 
نسبة معننة من كل سرية للتذريب الحديث الا في عام ۹ م( ۲٤۲‏ هھ ) 
وقد تلا ذلك هياج بحسب المادة > الا ان النتيجة كانت شئثاً جديداً ٠‏ فقد أعدم 
الانکاريون عن آخرهم فى استاننول » واعدم آلاف كثيرة منهم أبضا فى مختلفه 


۳۰ 


المدن التركية الاخرى ء فتشتت بذلك سراياهم التي كان لها الذكر الذائع مدى 
دهر طويل واضمحل القاصي والداني منها »> ثم شطب اسمها واندثرت نظمها ۰ 
وبعد ذلك أمر بتألنف جىش حديث على الطراز الخديد ء 


وکان لوم خلاص الاسراطورية العظيم هذا الذى بعزی النجاح فىه زايا 
رجل واحد » تائج مباشرة في العراق سنأني على ذكرها ٠‏ ولبس من اختصاص 
هذا التاريخ البحث في الفشل الجزثي الذي منت به الامبراطورية في حصد 
فوائد هذا الوم المستحصدة - بنتيجة النعدي الروسي المترايد قل ان يصل 
الجش الن ر كي الحديث الى أوج قوته - ولا في الصموبات التي لم يشت تجاهها 
( النظام الجديد ) الكفاية اللازمة في أورية وآسبة وأفريقبة ء الا ان الاصلاحات 
الاساسبة الاخرىالتي قام بها محمود الثاني كانت تدل على روحية تركبة الجديدة 
التي أصبح مماليك العرآق نقمة علبها ٠‏ فبينما كان داود باشا في بغداد ينعم 
بمعفلم الاراضي العراقية على مقرببه وذوي الحظوة عندهم > ويوفغها علبهم »> كان 
السلطان يشتغل في وضع القسم الاكر من الاوقاف الديلبة تحت الاشسراف 
الحكومي فقد رجەت ارادة سلطانة وا الى قوذ اکت جمع الهبات 
الاقطاعة ( المساء استعمالها منذ مدة طويلة ) التي اعطت خلال ٭ اما 
حاکم العراق فکان يهب كل يوم امتبازات جديدة على غير قاعدة ۰ وکات سباسته 
الاستغلالبة الضعبفة مجاه ,شيوخ القبائل والامراء الاكراد بعدة كل المد عن 
عزم سيده الاسمي لي اخضاع كل واحد من » لا بل جمع » « بيگات الوديان » 
العاسفين الذين ربما کان من الممكن أن يكون الباشا المملوك نفسه فى الحقبقبة 
شببهاً لهم ولكن بمقباس أوسع ء وكانت في استانبول تبذل الجهود - وهي 
جهود لم شمر تماما حتى في القرن التالي - للقضاء على سوء اشتعمال الجباية 
والاستيفاء واللجور الحكومي » اماّفي المراق فقد كان الهوى »الذي يسبطر عليه 
التعصب والجشع > الحكم الوحبد في جمع الضرائب وتسييرها ٠‏ 

والحقبقة ان حكام العراق ألم بستنخبروا بشىء عن هذه التبدلات العظيمة 
اللحدثة في الأمبراطورية ة فلم يزر استانبول الا فليل من الاغوات > ولم بک 
يعرف منهم جغرافبة الامبراظورية الا قم قلبل ٠ ٠‏ لکن ما کانوا يمرفونه احق 
المعرفة هو "بعد الماصمة وعجز السلطان» المبرهن علبهء» في تنفيذ رغبانه في 


۳۱۷ 


المراق ٠‏ وكان اللاشا » لقصر نظره »> وتقافته القديمة » ومشلوريه الجهال غير 
الحكيمين » على غير علم » أو لم يتنكن من الملم > بمدى الاصلاحات التي ادخلت 
في تركبة ولا بشخصية سيدها الحديدية“ ٠‏ ومع هذا كان الباشوات المماليك > 
كما مر بنا » يبدون ترحباً جزئاً بدعاة النقدم في بلادهم من الاوربين »> ولم 
يرفض آخرهم بالكلة فسماً من الاصلاحات التي اشير عليه بادخالها ء وقد 
تبدلت نوعبة الانكشاريين في العراق كثيراً خلال القرن الماضي. » فقد كان 
ضاطهم الذين بردون من استانبول يقلون شب فشيتاً حتى القطموا تماما » 
فنوقف ورود فوائم المجندين من الخارج + وعوّض النقص الحاصل من ذلك 
بالتجنبد محلا » وربما كان آخر مظهر ظهروا فه كقوة تسم بشىء من الصغة 
الامبراطورية اشتراكهم في النزاعات على الحأكمبة الحادلة في ۱۸٠١‏ م ٠‏ ومنذ 
ذلك الحين فصاعداً لم يكن الانكشاريون الا جنوداً بجندون محلاً > وتدفع لهم 
أرزاقهم من الخزينة المحلبة > وبذلك كانوا يشابهون البرطلبة والتفنكجة في 
جميع الامور الاساسية » برغم بقاء جمل واصطلاحات متأصلة ببنهم »> مع شىء من 
الاختلافات في اللباس والواجب الذي يقومون به * اما في الجهات الاخرى من 
تركبة فقد كان جورهم وشضهم آخذاآً في الازدياد كلما كانوا يقتربون من 
نهايتهم »> لكن ذلك أخذ يتنافص في العراق بتماظم شأن القوات المحلة وطضانها 
عنهم ٠‏ ومما هو جدير بالذكر ان الباشا نفسه كان في متتصف القرن الثامنعشر 
لا يجرؤ على البقاء من دون أن يثبت اسمه في سرية الانكشاريين » لان الانخراط 
في سلكهم كان ضرورة اجتماعة لاتنطوي على القبام ببعض الواجبات وانما تمد 
من فيل المحافظة على النفس ٠‏ اما في عهد الباشوات الاواخر من المماللك فقد 
توقفت تلك الضرورة وتوفف معها احتكار الامتنازات الناثىء عن الأنخراط فى 
ذلك السلك برغم بقاء العضوية التي لا تستدعي القبام بالاعمال الحربة ه 


(۸) ان المقايسة واضحة بين شخصية الباشا وشخصية الپادشاه د 
كان الباشا دمثاً متعلماً بشوشاً جذاباً » الا انه كان ضعيفا جبانا ومستولى عليه ٠‏ 
وكان الپادشاه من جهة أخرى بعيد النظر متيناً ذا عزم مضحياً بالراحة والهمدوء 
فى سبيل الاصلاح ٠‏ ولم يسأعده الا قليل من الناس بل لم يساعده أحد مطلقاً 
فى مساورة مساوىء الامبراطورية الجسيمة ٠‏ 


- FY 


وقد طلب السلطان محمود بعد فضائه على انكشاريى استانول توا اتخاذ 
الاجراءات نفسها من حكام الولايات أجمع ۰ فوصل الامر بذلك الى بغداد فى 
اخر صبف ۱۸۲۱م ( ۱۲۴۳۲ ه ) ٠‏ فأخقاه اللاشا ممل حلول فرصة يجدد بها 
ولاءء وطاعته للسلطان ویحسن علاقاته به » ثم يقضي على القوة الوحدة الموجودة 
في الاشوية من دون أن تكون تابعة له بالكلبة ٠‏ وقد جلبت القوات من المراكز 
الخارجبة الى بغداد فى يوم معين كان السراي فه مكتظاً بخبرة جند الممالبيك ٠‏ 
وكات بطاريتان من المدفعة مسلطتين على ساحته ٠‏ وقد اصطف وسطه المماللك 
١الذين‏ كانت ماني عشرة سرية منهم فى بغداد حينذاك ٠‏ فكان ذلك اجتماعا فريداً 
فى بابته اشر أبت فبه الاعناق وخمدت النفوس انتظاراً لاعلان النبأً الجديد ٠‏ وقوبلت 
اا ا ر عال » بتعحب لا يصدق به ٠‏ فطلب الات 
والدموع ملء عه حزناً على فصن الانکقارین ے حصن الاتلان الحصين منذ 
القدم - من الجميع أن ينبخرطوا في صفوف الققوات الني كان يراد 
تأليفها حديثا » وبادر كل جندي فى السربات من غير عنف ولا ضفينة > ولا تير 
القواد الى نزع « القالماق » واستبداله بلباس الرأس الجديد » والى ابات اسمه في 
كنبة « النظامة » »> وسمع بعد ذلك دوي الاطلاق من المدافع > الممدة لغرض اخر 
اذا استدعته الحال » أيذاناً بالفرح ٠‏ وقد عرضت المشاهد نفسها > الشبهة بخنوها 
SI‏ 
والبصرة وفي سائر الاماكن ٭ فاتتهى كل د و و ا ا 
بالمعدات ٠ء‏ وعهد امر تدريبه الى امسو ديقو »> وهو ضابط افرنسي كان بخدمة 
محمدعلي مرزا في كرمنشاه ٠‏ وقدمت المشورة من جانب المقسم البريطاني المبحر 
تايلور الذي كان بعهدة ابنه تالف كتسه من الخالة على الطراز لفسه فى سنة 
۳۰ ( ۹٤۱۲ھ‏ ) ۰ واکان الباشا قد طلب من بومبي منذ ٤۱۸۲م‏ طبیاً بریطانا 
وتحهيزات لالف جندي ٠‏ لكن طله هذا قد رفض لانه كان بقصد تجهيز الحرس 
الممالبك به ٠‏ وبعد المياشرة بتشكبلات « النظام الحديد » طلب المساعدة بمقباس 


) الحاشية‎ >» ٠۷١ هوار ( ص‎ )٩( 
قول فونتانییه ( ص ۱۹۲ ) ان تايلور حاول بكل سخافة احباط‎ )۱۰( 
مسعى ديفو ليأتي بكتيبة نموذجية من الهنود‎ 
— ۳ 


أوسع » فقد طلب ضباطاً ومدر سي سين وصناعاً وثلاث سفن مسلحة كيرة و گسات. 
کیرة مالاا لحر ةه فى طا اة ودنا كان آل ف ا 
الاعتقاد بأن مثل هذه الأشاء فد ساعد لاغراض الثورة والعصان ه غير ان النظام 
الجديد قد نمى وتوسح » فكانت عدة آلاف من الجند في التدريب والسلاح في 
۸۴° ¢ وکانوا بقصضون رواتهم بانتظام > وفویت عزائمهم بنجاحهم فی الحرب 
المائلية ٠‏ وكان يمشي الى جنب هذا التجنند تأسسس العامل المقتضبة لصنع البستهم 
واللوازم العسكرية الاخرى ٠‏ 

ويقول مشر انكليزي' ' كان في بغداد فى الشهر الذي حدث فه هذا 
اتدل ان « كل شىء كان يدل على تغلغل النغوذ الأوربي ٠٠١‏ ولم يکن هذا الاتحاه 
في استعمال الاساليب الاوربية وادخال التحسننات بارزاً في الشؤون المسكرية 
حسب بل فى امور اخرى اكثر أهمنة منها ٠‏ فقد كات رغبة اللاشا عظبمة فىادخال 
الاحة البخارية فى هذين النهرين الجملين ٠١‏ واني أشعر فى الحقىقة بأن 
yT‏ انقاابات ت عظبمة في فلب هذه | الأمة » ٠‏ 


ودل هذا الرأي على بک من الحققة ه٠‏ تقد لفتحت المأمل > وجى*ء 
بس کانکی من جنبف » وبستاني من النونان ه وكثر النحدث عن مواصلات أسرع 
من القدمة بان اورپه والهند على صرق الفرات ٤‏ وبدا حماععة من الموظفن 
الربطاسين - أورمزبي وابابوت - بمسحون الانهر ٠‏ وبات في حز الامكان 
تقض الاتقادات الموجهة على عهد الممالىك الاخير الواصفة له بالحمود والرجعة ء 
فقد شاهد الكل علامات التقدم المادي والاسلحة الحديثة والامل بتحسن المواصلات 
وتزايد السباسيين الاوربيين ٠‏ فلم يكن باب التقدم موصداً بالكلية > كما لم يكن 
مفيّوحاً عل مصراعنه أبضاً بل کان بفتح وسد سا للاهواء ۰ و کانت الرغة فی 
المغلاهر لا في دوح التقدم ٠‏ ولم تخط كل هذه الاصلاحات خطوة فى الطريق. 
الو دية لنکوين حكومة ة مالحة"" ء 

)١١(‏ المستر آءن گروفز ٠‏ وقد كتب مذكرات بومية واضحة جداآ » بعتمد 
عليها فى حدود .الامو ر التي بنحث عنها ۰ 

(۱۲) ان ما وصف به ستو کلر داود باشا بانه ه مجدد ناجح على الطريقة 
الت ركية » وما ذكره فى « مقاومته الطوبلة للباب العالى » قد يكون مسوغا لمخاوف 
حكومة بومبي عندما رفضت أن تبيعه السلاح ٠‏ 

- ٤ - 


عمل اله وعمل الانسان 

حل عام ۱۸۳۰م فکان داود باشا بشخصه وببته وسلالته وجمیع نظامه قد 
كنب عليه الزوال » لااب كنا فد وفناها حقها من البحث بشيء من الاسهاب ٠‏ 
فقد أصبح استقلال بغضداد الطويل لا يطاق ولا يأتلف مع الاحترام الذاتي, 
للامبراطورية الام ٠‏ فكان داود باشا يومثذ منفصلاً عن سبده في استانبول » ولم 
ند له أمراً غير احلال الجبش النظامي في محل الانكشاريين فى الاخير ٠‏ وبقي. 
محتفظاً بحرسه الماليك الذين كانوا طوع اشارته فى الطاعة » وهم أشد خطراً على 
سىدە السلطان من الانكشاريين ۰ على أن جميع مساویء الحكم وکئیراً من سوه 
الاستعمال » مما كان السلطان مشغولا في القضاء عله من دون هوادة » كان يرى. 
مزدهراً في المراق ومتماظماً في الشأن يوماً بصد يوم ٠‏ وكات اوهام الباشا 
غاا ما تضايق ديلوماسبي الدول القوية ه فات عهد المماللك سخفا أحاناً > 
ومهيناً بضاً »> وخطراً في بعض الاحايين ٠‏ وقد امتلع باشا بغداد - وهي أغنى 
لولايات بعد مصر - عن مساعدة سنده السلطان مساعدة كان به أمس الحاجة. 
البها » وذلك عندما كان في حرب ميؤوس يها مع الروس » فزاد ذلك في الطين 
بلة ولم يعد السلطان يحتمل ذلك الوضع ء عند ذاك عزم على ارجاع العراق الى 
حظيرة الامبراطورية التي كانت داخلة فى.دور الاصلاح ٠‏ فكانت أول خطوة 
خطاها لتنفيذ عزمه ارسال رسول ماهر يطلب من الباشا المملوك فى بغداد التخلي 
عن الحكم ٠‏ وقد انتدب لهذه المهمة الساسي المعروف صادق افندي ٠‏ فأرسل بهذه 
المهمة فى الحققة » لكن مهمته الظاهرية كانت جمع التبرعات من بغداد وغيرها 
للجبش الحديث ٠‏ وبذلك رفع سفر صادق أفندي من اسنابول الستار عن آخر 
دور فام بتمثبله الممالك في العراق ٠‏ 

فقد کانت مواکي القو چان الواردة كل سنة من استاننول وهی تحمل. 
الفرمان والخلمة شيا مألوفاً ‏ لكن الغريزة في هذه المرة قد انذرت داود بأن هذا 
امو كب الجديد اكثر خطورة من المواكب الألوفة فأعد عداته وحضر مالغ جسيمة. 
من المال » كان قد جمعها على مدى السنين بجشعه » بتاع بها سلامته عند 
اقنضاء الحال لها ٠‏ وارسل الى طوزخرمانو في استقبال صادق افندي عربة ذات 
أفراس أربعة مع موظف كير يحمل هدايا الترحبب ٠‏ لكن الرسول كان قد وضح, 
خطنه الني سير بموجبها في هذا الشأنٌ ٠‏ ولا كانت أخار سفك داود للدماء ». 
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التي رواها له الحليلي فى الموصل » ما تزال طرية فى مسمعه قابل المبعوث مستقبليه 
بجفاء وخشونة ٠‏ وعندما وصل الى ضواحي الاعظمبة أبى النوقف لزيارة الامام 
الاعظم « خلافً للمادة » قبل ان يدخل المدينة ٠‏ فدخل بغداد ومشى بين صفوف 
خرس الاشا متجها و الحل المد لتزولة من حون أن يما بمظاهر الأتننقال 
ولا بزيارة داود » الذي كان ينتظره في السراي بكل أبهة ه فازدادت الوجو 
الفزعة فى بغداد خوفا ووجلاً ٠‏ 


وكانت زيارته الاولى للقصر فى صاح البوم الثاني ه غير ان داود تعمد 
ان يتأخر فىالنهوض له الى آخر الحظةمحازاة للخشونةالتى بدت منه «فتودلت‌التحات 
الرسمسه وسمت القهوة والحلويات » ولم تصدر أية كلمة فى الحديث عن غايات 
.الرسول ووفادته ٭ وحدات ئي 1 اوم التالى زبارة أخرى »› الا انها کانت رسمة 
وجافة كالاولى ٠‏ وفي الز. بارع ال :"2ة أبان صادق جلية الامر وفاه بما جاء من أجله ٠‏ 
فأعلن عزل الباشا وطلب منه تسنبم الحكومة فى الحال رافضاً أي تأخير وطالب 
للتفاهم ٠‏ واذ ذاك حل محل احتحأج الاشا واعتراضه التهديد والوعد ۰ واصسح 
لابد من حدوث حادث جلل فيل سفر صادق ۰ فرجع القوجي مذعوراً حذراً الى 
مخدعه »> وبمث في طلب سليمان آغا المي آخور وطلب اليه ان بطبع مر البادشاء 
ويذبح الاشا الماصي الوقح بعد ان وعده باللاشوية على سبل المكافأة ٠‏ لكن 
الميرآخور استمهله الى حان » و خف راجا لسسده ف السراي ۰ انزع ج داود 
للامر واهتم c‏ وبعث في طلب محمك ضرق" واسحق الصراف الهمودي 
لاسشارتهما ۰ه فاتفق الجميع بعد ساعة » وزنت خلالها اللخاوف واحدة باخرى 
ي عى تل ي من غير عحلة ولا کک 

e E LS 


١الغرف‏ بمن يعتمد عليهم من المماليك »> وانتخب الخدم المسرعون > ثم عهد بمهمة 


)١١(‏ قال أحد الآلوسيين فى المخطوط المرقوم ب ٠٥۹١‏ من خزانة‌الاوقاف 
ببغداد «سنة ٠۲٤١١‏ جاء صادق افندي من امراء الدولة الى بغداد فقتله المصرف 
:محمد افندي بأمر داود پاشا  »‏ « م Ta‏ 
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القتل الى خالد آغا ورمضان آغا حاجب الباشا ٠‏ فدخلا من غير مراسيم على الرسول. 
مهمتهما ونطقا باوامرهما قصيرة بسيرة ٠‏ ولم تجده فعا توسلاته في مفاوضة اخرى 
لداود ولا وعوده اليخلابة ولا استعطافاته ٠‏ فقد ضغطت على حنحرته بدا خالد. 
الضخمتان فخلق بعقدة حمالة السف ء 


وفي هذه الاثناء كان الباشا فد تنكر وخرج بحوطه حرسه الخاص نتفر بالقرب 
من باب المعظم اللاخار السارة نجاح اللخطة ه وعد علمه ہما تم ڊخل غرفة المت 
بنفسه فتحقق خروج الحاة من جثة الرسول > ثم أمر بدفنها ه وكانت تددو عله 
أمارات التأثر التي لم تكن تخلو من اخلاص » وقد أظهرت هذه الحريمة الشسماء 
من شخصه الضمفة عزما غير مألوف » لأله يقن أن المستقل اصح رهسا لا 
محالة ٠‏ كنف لا وفد كان هناك فوجى اخر بنتظر اتبحة وصول صادق »> فى 
الموصل »› وکان اخ ينتظر في ديار بکر أيضاً ٠‏ وفي غعضون ذلك اتشر الأ في 
بغداد بسرعة ٠‏ فخشي فسم من الاس ان يستسلم الأشا الى الشاه حفضاً لسلامنه ٠‏ 
اعد المشغول من فوة ۰ وفکر سم اخر فی ان استانسول € بعك فرن مقعم اتال 
هذه الحوادث » سوف تتغاضى عن هفوات الممالنك هذه ٠‏ اما الاشا فقذ كنتب الى 
استانمول بوفاة القوجى على أثر اصابته بالهضة محاولا بذلك فى الوقت عه تموبه 
الامر على الرأي العام فی قدا ۰ عر ان الحققة کات واضحهة للصان ٠‏ فأخذن 
الاسمار ترتفع لان الجمبع صاروا يكتالون ويختزلون حبطة لا هد بحدث مسن 

الاضطرابات الني اذا وقعت فئن تكون هبنة ولا بطبئة ه 
وقد أضافت هذه الحادثة الخسة الى الاساب العامة » الداعة للقفء على 


)٤(‏ ان أوشيه آيلوي المشار اليه من قبل يرى أن المقيم كان مجبراً على 
التسامح فى قضية الجريمة لرغبته فى أبقاء نظام الحكم الحالي اما ستوكلر 
( ص ٠١‏ ) فیورد الخبر بشکل یحاول فيه داود تبریر عمله لدی تایلر - بأن 
صادقاً كان هو المعتدي الخ لكن فريزر ( ج ١‏ ›» ص ۲٠١‏ ) يؤيد ما ذهب 
اليه أوشيه ايلوي ۰ 


¥ = 


السلطان»وفد فو بلت سلطته »في آفر ية بجاح محمد عاي غير احتمل»أنيبقي ارا 2 
منها ٭ ولم سق امامه عر اختار خلف له م فعرضت و لابه بغداد بادیء الامر 
علي بوسف باشا» وهو ر جل محازف من الروم ايلي كانت بعهد ته ایالة حلب ۰ لکن 


طلباته من امال والحند من أجل أن يقوم با مهمه حالت دون تعسنه ۰ وکان المرشح 
الثاني الحاح محمدعلى رض اعا" »الذي شاور من عرف العراق من أصحابه فى 
الماصمة > فقدم نفسه للخدمة مشترطا ان يعطى ستة آلاف كس فقط مع لواء من 
الجند ٠‏ وكان هذا من الوززرراء الحديثين ذوي التاريخ المجد ٠‏ وعندلذ رفع لدر حه 
صار -> فها مجموع أيالات العراق وحلب عدا الموصل * وبعد ان حشد قواته 
:في حلب في کانون الثاني من سنة ۱۸۳۱م ( ١۲٤۷‏ ) تركها فى أوالل شاط مع 
تسعة مدافع وفطعة صغيرة من انجبش النظامى الحديث فى حلب » وكنستين من خالة 
'الافطاعين » وعدد كير من غر الظاميين الذين كثروا بعد ذلك بانضمام الشمربين 
ن باع صفو ك الهم ٠‏ وکن خلال سره برسل بالکتب بصورة مسستمر ء ص 
ممسكره الى الفئات المتبرمة في العراق بأيدي الكثيرين ممن ترك جيش الماليك ٠‏ 
بونوفق فى الموصل بذله الاموال وكرمه ان يجتذب قلوب الجمع اله ٠‏ فعين 
حاكمها قاسم باشا الممري قائداً انبا بعده ٠‏ وبينما كان الجمع متأهبين للتقدم نحو 
الجنوب وافتهم أباء من العراق الجنوبي فأوقفت سير هذا المتقم » الذي بات زاجبه 
:منوطا بيد أقوى من أيدي اشر ٠‏ 

فقد كانت تصل الى بداد منذ تموز ۰ م اشاعات عن تفي الطاعون في 
ریز * وبعد شهرين تحقق تاثيره المروع وسرى شره الى ك ركوك » وقد حدثت 
فيها عدة أصابات طاعونبة ٠‏ وهي الحين الذي كانت فبه بغداد مذعورة لقتل القبوجي 
تواردت الها شتى الاناء عن تقدم الطاعون نحوها ٠‏ فقد جاوز كركوك وأخذ 
إيعث فتك بالسليمانبة ٠‏ وعلى هذا أحضر طسب المقبمة الانكليزية فى بغداد تعلىمات 
لتنفيذ الححر الصحي » بعد ان طلب اليه ذلك الوالى بنفسه ء غير ان التأيرات 
'الرجمة التي أفتت بأن كل عمل يتخذ للحبطة يعد ضربا من الزندقة حالت دون 


)٠١(‏ نج مرة فى قمع اضطرابات فى عينتاب عندما كان متسلماً فى تلك 
:الجهات ٠‏ وعو من اللاظ الذين يمتون للجراكسة بصلة ويقطنون فى الساحل 
االجنوبي الشرقي من البحر الاسود ٠‏ 
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نخاد معفلم الاحتباطات » وأذن للقوافل الو ارده من غ الاصقاع التي حا ل فها العلاعون 


ابران وکردستان فی ان تداخل بغداد بکلل حربة ه وي اليوم الحادي والشرين 


من ی 
من شهر شباطل عام م الجمع بان الطاب ن أعلن اعتار داود E‏ ووافی نأ 
في البوم الرابع والعشرين يضد أن علي باشا غادر E NE‏ 
مضی شهر وفعت اول:اصابة طاعونية » وکان a‏ حدوث الاصابات ت فی الوت 
القذرة من محلات اهود ء٠‏ وی آوائل سان حاول الكيرون الفرار من المدينة › 
ولكن الى أبن ؟ فقد استوات القبائل على الطرق كافة > وكانت السفن النهرية فبلة 
و مكتفلة الطاعون الها ٠‏ وقد بلغت الاصابات أشدها منذ الوم الرابع من 
الماد ا ن القلبلون اذ ذاك في بغداد لتحصين مساكنهم والحجر علها 
منعاً للاختلاط بكل ما لهم من شدة ٠‏ أما الباشا وأهل ببته قد حاولوا الفرار من وجه 
الطاعون » غير انهم لم يستطبعوا ترك ثروتهم المكدسة ولا حملها معهم ٠‏ لم اختل 
النظام بأجمعه وانتشر اللصوص فلم يردعهم رادع ٠‏ وبعد ذلك وافت أناء تقدم 
العدو واقترابه من اأدينة يوماً بعد يوم ه واضطر المقيم الى الانتقال الى البصرة على 
هر ٠‏ 


)۱١(‏ يذكر كتاب « مرآة الزوراء » ان مؤاهرة لم تنفذ كانت قد دبرت بين 
مماليك بغداد لقتل داود وطلب العفو من السلطان ٠‏ 

(۱۷) قال مصطفى جواد ورد فى تعليقات لأحد الآلوسيين على المخطوط 
المرقوم « ۲٠۹١‏ » من خزانة الأوقاف ببغداد ما نصه «سنة ٠۲٤١١‏ جاء الطاعون 
الى بغداد ووقع الطعن فى العشرة الاخبرة من رمضان ثم كثر فى خمس من شوال 
والناس بين مصدق ومكذب » وأول ما وقع فى روافض الصدرية ثم اليهود »› 
وفر الناس وزادت دجلة زيادة لم سمح يمثلها وكسرت السداد وأحاط الماءه 
والبلاء بالناس وهدم من الجانبين نحو خمسة آلاف دار بل أكثر » ومات فى اليوم 
.عشرة آلاف. نفس وأكثر » وعجزوا عن الدفن فجافت الطرق والبيوت » والناس 
كيوم القيامة وبعد أن هان الامر فى الجملة القيت الموتى فى دجلة » يجرون من 
أرجلهم ۰ وکشر منهم تنفصل رجله › وذهبت الاموال هدما وسرقا فانا به وانا اليه 
راجعون » ۰ 

(۱۸) بؤکد ذلك وبلستيد وسليمان بك كما أن المستر گروثز خف 
التدابير نفسها» ومع ذلك أفقده الطاعون زوجته ( ص ٠٤١‏ ) ۰ 


— ۳۹۹ 


و أخار هذه الكارلة كلها على التفصلات الواردة عن تشه وسيره 
المغزع ٠‏ فقد دلت الحأل بين الناس من عدم المالاة الى الذهول والذعر »> ومن 
الكآبة الصاخة الى صمت الوت والقنوط ومات على هذا المنوال حتى الوم الماشر 
من نيسان سبعة الاف من الناس خلال خمسة عشر يوماً ٠‏ ثم هلك قى اليسوم 
الحادي عثشر الف ومائتان »> ومنذ هذا الوم الى ال ليوم السابع والعشر ین کان عدد 
ا آلافه ولم شف مريض واحد من 
كل عشسرين مصاباً » و كان الطعام لا يوجد الا فى الندرة » ولم بشتغل السقاؤون > 
فركدت حاة المدينة بأسرها ولم يفكر أحد في غير الموت والموتى ء وعلى غا 
توقفت أعمال الحكومة جمماء » لان الموت هاجم الموظفين وأفراد الجش وخدم 
الديوان فقضى علبهم كقضاله على سائر الناس ء٠‏ فأصبح الباشا الحاثر وليس من أحد 
بأخذ بأوامره ٠‏ وكان قد طلب ان يأنوا اليه بالسفن فلم تحضر سفينة واحدة ء 
وخابت مساعي الاحباء فى دفن الموتى امام سبل الموت الحارف حتى ظل الاموات 
منكدسة أشلاؤهم فى الشوارع والازقة > وهام الاطفال والعحزة علي وجوههم من 
غير هدى وهم جائعون لا فل لهم بشيء ٠‏ وفد كثرت الجرائم والسرفات فى هذا 
العهد الرهيب حنى قضى الوت على الجاني والبريء مما ه 


واذ ذاك ظهر للمان خطر جدید ومنیع فزع حدیث في الحادي والمشر 
من سان ٠‏ فقد أخذت دجلة في الزيادة > فتعالى مستوى مائها كثيراً عن الماد ٠‏ 
واحاطت الماه بداد »> فملعت الوف الناس من الفرار وحالت دون ورود الطعام 
الى المدينة من الخارج ٠‏ وبقي فيضان الماء يزداد بوصة فبوصة فلغ الى أعالى السداد 
وکات مهملة وامتلأت ١‏ لسر ادیب ولم بق بان بداد والغرق سوی فدم واحد من 
السدة المخداعة ۰ وفي لملة اوم السادس والعشرين نهار قهن الا الوا 
في الجهة الشمالبة من المدينة وقسم من القلمة > ففاض الاء وتسافط على أثر ذلك 
من الدور الفار ن في ظرف بضع ساعات ٠‏ فاستحال السراي وسبعة الاف من الدور > 
في ضمن أربع وعشرين ساعة » أنقاضاً متراكمة دفن فها في رمس مشترك المرضى 
والاموات والقلنل من الأحاء الافين ۰ وشوهدت خل الاشا الاصائل هائمة فی 
الازفة € وأصحت اهراؤه الوستعة الملأى بالطمام مفو حة عل مصار مها ٭ وعد 
يومين أخذ الاء بالاننخفاض وقل مقباسه فى الوم الثلاثين من الشهر بمقدار باردة 


۰ 


واحدة ٠‏ وفي نهاية الاسبوع الاول من مايس زال خطر الطاعون والماء معا ٠‏ ومع 
أحتشاد من بقي من سكان المدينة في عدة من المحلات البابسة » وما فى ذلك من 
تسهيل لفتك الطاعون بهم ٭ فلت وطأة الطاعون نفسه فتحدد بذلك أُمل ان بغداد 
لن تضمحل عن آخرها كيفما كان الامر ٠‏ على ان الكثيرين من السكان بقوا في 
عداد المرضى ولم يزل “قبلا علبهم عبء الجثث » الملقاة فى الازقة تلمب بها الكلاب 
في أوحال ماء الفيضان ٠‏ ولم يتنه أجل الآسي المحزنة > النى لم يكن مثيل لها فى 
هذه المدينة » الا بعد ان انقضى ثلا الشهر الحديد ٠‏ 

ثم دفعت جثث الموتى شيا فشثا > فدفن قسم منها والقي القسم الآخر في 
النهر » وجمعت الحيوانات الشاردة » وأبع شيء من الطعام » ثم تعالت أصوات 
المؤذنين من الجوامع الباقة » وقد خرب فسم كبير من المدينة بهذه الكارثة العظيمة 
بحبث لم يعد في الامكان اصلاحه ٠‏ وبقي القسم الأخر واففاً آوى النه بقايا السكان 
المرعوبين وبضع مات غيرهم ممن رجع الى المدينة من الخارج ٠‏ ودب ديب 
المواصلات فلبلا في الاسواق المهدم أكثرها المسروقة كلها ٠‏ الا ان كثيراً من الممن 
انقرض مع من مات من القليلين الارعين فها ٠‏ 

سقوط بفداد 

أجال الباشا بصره في بغداد الغريقة فأرسل علبها نظرة تصبة يا لها من 
نظرة ٠‏ فلم يك أحد أشقى منه يومثذ » فقد توالت علبه المصائب من كل حدب. 
وصوب ٠‏ وبقي في خدمته أربعة من الصعاللك الشعين الشاحبي اللون بدلا من. 
عشرات الاغوات الزهر من المماليك الگرج » ولم يبق من كتاثبه الشهيرة الا بضع 
عشرات من أفرادها > وأصبح القصر انيف وقد خرب نصفه وتهدم ٠‏ اما الخرانة 
فكانت لا تزال ملأى ولكن لير غرض ٠‏ وانفصمت عرا الولاء والطاعة أو وهنت 
لحد كبير ٠‏ وعلى_ هذا فقد غدا داود في أواخر أيام الطاعون ضعيفاً من المرض > 
وحبداً في غرف قصره وحجره المطلبة بالذهب وفى خدمته أمرأة عجوز وهو 
ينوء من ضعفه بحمل مسؤوليات المستقبل الذي کان يتراءعی له شبحه » وكبف 
لا يكون كذلك وقد خاب أمله وحبطت مساعبه في الداع عن بغداد » فضلا عن 
الاهوال التي توالت علبها ٠‏ و كان عند أول تخوفه من نزول العقاب به قبل تفشي 
الطاعون قد بمث بقوة قباثلبة لنحتل خط الفرات فى ديرالزور » وأرسل قسماً من 
جبشه النظامي الى ماردين ٠‏ ولا أيقن أخيراً بأن ذلك لم يعد بكثير نفع عليه لاعتماده 
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الاطل عدل عن ترتيباته السابقة وبعث يوسف آغا مع كتائب الجبش النظامي لتعزيز 
ك ركوك.ء فدمر الطاعون القسم الاغلب منها وأخرج سكان المدينة من بقي منها » 
وفي أوائل أبام مرضه بعث اليرآخور لجمع الجنود الاجيرة من الخالص » الا أن 
الموت عاجل ضابطه المحارب هذا وتفرق شمل الجنود الأجيرة ٠‏ وبمد ذلك ترك 
بغداد کل" من محمد مصرف ومحمد باشا بابان في الوقت الذي كانت فه تحاصرها 
من جهتين لها قوات صفوك الخفيفة ومقدمة جيش علي رضا التي توجهت من 
الوضل قاد ة قا اشا ۰ و کان غرضهما من ذلك جمع فنول کتائب يوسف باشا 
وتجنيد جنود أجيرة غيرها يذل الال لهم ٠‏ بيد انهما مأ وصلا الخالص حتى علا 
باضمحلال يوسف وفرب وصول صفوك > وعندثذ اتحها جنوباً وشرئا الى بلاد 
شمر طوفة فوفعا فريستين لاطماع القبائل هناك وشراستها ٠‏ وبذلك انزلت ضربة 
قاضبة أخرى على الباشنا المملوك الذي لم يبق منه الا هيكله الهزيل يحمل يومياً 
بضع ساعات من فراشه الى الديوان فيقصده فيه جماعة من الزائرين ممن تدفمهم 
عادتهم أو رغبتهم الى الاستطلاع للحضور لديه ٠‏ 

وكانت الاخار التاللة التي جيء بها تفيد وصول قاسم باشا الى الكاظمية مع 
سليمان غنام العقبلي ( الذي رافق علي رضا من استانبول ) والشيخ صفوك ٠‏ 
وهناك فرىء الفرمان بعزل داود بصوتٍ عال > ورکع الجمع لاوامر اللادشاء > 
ارسل عشرون وكلا الى بغداد » فحدث بنتيحة ذلك أول هاج فام به رعاع 
محلة باب الشيخ » فانهم ساروا الى السراي وأحرقو! باباً من أبوابه ثم فروا عندما 
ثارت أول طلقة من بندقبة عبدالباشا الرابض ٠‏ اما الاشا فلم يظهر بجنبه أحد من 
الانباع ولا صديقى من الاصدقاء ‏ ولا أناخ الليل بكلكله ركب الباشا وبجانبه عده 
الحبشي الوحبد » الذي استعان به عند ال ركوب » وترك قصره فالتجأً الى ببت 
صديتق له ٠‏ على ان جميع الجهات في البلد كانت قد عزمت على الاستسلام لنقوة 
الجديدة ٠‏ فقام وفد من الاشراف والعلماء ممن يعلم بمكان اختبائه وفادوه إلى 
دار“ صالح بك > ثم أخذوا عليه عهداً وثيقاً بتسليم الاشا الى علي رضا عند 
اللزوم ٠‏ وبعد ذلك دخل المدينة قاسم باشا > فاستقبله اولك الوفد الذين وضعوا 


(۱۹) وهي الدار التي أصبحت أخيرآ دار المقيم البريطاني 
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داود في الاسر الفسهم وشبعوه الى السراي * فبان للجمع ان کل شیء فد انتھی 
من غير عناء ٠‏ وبذلك أمسك القائد الموفد زمام الحكم »> ولم يبق لسبده الذي بعث 
به الا ان يتقدم من الموصل نحو الجنوب »> ليجد باستقباله الجميع ٠‏ 

غير ان العنف الخالي من الحكمة الذي أبداه قاسم ( المقبل على السكر كما 
قبل وسوء سلوك أحلافه الشمريين والعقيل سرعان ما استفز همم البغداديين »> ولم 
یکن هم شىء ابت سوی ترددهم > فقاموا. بوجه الحائزين”* وود اشع ومذ ان 
قاسم باشا کان ينوي الاحتبال غلى ريسه لبحکم بغداد هو بنفسه » ولاجل ان يوفق 
اللقبام» بذلك كان عليه ان_يزريل الارآلة والمنالنك عن طريقه ويعتمد على المرب 
بوحدهم ٠‏ وعندما فرئء فرمان غزل داود باشا غلى الجميع طلب قاسم تنفيذ ذلك 
في الحال ٠‏ غير ان مجاسه الشنوري -المؤلف من الضباط وأشراف البلد - أصروا 
على تأجيل تنفيذ ذلك ٠‏ وأصبح الوضع يتطلب من القليل من الضباط والجيش ممن 
سلم من الطاعون ان يجازفوا بحاتهم في تنحبة فاسم ه٠‏ فخفوا للاجتماع في دار 
صالح بك وجرى نقاش بنهم فكان نقاش محافظة على النفس لا نقاش سباسة > 
وتقرر وجوب إزالة قاسم ٠‏ 

وفي صاح البوم الثالك عشر من حزيران ذهب قاسم لمجلسه واننظر إحضار 
:داود ۰ فعاد من بوا لاحضاره خائ ن و ب جه وواد ي 
الخارج ٠‏ فكان ذلك ان وة من المماللك والعقل والاهالي قد أحاطت بالناية 
وأصنح الحاكم الحديد أسيراً في حوزتها ۰ وعندما حاول اه في الداخل 
<مريدوه في الخارج الدفاع عنه والهجوم على المتجمهرين توسصت أعمال الفوضوية 
«وكثر اطلاق النار ٠‏ فسحبت المدافع من القلمة وسططا المتجمهرون على القنابل 
والذخيرة الموجودة في مخزن الاسلحة ٠‏ اما في الداخل فقد ارتدع الكثيرون عن 
حرکتهم وتر کوا ما کانوا يسعون البه على دون هدی ٭ وبعد ظهر اليوم استسلم 
قاسم" و ويوضة ماردين + اما سليمان غنام الذي بقي مسبطرآً على جناحٍ من 


(۲۰) لم يذكر سليمان بك مصبر قاسم باشا بعد الاستسلام ٠‏ وقد حع 
اگروفز بأنه قتل » وسبمع فريزر )١١١(‏ بانه القي فى البئر ٠‏ أما تقويم"الموصل 
فيذكر ان داود بأاشا اعسمه د المؤلف » قلت قال أحد الآلوسيين فى أحد المخطوطات 
المذكورة سابقاً « ۲٥۹٩‏ من الاوقاف » ما نصه ٠۲٤١١۷ ١‏ قتل قاسم باشا والي 
:الممصل قتله امل بغداد يام الفساد — 2م ‘CE‏ 
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السراي حتى مغبب الشمس فقد سرق عند حلول الظلام جميع ما تمكن من حمله > 
ثم أضرم اللنار في القاعة الكبرى وفر هارباً والسيف بيده مارآ بالازقة والشوادع 
الخالة ٠‏ فتسربت النار الني أضرمها من غرفة الى أخرى ومن حجرة الى غيرها 
حنى تهدم القسم الاعظم مما بقي عامراً من السراي ٠‏ وقد احترقت بهذه اللار 
خزائن الباشا التي لم تكن لثمن وأدوات بته وفي ضمنها الاحجار الكريمة 
والاعلاق النفسية والجواهر والذهب والسجاد النادر وأنواع الحرير والاقمشة 
المجلوبة من مختلف البلاد ٠‏ وقد تلقت بهذا اللهيب > الذي أضرمه البأس في 
التعاسة المؤلة > عشرات النفائس المنجلي فيها الفن الشرقي ووفع ما بقي منها بيد 
اول الهاجمين على الغنائم من العقبل ورعاع بغداد ه 

على أن هذه القلاول قد وحّدت جمیع الاحزاب ٠‏ وأصح الرأي العام 
ر E‏ 
يحاسب علي رضا من أجلها المع على سواء * وكان من المصلحة لهم يومئذ أن 
يقفوا بجانب حاکم بوسعه ان بحفظهم » فأأجبر صالح على قبول منصب قالم مقام 
بغداد » فتقلده وهو ألعوبة بيد داود وكان ترشنحه فضلا عن سنه يعد تحدياً 
للسلطان ء ثم بمث" بالرسائل الى استانبول »> وقد طلب وجوه بغداد فيها الهم 
مستعدون لزيادة الضرائب وجمعها كل سنة من غير تمهل > كما انهم مسستعدون 
لتلافي نفقات حملة علي رضا باشا على شرط ان يوافق السلطان على تسين صالح 
او داود للمراق موحداً بأجمعه ۰ ثم كبوا الى علي رضا انه سوف لاقي في تقد 
أبواباً موصدة ومقاومة شديدة واقترحوا عليه ان ينتظر مثلهم أوامر سيده وسيد 
الجمع ٠‏ 

اما علي باشا فكان قد غادر الموصل مذ وافته أنباء قاسم وما کان من أمر 
دخوله بغداد « وقد وجده رسول البغداديين مىكرا على الزاب الكير » ومن 
هناك أمر بالتقدم في الحال ٠‏ فوصل الى بغداد في بداية شهر تموز بعد ان جد" 
في السير ٤‏ وخم في الاعظمية ثم اعد مدافعه لحصار المدينة ٠‏ فرد عليه الاهالي 
ببضع جولات مما دل على رغبتهم في المقاومة ٠‏ وفي خلال الاسابع المشرة الاولى 
كان كل يوم منها مفعماً بالشاثمات عن الدسائس المحبوكة داخلا وخارجاً > 


» قول ثابت ان ذلك کان « بواسطهۀ تابلور القنصل البريطاني‎ )۲١( 
SNES 


وبقصص الجزائم العنبفة الحادثة ”في کل محلة من محلات بغداد » وبما کان 
يحدث من سفك الدماء على أبواب السور وما وراءء ٭ وقد فضل علي باشا» بدافع 
أخلاقه وخططه » الصبر الاكيد غير الممجد على الهجوم الذي لابد من ان يكلفه 
ذهاب الارواح وحمل المرارة ء :وكان جميع ما في حوزة المدافمين من القوة 
خمسمائة من الخند النظامي الحديث »> أي الحرس المماليك » وبقدر ذلك من 
عرب العقبل ء٠‏ وكان عند علي باشا في الخارج كتيبتان من الخالة »> والنتان من 
المشاة > واانا عشر الفا من غير النظاميين ٠‏ فسخر بحرية تامة سلاح أساليبه 
الرحيمة ووعوده الخلابة مع أي منقلب .يانجيء ء الى جيشه ٠‏ ثم تزلف للقبالل 
وأغناها » وكذلك أنمم بالاراضي يدير ازاف ٠‏ ولم ىسن ريب فى الة 
الاخيرة ٠‏ وإذ ذاك کانت: امال المدافعين متعلقة بقدوم الحلقاء من العرب » أو بورود 
جواب سار من استاننول »> أو بوصول شاثعات ىء بضعف العمدو ٠‏ وقد ظهرت 
انقسامانهم واضمحلت فوتهم الروحة في الصدامات الشفة في الشوارع < 
وبانشاء الاستحكامات الحرببة والتاريس بين محلة وأخرى »> وبألف عصابات 
الرعاع والاوباش ٠.‏ وكان الضبط في الخارج أحسن بقليل ء فقد هاجم العرب 
المنضمون الى فوة علي باشا ضاحبة الكرخ من غير ايعاز رسمي قصدوا > وانقللبت 
سرية من الالبانيين علبه طمماً في روانب أعظم من التي لهم » ثم فرقت عرب سليمان 
غنأم » الذين كانوا مسبطرين على طريق الحلة > قوة" ما فأزاحتهم عن هذا المدخل 
واستولت على خام العقبلبين وأمتعته "" ٠‏ وبعد ان تشجع المدافعون بهذا النجاح 
حاولوا شن هجوم للخارج الا ان الارض الوعرة المغمورة بالماه حالت دون ذلك ۰ 
وكانت نتبجة هجوم غير منتظم شن على ممسكر علي باشا في الاعظمية ضياع طاببتين 
م واي السكر. خي الات الهاصين عل إافرار وة متخوة من الخال ٠‏ م 
قوبات بالاستحسان في أول.الامر خطة"" أوسع وأكثر طموحاً > الا انها تر كت 


(۲۲) من الواضح ان العقيليين ‏ وهم المبذبون في أخلاقهم والاجيرون 
بمهنتهم.- كانوا منقسمين على الدوام ٠‏ فكان قسم منهم يتبع سليمان غنام » 
وقسم آخر بنتصر لداود › وکثږون غر هؤلاء اضاعوا آنفسهم بين العصابات 
التي كانت. تفزع المدينة ٠‏ 

(۲۳) رسمها المسيو ديفو الذي بقي حياً بعد الطاعون 
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لانها كانت غير حكيمة ولا.ناضحة. وواصل الفربقان القصف بالمدفصة البصدة !دى 
بن .دون جدوی.۰ 

ومع ان هذه الهجمات التي شنت الى إلخارج فد صادفت شا من .النفع 
الآني الماجل في توحبد الصفوف وتقوية القوة الروحية فقد كان لزاماً في الوضع 
ان يرجع الى أصله في ضعف الامل ٠‏ اذ لم يتمكن صالح الشهواني الضسف 
اللازادة > حتى فى زمن الشدة هذا > إن بترك ملذاته فيمسك بده عنان القادة ء 
وکا اود عا مركا لاون أخده وقاريخ ارال قاد واكان وة 
الطام الى مخاعة ممينة ٠‏ ولم يكن علي باشا.أحسن حظاً > فقد کان حائراً لنغاد 
الال عنده » ذلك الال الذي كان عله ان يدقع منه لقواته التي اوشك الصف ان 
يثصرم عنها فيدهنها الشتاء ببرده وأمطاره ٠‏ وفي الوقت الذي كان يتجاهل فيه 
مظاهر النقمة والسخط لم يتأخر عن الاستبلاء على ساثر أقسام الباشوية عدا 
الماضمة ء٠‏ فاستقبل ممثله في البصرة »> و كانت مجمع الملتجئين من بغداد » وكان 
اتتشار الطاعون وهحمات عرب الزبير وما جاورها فد جعل من الضروري انسحاب 
التسلممنها وعودته بعد أسابيع ةضاها فى النحصن “" على أكناف بني كعب ٠‏ ثم احتل 
الحلة ملوك منقلي » كما سبق ان استولی على الخالص وبقاع ديالى من قل ه٠‏ 
ولم يدخر الممالنك المنقلون الموجودون في ممسكر علي رضا وسعا في افاع من 
کان ف #اخل السور بقبول الباشا الجديد : وقد اجر حتى ححاب داود الخاصون 
على الاغتقاد. بأن مهمة علي باشا كانت تستهدف اعادة المماليك الى عظمتهم السالفة 
بأشراف ثان ٠‏ وعلى هذا أخذ الجيش المهاجم. يز داد كل يوم بهرب الكثيرين من 
رجال آلقوة المخصورة في الداخل اليه » بدافع الخوف والأمل والجوع »> والحسد 
والتهديد والوعد ٠‏ 

وما حل أيلول حتى كانت #لنتيجة في الد > فقد أصبحت الحالة في بقداد 
لا تطاق ٠‏ إذ كانت المنهوبات تعرض علناً للبسع من دون خوف ولا خجل ٠‏ وقل 


)۲١(‏ گروفز ( ص ۱۷٤‏ ۰ ۲۱۳ › ۲۳۲ ) ستوکلر (ص ٥۷ › ٤۲‏ › 1۸7۷) ٭ 
كان متسلم داود باشا على البصرة عزيز آغا الذي استعاد مكانته أخيرا بشق . 
النفس * وقد اقنع :باعلان الولاء لعلى رضا ٠‏ (مرآة الزور) ) المؤلف ) * ان 
المقصود هو عزير آغا ‏ المترجم 


- ۳١ - 
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وکل چ اک الاعالى الى حيث يقد الصبر * وفي الوم الشاني 
عر زم کپرون تیم ل تفار لدة خسة آبم آخری خن مل اخ ج عحل 
( وکان قارب بغداد حقيقة صد عنها ) فيصانع المدو ر ارد وشا واه : 


اا فر ا پار لنفاد ماله »> رسالة من استاننول فى هذه 
اللحظة تامره بالعدول عن حملته ( ان کانت لم تنته بعد ) والرجوع الى استانول. 
بأحسن ما يمكن *" + فعزم حينئذ > وهو غير مقتنع باطاعة هذا الامر > (لان تشمعة 
بغداد وحدها ووقع ذلك في نفس الجند هي التي كانت تحفظ الوحدذة بننهم ) 
على أن يصل الى نتبحة ما قهراً ٠‏ 

ومد اعات ممدودة من ذلك كان وسوله يطرق باب لظم معنا وصوله 
ا ٠ GT‏ 
ا : العف الام أو ا 
SS‏ بذلك لله مفعمة باسردد 
المؤلم وعدم التصميم على شىء ولم بتوضلوا لحل ما للمشكلة ٠‏ وعلى هذا لم يبق 
لانقاذ من الموقف الا الخانة لتعمل فى ما خابت فه الفطنة وفشل الحذر ء وود 
سىق ان سست مكايد الخو نة والمنقلبين فى داخل السور انشقاق الكثيرين على جاب 
البقة القديمة ٠‏ وعندما علم هؤلاء إن الوضع بات لا يتحمل أي تأخير تجمموا 
في ظرف عدة ساعات فكونوا حز) مستعداً للقبام يكل ما من شأنه انقاذ أنفسهم « 
وفي لبلة الرابح عشر من أيلول > المغعمة بالقلق > دهموا مرالج باب الظلمات 
فامتلكوا ما يسمح للجند الامبراطوري بالدخول ٠‏ ثم تبودلت الرساثل قبل الفجر > 
وبعد ذلك فى الحال دخلت سرايا جش على الى بغداد من غير مقاومة ٠‏ فانتقلت 
المدينة بذلك من يد لاخرى بدون عناء ه 


وبقي علي باشا في ممسکره خارج المدينة ٠‏ اما داود فقد نهض من هجوعه 


r E hs (۲٥(‏ الا ان مثل هذه التعليمات تظهر بعيدة عن 
خطة السلطان المعروفة وعن حقيقة الوضع »> غير ان سلیمان بعتمد عله کثرا ۰ 


PY 


الضطرب ء فأخبره قبل بزوغ الفجر رئيس العقيل بسقوط المدينة مناشداً اياه 
النجاة بالفرار الى المتنفك ء ففكر داود طويلا > ثم أجابه بأن ضعفه يحول دون 
الفرار » ولابد من تنفذ مشسئة الله ٠‏ وبعد ان صلى صلاة الصبح ركب » وهو خائف 
وجل » الى القلعة بعد ان مر بأقصر الطرق وكان يقصد الالنحاء الى الغرف اللي 
سيق منها سعيد الى حتقه قبل أربع عشرة سنة * وعندما منع الدخول اليها دخل 
بيت" " فرياً وجلس بصمت ووقار وحبداً يننظر ما سيحل به خلال ساعة واحدة ه 
وني وضح الصباح اهندى ضباط علي باشا الى مقره فدخلوا عله بتواضع ر 
واحترام »> وأخذوه ه معهم لخارج المدينة حيث نصبت خيمة خلفه ٠‏ فنهض علي باشا 
من مکانه » عندما کان ال رکب بعد > ثم قابل داود وهو أسیر حقیر باحترام لم 
يقابل بثله مملوك من قبل ولو کان في أُوج ابهته وعظمته ۰ فجلس الباشیان 
احدهما الى الآخر يحتسان أكواب القهوة »> كما مألوف فى اجتماع تتجلى فيه 
امارات الاحترام والصدافة > وهما يتساءلان اسثلة اعتبادية ٠‏ ثم ارسل الامان الى 
صالح بك وعين درويش آغا اللقب ب د قائم المقام » مكانه في المدينة » ثم ادى 
المنادون في جهات المدينة بالامان العام ٠‏ واطلقت من بعد ذلك الحرية الكافة 
لمن أراد زیارة داود باشا في المعمسكر » حبث كانت حریته غير مقدة ۷" ۰ 

وبنما كانت الطمأنبنة والتجارة تعود ساعة بعد ساعة في الشوارع »> ويأملن 
الجميعم حدوث ىدلات عظمة e‏ کانت تخد الترتسات اللازمة لارسال داود 
الى اورية ء وكان كناب علي باشا الذي أخر فِه بنجاحه في الفح بتضمن 
استرحاماً بالمفو عن المملوك بحسب ما كان بسير علبه من خطة ٠‏ وأ عطت الاوامر 
لمن ذهب لايصاله بقتله في الحال ان حاول حا أو فراراً ٠‏ وما تزال تروى 
القصص عن وقائع السفرة وعن الاستقبال المشسكوك فبه في .استانبول ٠‏ والحق ان 
داود کان قد عادی ملكاً شديد المقاب عداء مرا ٠‏ وربما كان سبق العفو عنه 


» ان البيت كان بيت جواد بك أحد خدامه القدماء‎ ١ بقول « ثابت‎ )۲١( 
۰ ويقول مؤلف « مرآة الزوراء » انه کان بیت ابنه نوح‎ 

(۲۷) يذدكر صاحب د مرآة الزوراء » ان المماليك المرتدين الذين كانوا بصحبة 
علي رضا « وهم رستم وسعدون وابو بکر » حثوه على قتل اسیره » الا ان علي 
فضل ان يت رکه حياً ری فيه سلطانه رایه ۰ 
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نوصات علي رضا به » او امكان الاستفادة منه فى المفاوضة مع حكومة مصر“" ٠‏ 
ويغلب على الظن ان خلاصه كان من أجل مزاياه العحبة »> وشخصتته الزهراء > 
وتضلمه من القانون والشريمة"" ٠‏ ولم تكن كل هذه المؤهلات لنغنبه فتلا في 
تركبة قبل خمسين سنة ٠‏ واذ ذاك أرسل منفباً نفباً شريفاً في بروسة مصحبا عائلته 
ومعتاشاً بقايا ملكه الخاص ٠‏ وبعد اتتصار المصربين المفجع في قونبة في تشرين 
الاول من عام ۱۸۳۲ م عزم أولو الامر على الاتفاع به عوداً على بدء ٠‏ ثم صار 
والباً على بلاد البوسنة »> ومن بعد ذلك صار رئساً مجلس الدولة في استانبول ٠‏ 
وفي ۱۸۳۹ م ( ٠٠٠١‏ ه ) عين لولاية انقرة لكنه استدعي منها الى منفاه القديم 
في پروسة لا کان یحوم حوله من الريب ء۰ وفي ۱۸٤١‏ م ( ۱۲۹۱ - ۲ ) تمکن 
من إن ينال لنفسه العطف الخاص من السلطان عدالمحد » ففاز بمنصب يناسب 
مۋهلاته وهو منصب « حامى العتة المقدسة » فى المدينة ٠‏ وهنا جلت له مواهبه 
الكلامية والسيمائية » وماضيه الرومانتيكي > اعتباراً لم يكن أقل من الاعتار 
الذى كان يتمتع به في عرشه القديم في العراق الا فللا ٠‏ ومات في ۱۸٥١‏ م 
( ۱۲۹۸ هھ ) ۰ وهکذا قضی نحبه بعد ان عاش محترماً شارحاً للاسلام بلسانه 
وتدینه »> وبعد أن کان نصراننا فى صاه عندما غادر تفلس الى بغداد قل سبعان 
سنة » وقد فاز في وطنه الجديد ودياته الجديدة بحريته أولا ثم بالوظبفة > 
ومن بعد ذلك بمرش الولاية مدة نصف قرن ٠‏ وقد استبدل في بضعة أسابع 
بالقوة وبالابهة المرض والاستجداء والخوف من الموت ء٠‏ ثم أعفي عله فرقع 
محله »> بخلاف جمع ما كان يتوقع » وتقلد المناصب العالة في الامبراطورية 
عشرين سنة زيادة على ما مضى » ومات مذكوراً بكل حسنة ومحمدة في المكان 
الذي توفي فيه البي (ص) ٠‏ 
علي رضا 


کنب شاهد عبان" حضر في يوم سقوط بغداد فقال ان « الخوف بأجمعه 


٠ وهذا ما يؤکده سلیمان فی « مرآة الزوراء»‎ (TA) 

(۲۹) یذ کر ستوکلر ( ص ٥۱‏ ) كيرا من أخبار « توزيع الذهب بكثرة » » 
الا اننا نرجح انه لم يكن يملك هذا المقدار منه ولو ملك ذلك المقدار لما تمكن من 
شراء السلطان محمود ء 

(۳۰) گروفز 
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قد أزيل عن جمهور الاهالي » فاصح الجمع من أناس وحبوانات مسرورين 
برجوع الخير »> ٠‏ ود هبطت الاسعار مائة ضعف وقتحت المخازن والمنائر 
والحوانبت للسع بعد ان كانت مغلقة عدة أسابيع » ثم وقفت الجرائم عند حدها 
في الحال ء٠‏ فنظفت الشوارع وامتلأت من جديد ودخلت القوافل وبسطت 
الاسواق ٠‏ 


وبقي علي رضا في المعسكر خارج السور حتى تحرك للسفر داود باشا 
بسلام > فزاره هناك جميع وجوه بغداد فش لكل منهم بأدبه المعهود ٠‏ وقد وعد 
الماك بعشرات التعسنات والوظائف والأراضي م دخل بغداد فکان دخوله 
لا يعوزه شىء من المهابة والوقار على ما كان يعوزه من زهو وجلال ء٠‏ وفي الوم 
الثالكث »> بحسب العادة » دعي الجميع لسماع فراءة الفرمان بصورة رسمة ٠‏ 
وكانت الدار التي جرت فها الحفلة - لان السر اي كان خربة محرتة - مكتظة 
بخيرة الجند « وقد وقف في الساحة من بقي حاً من المماليك الذين لم يفر مهم 
خارج المدينة الا تفر قليل ممن أوجسوا خبفة على أنضسهم ٠‏ وكان صالح بك 
منبحرف المزاج فلم يتمكن من الحضور ٠‏ فقرىء الفرمان وعاد الباشا الى حجرة 
في الداخل » فكان ذلك بمثابة اشارة 5 بمو ها جماعة من الالنانان على 
الاغوات المماليك وقتلوا القسم الاعظلم من مهم بنادقهم البغفة' " > ثم ذبحوا المقة 
عن آخرهم ۰ واما e‏ اعنقاوا منهم 2 مكان آحر من المدينة ء ووقع 
صالح من ظهر حصانه فقتل امام الدار"" التى كان قد حکم ها بغداد عدة 
أساببعح مضطربة ٠‏ ومن بعد ذلك قرت اة ادو من امول 
الني توغ هذه الافعال الوحشية مع ما كان يها من حكة »> وطلب كل مملوك 
داخل المدينة وخارجها ء حتى ان الممالنك المنتقمين الذين كانوا فد رافقو الاشا 
الى بغداد _ كالجواسيس > والوكلاء الذين ساعدوه في‌الحصار > وكانوا بتمتعون 
بکثير من عطفه - قضي علبهم أجمعين فوسدوا الث راب * ووجد قر فلل منهم > 


)۴١(‏ قال المحشي على المخطوط المذکور ٠۲١۷«‏ قتل الكولات الكرج وقام 
المغتي عبدالغني افندي جميل زادة على الوزير فى ۲۷ ذي القعدة سنة ۷٤۲١ھ  »‏ 
E f‏ 

(۴۲) ان ما ذکره فریزر ( ج ۱ » ص ۲۱٢١‏ ) فى هذا الشأن يختلف عن 
هذه فى التفصيلات ۰ 


— ۳ _ 


بعد على الاصابع ¢ لا اا مدة طويلة ف القاع الناثبة من الباشوية. ألا منهم 
لأن يفوزوا بعفو متأخر ء ثم وزعت أمتعة الاغوات المقتولين > وبع قسم منها 
فدخلت قيمتها وارداً للخزانة الحكومة ٠‏ 

وکان فرمان علي رضا ينص على حكم « بضداد وحلب ودیار بکر 
والوصل » وهي محموعة من الولايات لم يسىق ان انعم بحکومتها معا على حاکم 
واحد في وقت واحد ٠‏ على ان الحقيقة كانت في انه لم يحكم أكثر من العراق 
نفسه » وبذلك استميد لقب الخليفة"" القديم وفى خلال عدة أيام من دخوله 
بغداد قفریء فرمان تعبنه في كل مدينه من مدن العراق ٠‏ فقل النظام الجديد 
وأخذت مأكنته في الاشتغال ٠‏ وكان العفو عن سلفه في الحكم » والسة الباشا 
الجديدة مع رجال حاشته »> ووجود الاوربين محبطين به »> وعدم النتشدد في 
المادات الاجتماعة الاسلامة المنتظر »> كل هذه كانت تؤذن بحلول عهد جديد ٠‏ 
وجددت بعناية خاصة امتبازات شر كة الهند الشرقة القديمة ٠‏ 

وهكذا اتهي أمد الانشقاق الطويل ٠‏ وزجمت ولايات العراق التي‌انفصلات 
لمدة طويلة .الى حضن امها الامبراطورية الشمانبة بعد ما أدركها الاصلاح والتقدم 
بوجه عام ٠‏ فتلاشت سلالة المماليك الى الاد ٠‏ وفي الساعة التي حمل بها داود 
باشا الى الخارج »> ودفن فبها خدامه وحرسه » أصح العراق ولاية من ولايات. 
تركىة الحديثة ٠‏ 


(۳۴۳) كان حكام بغداد يلقبون بهذا اللقب » بصورة غيز رسمية وواهية . 
وكان يطلق عليهم محلياً ققط » ومن دون تاثير فى منزلة السلطان ٠‏ وكذالك كان 
فی عهد علي رضا »> لكن المؤرخين دونوا اللقب له بصورة خاصة ٠‏ 


0 


الفصل الحادي عش 
من الممالىك الى مدحت ناشا 


العلاقات الامبراطورية والاجنبية 


ان 'البحث في التاريخ الذي وصلنا به حتى الآن الى ۱۸۴۱ ( ۱۲٤۷‏ ه ) 
لا يمكن أن نوفبه حقه بنفس المقباس التع قى الفصول السابقة > اذا ما أردنا 
#كماله والوصول به الى نهاية اتر ى التاسع غعشر ٠‏ فليس من الممكن ان بخصص 
للسبعين السنة هذه سوى فصاين بسبطين' ء وقد اضطرت المؤلف لهذا اعتبارات 
قهارة ٠‏ فقد نضبت عنده المراجع الشرفة المدونة » ولاجل أن يجد شيا مها يجب 
عليه أن ينقب فى السجلات والجراثد التركبة الني لا سبيل له للوصول الها 
التة ٠‏ ولا تزال المدونات الديبلوماسية غير منشورة ٠‏ اما مذكرات السااح 
فمتبسرۃ » لکنها ان وصفت شبثاً فلا تدل به على ما ريو جه التار تخ ٭ وان کان مؤرخ 
هذا الدور نفسه ضىق الحدود بمراجعه وأسانىده سسب ھا با فانه لابد من أن 
بشعر بشیء من الارتماح متى علم بان هذا الدور شهد استدال العمامة بالطربوش »> 
وتبديل اللحى المسرحة باللحى المحددة نصف المحلوفة > وحكم القرون الوسطى 
المتواني بالسفسطائية الفاسدة » واختفاء أشباء كثيرة كان عدم اعتادها بجلها جذابة 
خلابة »> وظهور إلشىء الكير من الشاعة الرثة ه٠‏ 


وسدون هذا الفصل المبزات الرئسسة الى تمىز هذا الدور المغحصر بان 
مولي علي رضا باشا الحكم فى م وسین مدحت باشا فی ۹٩۱۸م ۱۲۸٩(‏ ه)ء 


)١(‏ لقد امتنع المؤلف عن الاقتباس من المراجع فى هذا الشنأن لانه لم ير 
من المراجع المهمة له الا النزر اليسير » وإن القبسم الاعظم من مادته هذه غير 


عدون ۰ 
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اذ سيبحث أولا في حال الولايات العراقبة فى الامبراطورية الث ركية وفي علاقانها 
الخارجبة » وسلى ذلك بحث فى الانقلابات الدستورية والادارية الحاصلة فى 
TT‏ ذلك سينحصر البحث في المجهودات المذولة لقمع الدسائس 
المدائية > وفي ممالجة الوضع القبائلي ٠‏ وسبقتصر البحث فى الاخير على تطور 
طر تى المواصلات الحديثة ( بواسطة الاجانب ) ه 

فقد ظلت أيالات المراق بعد ١۱۸۴م‏ جزءاً لا يتجزا من الامبراطورية 
التركة » لكن طلاوة البحث فى حوادث الارتداد بنطاق واسع »> والحروب 
الخارجبة » وأطماع أبناء الاسر المالكة » لا تنير لنا هذه الحقبة من الزمن ٠‏ اذ ظل. 
پاشوات العراق يسعثون الى استاننول مسانهة المبالغ :الطائلة دون ان تکون لهم رغبة 
فى ذلك « وكان جميع الموظفين السكريين والملكيين على المستوى الامبراطوري > 
ولم يکن منهم من يتجراً على مقاومة رغات رؤسائهم ۰ کما کان لا یزال من‌الممکن 
الحصول على جميع المناصب بالطرق القديمة المألوفة وهي طرق الشراء بالمال او 
المحسوببة > وكثير منها لم يكن بختلف عن حاكميات الافطاع القديمة » غير انه 
ولا واحدة منها كان يمكن الاحتفاظ بها بضد رغات السلطان ه بل كان الاسر 
بالعكس » فان «المر كزية» التى فرضها محمود الثاني » وبقبت نافذة من ٤۱۸۳م‏ الى 
۸4۹م » اضطرت الحهات المختصة الى لوا فبا بعد لانھا کانت على جانب 
عظم من النطرف ٠‏ ولا كانت هذه المر كزية أسمية فى الولايات النائة غالا فقد. 
كانت شتا مثالا غير عملي عند التطبق ٠‏ 

واذا نظرنا الى العراق من حت السباسة المالمية نحد انه كان له نصب من 
الالتفات الذي كان يولبه سباسيو أورية لنركة بوجه عامءفقد كان واقماً على طريقر 
من الطرق المقترحة الى الهند » كما كان يعمل فبه وكيل ديلوماسي بريطاني مهم ٠‏ 
وكانت من العوامل الخارجة التي تدقع بالعراق الى حظيرة المالم آلحديث اللجان 
الدولية التي ألفت لحسم قضايا الحدود العرافة - الايرانىة » وهأة التفتش المتألفة 
من كار الموظفين المرسلة من الماصمة > وتوسع التجازة الخارجية > والنفكير فى 
الملاحة النهرية > وشوع المواصلات التلغرافة » والتنقنب الائري ٠‏ ولو درست 
علاقاته الخارجبة عن كثب لبون انها كانت ضئيلة مع الخليج»بنما كانت مع الجزيرة 
المرببة لا تخرج عن الاقلاق الناثىء من القبائل. على الحدود واضطرابها الألوف ٠‏ 
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لكن علاقانه مع ايران كانت تنطوي على مراحل متعاقبة من الريبة والمشاكسة ٠‏ 
اذ كانت الخصومات البابانبة في الحدود الكردية مثارة للاصطدام الدائم 
مع الشاه حتی حان سقوط ذلك الست فی ۱۸۰۰م ( ۱۲۹۷م ) ٭ کما کانت غارات 
السلب والنهب النى تشنها القمائل الندوية التى تخترق الحدود مراراً وتكراراً »> 
وخاتها للمهود :الاق البقودة متها ٤‏ كلها نشا مداتا اتح تاجات 
والانكارات ٠‏ فكانت قائل الجاف واليشدر تج ول في مراعي الجهتين من الحدود > 
كما كان الهماوند يغزون ويسلبون من كر كوك الى همذان ٠‏ اما في جنوبي العراق 
فان تعلق الايرانسين الوثيق بالعتبات المقدسة التي تغلي بالشغب والعنف كان يورطهم 
في العسوڊں التي كانت توجه على الثوار والعصاة الواجدين مأوی عندهم » کیا 
كانت معاملة زوارهم موضوع التذمرات المرة من باشوات ذلك النوم الجاثرين ٠‏ 
ولم بحظ التجار الايرانبون الا بالنزر السير من عطف الحكام الذين كانوا فى 
نظرهم رافضة منبوذين ء٠‏ وكان الشاه بدوره يرتاب من التجاء الامراء الايرانيين الى 
بغداد واحتمائهم فها ٠‏ وفى مثل هذه الاحوال كان من المنتظر ان لايتفق الطرفان 
على نقاط الاختلاف الا بمقاساة كثير من الصعوبة ٠‏ ففي ۱۸۴۷ ( ٠۲٠۳‏ ه ) 
A‏ 
بتتمي الى قببلة طالب بتابعتها الدولتان ٠‏ وأعقب ذلك مطالبات ايرانبة جسيمة 
بالتعويض »> وسرعان ما أعاد احتلال البلدة شيخ من شيوخ المحيسن معمداً على 
معاضدة الايرانيين فى الوفت الذي لم يكن خاضعا فيه لقبلة كمب ولا البصرة ٠‏ 
وتمادى الشاه والسلطان فى ادعائهما »> كل من جاه > بالملحمرة وبقا غير متفقين 
على أي خط من خطوط الحدود ٠‏ وقد أبقت الوضع دققا حوادث التعديات 
المستدامة » وحماية الملتحثين » وخدمة القائل للوقت ء وكانت نتجة ذلك كله 
معاهدة أرضروم الثانية المعقودة في ۷٤۱۸م‏ ( ٤٠۲٠د‏ ) ٠‏ فنصت شروطها على 
تخصيص المحمرة للايرانمين + وبحثت بوجه عام في شؤون فائل الحسدود »> 


(۲) ان دويلة' الخويزة التي بقيتّت وهي ضعيفة في هذا العهد انزلت بها 
الضربة القاضيةءعندما ؛ بدل. نھر الكزخا مجراه فئ ۳ م ( ۱۲٤۹١‏ ھ) فأدی 
ذلك لبقاء البلدة من دون نهر في يوم واحد ٠‏ 


- ٤ 


واأزوار وأمور الملاحة ٠‏ وقد بدأت بالعمل فى ١٠۸٠م‏ « لجنة حدود » مؤلفة من 
أربعة أعضاء : بربطاني وروسي وت ركي وايراني > وكان بدء عملهم من المحمرة » 
غير ان أعمالها انتقضت بادعاءات درويش محمد وتهكمانه وتتج عن ذلك « بقاء الامر 
على حاله » بصورة غامضة ٠‏ على ان الموظفين البريطانبين استمروا فى القيام بأعمال 
مسح وتدقبق النظر على طول الحدود > وبقي اعداد الخرائط ساثراً على هوادته 
بتباطؤ في مؤسكو ٠‏ وبقبت الحال على هذا المنوال حتى نشبت حرب القرم فزادت 
تركية على الريبة التقابلة بين الفريقين ضغتاً على ابالة بالنظر التخوفها من محالفة 
الايراننين للروس ء٠‏ وعندما أتجز عمل الخرائط الروسبة أفر اتفاق" عقد « بقاء 
القديم على قدمه » ثانبة ٠‏ على ان هذا التمير الاثم كان يضم بين طباته أحوالا مائعة 
الى حدر ينعدم فبه الأمل بالنسبة لوجود البدو المنجولين وراء الكل وقطاع الطرق 
الذين ينشدون الأوى واللحوء « وبذلك كان الوصول الى تسوية نة على سس 
ثابنة متفق عليها شيثاً بعيد الال على ما يبدو ٠‏ 

اما في داخل المراق فقد زاد انتقال البلاد من حالة القرون الوسطى الى 
لمستوى الدولي الحديث فى اتصاله بالممثلين الاجانب وتعاونه معهم ۰ اذ کان الْسعی 
البريطاني من جهة يقوم بخدمات جليلة للعراق من دون أن يطلب شبثاً فى مقابل 
ذلك سوى تأمين توسح التجارة البريطانبة ٠‏ وكان حكام العراق المنعصبون من جهة 
أخرى يستاعون من وجود هؤلاء الاجانب وامتبازاتهم »> وصداقتهم للقاء > لكنهم 
لم يقووا على منع كل ذلك ٠‏ فقد كان بوسع كبيرهسم « المقيم »ان يحطم كل 
شخص بكلمة واحدة تصدر منه الى استاننول > وهو على حق ولو تأثر منه 
الاشوات » ونزيه بحبث يخجلهم > ومتبقظ في غير مصلحتهم ٠‏ وبا کان 
القنصل . التاجر في القرن الثامن عشر غير فادر على طلب شىء سوى دوام 
« الامتبازات » وتر كه حرا من دون تعرض له أصبح « مقيم »“ القرن التاسع 
عشر وهو المتكلم لبابة عن شر كات البواخر»ء وهبثات انشاء التلغراف »› والائرين» 
ومؤسسات الهبات الخيرية ولم تفت بض استنجادات القائل بالحمايية 


(۳) وكان من بين المقیمين رجال ندار مثل السر راولنسون )٥١ - ۱۸۳٤(‏ 
والسر أ ۰ ب ۰ كيمبول ( ٩۸ _ ٥‏ ) والکولونیل هربرت (Vé  \A1۸)‏ + 
)٤(‏ وخاصة « أرث أوده » وهو هالغ جشيمة خلفها غلك وده الشيعي » 
o‏ 


-_ te 


البريطانية تتزعج الباشا أشد الازعاج ٠‏ وام يكن لبضب عن بال الجميع في‌العراق, 
من الشيوخ والافندية وقسم من الموظقين البريطانيين ان مستقبل بريطانيا المظطمى 
في العراق ساثر الى الاهمية لا محالة »> وريما لصح شيا أعظم ٠‏ 
ظاهرات الاصلاح 

لم تتطرق الملافات الخارجة هذه بشىء الى التجديد الانتقالي الذي يكون. 
هم ميزة من ميزات هذه الحقبة » برغم سريانه فى داخل العراق بصورة متقلبة > 
تصف جدية » خالىة من الحكمة والتعقل ٠‏ 

اذ تدل التغيرات الحاصلة فى الوحدات الادارية الكيرة > في هذه السنين». 
على ميل عام غير دام نحو التوصل الى « نظام الولاية » الذي قدر لمدحت پاشا ان 
يطبقه بعد حذا ٠‏ فان محموعة الولايات واسعة النطاق التي کانت بعهدة علي رضا 
سرعان ما تقلصت واصبحت تشمل العراق وحده ٠‏ لكن كركوك > التي ربما 
كان السلطان راغباً فى فصلها عن بغداد > قد بقت متصلة بها ٠‏ وفي عام 
٥‏ م ( ٠۴١١‏ ه ) فصات ماردين عن المراق وضمت الى ديار بكر ٠‏ شم 
الحقت الدويلات الكردية بالموضل وكركوك كلما كانت تقع في حوزة النفوذ 
النركي بالتدریج ٭ وغدت الموصل في ۱۸۰ م ( ۱۲۹۷ ه ) سنجقاً تابا لبغداد 
في الوفت الذي أصبحت فِه البصرة ( السنة نفسها ) أيالة مسنقلة ه وبعمد 
اثنتي عشرة سنة قل شأن البصزة فجأة فاصبحت متصرفة »> ثم عادت فارتفع شأنها 
اة في ۱۸۷ م ( ۱۲۹۲ھ ) ٭ 

ويمد تاريخ الادارة نفسها سجلا للتطببق الجزثي الذي طبقت به الحكومة 
المعاصرة يومذاك قوانسنها المنحررة اسسا ٠‏ ققد بقت الاصلاحات المتطرافة 
( الاسمبة في كثير من الاحايين ) التي جاء بها السلطان محمود الثاني نافذة الفعل 
حى وفاته في ۱۸۳۹ م ٠٠٠٠١(‏ ه) ٠‏ وفي تلك السنة أعلن السلطان الحديث > 
عبد المجد > في « خط د ي شريف ولخانة » الشهير التنظبمات الاساسية 
للحكومة المدلية وعاهد لفسه على إناعها ٠‏ فكانت هذه - المعروفة فى تركة بال 
« تنظيمات » - دستوراً للحكام فى الولايات » وقد أكدها ثائبة ينا بعد » فع شىء 


= ت 
وكان توزيع المبالغ هذه بين مجتهدي كربلا والنجف من اكثر واجبات المقيم دقة ٠‏ 
واستمرت عل تلك الحال. حتى الحرب العامة ؛ 
-)٥(‏ هذا ما برتآیه صاحب » مرآة الزوراء & ^ 
۳ 


من الاضافات > في ال خط ي -همايون“ لسنة ٩۱۸م‏ ( ۱۲۷۳ھ ) ء الا ان 
هذه الاصلاحات » الى أحات فى الحقىقة الرأي الغربى فى الحكومة محل ال رأي 
ن e‏ اجا فق وع شان 
المادىء التى دعت لاجرائها ۰ ۾ کان شیم الحش فد بدا بدابة حسة من فيل » 
E‏ ردحأً طويلا من الزمن e‏ 
المضحكة على EN ESE‏ هم لعدة سنين »> ببنما مخ 
أصول تدريبهم الى حد التلاشي تقرياً خلال عملبة نقله من باريس الى العراق ء» 
اما التجنيد الالزامي الذي طبق فى الوصا سنة ۱۸۳١‏ م بصرامة خطيرة خالية من 
الرحمة فلم بحاول تطبقه أحد فى جنوبي العراق قبل سن 1۸۷۰م ( ۷ھ د 
وظل جشس الهابتة ١“‏ الماد غير الغلاي » المستمر فى ظل النظام الجديد »> مصدر را 
لنقمة التي حاول الجميع من غير جدوى التخلص منها بال « تنظيمات »٠وأم‏ تشاهد 
فى بغداد » ولا فى الموصلل » أية علامة من العلامات الدالة على مجموعة الاصلاحات 
التى أدخلت فى أجزاء الامبراطورية الاخرى حتى حل عهد تحب پاشا فى 
۲+ ( ۲۵۸ھ / ۰ فاص افا منذ ذلك اليحان 0 ن کل سوء استعمال 
يتأنى عن الفوضوية وفقدان الامن » بوجود قوات غير كافية با لمرة لقمع كل مايحدث 
( مثل ما تفعله العشائر حينما تساء معاملتها بالوهن المغعم بالعجرفة ا » أو 
ما يقوم به السكان بوجه عام عندما تدمرهم أساليب الجاة المطبقة بطرق غير مستندة 
الى أسس اقتصادية سليمة ) كان يمكن أن يكون متماشاً بسهولة مع الحكومة التي 
دخل عابها الاصلاح ۰ 


وفى الحين الذي نحد فه ان بعض الارتكابات الالة وسوء التصرف ققد 
ات وان الان الاد ت وا مس الكة شاد فد اسح ر 
ملائمة لروح العصر » نجد أن المهد الجديد ام يأت بما يعد تقدما كيراً بالنسبة 
للمهد السابق اذا كنا عد ان التقدم أو النحاح الحكومي يقاس بمقدار حسرية 
الرعايا ورفاهيتهم ٠‏ ذلك لأن مستوى الامن بقي منخفضاً > كما بقي المدل نادراً » 
والجباية فظيعه > والحكم خالاً من الفطنة ٠‏ على أن بعض النقدم قد حصل حقبقة 
فى عدة من النواحي ء٠‏ فقد وضعت القواعد والمستويات مهما كانت بعدة المنال > 
فكثر تعن الرجال اللمناصب العالبة ممن عندهم شىء من الثقافة المقلية الحديثة ه 


VY - 


وزاد الاتجاه نحو العناية بالاختصاص فى مختنف الوظائف ٠‏ فظهر للوحود > فى 
الحققة » هكل حكومة منصغة تنتظر حاكماً يمكن أن ينفخ فى هذا الهيكل الباة 
بما عنده من قابلية ونات حسنة » وقد حصل التقدم أيضاً فى تحديد السلطات 
المحلىة » لكن هذا الاجراء حتى لو كانت الحاجة ماسة له » فى العمراق نلصف 
المتوحش » فانه فى كير من الاحبان كان يحرم الحكومة من أسرع أسلحتهم 
وأکثرھا ته » 

وقد جعلت الحقة نفسها مختلف مظاهر الحكومة فى الولاية » مما كانت 
قد تعودت علبها الولايات الاخرى » شا واضحاً فى الغراق ٠‏ فقد توسعت فه 
طىقة الموظفين الاعتاديين ١‏ الافندية _ الذين حلوا محل القدامى من الاشوات 
الجائرين وكأن الولايات قد وجدت من أجلهم ٠‏ وكان اولك الخدام المامون ٤‏ 
الذين. لمت الوظاتف الحكومية بأيديهم وحدهم.» يقرأون ويكتبون من دون أن 
يتعلموا أشباء أخرى > ويتصفون بالرجسة لكنهم متأدبون بالآداب الاجتماعِة 
المقولة > وهتزيان بمجموعة مضحكة من الملاإبس الأوربة > وکانوا حریصان 
دقيقين لكنهم بغرقون في المجاملات بالكنب الرسمية > وبعيدين كل البعداعن روحية 
اللخدمة العامة « أضف اى ذلك أنهم كانوا لا بقبسون الناس الا بمقايس الطبقة 
التي ينتمون الها > وح بحتقرون القسلة والفلاح » ويصرون-على التكلم بالتر کنة بین 
المرب ء٠‏ وأخيراً.فقد كان الفساد متفشاً بهم جما تقرياً والرشوة مستفحلة 
بن ظهرانبهم ٠‏ وقد جاموا بمزيد من الأسماء التي كان يهزأً بها غلادستون »> 
والقوانين الساذجة غير المشرعة على الوجه المطلوب » التي قوبلت بالثناء الحسن في 
أورية والاستبشار في بغداد > وبمزيد من المجالس والاخام والسجلات > والاساليب 
التي کان يمكن أن پستخدم بموجبها أي عدد من الموظفين الذين يساء دقع آلرواتب 
لھم > وؤ حل بحسبها أية معاملة الى أجلر غير مسمی ۰ 


ومع جمع هذه الخسة خي الاصلاحات > وهذه الوب آلني كان :لها في 
هذا العصر مرتع خصب »> فانه قد عرف بالتقدم الحقبقي الذي حصل في جهات 
أخرى ٠‏ فقد لاقت لخطة السلطان محمود في القضاء على الات المستقلن 
* دره بيكي “ جاحاً لا يستهان به * واقتطفت في الموضل وفي كردستان تتالج 
مهمة »> كما فضي في غدة من اللعاان العرافة الاشرخ على الاوضاغ الشاذة ٠‏ 


- ۳A - 


غير انه قد ثبت ان القام بهذا الواجب بين القبائل كان أمراً شاقاً > ولم تخدث 
ممالجة.الوضع غير إعضال المرض وإاشتداده ٠‏ 

بقي علي رضا باشا رأساً للحكومة في بشداد وملحقتبها البصرة وك ركوك 
هدة إحدى عشرة سنة ة وقد أبدى خلال اشتغاله في هذه المدة شيا من حرية 
١لفكر‏ ء وكان كرمه مضرب الامثال'» کما کانت سماجته مختفباً قسم کبیر منها 
وراء اعتداله ۰ وکان يتلاءم مع دعا التقدم من الاجانب » لانه کان خلوآ من 
التعصب والاندفاع بالكلية » يضاف الى ذلك إنه كان ذل أخلاق سامية » وله رغبة 
نجي عمل الخر الحقبقي > زيادة على ميوله الأدبة والعلمية ٠‏ على انه كان حاكماً 
ماشلا حقاً » فقد كانت -خطته الوحدة في حكم القباثل ان يحرك قبيلة على أخرى ٠‏ 
وكان كسله وسمنه المفرط يمنعانه عن إجهاد نفسه في العمل »> فأصبح بذلك 
مضطرآً لالخضوع الى سوأ المشاورين « ولم يكن قادراً على ضبط المدن ولا القاء < 
.ولا فواته الخاصة غير النظلامة٠ءوفد‏ عرفت کول اة حکم فها بغداد بمصانعبدالغني 
الفتي » وحدث في ۱۸۴ م عصبان بدالمزيز متسلم البصرة السابق فلم يتنج 
شا ه ويدانا تفشي الطاعون مرات عديدة خلال مدة حكمه على ان حكومته لم 
e E AEST CSO‏ بالحجر الصحي ٠‏ اما في 
#لامور المالبة فقد وجد على عهده السف في الحاية وفراغ الخزانة في صعيد, 
واحد ء وعلى هذا,يمكن القول إن علي رضا باشا لم يفز بالذكر اللحسن إا 
پنجاحه في خلع داود :اشا » وبسخاله في منح الاراضي » وقد تزوج في بغداد » 
مم نقل الى سورية في سنة ۹۸٤۲‏ م ٠۲١۸(‏ ه) ٠‏ 


وأعظم منه شأناً وشخصية محمود باشا الملقب « اينجه پیر قدار » " » الضابط 


)١(‏ وهو جد أسرة آل جمیل المعروفة اليوم فی بغداد * زکان داود پاشا 
قد عينه للافتاء بعد ان دعاه من الشنام » وقد اختلف مع على رضنا پاشا (اللاز) هنا ا 
ظهر-من :رجاله من تعسف ومضايقة لبعض الأسز البغدادية بقصد ابتزاز الال ٠‏ 
ويكانت نتيجة ذلك ان أ'حرقت دار المفتي وضاعت خزانة كتبه الثمينة فاضطر 
الى النزوح الى الخازج - المترجم 


(۷) أي ء حاملى, (لعلم.» النحيف 


المجازف الذي كان ينتمى الى القوة غير النظامة ٠‏ وكان فد عبنه في باشبمة ˆ 
كر كوك علي باشا نفسه ٠‏ فلقد حكم هذا الرجل القاسي في الموصل منذ ۱۸۳١‏ م > 
فكان همه الوحب هناك تحطم الدويلات الكردية الصغيرة » وهو عمل خطير سنأني 
على تفصيله في غير هذا المكان ٠‏ وتمكن من لوطد الامن في الموضل وفي الطرق 
المحبطة بها » ثم نفذ الخدمة المسكرية بالرغم من المعارضة الهائلة التي لقها في 
ذلك ٠‏ وقد فتح شوارع جديدة » وشبد مخزناً للاسلحة وثكنة ومستشفى ١‏ كما 
حقق السلم والعدالة »> بطرق فاسية > بين اناس لم يكونوا يعرفون شيتًا عن 
* التنظيمات “ بعد » وقد توفي في ۱۸٤۳‏ م فنفّه موته عن الكثيرين » وخسرته- 
ولايته ٠‏ اما أخلاقه في الحكم فبجد القارىء الشىء الكثير من أخارها فى ما كته 
اروا 

ووفعت ولايه بغداد في ۱۸٤۲‏ م الى نجبب باشا » وهو من أسرة کيرة في 
استانول ومن المقربين الى السلطان ٠‏ وكان لهذا الاشا ذكاء وشجاعة وحوية 
خأرفة ٠‏ غير ان روحه القومة انقلبت الى كره راعب للأجانب عنه » ولاجل ان 
يحصل على الال لنفسه فى الغالب »> عاد لاستعمال طرق الجباية الخالية من بمد 
النظر تماماً المبيدة للناس ٠‏ وكانت غطرسته تضظ القبائل مع ان فواته كانت عاجزة 
عن تهدئة القلافل التي کان پسببها هو بنفسه بين ظهرانبها ۰ ولم ڄل عنفه دون 
أخذه الرشوة > ولا تدبره دون تعصبه الذميم ٠‏ وتستغرق أفسام أخرى من هذا 
الفصل البحث عن أهم الحوادث الواقعة على عهده ٠‏ وقد تبعه » بعد ياشويتين* 
قصیرتي الامد لا شأن لهما » ول تسین جری لنامق باشا في ۱۸٥۴‏ م ( ۱۳۹۹ هھ ) ٠۰‏ 

وبعد سنة تول الحکم رجل لا یزال ذکره مشرفاً وهو مهحمد رشید باشا 
الملقب ب ” گوزلکلي “ أي « صاحب النظارات » ۰ وقد کتب لهذا ان يموت في 
بغداد بعد مضي خمس سنوات تقضت بالحكم النزيه الصارم الحر ٠‏ ولم يشار كه. 
أحد في المجهودات الحقبقبة التي بذلها خلال مدة حكمه لحل المشاكل »> كما لم 
تكن المعضلات الني لقبها فحلها لتحل بوقت_ قصير كوفنه ولا بموارد شحيحة مثل 
موارده ٠‏ واستبان في أيامه ان الحكومة الحديثة التي أدخلت علها الاصلاحات 
كان من الممكن أن تطبق بصورة معقولة فتنجح في الغراق ٠‏ فقد كان يلح على مو ظفبه- 
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فی أن يعملوا بنزاهة > وحاول مكافحة الفساد العام المستحوذ على كل ثىء» ثم 
كنرت فى أبامه الواردات لانه حال دون الاكثار من النهب والاختلاس »> وحقو 
مورداً دائماً للتصدير بنقل الحبوب الى الححاز ٠‏ ركذلك شق الترع العديدة 
للاسقاء والتروبة ء غير انه ضويق كثيرآً عن استانىول لوجدان الال الكنير والارسال 
به للحكومة !ل لمر كزية التي كانت مشغولة بحرب القزم ٠‏ اما خلفه عمر باش الملقب 
ب « سردار أكرم » فقد خلف لنفسه ذكر الجندي الصالح الصارم في مص لحة 
ار ع الطراز القديم ٠‏ وقد مصرت مدينة العمارة في زمانه ٠‏ ولم يشتهر 
الاشان" التالبان لھما بشیء ٭ ثم رجع نام باشا ثانبة فی ۱٩۱۸م‏ ( ۱۲۷۸ھ ) 
ر ا کک لحب » وضبق انفکیر 
مثله أيضاً ٠‏ فقد أظهر اتا فائقاً في خطة تفكيك القبائل بالرغم من فقدان الوسا 
اللازمة ه للقام تنفد هذه الخملة الواسعة ۰ وع هذا ادى الاضطراب الوؤسم »> 
الواصل لحد الفوضوية »> الذي ولدته حملاته » الى خراب البلاد والاساءة الى القوي 
من بين القبائل .٠‏ .و كان ضابطه المشهور شبلي باش ريس عصابة قديماً ٠‏ على ان 
امتا يذكر اليوم لا بأنعاله الدالة على الخرق » ولا بخيبانه وفشله المكرر ٤ل‏ 
بتشسده الأبسة العديدة الى بدا بها فی بغداد » فأكملها مدحت پاشا من بعده » 
وداد تروع اقفن عن أموره المالية المضبوطة الي تمكن بها من يحويل 
امالغ الجسيمة الى السلطان عبدالعزيز في استانبول لدر بأنفاقها على قصوره 
المشسدة ء٠‏ وحکم بعده عد شهور تقي‌الدين »› وهو حاکم کر كوك السابق ەم 
( ۱۲۸۹ھ )۰ 

لقد انخذ هذا التاريخ بوجه عام موقفاً تجاه ا امتنع فه عن 
الثناء الحسن بأوسع معانيه ٠‏ فان کان خلع الىكات الاکراد عن عروشهم الي التي 
انوا فيها مدة طويلة > وهم بين مسبتقل او تابح » يعد تقدما يستيشر به فانما ذلك 
جيشهم « الهایته »و « ضابطتهم » لا يمکن ان يعد تحسناً عن ذي فل فى نظر 
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الفلاح أو الراعي » أو من حبث الحدينان والندرخان ٠‏ على انه لم يكن 
ا اطورية ان ل » بعد الدروس التلقنة التى القاها السلطان 
محمود »> وجود الامراء الوراشم وهم وش ف دای 
ونصف مهين ٠‏ وبالرغم من ان الحققة هي ان الاتراك كانوا غير قادرين على حكم 
السلالات الموصاة والكردية > وانهم كانوا مشغولين بقضايا كثيرة أخرى غير 
قضايأهم »> فانهم لا يمكن أن يلاموا على ما فعلوه بهم ٠‏ حيث ان السهولة التي 
انهارت بها تلك إلسلالات تدل على اضمحلال حكامها الاقدمين ٠‏ 

وفي اللحظة التي كان السلطان المصلح بنظر نظرته الى العراق في الجنوب 
والشرق كأنت الاسرة الخليلية فد كتنب علبها الزوال ٠‏ فقد سبق إن وهن حكم 
هذه الاسرة للموصل بمعارضة العناصر الاخرى لها ٠‏ وقد وجد علي رضاً في 
1 باشا عمرباً يحكم الموصل أعقبه آخر من أغل حلب ٭ فكان يحبى » اخر 
الجلليين '" » د أخذ الاشوية قسنراً في ۱۸۳۳ م ( ۱۲٤١‏ ه ) > ثم أضاعها 
بالقوة في ۱۸۳٤‏ م > فكانت هذه النزاعات الدموية تدل بتأكد على أن تبدلا كاثنة 
ما كانتصفته .ل ممكناً وهبناً » فعن الأينجة بيرقدار ني ۱۸۳١‏ م > وأصبحت 
الموصل في يوم واحد ولاية اغتبادية ٠‏ وانخرط بذلك الجلبليون الانف' في 
عداد ملاکی الاراضى من الاشراف ء٠‏ 

وار ور و اشا > الصدر الاعظم ووالي سبواس الاسبق » في ديار 
بكر وهو قود جا ي e \Ato‏ منذراً يسقو ط کن من العروش الكردية » 
فقد قمع الاضطراب في ماردين المشاغبة > وفصل تلك النطقة فصلا دائماً عن 
الموصل فألحقها بديار بكر » ثم قيض على صفوك العظبم وبمث به الى استانبول « 
وبعد ان أدب تلعفر سار عبر دجلة متوجهاً الى هدق أعظم وقد آز اوو اة 
البيرقدار من الموصل وعلي رضا من بداد فأرسلا له ارتالا من الجيش في وقت 
وأاحد + 

و کات دويلة رواندوز الصغيرة فد اقلت في حدود عام ۱۸۱۰ م ۱۲۲١(‏ ه) 
من بد أوغوز بك الى مصطفى بك وهذا »> بعد ان حازب البابانيين حرباً غير منقطغة > 
تزوج منهم زواج حلف ثم انصرف الى توحبد مملكته فوحدها وحكمها بحكمة > 

)٠١(‏ اعني آخر من حكم منهم » لان. كثيراً ممن ينتمون للاسرة لا يزالون. 
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وأخذ الحكومة محمد بك - أي مير محمد - من يدي والده الواهنتين قبل وفانه ٠‏ 
ومات مصطفى ٠"‏ في ۱A۲‏ م“ وسعه محمد ( المعروف و کور آي الأاعور 
لا صابته بعلة فى احدى عنه ) » وقتل عمه فى الحال ٠‏ وقد ظهرت مزايا « اللك 
الاعور “ في سلسلة غير منقطمة من الفتوحات. ٠‏ فقد أخضع الشيروان الأفوياء 
وقاثل البرادوست في الشمال » وقلل من نفوذ السورچي » ثم طرد الحاكم الباباني 
من حرير › وأخذ أربل وآلنون کوپري » ونصب آقاربه في هذه الاماكن ۰ 
واقنطعت رانبة وكوي من اللابانيين »> وأصبح الزاب الاسفل هو الحد ء وقد اضطر 
علي رضا الى الاعتراف بهذه السلطة الحديدة » فرفعه الى مرتة الاشا ٠‏ وفى 
آوائل ۸۸۳۳م سار محمد الى عقرة »> وأخذها بعد ان حاصرها » ثم طرد حاكمها 
اسماعل باشا ٠‏ وبعد ان خلع من العمادية سصد بافا" " بسهولة نصب فى حكومة 
أصقاع الهديناينة خا واسمه رسول ۰ وأصحت دهوك وزاخو هن تواسع 
امبراطوريته فأقام فيهما الضبط غير الخاطىء بقسرتة المادلة > ولم يكن مثل هذا 
الضبط معروفا فط في مثل هذه الاصقاع ه وقد كان الكل بقايس هذه الحالة 
بالغوضوية والارتباك اللذين كان سائدين في المراق ٠‏ وبعد ذلك غزا في جل 
سنحار » وضرب فرى فرية من الموصل »> واحتل جزيرة ابن عمر > وأفزع 
الندر ESSERE‏ ھا 
كان حده الذي وقف عنده ٠‏ فان ظهور رشبد > الذي اة تتقي لبح جماحه أو 
القضاء عله » اوقف تهديداته في الحال » وأرخى.العر e‏ تربط بين 
أجزاء امراطوربته المشفة على الفناء > وسر اعداءه وخصومه ه٠‏ فتراجع | الكردي 
الأعور الى عاصمته » وقد کان مخفا دائماً أكثر مما كان محبوً کا 
من أباعه بحيث لم يستطع الاستفادة من E‏ 
رشد وعلي رضا» واستسلم في الاخبر بعد ان اعطي اوق لعهود بان بەامل 
بالحسنى ٠‏ فأرسل الى استانبول وتوقع الكيرون انه سود تابا تر كا » الا ان 
اختفی بدلا من ذلك بصورة سربة وذهن ضحة .للحذر التر كي والخانة‌النر ةماه 

(۱۲) هناك شك لابد منه بان الآمز فيه تلاعب مشي . 

)٠۳(‏ لقد زاره الدكتور روس الذي كان فى مقيمية بغداد حينئذ ( فردز 
ج۱ ص 1۸ ) ۰ 
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وبذلك رجع الموظفون الانراك ثانية الى أربيل وآلنون كوبري ٠‏ وانتعشت 
برهة ما العمادية > الا ان الباباننين لم يستعيدوا عزتهم ٠‏ وبقبت رواندوز يحكم فها 
أخو الباشا الأعور »> وحل فى الحزيرة متسلم محل الىك ۰ وفی ۱۸۳۷م (۳١٠٠ه)‏ 
سحق جند جاء من خارج العراق > يقودهم حافظ باشا » البزيديان في سنجار 
ثانبة » وتولی في ۱۸۳۸ م الأبنجه بيرقدار اتام العمل غير الكامل في کردستان ۰ 
فاألحقت » في الاخير » العمادية بعد ان حوصرت » ثم تبعتها عقرة ودهوك ٠‏ وعلى 
هذا اصح الحكام الاكراد وأ سرهم من المحالين على الماش غير الضارين في الوصل 
وبغداد ٠‏ فظهر الموظفون الاتراك والهايته في القرى الكردية ء وكان ظهورهم في 
بادىء الامر في أيام آخر الحكام المحلبين > وأخيراً حلوا محلهم ٠‏ وكان الوضع 
الجديد هذا متقلقلا > اسما > ولم يكن فعالا بين القبائل وفي الجال الناة الا بلأي 
وصعوبة ٠‏ فقضي على أغلب ما كان يلم شعث الامة الكردية على كل حال » 

وظل الآخرون بضع سنوات أخرى ٠‏ ففي امبراطورية الملنين القبائلية 
المركة (الني أورثها تيمور أيوب ) صمد تبماوي بك » حفبد المؤسس »> للضربات 
التي أنزرلها رشید باشا في القضاء على أبه في ۱۸۳٤‏ ۰ م استعاد سطوته عندما 
ضعف الاتراك باتتصارات المصريين في سورية ء و كذلك بقي ابنه محمود بالرغم 
من عداوات والي ديار بکز الموجهة عليه ء وترك لوارثه الشهير ابراهسم بأشا 
انحادا قلا قوياً في أوائل أيام السلطان عبدالحميد ٠‏ وفي جنوب الزاب الصغير 
قاوم. البابانيون حتى سنة ۱۸٥۰‏ م ٭ وقد مر بنا في مکان غير هذا ما کان من أمر 
النزاع الميد الذي كان مستعراً بين أبناء عدالرحمن باشا ٠‏ فقد استعاد سليمان 
الحكمفىالاسابع الاخيرة من عهد داود باشاء و فی ۱۸۲۳م طردته‌القواتالایرانةءالا 
انه عاد فظهر ثاننة وحكم سبع سنوات أخرى في أودية شهرزور التي اجتمع علبها 
الطاعون » تم الضمف والفوضوية اللذان أعقبا النزاعات الماثلة » ونهوض رواندوز 
ثم سقوطها > فأوهن فيها القوى وأخلاها من السكان ٠‏ وبقت حامية ايرانية في 
السليمانية حتى سنة ۱۸۳٤‏ م ء٠‏ ومن ثم رض على المملكة البابانية عندما استعادت 
سطوتتها ( ولم تكن نافذة الفعل الا في عاصمتها ) ان تجند عدة من السرايا على 
الطراز الحديث ٠‏ وقد تمادى اولو الام في هذه المحاولة المنأخرة المهمة في تكوين 
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جيش عصري حدیث حتى في أيام ان باشا الذي انقطم امد حکمه TEEN‏ 
واحدة فى ١٤۸١م‏ بعودة عمه محمود باشا ٭ فأتار الحش الايراني » الذى أعاد 
هذا المحارب القديم » عاصفة ديبلوماسية باستيلائه على أراض كانت تمد عثمانية » 
وقد قبل ان الشاه نفسه أوعز بذلك في الوقت الذي كان يطمع هي أكشر من 
كردستان ٠‏ وعند اسحا الايرايين تولى الحكومة المابانية اة أحمد نه » 
وفي ۱۸٤١‏ م ( ٠٠١۸‏ ه ) أدت التدابير > المشكوك في أمرها » الني اتخذها في 
نزاعات الحدود الى تنحبته وأخذه الى بغداد ٠‏ وقد رتب ان بخلفه قأدر باشا» 
حفيد مؤسس السايمانبة > الا ان عداله أخا أحمد » نازعة هذه التولية ٠‏ وفشل 
استبلاء ايرانى كان بقصد به اعادة محمود بممارضة عداللة أبضاً »> ولذلك بقى 
مداق هو الاک تی عاد خو آحمد عندما استبدل بباشا بداد باشا آخر ٭ وکان 
نجيب باشا يأمل القضاء على هذه السلالة بتشجيع الاختلافات والنزاع بين أفرادها » 
فنجح في ذلك » وفضل عبدالله ثانبة على أخه فأعطي السليمانية مع رتبة فائممقام » 
وكان الباباننون يدفمون الاتاوة الى بغداد كما كانت الاجتاد الاتراك فى السللمانىة 
فيل عدة سنوات » وفى هذا الحين أبضاً ارت نسستها وزد عدد الحند في 
الحامبات الامبراطورية ٠‏ فدنت النهاية بحلول عام ١۸6١‏ م علدما حل اسماعيل 
باشا » القائد التر كى »> محل آخر اللابانين ٠‏ وبذلك غاب عن كردستان الست 
الذي حكم بسطوة وشهرة > مدة فرن ونصف > اصقاعاً منها مترامية الاطراف ٠‏ 
فخلي المجال لنعليمات المدونة في الورق > وللموظفين الجبناء الذين ياغون ويشرون 
بالمال » وللاستغلالنة الواهنة > واللغة التركنة الغرية ه 

اما في غير كردستان فقد كان الاتراك في الوفت نفسه بظهرون العزم في 
الحكم ٠‏ فقد كافح علي رضا في بغداد نفسها لطرد المقيل من الضاحية الغربة 
اتی تغلغلوا ها وصاروا سكاناً وسادة > وذلك في ۱۸۳۳ م ( ۱۲۹۹ ه ) ء٠‏ وفي 
۷ م ( ۱۲۹۳ ه ) طهر جيب باشا محلة باب الشبخ من العناصر الخيئة التي 
طالما بدت مقاومتها للحكومة ٠‏ وفي ۱۸٤۴١‏ م وقعت حادثة المقاب الشديد الذي 
ا نزل في کربلا ۰ ولو تطلمنا ببحئنا الى کربلا في هذا العھد لراینا انها کانت منذ 
عدة سنوات »> وقد صار نصف سكانها من الايرانسين > ملحا للهاربين الخثاء من 


)١(‏ لسنة واحدة أي بعد سنة واحدة 
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ماردین الى المحمرة » وبذلك كانت بعبدة عن حكم الحكومة ال ر كبة تقرياً » فلم 
يتتن لداود باشا ولا لملي رضا الدخول اليها ه وآلت في سنة ۱۸٤۲‏ م حكومتها 
الداخلية الى رؤساء العصابات من ” اليرماز “"' الذين كان إبخضع لسوء تصرفهم 
العالم المجتهد والحاكم على حد سواء ٠‏ وقد الزم جيب باشا في أواخر ۱۸٤١‏ م 
البلدة بقبول الحامية التركية وبقاثها فبها > فرفضت وتنع ذلك الرفض الحركات 
المسكرية « فدوفع عن البلدة بكل حماسة > وأعقب المراك في البساتين المجاورة 
حصار منتظم كانت نتجته ان دخل الحند الاتراك البلدة > فارتكبوا فها شناعات 
كليرة سرعان ما بؤلغ فها » ففزع من ذلاث الأيرانيون والديلوماسبون في 
استانبول ٠‏ ولم تكن الحالة في النحف بأحسن منها ٠‏ فان فريقبها النخاصمين ٠‏ 
وهما فریقا الزگرت والشعرت » لم یما بالاشا لا بالساطان » و کان کل شىء في 
المدينة يجري بموجب فتاوى المجتهدين النافذة تربرغبات الرؤساء » وقد أدى تزاع 
اعتبادي في البلد » فيٰ ۱۸٥۲‏ م ( ۱۳۹۹ ه ) » الى ثورة ٠‏ فخفت القوة التر كية > 
وعد عراك شديد في الشوارع دام يوماً واحداً تمكن الاتراك من انزال العقاب 
بألبلدة و كان كالذي أنزل بكربلا من قىل » ولكنه اقل شراسة ٠‏ وقد وقح مثل 
هذا الحادث في ۱۸٠٤‏ م عندما بعث نامت باشا ضابطاً من قله فدخل البلدة قرا 
بالرغم من فوة الفريقين الموحدة ه 
سیاسة القبائل ۱۸۳۸م ۱۲٣٤(‏ ھ) = ۱۸7۹م ( ۱۲۸۹ ھ) 

سبعلم قارىء هذه الصفحات علماً بقبناً » بذلا من أن يظن » ان حل الدويلات 
الكردية والضربات القاسبة التي ضربت لاصلاح حال العتبات المقدسة كانت شا 
كااً لادخال هذه الاماكن في جهاز الحكم التر كي المنظم ٠‏ على ان سطوة السلطان 
امتدت الى أبعد مم كانت علبه بنتسحة الحركات التى كانت جارية خلال النلائين 


السلة-هده › وان کات معارضتها قد بقیت مو حوده بجع عناصر ها ٤‏ فانها فد 


أصبحت أقل فعالبة واننظاماً .منذ ان ازال السات المستقلون و فضي على عصابات 


«٠ الرماز‎ 


8 ر فن لشىء‎ ١ تعنی كلمة « باره اهاز بالتركية ۱ لسفهاء الذين‎ )۱٥١( 
وكان هؤلاه حم الهاربون والمجرمون والعغصاة الذين وجدوا فى كرتلا مكلجا لهم‎ 
° وکان عددهم عدة مئات يقو دهم رۇساء-بارغوان‎ 


د 


وكانت سباسة القبائل في هذه الحقة شيبهة ة بالسباسة الني انخذت مم غیرهم. 

من حبث الفاية ٠‏ فان مشسكلة القنائل. كانت من خض المشاكل التي پصنادفها حکام. 
هذه البلاد ء وكانت ماهية هذه المشسكلة ١ل‏ امويصة #حرونة.بإيضاح منذ مدة » ولیس 
عندتا ما اعفت هنا الى ها بيناه ‏ حتى الآن في أحوال القائل. وحالنها: ٠‏ فا زالت 
هذه القالل 7 في جنون المراق عامة ) تحث والستفز من جاب المجتهدين عل 
الاتراك » وتمارض من حيث المصلحة أية حكومة مظمة تخكم في الللاد ¢ ولا 
RG AR SIG SS‏ 

العرف المشالري على أية مجكمة .أو عدالة » وهي سلفبة بالكلية > وجائمة ,بجي 

لا تفوتها فرصة 7 نسنج لها للحصول على مغنم > ومتوحشة لا تقيم للمنويات وزرا 
بحیث لا تحاف ءا لی ما یعقد ممها من. مماقددات > ولا تما بالتوافق ولا ال فاق على 
ٺيء » وتطل آبداً ودوماً کد في الطرق والانهر والريف اجحح 11 ناطق 
الضيقة » لانها تمود الى وضتعها من دؤن تدل يذكر برغم الات من حوادث 
التأديب الني تفرض علبها ٠‏ وقد كان بقاؤها على قثل هذه الخال هذا المقباس 
۷ يناسب .وجود أية حكومة نحق ان بون لها اسم تحت الشحس کما کان 
يراها بحق باشوات هذه السنين ٠‏ ولل هذا كانت أامضلة على جاب عظيم من 
الصنعوبة > وقد ژادت اة قرون من الحكم ! السي ٠‏ ني استمصاتها» سبح حاها 
من أصمب الأنور على الأنراك هن بين جميم الامم الحاكنة ه 

ومن المجتمل ان عدة طرق د ل هن المسكلة كانت فد تكونت هى الاذهان ٠‏ 

الا ان العقلية اتر كة ما كانت تعد رجال القيائل الا وحوعا آ کراسر يمارضون 
الحكومة قصداً لای والتشميث ه والحق ق ان منازل هذه القائل کات عارة عن 
ات ا ا لون يمبشون فيها عيشة ( بميدة عن كل ما تستوجه الحكومة 

من أمور ) لايمكنهم ان يتصوروا غیرها » ولم پتقدم أحد لير السيل لهم نحو 
عيشة أخرى ٠‏ ولذلك فقد كانوا يرتطمون» وهم مدفوعوين بدافم تفكیر هم 
الوق المرات بهذا الثىء ءالاجنبي عنهم الذى بقال له الحكومة ٠‏ اوغ هذا لم 
لهم اية حكومة فتناشدهم بقولها : ” کفوا عن عبشتكم هذه > وعیشوا عا a‏ 
الحسنى النى سنجملها موفورة لكم “ ٠‏ فالحل الحقيقي لمشكلة الشاثر الازللسة 
الذي كان يجب أن ينيع فى تفكيك القبائل هو ان تهياً لهم حاة أخرى غير حاتهى» 
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حباة يكون فى امكانهم قبوالها وتفضيلها » لا ان تنزل بهم ضرنات موجعة بين 
حن وآخر ٠‏ وكان الحواب الحقبقي.عن اللغز الذى كان يقف امامة نجيب بائا 
ونامق باشا بحيرة و وهم على استقاثها بشق 
الترع » وأمنوهم على تتملكها > وأجمعوا م منهم الضرائب الخفيفة بممدالة ء ولا 
تسمحوا بوقوع تعد على من توطن منهم > ثم كافش وا بسخاء وعافوا بسروح 
اصلاحة »› ۰ 


على ان طربقة الحل هذه لم تتخذ ه٠‏ بل جاه باشوات ذلك الزمن - وهنم 
امعم اق مبتهم » غير المتساهلين - في سحق الحباة الموجودة فى القبائل بثفل 
'السلاح ٠‏ فندوا الطرائق تر الطريقة الاستغلالة القديمة > وولوا شطرَهم نحو 
قلب الوحوش التمردة الى « مواطنين » طائعان a‏ بینوا 
الهم كيف بعيشون عيشة أخرى غير عبشبتهم » ولا ان يملموهم الطرق التى تقنعهم 
بوجوب الطاعة ٠١‏ فقي دۇساۇهم يرون پأمهات رۋوسهم غدر الحا ا 
وضعفهم تارة ثم قسوتهم تارة أخرى ٠‏ وظلوا يشاهدون المعاملة الجالرة التى ينقاها 
المتوطنون منهم الذين ينهبهم كل جاب من الچاة ويتغضب عليهم كل من بصل 
'البهم من «الضابطية» + كما ظلوا يرون الاستخفاف بهم مع غطرسة الاتراك 
-وازدرائهم‌المهين «وقد رأوا ذلك كلهفتملصوا من ‌الخطر الذي جاءيسلب حر يتهمفيقدم 
لهم بدلا منها أهوال الحكومة ٠‏ وعلى هذا فان سباسة تغكيك القبائل والقضاء علبها 
بصورة هادمة كان لابد من فشلها على كل حال » وقد فشنت فى هذه آلحقة مسن 
ETL O O‏ باستخدام 
ءقوات أقل بكئير من القوات التى كان يستحقه هذا العمل الجسيم الخطير > وسن 
دون أن وضع اا خة اة آو ان کون اتی قم ۰ وکات ت النتنحة ان زجت 
الاصقاع العشائرية من العراق في أنون مشتعل من القلافل » وفى أحضان أسواً 
ار اقا سي لبرت رت ایر وشرو ان ال و ج 
وا زات الللاد الى: :أسفل در کات الضعف والتعاسة فى الوفت‌الذىظهرت فه آنواع 
:المواصلات الحديثة ٠‏ 


وقد كان علي رضا باشا راضاً عن استمرار الطرق القديمة هذه فى حكم 
االقبائل ٠‏ فكان يستبدل أخاناً بشيخ المنتفك شيخاً آخر > أو بجد خصما لصفوك > 


- A 


أو پستخدم الشبخ وادي معتمداً وجاماً للضرائب ٠‏ وکان و و امون 
القاثل فد عرض بغداد لحالات حصار وتحصن أكثر من مرة ٠‏ فغفدث قال 
ول رای وروا ایی ی ا 

ومتشوقة للحصول على كل ما بأتي به ضعفه البهم ۰ وقد رجع صفوك » وکان قض. 
علیه رشید باشا وأرسل به الى استانبول فی ۱۸۳۹م (۱۲۵۲ه) > فنشر تفوذه عل 
العراق من ماردين الى بغداد « وبقي كذلك حتی حل عام ۷٤۱۸م‏ (٤۱۲۹ه)‏ فأمر 
نجنب باشا بقتله ( بمكندة ) بعد فقتل خصعه نجرس ۰ وکان نجسب پاشا اول داعة 
لساسبة تفكىك القائل و تدميربة وبالقوة ه وقد اشتهرت. باشويته بالحملات. 
المشائرية' ' المتوالة ه تفي ۳٤۱۸م‏ كان هدفه فى التأديب الخزاعل وشمر > ذفي 
Af\م‏ الخزاعل وعنرة ۰ وفي Afo\م‏ صد کردستان »رقع اضطرااً في 
النجف ء وأدب اليد ٠‏ واضطرب فى تلك السنة بدو الحدود الفراتبة > وكذلك. 
كانت عفك والمنتفك غير هادثة + ووفعت‌القلاقل نق الحز ير ةبعد قتل ضفوك فى AY‏ ۰ 
وقام بنو لام فى ٩٤۱۸م‏ منكرّين تسان شخ منتفكي خنع الضترآثب من منطقتهم > 
وهو تدبير على جانب عظيم من الجهل ألطبق ٠‏ وكانت شمر تغزو حول مدينة 
بغداد ٠‏ تم ثارت قبائل الهندية » وكا وادي شخ زبيد مسلا علبهم يومد » ببب 
جسایته الخالنة من الرحمة وابتزازه للاموال ٠‏ وقد سب فع هذه الثورة عداوع. 
مرة بين ننجيب وزميله المسكري”الذي حل مكانه » أخيرا ٠‏ ففق بين جمهرة قال 
الهندية ٠‏ والهى عهد جيب تحلله الكآبة واستفحل فه الفوضوية:القلائلىةالخالة 
من الامل في المراق من أوله الى آخره ءلم تنتج سبّاسته ء المطقة بملتهى 
الشدة » شا ه 


وقد استمرت هذه الاحوال وهذه العلاقات الي لا أمل فيها » وجرت 


ˆ ومما حدث فی عهد پاشويته آیضا مذابح التياريين. المسيحيي»المشهورة‎ ,)۱١( 
) فى منطقة العمادية » التى قام بها بكر خان ( من أنرة جزيرة ابن عمر الخاكمة‎ 
0 ونوز الله الشديد التعصب » وكان ذلك فی ۱۸۴۴م *٭ وقد تکرر‎ 
الحوادث - التى احتج عليها السر ستراتفورد كانينخ فى استالبول - بشىء من‎ 
وكان ينافسهم فى هذه » اذ ڏال الشيخ عبدالق ایر‎ ٠ م۱۸۹١ الاعتدال فى‎ 
فى السليمانية‎ 
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في عهد عبدي باشا حركات واسعة. النطاق في الفرات حينما ذبحت القائل »> فى 
جملة تجاوزاتها > حامة الكفل بأجممها ء ثم وبل نامت باشا » في پاشویته الاولی » 
بثورة عامة بين قائل الفرات بقيادة وادي على ان هدو اسا حل فى عهد 
الوزلكلي فدل على مدي السؤولية ء التي تلقى على ما كان يديه نجیب ونامقي من 
"شدد أعمى » مغمم بالغطرسة والنجبر » بالنسبة لا حصل فى أيامهما من غلو في 
٠الاضطرابات‏ والقلافل ۰ وربما کان في سباسة الگوز زلگلي الملحة في تنظف الافضة 
والترع شىء من السباسة الحكيمة الرامية الي توسيع الاصقاع الستوطنة وتز 
پسبب وسم الاراضي المرروعة واصلاح حالة القائل تدریجاً ا 
الى , بدة يمپسونها بدلا من معيشتهم البمدة عن حماية القوانين الذميمة ٠‏ 
.وحذات ا ارم نورات أخری بين قاثل الهندية واللايهة > 
وغزوات أُخری من جاب ٣‏ نز » وتادیبات صآرمة للھماور"" 

وفي باشوية امق باها إلثانبة كانت الضرالب على القباثل تزاد“' باستمرار > 
وينقم علبها نقمة دائمة » وتجبى قتف وعسف وقوة ٠‏ واقص بن بني لام 
SS‏ غايتها احلال فام 

“ محل شيخ المشايخ - بعد انتشار النغاسة والفوضوية >لتبديل سمدوني بآخر 
GR OT‏ 
وتناحرهم نى سبل الشبيخة والوظائف الحكومية » على مقاوفة الاإيدي الثركة اللي 
کاتت تعمل علي اہتراز امتپازاتټم القديمة وانقلها ر ٭ وقد أعقبت الحرب 
امتنفكية الطويلة حر كأت وجهت على الخزاعل فكاات عة عقحمة لا اتيجة لها ة وتمادى 
:الهماوند في غزوهم بأكثر من وتاحتهم اللثادة فلاتوا صفعاً غي مألوف ٠‏ 


الموامسساات الجديسة 
كات ملاحة الاآنهر العرافة في -تقتصر .على الوسائط التى تأصلت في 


› ریما کان هلاه » وهم اشهر قبائل اللصوص ق كردستآن الجنوببة‎ Ov) 
رق طهررا فى منعطقة بازیان ( بعد ان کانوا مقیمین. فی‎ ٠ من الجافرة فى الإصل‎ 


یران من قبل ) فی حدود ۰مم ° 
(۱۸) وخاصبة في المبتفاف. 
(۱۹) وفي الوقت نفسه 'ضمت أراض وة واسعة الى الحي ؛ والق نةه 
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القدم فل ان يشهدها عيرودوتس ٠‏ فالاكلاك المسية: نالجلود المنفوخة فى الزابين 
واعالي دجخلة؛» والشخخاتي -الختقضة المسوطة المننشغرة ما بين بيه جلف والقلوجة »> 
والقفف المزفتة الموجزدة في كل شريعة وفرضة ( مرسى ) > والمشانحف القصبية 
أو الخشبية المستصلة في الاهوار > والسفن الشراعة التي تجر بالحبال فى دجلة 
الحنوبسة اوشظ.العرب »٠و‏ « مهبلاث »لفاو المظنمة ذات ”حثمولة المائة الطن > 
كانت تلف كلها جمع وسائط النقل النهرية الموجودة فى العراق يوذاك « وكأدت 
هذه الوسائط تظل سائدة فبما تمخذت له لو لم تتهباً افرص المناسبة والاختراعات 
الحديثة فتتضافر جھهودها عل ادخال الوسائط الحديثة فی النقل ٠‏ ولقد کانت 
السفن البخارية شبثاً جديدا ظهر في العالم > وكات بريطائية العظمى توافة الى 
وجدان طريق أسرع تصل به الى ممنلكاتها النالية فى الهند + 

وقد بانت طلائع المواصلات-البعديثة ‏ المساحون - أول مرة فى المصراق 
في ايام اود باشا ۰ فکان مشساحخان من مسحي الاسطو ل الهندي يعملان في المراق 
فی. نة ۱۸۰م ۰ بواستطاع:الکابتن چنز ني ¿ في أواخر يام هذه السنة »› أن پنزل 
فی الفرات ”من ١القائم‏ الى الفلوحة ء لوعن بعد ذللف اشتغل المساحون الللائة ما 
بسح الاأنهر فکانوا معان بقابلیتها للسلاحة ٠‏ وقد صرح الکابتن جنر ني المذكور > 
بتشجيح وليم الرابح » امام « لجنة اللاحة البخارية » فى مجلس الموم سسنة 
1A4‏ بتعصريبحات مهمة > فأدى ذلك لتجهيز حملة على رأسها الكابتسن نفسه ء 
بوانفقت علبها الحكومة وشركة الهند الشرقة مماً ٠‏ وصادف فى الوقت ذاه ان 
زالت حكومة الممالبك من بغداد + وأخد علي ضا فى ۱۸۳۳م يفكر فى أمكان 
اجراء السفن البخارية في أنهره ٠‏ لكنه سيلم فى أوائل ۱۸١١‏ الفرمان الصادر _ 
باسلوب تأفغي د بالسماح لبعثة جيز ني بالعملى ٠‏ 

وبدأت ارحلة الباخرثين « دجلة » و « الفرات » من بيره جنك فى يسان 
م » وبعد شهر من ذلك قضى على « دجلة » اعصار“ عاصسف ٠‏ وبقست 
«الفرات» » فقامت برحلة تسندعي العناية الامة في التدقيقى فى أحوالها مما كتبه 
الكتاب " عنها ه فقد طلب فلاحو الحديثة الى الرواد فها ان يبقوا فى بغداد مرة 
ثانية ويرفموا علم ملاحنهم هناك + وقوبلوا فى الحلة كما يقابل الكفار > وقابلهم 

(۴۰) چيزني » اأيدزورث ۰ هيلفر 

— ۳۵۱ 


الخزاعل المنوحشون فى مستنقعات اللملوم بشراسة وخانة وحبل ٠‏ ووقعت الباخرة 
في سوق الشيوخ بالفخ الذي نصبه القنصل الافرنسى لاحباط مساعي الحملة > 
وذلك باستعمال الحواجز المتخذة من جذوع النخل ٠‏ ثم تبودلت فى القرنة. 
المراسيم الحكومية مع زورق تر كي مسلح ٠‏ اما في البصرة فقد فتش اللاخرة 
القبطان باشا ٠‏ وبقيت « إلفرات » بعد ذلك تمخر عاب الماه المراقة مدة خمس, 
سنوات أخرى ٠‏ 


وهي ۱۸۳۹م (١٠۲٠ه)‏ أ 'فرغت في البصرة'" حمولة أربع بواخر جديدة 
تحتوي على آلات وأدوات مختلفة ٠‏ وظل اطول صغير يدور فى المياه العراقة. 
لمدة سنة أُخرى من دون ان يعاق بالرغم من عدم وصول فرمان الترخبص > ثم 
وصل ذلك أخيراً في سنة ١٤۱۸م ٠‏ وسمح من بعد ذلك للمستر لن بتشغضل. 
باخرتين ٠‏ وفي ۲٤۱۸م‏ أخذت ثلاث بواخر الى الهند وبقبت باخرة « نيتو كريس ». 
وحدها راسية بالقرب من المقيمية البريطانية حتى أبدلت أخيراً بباخرة اسمها 
المذنب » ( كوميت ) ٠‏ وكانت خلال الفترة هذه اعمال المح ورسم الخرالط. 
قائمة على قدم وساق حتى احضرت أدق الخرائط وأحسنها بهمة لنچ » وفيلكس. 
جواز وسبلبي وکولىنغودد وبوشر » وظلت ستعمل هذه الخرائط حتى سة. 
٤م‏ ه٠‏ ولا يخفي ان هذه الخدمة للبلاد ليست بالشىء البسير ٠‏ 

وقد ترك خط الفرات باعتاره طريقاً لبريد الهند عندما أظهر ما أصاب «دجلةء. 
من كارثة » وبعد وقوع حوادث أخری » ان النهر غير صالح للسفرات السريعة 
المنظمة ء ولذلك كانت اعمال الحكومة الريطاة بعد ١٤۱۸م‏ تنحصر فى أمور 
المسح فقط > وقد أخذت الحكومة اثر كبة مكانها فى الامور الاخرى ٠‏ وأدرك. 
رشيد باشا الكوزلكلي بسرعة أهمية السفن البخارية العظيمة ومنافعها ٠‏ وفى 
٠‏ ( ۲۷۲١د‏ ) دعا جماعة من التجار لاجتماع عرض فه علبهم تأليف شر كة. 
للملاحة يكون نصف رأس مالها من الحكومة والنصف الآخر يشترك فه التحار ٠٠‏ 


(۲۱) ان الغرض من مجيء هذه العمارة البحرية غير واضح ۰ فقد کانت. 
البواخر لا قصلح الشحن البضائع التجارية » ولم قكن تستعمل لنقل البريد ٠‏ عل 
انه يبدو ان مجيثها كان الغرض منه ان يدل على تقبل البلاد للتعامل ممها بوجه 
عام ۰ وقد عين الملازم لنچ لقيادتها * 
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وبعد ذلك أ'أرسل ب « طلبية » الى أتتويرب لصلع باخرتين » « بغداد » و «البصرة» ٠‏ 
فوصلت الاولى وشدت فى العراق قبل وفاة الكوزلكلي » ثم وصلت: الثانبة بعد ذلكه 
وبالرغم من هتمام الاهلينالجزثي بهاتين‌الباخرتين رفض الوالبان التاللان استعمالهما 
لنقل بضائع التجار"" »> وأسسن في ۱۸۹۷م ( ٤۲۸٠ه‏ ) نامق باشا هذه المصلجة 
باسم « أدارة ”عمان الشمانية » » ووضعها بمهدة « مدير الامور الطية الذى كان 
يشتغل في مته »ثم شيد لها معملا للتممير والاصلاح ٠‏ لكنه لم يؤسس لذلك 
انحصاراً خاصاً > حيث ان « شر كة لنج » التي أصبح لها اسم مشرف فى الياه 
العراقية بمساعي اسرة لنچ" المشكورة كانت قد تمكنت فى ۱۸١١‏ من بل فرمان 
ييسحها اجراء باخرة « مدينة لندن » « سبتي أوف لندن » » وقد أصدر هذا الفرمان 
برغم معارضة نام باشا القوية لذلك ه وحصلت المعارضة لفسها فى سنة ٤١۱۸١م‏ 
عندما جيء بالباخرة الجديدة « دجلة » ٠‏ غير ان الباشا لم يكن له من الحول والطول 
ما يمنع به هذا النوع من الاستيلاء على العراق بواسطة المراكب الحدينة » خاصة 
وهي تفوق مراكبه بكثير وتؤدي لحرمان أدارة 'عمان المثمانىة من جني الارباح » 
وقد استبدل بفشل مساعبه معارضته المحلية على قدر الامكان والاكثار من بواخره ٠‏ 
ولذلك وصلت اله فی ۷٩۱۸م‏ البواخر « الموصل » و « الفرات »و « الرصافة » ه 
على أن ادارة هذه البواخر قد اعترضتها مصاعب كثيرة منذ الايام !لاوائل » وذلك 
من حبث عدم اتقان امور الاصلاح والايقاد لوجود موظفين مستفسدين فى ادارتها 
وبحارة لا يدقع لهم أولو الادارة الاجور بانتظام ».وبقبت تلك المشاكل من دون 
أن تغلب عليها الجهود ٠‏ هذا مع انه كانت باخرتا شر كة لنج على أحسن حال وهما 
ندران الارباح على الشركة“ ٠‏ 


(۲۲) من المحتمل ان مشغولية الباخرتين في أمور عسكرية تتعلق بتجهيز 
الحملات على بعض القبائل في ۱۸١١ - ۱۸١١‏ قد حال دون الاستفادة منها في 
شحن البضالع 

(۲۳) خدم اللازم لنج في العراق مدة سنين عديدة » فأضاع خلالها خا 
في كارثة « دجلة » وآخر مات مريضا 

» وهن نتائج سير هذه البواخر النهرية تعاظم شأن العمارة والكوت‎ )۲١( 
, والتأثبر التهذيبي المحسوس في القبائل النهرية » وتجريد السواحل النهرية من‎ 
الصفصاف والطرفاء « الطرفة » اللذين يسبب تكاثرهما تأثراً سيئاً في مجری‎ 
الانهر‎ 

or - 


واذا ما عدتا الى المواصلات الرية فاا نوف لعجب عندها لحد ققشدان 
الوضائط النقلبة دات المحلات” مرن المراق:فدة الويلة من الزمن ء٠‏ فان ساط 
الاراضي الممتدة والضرورة الاقتصادية كانثا تستدغان شبوع هذه الوسائط كما 
“ هو “اللحال فى اللاد الممائلة » الأ ان درس”أحوال المراق عن كثب يسو”غ عدم 
شيوخ" الوساثط المد كورة ٠‏ فان الجمود الروحسي العام ء واللخسوفا سن 
العوافس الاجتماعبةللتحديد ء ورؤوس الاموال“القللة الخوفرة لدى أصخاب 
الافكار المحهودة” من الناس »> كلها كانت أساباً قوية تجيز تلك ألخال ء٠‏ على انه 
نوجد أسباب أخرى خاصة لها حصتها في شويع الوضع + فمن الطببي ا تنقل 
الاموال الى خهات مصلة في البلدان المختلفة » غير ان غذه اللدان تفسها بقمت 
حنى الزن الاخ ليس فبها شارع واحد بجمل سير المجلات ممكناً فيه » وعلى هذا 
أصبح التاجر الذي تقف عربة الحمل عل مسافة طويلة من باب خانه يفضل اسي 
الحمين دوا والحمال الكردي في نقل بضاعته ٠‏ اما في الطرق العامة خارج المدينة 
فقد كانت .موانع النقل تنطوي على أشباء أخرى ٠‏ ففي القسم الشمالي من المراق > 
وفي أطراف الاصقاع الكردية » كان يمكن العحلات أن سير على سربة ذات 
حصباء صلبة انى اتجهت ٠‏ ويتقطع وجود الحضى والحجر مسن جسوبي هيت 
وسآمرا» وهنا لا یمکن نمز الطرق عن أراضي البادية ولا عن حقول الزرع 91 
بتكاثر الوحل والغار فهًا ٠‏ بولذللك لا يمكن ثهمأة الطرق الصالحة للسير الا بالاية 
الداثمة ٠‏ وان ما لا يحمى من السواقي والنرع القاطمة للطرق داثماً ومن دون 
اتتظام تمنعم من سير المربات غير انها سمح بسير حوانات النقل ٠‏ هذا زبادة على 
ندرة وجود المواد التي شبد منها القناطر » ولم يكن بوسع أحد غير الحكومسسة 
الصارمة ان يتمكن من اجار الزراع على نصب القناطر »> ومنعهم من اغراق الطريق 
العامة بين حين وخر » وعن تجاهلهم أمر الطريق واقدامهم على حرائته مع الارض 
المعدة للزرع ٠‏ وان حلت جميع مشاكل البلدة والريضف في هذا الشسأن » فان 
المسافرين لم يبرحوا يشمرون بأن « العربانة » الواسمة الملاممة كانت ما تزال طممة 
جيدة للمصاة وقطاع الطرق ٠‏ 


وقد جاء أول اقتراح للنظر في طرق أحسن ونقلبات أسهل من الخادج > فلم 
پشمر شيا ه فقي سنة ۱۸٩۲١‏ م (۱۲۸۲ ه ) سافر رجل“ افرنسي > يدعى الكونت 
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.دي پيرئري » من الشام الى بغداد » وكات يته منصرفة الى فتح عذا الطريق لتسبير 
العربات فبه ٠‏ اما عن شيوخ الادية الذين يمكن أن يحولوا دون سلامة الطريق فقد 
ارتای بادیء ذي بدء انه من السهل أن 7 تشرى حماية الطريق منهم با مال ٠‏ ووجد 
خي بغداد ان النجار مستعدون اتأسيس الشركة وتمويلها » غير ان نامق باشا » وكان 
لا يزال متأثرً تأثرً مرا من وجود اليواخر الاجنبية في دجلة > لم ترقه الفكرة 
الجديدة التي ينتزع بها الاجانب من يده الطريق البرية أا ٠‏ وعلى هذا فقد ملع 
المساهمة في المشروع » وحذر الكونت من النعرض لشؤون القائل ه 

وكات في اوربة » فى غضون ذلك » مشاريع أعظم وأغرب في قد الحث 
واتار + ت کر ی۷ا ھ6ا کا تات ی انی ی ان پد 
سكة حديد من كالبه الى استانبول ثم الى كلكتا وكين »> فكان ذلك مشروع « سكة 
حديد الاطلس »> E UES.‏ الكسندر كاميل 
حشروع سكة حديد ء انكلتره - فالهند » على أن يمتد على طريق وادي الفرات > 
وهو المشروع الذي عرض هن بعد ذلك عل شركة الهند الشرقة > فحضر ما 
بقنضي ورسست الخراط ٠‏ وفي ۹ م عرض جون رایت مشروعاً آخر لاشاء 
خط يمر بوادي الفرات ه ومات سنه ١۸۵ا‏ م في استابول الد كور جه به 
علومسن شهيد الحماسة فى هذا الشأن ٠‏ وبعد ثلاث سثوات جمع وه به اندرو ٤‏ 
الداعي لاشاء طريق مثل عذا الى الهنه خلال سنين عديدة » جماعة معروفة مسن 
العلماء والمغامرين - لنج وجيزلي ومكلبل وغيرهم - وكو “نوا شركة لاشاء سكة 
حديد من البحر الاببض المتوسط الى الخايج ٠‏ وكانوا يرون ان تمر السكة بسلوقة 
وانطاكية وحلب و « قلعة جسر » وعيث وبفداد »> ومن هناك الى القرلة فاللصرة ٠‏ 
وقد رضت هذه الجماعة ان مد أولا خط سلوقة - فالفرات فقط ( وطوله مائون 
هيلا ) ومن هناك يطرق نهر الفرات باللواخر ٠‏ وقد ضربوا في تحقبق مشروعهم 
هذا على وتر الخوف من تسرب النفوذ الروسي الى الشرق » واللروة المظيمة 
الكامنة في المراق » واستفادة تركة والهند » والتوسح المننظر في التنجارة مم 
الشرق الاقصى »> وسهولة انجاز الملسروع هن الوجهة الهندسة > وتوفر المىو 
الانشالية فى سورية ٠‏ ففاز هذا المشروع بالنأييدات الرسمبة » وبضمنها تأيد 
بالمرستون والسر ستراتفوره كانبنغ كما كانت الحكومة التركبة مستمدة لقبوله ٠‏ 


وبعد جهود بخمس يشبرة سنة تمان عدم امکان جمع المال اإللازم لذلك » فرك 
المشبروع كبله.٠‏ اما المشاريع المحلبة فقد ظلت مينة لا حراك لها ٠‏ وقد فترت حركة 
المشاريع الاورية في هذا الشأن » لمدة.ما ء بسبب افتناج اة السويسس في ۱۸٩٩۹‏ م 
(۱۲۸ھ) ۰ 

ولم يكن وجوذ لمضالح-البريد في الفراق طوال هذه الحقة » غيز ان الملانحة 
الخارية أعقجها في الحا ظهؤر التلغراف ء وكان هذا اختراعاً حديثاً مضا 
للعطب » ومفتقر؟ الى :شىء كير من الخظوط والنقلبات لادامته بضورة اقتضادية ٠‏ 
ومن أجل هذين السسبين كان من المحتمل أن يظل العراق مبحروماً ن التلغراف 
طوال القرن التاسع عثر » لكن البلاد » لا كانت جزمن كل أكبر وجسراً أرضاً 
علاوة على ذلك > فقد قد ر لھا ان تستضد من ممزاتھا اتی ي کان يندر اللإستفادة منهأ ه 
فكانت تر كبة فد خرجت من حرب القرم.غانمة > صائرة من القوى الاوديبة التي 
يا بها > كما أصحت دولة ذا سادة مضمولة > وقد علمتها تحارب اللجرب انها 
تحتاج الخ مواصلات أحسن في ضمن امراطوريتها > و كانت انكلترة بعد « العصيان » 
چچ بکل مشروع کون من وراه اتصال اسرع بالشرق ٠‏ وود سبق ان 
رسمت الخطط. .مد الحبل البسلكى « القابلو* » في قعر البحر من الهند الى 
البصرة > ومن عاك في قعر“دجلة الى بغداد * a‏ 
٩‏ م ( ۱۲۷۴ ه ) الى اليحكومة التركة بمشروع مد خط أرضي من سودية 
الى الخلج ء وقد رفضت استاسول التأمينات التي لم يكن بدونها بوسع الشركة 
( ومن ورالها شر كة الاتصاإل التلغرافى الهندية الاورة ) ان تدأ بالعمل » هذا 
راع اک ار اي کان ف انر ذانه شتا غير مستساغع ٭ عا لى ان‌الحكومة 
الت ھک اتفقتا. في AY‏ عى ي المهندسين الترجطانان بممد 
الخطوط على ان يكون المروع تركاً صرفاً > وفي صبف ۱۸١۷‏ م تحقق 
الاتصال عن طر يق ار بان استاټولك وبغداد ۰ 


وع ذلك البحث في ربط بغداد بالخليج » فسمح نامق باشا بأن يمسح 
المقم. نفس طريق الفرات منوا تا ٭ فعان طريق ما > ودا العمل فى 


)۲٠(‏ كابل هو تعريب:« حبل العربية » د « م * ج» 
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أواخر ۱۸٩۳‏ م »> وبدیء » في الوقت نفسه »> بمد خط بغداد - فخانقین h5‏ 
حل الخريف التالي حتى كان هذا الخط الاخير في قد الاستممال > اوبعد عدة 
شهور أُخرى بدىء باستعمال خط الفرات ٠‏ وأصحت خطوط التلغراف المراقة 
متصلة بخطوط تركية وايران ( في خانقين ) والخلج والهند ( بالفاو ) ٠‏ ومددت 
الخطوط من بعد ذلك بالتعاقب. إلى كربلا فالنجف »> والى الكوت والعمارة فدرة 
ومندلي على طريق دجلة » ثم انصلت على طريق كارؤن بالخطوط الايرانية في 
الاهواز ء٠‏ وما حات نهاية القرن حتى فتحت الدوائر في جمع البلدان المهمة ٠‏ 
وبالرغم من کر من التقصير _ كحدوث الخلل في الاجهزة » وعدم تدريب 
مرابي الخطوط > والعرفلة المستمرة من جانب الجهال والمابئين »> ووجود 
الموظفين..الذين لا يعرفون فاثدة لکنم الاسرار _ كان الحهاز التلغر ائي نل 
بانتظام ‏ وبذا فقد. اصح ما کان يمد غرياً شبثاًلابد من وجوده * وبات ضبط 
القبال بالطريقة الملى ممكناً لان جمع القوات بسرعة أصبح سهلا > وذلك بالرغم 
من أن هذه الخطوط أصصحت أهدافاً سهلة الاصابة على نقمة القبائل وعثها ٠‏ 
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:الفصل الثاني فشر 
اواخر الفرن الناسع عشر 


نت وو و ت ده 
دحت پاشے 


دخل مدحت. باشسا سداد والاً فبا في الپوم الان من نیسان ۱۸٩۹‏ م 
۱۲۸١ (‏ ه ) ٠‏ وقد دلت يله :في السابق ء كما حقفث أغماله فما بعد > على 
انه جيء به من أورية الى خذه الولاية النالبة للاضلاع والجديد ٠‏ 

وقد ولد فى استاايول نة ۸۲۳ م( ) وشا ء فکانت ترسته 
ودراسته التي لها اللنقلان ¿ الي گانق تصسب اناه وعو موطف صخر ٤‏ 
دد ' ة اعتبادية في المدارس المحلبة ٠‏ وكان فة اتخرط في ابه في سلك الكبة. 
الصغار > وخدم في دمشق واستانبول وفوایة ه ودر فن ۱۸٤٩۹‏ م )۵۱۲۹٩(‏ 
الى ۱۸١١‏ مرتقاً في سلم الوظائف وحصل على أصدقاله من أصحاب السلطة ٠‏ 
وقد ارسل سنة ١۸۵٠۲‏ للگشف عن سوء استعمال حصل في ولاية دمشق وولاية 
حلب المربتين جح في المهمة ير اجاج ٠‏ وكان نجاحه فيهسا بمقام تجربسة 
وتدريب لعمله المشل في بغداد ٠‏ وقد اقلد مد ۱۸٠۴‏ الى ۱۸۵۸ وظائف في 
اللقان وبورصة شم في الولايتن ودين وسالستىية المضطر بتان ٠‏ » وسمح اله في 
السنة الاخيرة من هذه المدة ان يتحول في غواصم أورية فاستغرق النجول ستة 
أدهر ٠‏ وقد قى القمسم الأعظم من السثواث. المشر الثالبة في اللقان > وكات 
السنوات الاربع الاخيرة مهسا ي المضصس الهم الشاق وهو منصب .والي ولايية 
الدانوب المؤلفة أخيراً ٠‏ فكات ادارنه بها ادارة أزبهة. دة مشساهلة > ولذلك 
أصبحت على عهده ثلك تمد ء ولاية نموذجية » ٠‏ وكان طبقه :لنظام: « الولاية > 
وملحقاته »> وتأسيس البنوك الزراعحة + واجراء البواخر النهرية > وتشسد 
المستشفات K‏ وتشضل الصلاعات الحكومبة ء تؤفن. مدا باصلاحات هذا الاشا 


الممائلة فى المراق ٠‏ وبعد ان قطي شهوراً تلائل في المر كز باستانبول عين » في 
4 »+ والاً في بغداد خلفاً لتقي الدين باشا ٠‏ وكان اذ ذاك في أوج قوته 
ونشاطه ء حبث كانت لجيته السود الكيرة ر ي ا و 
تخل أعماله المديدة التي اضطلع بها خلال سني حكمه في العراق »> وله السلطة 
المطلقة ملكاً وعسكريا »۽ من آثار المجلة والاغلامل الاقتصادية الناشئة عن جهل 
بعض الامور أو اسنها + لاله ګان في بعض الاحان كير الثقة » حتى الافراط»› 
بکل ما یسمی تجديداً » كما انه كان يفضل في أحان أخرى الامور الخلاإبة 
على الامور المعقولة ٠‏ فقد سمح في طريقة تسيجيل الإراضي التي جاء بها بتحريك 
الماكنة الرسمية التى لابد سن أن تنج ما ل بحصي من الاغلاط فضلا عن الغموض 
والفساد ٠‏ وكتب مشاريمه في اصلاح الانهر أن وء بالفشل المروع لدم اعتمادها 
على الدراسة التمهدية الواجة ء وقد ايجزت اساطله النهرية أفل مما كان يأمله 
منھا بکئیر ٤‏ ولم تستغل کراءات « کراکات » شط العرب مطلقا » كما لم تستقم 
البواخر الذاحبة الى الجر طويلا ‏ ولم تفلهر للوجود قط مشساريم سكك الحديد 
التي كان يفكر فيها » ولم تصل الكائن الصناعية اللي طلبها من أوربة ٠‏ ولم يكن 
قادرا على تحقبق مشروع کان عزیراً علپه وهو بع خزائن E‏ 
على الاشغال العامة _ فخاب تماما في القضاء على الفساد ٠‏ ولم تعش بعده اصلاحاته 
البلدية الا بصورة ضثملة ٠‏ وقد ترك تهدیمه سور E‏ فظتة من الاش 
ومدينة محرومة من الدفاع ٠‏ وكان بأمل أن بدفع لمن لمن الجر المستخرج من انقاض 
السور ما بستحقه جنده من الأاجور » ولم يسلم « « طاق كسرى » ذي الحلالمن‌عمل 
كهذا « فيمثل هذه البراحين يمكن أن لتقد أعمال مدحت باشا ٠‏ 

على ان نظره للامور ؛ وفعاليته الوطنة ء واستقامته المطلقة > كلها قد انجزت 
أعمالا أعظم من الاعمال الى مكلت لقافته الناقصة من تشوبهها ٠‏ فقد أكمل ما 
بدا بتشسده نام باشا من الابنية العامة وأضاف الها شتا كثيراً ٠‏ فان اصدار 
جريدة > وتأسيس المعامل المسكرية » وبناء مستشفى ودار للعجزة وستمة وعدة 
مدارس »> ومد خط « للترامواي » الى الكاظمية > كارت كلها » مع الروح التجددية 
التي دات عليها ء فد نورت بغداد وبمئت حياة التجدد فيها ٠ء‏ ولق دطقت 
الاصلاحات » المسيكرية والمدلية » في بغداد لاول مرة علي عهد مدحت باشا بعد ان 
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كانت مطبقة مدة طويلة من الزمڻ فى ولايات أخرى ٠‏ وفرض الخدمة المسكرية > 
ثم اسس البلديات والمجالس الادارية » وظبق نظام « الولاية الجديد » بحذافيره ٠‏ 
وکان تمصير الللدتين اللاصرية ۋالرمادى من صنع بدیه ۰ 

وقد کان المراق الت ركي فى سنبه الاخيرة بلاداً متأخرة سئة الحكومة بحسث 
ان ما يعزى لمدحت باشا من النأئير الحسن المظيم فيه ۽ بقیم ناء مشک و كأ فيه ٠‏ على أن 
تناما مثلى هذا لا يمد في غير مله > وع الذين يضنون بهذا ألثناء ا RE‏ 
الفرق في العلافات بين الحكومة والقباثل فل باشويته وبمدها » والامن اللسبي في 
الطرق » وانتشار النعليم الابتدائي » وتوسيع الفكرة الاقليمية ٠‏ وكان أعظم ماقام 
به من اليخدمات أنه وضع خطة حكيمة لنوزيع الاراضي على القبائل لاجل ان يمد 
الاراضي الواسعة فى العراق الى الاستمطان مستفبداً » فى الوقت نفسه > من الخطة 
فى انمدين القبائل مما سبأتي بحثه بعد هذا ٠‏ ويرجع الفضل في هذه الخط وة 
الاكيدة التى خطاها فى مضار النوطين ونشر الامن ».فى الريع الاخير من القرن » 
لهذه الخطة وللروجبة الرسعية التي صحبتها ٠‏ وعلى هذا فان كيرا من الموب 
العديدة الى ظهرت فى الحكومة بعد مدحت باشا لم يكن سببها تطبيق هذه الاسالب 
O e ET‏ 
غر أن اسمه الشهیږ باقترانه با الاق فی القرن الح یر ٤‏ با يرال اا 
على الافواه في المدن وبين القبائل » فهم یذ کرونه دالا من حبث کونه مبتدعاً 
مهذبا ه 

وترك مدحت باشا منصنه فی بغداد فی اوائل ۱۸۷۲ بعدما باع ساعته - غلل 
ما يروى _ لبدفع نفقات سفره الى الماصمة ٠‏ 


ولا يسمح المجال فى هذاءالكناب بأكر من التنويه بشخصات هذا الزمن 


(۱) فقد أصبح ضدرآً أعظم فی ۱۸۷۲ م ( ۱۲۸۹ ه ) على عهد السلطان 
السلطان عبد العزيز » وتقلد هذا المنصب ثانية فى عهد عبدالحميد فى ٠۸۷١‏ م 
واد خلال هذه المدة حزب « الترقي والحرية » وكذلك كان مسؤولا عن الدستور 
العقيم ٠‏ وقد قضى عليه تضادم نظرياته بنظريات عبدالحميد » فقد اأقصي الى 
الطائف قرب مكة وقتل هناك فى ۱۸۸١‏ م ( ٠٠٠١‏ ه ) بعد ان نقل الى حاكمية 
سورية وحاكمية أزمير بحال يشبه النفي ٠‏ 
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الاخرى ٠‏ فالموصل والبصرة » بكون كل منهما سنجقاً أو ولاية > لم يظهر فبهما 
أي حاكم بارز > كما لم يكن موظفوهما الكبار يدون من الطبقة المليا فى تدر بهم 
ولا أصلهم ولا روحيتهم ٠‏ وقد كان معظمهم من الاتراك »> ولم يعدم وجود العرب 
(وأكثرهم منسورية) بنهم» و كان بوسعالاكراد أنيبلغوا الملاصب المالية وخاصة 
فى الناطق الشمالية ٠.وكان‏ من النادر للمراقي أن يصل ال أعلى من منصب 
المتصرف » ولو أن الدرجات المنخفضة من الطقة الوروقراطة كانت ”الف 
منهم » وقد عرفت كركوك ( ولسانها النركبة ) بكونها مشنلا تهبأ فيه طبقسة 
الموظفين ٠‏ وفى خلال حذا العهد كانت الاسر المعروفة فى كل بلدة لها المكائة 
الثابتة فى المجتمع > وهي تحمل عاڌة لقاً ترکاً أو تتلقب باسم المكان الذي شأت 
مله » وكان أبناء هذه الاسر »> من غير استثناء لأحذ منهم » يسرون بالاتخراط في 
سلك المي ظفان وقابلاتهم ضصفة فى الغالب ٠‏ ولم یکن أحدمن خلفاء مدحت اشا > 
ممن يشملهم تاريخنا هذا » يمكنه أن يعد من الطبقة الأولى" ء٠‏ فكان رديف باشا 
۱۸۷١ (‏ ) نظامباً صارماً > وعبدالرحمن باشا ( ۷١ ۱۸۷١‏ ) اضولاً شديداً 
ختعصاً » وكان عاكف باشا البانباً محبوباً لكنه فى غاية من الفساد والتفسخ » كما 
کان قادري باشا (۱۸۷۸) عالیاً مشككاً ه وقد جاء تقي الدين باشا » سلف مدحت 
باشا » الى بغداد مرة ثانبة فحكم ست سنوات ( ۱۸۸4١‏ - ۸1 ) ء وقد خلف 
نصطفى عاصم باشا (۱۸۸۷) أخباراً لجولاته الفعالة فى الخارج »> وتزاعانه المنبفة 
للسيد سلمان اندي النقيب ٠‏ وكان سري باشا الكريتي الاديب شغوةً بتزبين 
عاصممته وتزویقها ه وکان الحاج حسن (۱۸۹۲) »> وهو تر کي من اسٽاننول » 
ذا قوة جسمية فاثقة ومتديناً على الطراز القديم ٠‏ اما عطاء أفنديّ )۱۸۹١(‏ ء وغو 
قاض سابق » فقد كان مدققاً فى القانون طاعناً فى السن ٠‏ واتهى القرن بنامق 
اشا الصغير المعروف بزهده المتطرف ٠‏ ولم ينشأً من بين هؤلاء جميماً > علىاختلاف 
طرزهم وعنصریاتهم » من تعدی منصبه هذا بشهرته فخلد لنفسه اسماً فی‌التارنخ ٠‏ 
ولا مجال هنا لذكر الشخصات الاخرى الممائلة بشهرتها فى عراق ذلك الوقت 
من الملاكين والعلماء والتجار والقادة > ٠ومازال‏ كثير منهم فى قبد الحباة » وقد 
عرف بقسم غير قلبل منهم ملف هذا الكتاب ٠‏ 


(۲) عدا ناظم باشا ( ۱۹۱۱ س ۱۲ ) 


التوسع في الجزبرة العربية 

شهدت السنون الاخيرة من القرن التاسع عشر محاولات تستحق الذكر 
قامت بها تركبة للنوسع فى الجزيرة المرببة ٠‏ ولم يوعز بهذا التوسع أحد > وانما 
جد فبه مدحت باشا من العراق لأول مرة ٠‏ و كان يرمي بذلك الى ضمجميمالامارات. 
المرببة المستقلة فى جد وسواحل الخليج الى الامبراطورية الشمانية ٠‏ وكان هذا 
الاستقلال » فى الامارات الساحلية » قد دام من دون معارض منذ القرن السادس 
عشر حينما كانت الاساطيل التركبة تشن غزوات ساحلية فجائية في يوم واحد 
فتدعي بتابعية الكويت أو الاحساء" أو البحرين لها » وفى جد“ بمدما كانت 
القوات المصرية > لا التركية »> قد استولت علبها ثم انسحبت منها ٠‏ وان كان 
الرجوع الى ناريخ يط اللثام عن قلبل من المذر لهذا التوسع ففي التاريخح 
أسباب أخرى سوغه أيضاً ٠‏ فأن البعث الداخلي » الذي كان مدحت يناضل في 
سسله » كان يصحه فى العادة جور واعتداء فى الخارج ۰ وکان سکان ولابات 
الخلبج سنيين » ولذلك كانوا من رعايا الخليفة الأصلبين ٠‏ وكان لابد للدولة 
الوهابية من أن يلقضى علبها فى النهاية لأن انقساماً خطيراً قد وقع فى داخلها ٠‏ 
فقد كانت تصل الى الاشا فى المراق معروضات عديدة من هذا الامير اللتحىء أو 
ذاك » لأن الألوف فى ساسة المرب أن يلتحيء الشخص الى أي جهة كانت 
للحصول على مقصده ٠‏ كما كان وضع البريطانيين فى الخليج لابد من أن ينازعهم 
فيه أحد على الرغم مما كانت تنطوي عليه من نبل فى المقصد أعمالهم التمدينبة 
الخاللة من الغرض »> التي استمرت مدة طويلة من الزمن فى رسم الخرائط 
ومكافحة القرصنة ٠‏ وأخيراً فقد كان السبب الجوهري الاصبل للتوسع جوع 
الانراك الدائم غير المنقطع الى الارض والتملك » الرامي على دوام فيه الى الاستيلاء 
على ممتلكات مورطة غير مفبدة > والراغب أبداً فى ضم الرعايا المعادين والرمال 
القاحلة ٠‏ وكانت حقبقة الحال في العقد السابع من القرن نفسه أن بلاد البحرين > 
الممزفة بالحرب الاهلية فبها > كان يدعي الاتراك بكونها عثمانية وهي ما زالت تابعة 
حتى الايام الاخيرة لامير الوهابيين فى الوفت الذى كانت فيه السفن البريطانية 


)٤(‏ کان پاشا مصر » بطبيعة الحال تابعا للسلطان نظريً ء 
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مجدة في أعمالها البذرقبة* « البولسية » بأزاء سواحلها ٠‏ وكانت بلاد الاحساء 
والقطر تكون كذلك جزءاً منحلا مختلا من ممتلكات الوهابيان لكن واحات نجد 
بقبت موطن قوتهم وم ركزها الاصلي ٠‏ غير أن مطالبة الاتراك بجمع هفهالمتلكان. 
بقيت غير منقطمة ٠‏ وقد انتهى عهد فبصل بن تركي الهادىء الطويل في نجد سنة 
6 (۱۲۸۲ه ) » ومن بعد ذلك بدأت منازعات ابنیه عبداله وسعود » من أجل 
الامارة الوهابية ٠‏ وكان الاول بنظر الى الترك فى المساعدة » فأرسل وكىلا عنه الى. 
بغداد سنة م وسنة ۱۸۷۰م ٤‏ مستنجداً بمدحت باشا صد نجاح اأخسه فی. 
اللورة وعارضاً التابعية ودقع الاتاوة بشرط أن يعاد الى منصبه ء« وقد مر وكيله. 
بطريق الكويت حينما كان الشيخ عبدافه بن صباح فبها يرى »> حتى عدة ستين. 
خلت » من مصلحته أن يتصل اتصالا وقاً باللصرة ٠‏ 

وقليل من الاتراك من كان يستطع أن يمسك نفسه عن قول ولاية أو 
مقاطعة تقدم البه » وكان حرص مدحت باشا فى هذا المضمار يفوق حد المخلة. 
والنشاط ء٠‏ وعللى هذا فقد عزم على فول معروضات عبداله بن فصل > حتى. 
يلحق بولايته المملكة الوهابة » ان أمكنه ذلك » بحجة اعادة النظام الى نصابه فى 
ممتلكات السلطان الناثة ٠‏ فيمث بواسطة نقالات شط العرب البالبة » قوة قوامها 
عدة آلاف رجل يقودها نافد باشا ٠‏ فنزلت فى رأس التنورة فى أيار سنة ۱۸۷م 
( ۲۸۸م ) » واحتلت القطيف بسهولة ٠‏ وقد ايعى نافد بن غايته هي أن سيخ 
نعماء الحكم الت ركي على سكان الاحساء > وأن يعيد عبدافة الى مكانه برتبة 
« قائممقام تجد » ٠‏ فعين الحكام في قرى الاحساء واحتلت القطر بحامة وضعت. 
فی دوله ۰ وظل الحكم ال ر کي سابع معدودة محموداً بالنسنة لقسوة الوهأبنان 
وشدتهم من قبل » وعندما حضر عداله بن فبصل الممسكر الت ركي تحقق ان عودته 
مکانه کان مرا بعیداً عما کانوا یضمرونه له »> فهرب ولم یخلف بعده الا شیثاً 
قبلا من الندم فى الاحساء ٠‏ 

على أن القوة المسكرية الني بقيت هناك سرعان ما زال انطباعها الحسن عن 

(ه) البدذرقية منسوبة الى « البذرقة » وهي حياطة القوافل البرية أو 


البحرية ونقض المسالك لها ٠‏ يقال « بذرق الامر القافلة يبدئرقها بذرقة » . 
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هذه المنطقة بالخرة والمران ء فداً أفرادها يشعرون بأن احتلالها هذا يزداد مشقة 
وعناء كل يوم ٠‏ وقد قل عددهم من جراء الحمى والامراض ورداءة التجهيزات ٠‏ 
ولذلك ترك مدحت باشا بنفسه بغداد » فی اواخر ( ۱۲۸۸ھ ) »> للتفتیش 
فكان بمصته الامداد والذخيرة الكافة ٠‏ فاستقل بحفاوة فى الكويت وعين شخها 
قائممقام ثم سبحب جند حامية الاحساء بعد أن استولى على أفرادها امرض فاستبدل 
بهم رجالا أقوياء > :وأعلن انضمام المنطقة الى ممنلكات السلطان من دون قيد ولا 
شرط ( منكراً بذلك ادعاء الوحابیین بها ) »> كما عبن تاف باشا « متصرف لحد » ٠‏ 
غير ان أي تقدم نحو الواحات الداخلية لم يحمل » كما لم يتعرض لما يخنص 
بالمصا! |١‏ بطانية فى البحرين ٠‏ لكن الاتراك » فى هذا الوقت وفى اوقات أخرى 
حتى نهاية هذه الحقبة » ظلوا بدعون بدخول الجزيرة هذه فى طاق امتهم > 
فكان ذلك ادعاءاً غير حقبقي ولم يسعح به ه 

وقد اسبتقامت ترتسات مدحت باشا حتى سنة ٤۸۷م‏ » الا انه علم فما بمد 
پان حكم سنجق الاحساء حكماً ماشراً كانت إدامته باهظة التكاليف ١‏ ففوض 
ناصر باشا > متصرف البصرة المنتفكي » بادخال نظام رخبص الكلف فى الادارة' ٠‏ 
خزار الاحساء واستماد أكثر الحامية الت ركية > ثم عين الشبخ براکاً » شيخ بني 
خالد » متصرفاً فِها ٠‏ فكان نصيب هذا العمل الرجمي الخيبة والفشل فى عدة 
أسابيع ٠‏ فقد قامت حر كة وهابية مقابلة طردت الشيخ براكاً وصارت تهدد الحنوذ 
١التر‏ كبة القلبلة التي كانت هناك ء فاضطر ناصر باشا ان يعود الى «خول الاحساء 
فی آواخر +٤‏ فبعيد النظام الى نصابه بشدة » ورجع تار كا ابنه متصرفا فيها ٠‏ 
وقد حكم بعد هذا عدد من الموظفين الآخرين » فاستقام الحكم النركي حتى سنة 
۰۰۰ فكان حكماً منحطاً شرهاً جامداً مكروهاً عند عدم تجاهلة ٠ء‏ على أن 
علافات هذا السنجق بالمراق لم تتقدم فى أي وقت من الاوقات » مع کونه کان 
جابعاً له اسماً » ولذلك ليس لا شأن بالبحث عنه فى هذا التازيخ ٠‏ ولم يلقت نظر 


)١(‏ ومما لا شك فيه ان هذه الوقاثع آدت لتكوين ولاية مستقلة من 
#البصرة ( ٠ ) ۱۸۷١‏ 

(۷) وبعد ذلك كان السيد طالب ( الصرة) متضّرفا فية لدة سنتيى 
آولاهما ۱۹۰۲ م ۰ 
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العالم الى شؤونه الا بالقرصنة المزمنة التي كانت شائعة أزاء سواحله حتى قضت 
علبها السفن البريطانية برغم احتجاج الامير التابع الذي لم يكن بوسمه أن يتحرك 
لعمل ىء » ولم بقو عله ٠‏ 

وبقىت امارة الكويت مالة للاتراك بصورة جلية خلال عهد عبدالله بن 
صباح » وتمادی خلفه فى السباسة نفسها حنى قل فى ٦۱۸۹م‏ ( ٠۳١١١‏ ه ) وأصبح 
قاتله الشيخ مبارك فائممقام فبها ٠‏ على أن سبادة الاتراك على الكويت كانت تتقدرها 

تقدیراً مختلفاً السلطات الخرببة والتركبة والاورية والهندية ٠‏ فلم يتشرف 

الريطانبون فى أي وقت من الاوقات بالحقوق النر كبة النامة فيها » مع انهم رفضوا 
هم أنفسهم غير مرة طلبات الشسخ لحمایتهم ۰ على ان اشاعة سرت فی عام ۱۸۹۸م 
مفادها ان الروس بنوون تحقبق مشروع سكة حديد » فبدلت الوضع وتم فى 
الاشهر الاخيرة من القرن عقد اتفاق رسمي بين الشيخ والحكومة الهندية لزم 
فة الث 1 شيخ برفض جمع الاشبازات الأجنية ٠‏ وعندما جرت مباحثات أخرى شان 
انشاء سكة حدید أصسحت منزلة مدينة الكويت على جانب عظم من الاهمية > 
لكن هذه القضة والماحثات يعود ١إ‏ لخوض فيها للبحث عن القرن المشرين ٠‏ اما 
نحد الكائنة ق و سط الحزيرة فلم یکن لحکام العراق ابه علافة بها تقرياً خلال 
السنين المتقة من هذه الحقة ء وقد بقىت حروب الاسرة السمودية الداخلبة 
مستمرة » كما فلل النضال بين امتراطوريتى حاثل والرباض التخاصمتين مشوب 
الأوار ٠ه‏ ولم بخل الحال من تضرع هذا الخانب أو ذاك الى بخداد » وكل يبمدها 
بالخضوع والولاء للسلطان" ٠‏ 

ومن المناسب هنا ان نذكر شا عن العلافات الايراننة » وغيرها من العلاقات 
الاجنبة » قبل أن نعود للبحث عن آلشؤون الداخلبة ٠‏ فان زيارة ناصر الدين شاه 
لعتبات العراق المقدسة فی ١۱۸۷م‏ ( ٠۲۸۸‏ ه ) لم تؤد الى تقلبل مشاكل الحذود »> 
التى كانت معروفة حتى ذلك الحين بكثرة ا بشأنها من مؤتمرات ومعاهدات 
منذ ۱۸۲١‏ » وانما اتتجت التصادم بدلا من الود والوثام ٠‏ فأن « الخريطة الاصلة ۲ 
التي احضرت بعناية الرسامين البريطامين والروس الذين اتخزوا رسمها بد 


(۸) لقد احتلت إلقوات التركية التي کان بقودها فيضي باشا القصيم 
فی. ۱۹۰۰٩‏ » فقسمت البلاد الى وحدات ا ا الت ر كي » ثم انسحبت٠‏ 
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#اشتغال عشرين سنة لم يكن بوسمها تقديم علاج ما » لأن اللجنة التركبة كانت 
مدعي بخط يقع بأجممه خاباج المنطقة المنازع علبها بحسب ما ادرج فى الخارطة ۰ 
وعلى هذه الشاكلة استمر النزاع > بشتى درجات الحدة أو الخشونة »> حتى حلت 
نهاية الحقبة التي نبحت عنها » وكان النزاع على أشده في پنحوين ومنطقة زهاو 
نی جنوبي کردستان » وفْى أهوار عربستان النهرية ٠‏ بوقد عرف هذا النزاع > 
فى الجهة الشمالية » بالنعديات المستمرة من كلا الجائيين على المنطقة الغازع علبها > 
«وبالتبرم الفوري الذي كان يقدفه الجانب المقابل ه وكان النزاع على الجزر الطمنية 
:فى شط العرب يحتدم بالحماسة نضها ء ولقد ظهر ان القلمة المنشأة فى الفاو 
وقد بدیء بناۋها فى ١۱۸۸م‏ ولم يتم فط ) مما يخل بمماهدة ارضروم الثاية 
الي حرم بموجبها تحصان الشظ ٠‏ وكانت أكثر لعبات الاتراك غبظاً تجري 
بواسطة مخافر الشرطة » ومحطات الححر الصحي » والجاية المضظة لرسوم 
الكمرك التي كانت تضرب على السفن المتجهة الى كارون ٠‏ هذا زيادة على نقاط 
التصادم التركي ‏ الايراني الاعتادية الني كانت دائمة الوجود ولم تخرج عن 
#الجور فى الشات الشنعة » وسلب فوافل الزوار »> وحماية القاثل الماصغ »> 
بواقامة الامراء الايرانين المشكوك : فی ولائھم فی بغداد ۰ 

وكان يمل بريطاننا المظمى فى العراق“ ممثل جلبل المقام فى بشداد > 
بو « مساعد وكيل سباسي » ( صار قنصلاً منذ ۱۸۹۸ ) فى البصرة »> ونائب قنصل 
ا( لس مستمراً ) فى الموصل ٠‏ ولم يقل النفوذ الذي كان يتمتع به هؤلاء 
الموظفون ء كما لم يقل السخط عليهم من‌الموظفين المحلىين الكثيري الشك والريبةه 
فان التلغراف > وامتمازات « المقىمسة » » وحقوق الملاحة فى دجلة > ودوائر التريد 
الهندية » كانت كلها أسباباً للمعاكسة ووضع المراقيل ٠‏ غير أن الدلائل بأجممها 
مدل على أن موقض الو كلاء البريطاايان فى هذه الامور كان موقفاً صححاً بحسب 
#الواقع ومعروفاً بالصبر وطول الاناة ٠٠‏ ولم تكن منزلنهم الخاصة لتسن بسوء 
«( المحصلة بثلائة فرون ) »> مهما بلغت من الوضوح عند القبائل وفي المدن ٠‏ وكانت 
ترفض طلمات عديدة من الرعايا الاتراك للحماية البريطانية » كما ان فرصا كثيرة 


» کان یعرف باسم « وکیل سياسي » فی ۱۸۷۰ م » وباسم « مقیم‎ )٩( 
* م‎ ٠١٠۰١ ؤلم تشضيد « المقيمية » الجديدة الا فى عام‎ ٠ 'آخيرا‎ 
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للحصول على السلطة والنفوذ ولتشويش الادارة التركبة كان يضرب عنها صفحاً ه 

وکان فنصل افر نسي يمثل حكومته الجمهورية في بغداد > وفي البصرة 
أحاناً ۰ كما أبقت كل من روسية والولايات المتحدة والمائنبة وكيلها في بغداد > 
ولم يکن في سي هؤلاء خلال وجودهم ما ستحق ان تنوه به في هذا الاریخ . 
وقد كانت أكثر الانصالات حيوية مع سكان العراتقى اتصالات البثات الاثرية 
الموجودة يومذاك ء وکا ما کانت وظفة القنصل ووظفة المنقب الاثري لدولة 
ما تتحدان في شخصںٍ واحد ه٠‏ 

الخطة الجديدة فى تسوية الاراضي 

وافى هذا العصر بخطة جديدة في شؤون البلاد الداخلة وتطور سريح > 
فرأى السانحون والمقيمون في هذه البلاد في سنة ۱۹٠١‏ م تحسناً ظاهراً في 
النحضر والامن منذ المهد البادىء سنة ۱۸٠١‏ م ٠‏ واجمع كئثيرون على ان الاساليب 
التي اتخذت فنجحت في هذا المهد كانت من صنع مدحت باشا ه 

فقد أنتجت خبة أسلافه في وضع خطة للحكم »> وسباسة الرعة بالقوة 
وانرأفة » خراب البلاد فأصبحت أرضها بلقماً وماؤها ضائعاً ٠‏ وكان من الضرودي 
لاضعاف نفوذ القبائل العظيمة واشر الامن في طرق المواصلات وتوسيع الزراعة 
ان يحرم الشيوخ النفوذ المطلق على قائلهم > وان يكون ضلمعهم مع الحكومة من 
تلقاء أنفسهم ٠‏ فاستهدف الحكام ذلك بمجيء مدحت باشا ٠‏ على ان شبثاً من التطور 
في هذه الناحبة سبق ان حصل بالندريج في عهد الگوزلگلي وسردار کرم ونامق »> 
دأ قسم من القباثل بالتوطن خيمة بعد خيمة ٠‏ وجاء مدحت باشا فعجل هذه 
الحركة بالوسائط الحديثة الني تنطلب عناية خاصة »> و كانت أعماله لا تخرج عن 
كونها بداية الملاج لمعضلة النوطين بوجهة نظر جديدة : وهي وجهة نظر الارض 

فقد كانت الاراضي في العر اق تتعاورها ادعاءات بالملكة كثيرة ٠‏ لان المقاطمات 
کانت توهب هبة مطلقة من جاب داود باشا وعلي, رضا » فظلاحقاد اصحاب امار 
الاقطاعيين متمسكين بالوثائق والعقود التي ورلوها بمقتفى منزلتهم الافطاعة > 
وكان بتع الاراضي الحكومية وشراؤها جاري المادة منذ أجبال من غير 
علم اللحكومة أو اعترافها ٠‏ وكان مجرد تملك القرويين والشبوخ »> الذين "نتشر 
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عشالرهم في أرأض واسعة > لهذه الاراضي مدة طويلة على هذه الطريقة مدعاة 
للادعاء باللكية الصرف « ملك » ٠‏ وقدا سسب انكار الحكومة لهذه الأدعاءات 
والحقوق أحوالا عير طعة يعود وبالها على مسألة الاسكان نفسها ٠‏ فقد تأخر 
ادخال التحسينات الممكنة على الاراضي لان حقوق المتصرفين فبها لم تكن ابتة ولا 
مقررة » وادركت القباثل بهذا ان مجرد توطنهم مکاتاً ثابتاً يعرضهم لعقو بات 
الحكومة واستبفاء الضرائب منهم بسهولة ٠‏ وبالجملة فان تلك الحاة الجديدة »> 
التي كان يجب أن ”نوفر للقبائل لاجل أن يعشوا بموجبها ويتركوا من أجلها حباة 
البداوة والرعي المعروفة » لم يستطع أحد تهبأتها لهم » وجل ما كان يمكن أن يقدم 
لهم من طريقة الممش هو ان يندأوا بفلاحة الارض فقط من دون أي مشوق آخر ه 
على ان توطنهم وفلاحتهم لم يكونا مشرين لهم أيضاً > لان نصيب القرويين من 
هذه الفلاحة ولفسة القبائل ونظمها كانت تكفي لننفيرهم عن عبشة التوطن وابقالهم 
على البداوة » 

وكانت طريقة مدحت إاشا تتضمن بيع أراض صفيرة أو واسفة من أراضي 
الحكومة بأقساط قلبلة سهلة الدفع على حاملي الفرمانات المشسكوك فبها > ولاصحاب 
مثل هذه الامتبازات القدماء > على أن تبقى لهم حرية التصرف التامة ( لا الملكة 
الصرف ).» وكذلك للقرويين الذين كروا نهرآً من الانهر أو غرسوا بستاناً > 
ولشيوخ القباثل بمقدار يسع القببلة كلها ه وفتحت دوائر التمليك ( الطابو ) فملئت 
السجلات واعطبت سندات النملك ثم دفمت الاقساط.الأولى » ولذلك فمن الممكن 
أن يقال ان معظم الاراضي في العراق هي « ميري طابو » أي أراض حكومية 
مضمون اشغالها أو التصرف فها ( قالة تعهدات مهمة.) لاصحاب « اللزمة » ٠‏ 

فعقدت على هذا أعلى الآمال التي لم تكن في غير محلها بالكلية ٠‏ لان الشيخ 
الذي كان بالامس محور القوات المعادية للحكومة أصبح فاقداً ا كان يملكه من 
وسائل الارهاب » ولان النظام القسلي نفسه ضف في محطه الحديد مخط 
التوطن والافامة ء كما غدت المصالح العديذة وعلاقات هذه الحاة الجديدة طاغية 
على مظهر الحباة القبيلية الائد ٠‏ وللا كان الشيوخ قد أصبحوا رؤساء المجتمعات 
الزراعبة بعد :التوطن فقد سهل الاتصال بهم لانهم ظلوا مضطرين للاقامة في مكان 
اب » وكذلك غدا عقابهم ممکتا لان الاء الذي بسقون زروعهم به هو سد 
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الحكومة > كما أمكن اسسفاء الضراثب منهم لان حاصلانهم لم يعد من الممكسن 
تهرينها أو التصرف بها بسهولة ويسر ٠‏ هذا وقد اصبحوا معتمدين » کملاکي 
الاراضي » على الحكومة ليستمدوا منها سلطتهم » وقوتهم على أخذ حصتهم من 
الزرع ٠‏ ومن أجل ذلك كله غدا من المنتظر أن تزداد قوة الرجال وتكثر 
الواردات ء٠‏ 


الا أن هذه الطريقة لم تنحح نجاحاً تاماً » فقد كانت عرضة لصعوبتين 
عظبمتين اولاهما جهل موظفي الطابو وقابلتهم للارتشاء مما يدل على أن ماكنة 
الطأبو لم تكن قائمة بواجبها على الوجه المطلوب »> ولانتهما عدم اهتمام الرأي العام 
بالاستفادة من الوضع الجديد ٠‏ فقد أدرك كثير من الناس الغاية الواضحة من 
تفكىك القبائل واسکانها ۰ وار تاب آخرون بالیخر الذي بضدر عن « سراي ¢ 
الحكومة ٠‏ وقنع غيرهم بما كانوا عله من العزلة وعدم اقتضاء ذلك قبول أي تندل 
في الوضع ٠‏ يضاف الى ذلك أن خوف العشائر الواضح من النجند قد أبعدهم 
عن قول مات التوطن » الذي كان بنطوي على مساوىء أخرى تدور حول سهولة 
وصول الحكومة الهم »> واعتمادهم على الاسواق وجداول الري » والكد والتعب في 
معظم رؤساء القائل من الوضع الحديد فابتعدوا عنه ٠‏ وكانت النتيجة ان انتغل 
الوضع نفر من سكان المدن المقربين عند موظفي الطابو في بعض الاحوال » وتقبل 
الآخرون شراء الارض فاأكنسبوا حقوفها ولكن في مكان بعد عن العشيرة > ودقع 
عیرهم القمل الاول 2 امتنعوا عن دهع الافى ۰ وعلى هذ | فان کانت الغاية من 
أعمال الطابو تست التملك القسلى للاراضى الزراعبة الذي يحب أن يجعل من 
الشيوخ ملاكين للارض فان تلك الغاية قد أحبط أغلبها بتردد الشيوخ أنفسهم 
وأحجامهم عنها ء 

ومع ذلك كله فقد أنت تلك المحاولة ثمراً يانعاً في بض الاماكن ٠‏ فقد 
أصبح شيخ بني كمب أو المحبسن » الذي يملك السانين الواسمة على ضفاف شط 
العرب » وساتننه رهاثن نة تستغلها الحكومة عند الحاجة « وكون السادة 
( انصاف المشائريين ) في انحاء الشامبة الموحشة نواة للسكنى والتوطن ٠‏ وأصح 
شىخ عنزة » ابن هذال العظم » ما لكا للبساتين في سقي الفرات الاعلى ٠‏ واستقر 
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فرحان رليس قائل شمر الجربا في بأراضيه بالشرقاط..+ كما اأسجل لكر من 
الاغوات على الحدود الكردية بقسم من الاراضي بأسمائهم ٠‏ على ان أعظم .أعمال 
نظام الطابو شأًاً > والضىبة القاضبة عله في الوقت. لغسه » كانت مسألة.تمفك 
آل السمدون في النتفك ٠‏ فقد بادروا ‏ وزأسهم ناصر باشا الموظف الشماني 
يومئذ الى شراء الحقوق في مقاطعات واراض غامة الحدود في منازل القائل ۰ 
فأصسح أفراد عشائر التتفك » الذين طال تحملهم لامرائهم » فلاحين عندحم » وقد 
رأوا سادتهم مؤخراً يحملون الالقاب الشمانبة ويتقلدون الوظائف في الوقت الذي 
كانوا هم فيه مذعنين لا لدفع الضرائب حسب بل لدفع حصة من حاصلهم لساداتهم 
أصحاب الارض ٠‏ ومهما يكن من شىء فان الحكم لا يدوم لأحد » وربما كان تج 
آل السعدون قد بدأ بالافول : فان تملكهم هذا » باشراف الشمانين المصحوب 
بالجشع »> والنزاع القائم ينهم حم أنفسهم » قد أدى الى اضمحلالهم ٠‏ وكان تبدل 
الوضع هذا شيا فجائاً لسكان الاهوار ٠‏ فمندما كانت أراضي النتقك الوسسيعة 
ينعم بها انماما رسماً على هذا السعدوني أو ذاك أخذت تبداً ممها النزاعات بين الملتزم 
والالك » لأن يام شيخ المشايخ المجدة كانت قد انتهت ٠‏ على ان السمدونيين 
استمروا على العيش في مقاطعاتهم متقانلنيقودونقسماً من‌القبائلو پیحارب بعضهم بعضاًه 
ويقيت منطقة المننفك موصدة الابواب بوجه الحكومة » ولم يدفع للحكومة فبها من 
الضراثب الا النزر السير ء غير انه مع ذلك کله قد بذرت بذور الاسكان هناك »> 
وتفرق السمدونيون وأخرجوا من بعض الاماكن ٠‏ 

وتدل أحوال القيبلة نفسها على النواحي الاخرى من الخطة الجديدة وعلى 
المصاير التي آلت البها ٠‏ إذ كان ناصر باشا > أخو منصور > قد ساوم بمشيخته 
في ۱۸۱٩‏ م ( ۱۲۸۳ ه ) أعلى مساومة ٠‏ فقد صار في عهد مدحت باشا الال » 
المصطفاة الراضبة > المسخرة لنطبع المنتفك ' ٠‏ ثم اسس مدينة الناصرية » وقيل 
منصباً حكومباً عالاً ٠‏ الا ان هذا التفريط في عشيرته قد ترك أثرآً سيثاً فبها كانت 
تتيجته وبال عليها » وكان ناصر وابنه فالح مرشحي الحكومة لتنفيذ الروح 


(۱۰) کان فی ۱۸۷۲ م ( ۱۲۸۹ ه ) المتصرف فى لوائه » وفى ۱۸۷٤‏ 
أرسل الى الاحساء لاخماد الثورة ٠‏ وفى ۱۸۷١‏ عين واليا على البصرة » وآخذ من 
ذلك المنصب الى استانبول ٠ء‏ 
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العلمانة ) العثمنة ) وساستها هناك + فز خرت المد الي بان NA“ 4 ٥ \AA*‏ م 
بالنزاع المستمر بين الجهتين »> ذلك النزاع الذي اندمج فيه الطمع الشخصي 
بوالبغضاء بنتائج الخطة الجديدة الواضحة ٠‏ اما الحكومة فقد تمايلت بين المقاومة 
القنبلة على « الطراز القديم » والخطة الحازمة في ابقاء رجلها المسخر في الحكم ٠‏ 
وتصرمت السنون بعد السنين والحرب القسلة قائمة على قدم وساق » وكانت فوات 
الدولة تتدخل أحاناً من حصولها في الخمسبة أو خارجها ۰ وکان الظاهر يومئذ 
ان الحكومة المدننة لا يسعها إن سير البتة هناك > على ان الاسكان وتشتت القائل 
كان ساثراً بحالة شبه ظاهرة برغم ان الوم الذي يخلد فيه فلاحو المتنفك الى 
السكبنة ودفع الضراب كان ما يزال بعداً ٠‏ وبذلك تبددت المخاوف منذ مدة مديدة 
هن وجود حش منتفکي متحد ٭ 

ونشأ مثل هذا الوضع في قببلة شمر » اذ حصل رد فعل مماثل على الشيخ 
الذي شرع في تنضذ السياسة الشمانبة في عشيرته ٠‏ فقد أصبح فرحان بن صفوك 
اشا رفتعاً کناصر فو جب عله أن کون واسطة لاسکان الدو التابعان له » وزار 
استاننول فغاضل فاته بتیخلقه بالمادات اتر كىة وتزوحجه بأزواج مدنسات » وباقأمته 
لاجل الزراعة والفلاحة على دجلة بكل خضوع ٠‏ وكانت النتيجة ان انشق نصف 
القببلة عنه براسة فارس الداعي للمحافظة على حاة البادية والحرية »> واستمرت 
المداوة من أجل أشباء خاصة : فلم يكن توطن فرحان واشتفاله بالفلاحة مهما 
بحد ذاه بقدر اهميته فما صلع ئی تحطم عادات الندو وتقربه من الحكومة 
وتنقف أبناثه بالنقافة التر كة » وكان ذلك أهم بكثير من انتصاراته في الحروب 
القسبلية ٠‏ اما المشائر الاخرى فقد أصحت عندها تربنة الابل من بابة حفظ مظاهر 
الاحترام لاشوخ بدلا من أن تكون واسطة المبش للجمع كما كانت من قبل ٠‏ 
فضربت الدليم خامها بين عانة والفلوجة »> وأقامت فاثل زبد على دجلة وحوالي 
الحلة »> وضربت شمر طوفة خامها من دبالى الى الكوت تقرياً ٠‏ والحقبقة ان 
خارطة القبائل أخذت شكلها الذي هي علبه الآن منذ ذلك الحين » وبات رسم 
خطوط الحدود علبها يعمل بكل تدقبق »> وأصبح المراق في ۱۹٠١‏ م بلاد القبائل 
التي بدأت تضع ميزانها القديمة بسرعة وغدا من الصمب علها أن ترجع الى طراز 
المحمشة السابق ٠‏ فاتت علاقاتها محلبة أكثر منها قببلية » ومعتمدة على الامن والنظام 
أكثر من اعتمادها على شىء آخر » ومحتفظة برغم ذلك كله بعددها الادية ولقتها 
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وجهلها وسهولة تحريكها في غير مصلحتها »> وتذمرها من الحكومة وجميع 
أعمالها ٠‏ 

على ان احيتي السباسة القدلبة الموصوفتين حتى الآن - اسكان العشائر في 
أرض واحدة » وبث الروح العثمانبة فيهم (العثمنة ) _ كانتا كلاهما مهدمتين للروح 
القببلبة ٠‏ وقد بقبت هناك لاحية أخرى » يرجع عهدها الى سنة ۱۸۸١‏ > وتختلف 
في اتجاهها اختلافاً بنا ٠‏ ولم تكن هذه من سناسة باشوات العراق بل من سأسة 
الساطان نفه ء٠‏ ولا كان المقصلود من هذه ان تطبق على الأكراد فقط ء فقد كانت 
الغاية منها ضنمان اتضالهم الؤثبق بالخليفة أكثر من توطين القبائل والممل على 
استقرارهم »> وذلك عن طريق الخدمة الاجيرة هن دون ترك الحاة القبلة ه 
فبقبت في الوجود أفواج « الحميدية » التألفة من الخبالة الأكراد » المقدمين من 
كل رئيس قسلة » حتى أزالت ثورة ۹١۸‏ السلطان الذي .أمر بتشكيلها « وقد 
استفادت الحكومة بعض الفوائد من هذه القوة المستأجرة التألفة من الاكراد 
الاقوياء : غير أن انحلال الضبط في الحميدية المغعم بالشضب والعربدة » والشك في 
ولاء رجالها واخلاصهم للدولة > يجمل هذا الوجه من أوجه تلك السياسة معرضاً 
.<داانة والنجريج بوجه عام ٠‏ فلم يتعد تايها حواشي الحدود الشماللة مسن 
العراق ء و كان ابراهيم باشا الى - من نسل تبمور باشا. الذي عاش في ابام سليمان. 
الكير - من جملة من جندوا في ضمن هذه الفترة ٠‏ 

هذا وتلوح الحروب القبائلبة في هذه السنين وهي ضئلة بالقباس الى السنين. 
السابقة .التي بحثنا فبها حتى الآن ٠‏ فقذ ساق مدخت باشا حملة.شهيرة على الدغارة > 
وتمادت شمر في القلاقل كل سنة »> ولا سيما بعد شق عبدالكريم وظهور فآرس. 
بعده لقبادة المعارضة. المضادة لفرحان ٠‏ وكان بنو لام يتقاتلون نهم في تة 
٩4‏ م » كما كان جيرانهم البو محمد بقطعون طرق المواصلات في دجلة' 
سنة ۱۸۸٠١‏ م > وحدث في السنة نفسها هباج على المسبحيين في بلاد المكاري. 
بتحريض الشبخ عبداللةَ ۶ وازدادت قوة الشبخ سعد في السليمانية فاستفحل أمره 
وبقي يلعب على الطرفين ٠‏ فكان يحالف الحكومة تارة» ويننقض تارة أخرى متفقاً 


(0۱ ومن تعدياتهم الاخنرى انهم حاجموا باخرة شركة لنج المسماة 
« خليفه » 
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مع الهماوند ٠‏ وتمادى في التخريب والفساد > وثارت ثاثرة الهماوند فبقبت الطرق 
الواقعة شرقي كر كوك في حكمهم »> ولم يحد لفعاً ترحنل قسم منهم الى مکان 
آخر"' ٠‏ فازداد فسادهم ازدياداً قضوا به على الحكومة في السليمانبة في بض 
الاحنان ٠‏ وفي سنة ۱۸۸٦‏ حدثت ممارك سالت فبها الدماء بغزارة بين شمر 
والدلنم » وبين فلتي الفتلة وبني حسن في الاحهوار سنة ۱۸۹۳ م ٠‏ وفي هذه 
السنة الاخيرة عاقب كاظم"' باشا صهيوداً من مشايخ البو محمد >. كما في أيضا 
حسن الخبون شيخ بني أسد بعد ان اخرج من الهور عنوة ٠‏ وفي.امكاننا أن نف 
الى هذه الحوادث عشرات أخرى غيرها تتضمن تأديبات عديدة للقائل ء٠‏ فقد كان 
من المعتاد في بعض الاماكن ان ترسل الحكومة في كل حفنة من السنين قوة خاصة 
لجمع بقايا الضراثب ٠‏ وكان البعض من هذه القبائل لم تصل الها سباسة الاسكان »> 
ومع ذلك كله فقد بدأت معارضة القائل المنظمة للحكومة تقل كثيراً عما كانت 
عليه من قبل ٠‏ وازداد تغلغل النفوذ التر كي > فاذا. بالطربوش يشاهد في كل 
فرية ٠‏ وصار في الامكان عقاب العصاة واحداً بعد واحد في غير خببة ولا فشل 
تقرياً > وحل محل الحرب القبائلية الموجهة ضد الاشا من قبل تمرد جماعة من 
المصاة هي مكان دون آخر ٠‏ وبهذا أصح الاضطراب والعبث بالامن » الذي ما يزال 
خف اخافة ظاهرية » لا يستند الى ساس متين ٠‏ 

لكن الوساثل اللازمة لمواجهة هذه الاوضاع قد تحسنت أيضاً ٠‏ فقد ظهرت 
للوجود »> بعد عودة القوات العسكرية من الحرب الروسبة سنة ۱۸۷۸ > مراكز 
عسكرية في الخمسبة من بلاد المنتفك > وفي الرمادي بين الدليم > وفي العمارة بلاد 
بني لام » وتحسنت الحامبات المسكرية بعض التحسن في ضبطها وعدد أفرادها ‏ 
وقدم التلفراف ( المعرض للصبث بصورة محزنة ) مكساً جديداً للقوات الحكومية 
کذلك ۰ کما ساعدت الزوازق البخارية في قمع حركات القبائل في دجلسة 
الجنوبية ه يضاف الى ذلك ان مراكز الشرطة التي أسست على طول الطرق 


(۱۲) رحلوا الى شبه جزيرة سینا فى ۱۸۸۲ م الا انهم رجعوا لوطنهم 
قسرا بالحرب والسلب ٠‏ 

)١١(‏ أخو زوجة السلطان عبدالحميد » وقد ابعد الى نغداد لاسباب 
سسياسية فكان فيها قائداً للخيالة ٠‏ 
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ولا سما بين آلرمادي ودير الزور » وبين الخالص وكركوك ء وجنوباً بين بغداد 
والحلة والمتبات المقدسة »> قد جعلت الاسفار ها سالمة من الخطر للمتبصرين من 
اناس على شيوع السلاح وكونه ظاهراً للمان في كل مكان » فضلاَ عن إن نفوذ 
الحكومة بين عدة من القبائل قد زاد بتأثير أعمال الري التي كان على الحكومة ان 
الج تنظيمها وتوزيعها بالمدل لمران الالاد ‏ فقد كان كل عقد من عقود القرن 
الناسع عشر يشهد مزيداً من مياه الفرات تتدفق في فرع الهندية“' ٠‏ وما حل عام 
٥‏ حتى أوشك فرع الحلة على الجفاف > وأفلق المشائر الذين أقاموا على 
شطوطه من أمد قريب ٠‏ فجيء بالهندسين الفر سين لاصلاح الحالة > وأنهوا 
عملهم في ۱۸۹١‏ ء٠‏ وبذلك صار بوسع الجمع أن يروا في هذا المشروع شيا 
حبوياً للقبائل » لا يمكن ان ينجز الا على يد مؤسسة توق القبائل في فدرتها - 
الامر الذي يعد مثا من أمثلة اعتمادهم الجديد عل الحكومة ٠‏ 
حكومة العراق فى نهاية القرن التاسع عشي 
لقد ساهم العراق لحد ما في المصائر الدولية التي كانت تر كية منغسسة 
فيها ٠‏ وأعد الاموال لبذخ عبدالعزيز المد > ثم قل فرمانات. خلفه الغبي مراد 
الخامس » كما رحب بمدالحمد الثاني الشديد البأس الذي كان في نصبه سنة 
أمل“ للجميع ٠‏ وقد سبيت الحرب الروسبة الناشبة في ۱۸۷۷ م فراغ 
الحامبات المراقية وزادت في عبء الفقر المنتشر فيه ٠‏ وكان للسعاية السنبة الفعالة 


)٠١(‏ ان شط الهندية ( المشمى باسم الهندي آصف. الدولة الذي حفره 
لايصال الماء الى النحف ) بدأ يجري الماء فيه بصورة منتظمة مهذ. ۰۰م » وفی 
PAY‏ أصبح من الضروري توحه قسم من ماه الفرات الى فنع الحلة الذي بدا 
يقل ماؤه » فحاول علي رضا باشا ونجيب باشا من أجل ذلك انشاء سدة له ٠‏ 
وتمكن عبدي باشا من سد الفرات وبناء ناظم قوي له من الآجر ٠‏ وقد تهدم ذلك 
الناظم سنة ١١۸٠م ٠‏ ثم بنى عمر بأاشا سداً عظيماً من التراب والحطب فلم يبق 
الا قليلا ٠‏ وكان تعميره موضع عناية خلفاثه باستمرار ٠‏ وما حلت نة ١۱۸۸م‏ 
حتى أصبح فرع الهندية. هو مجرى الفرات الاصلي تقريبا ٠‏ 

)٠١(‏ كانت تلك محاولة شونديرفر فى‌بناء سدة.محكمة عرضها يارد تان ممن 
فتحة فى وسطها ٠‏ وقد تصدعت السدة المذكورة فی ۱۹۰۳م.وبقیت الحالة سيئة 
فى شط الحلة الى أن أكمل ولك و كس انشاء سدة الهندية فى ١١١١م‏ 
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التي كان يها عبدالحميد في البلدان والعشائر الكردية تأثيرها البين في الولايات 
العراقية التي قدرت لسه الحاذق بالامور الكثرى محافغلة ورجمة"' ٠‏ وي السنين 
الاخيرة من القرن سرت اشاعات ضمبفة في دواوين بغداد بحر كة جديدة ترمي 
الى ء الاتحاد والترقى »> كما تسربت أفكار » تختلف عنها وتقل شدة »> غاتهها 
استقلال المرب ٠‏ ولبست هناك حاجة لذكر أكثر من هذا عن مكائة العراق في 
الامسراطورية العثمانة ٠‏ فقد كانت الولايات العراقية »> على كونها من أبعد الولايات 
وأكثرها تأخراً > تحتوي على جمع معالم العهد الحميدي » ولم تكن اتأسف على 
بعدها عن ضفاف البوسفور بالنسبة للشؤون الاخرى ٠‏ 

ويقع البحت المسهب فيه عن تشكبلات الدوائر الحكومية المختلفة خارج 
نطاق هذا التاريخ ء لان المعلومات الوافية عنها يمكن الحصول علبها من السجلات 
الرسمبة ٠‏ وأنما نحن معنبون هنا بالاشارة »> بصورة موجزة » الى التبدلات المهمة 
فقط الحادثة خلال المهد الاخير هذا » وبالحكم على كفاية المأكنة التركية بشكلها 
هذا من وجه عام ٠‏ 

فقد كان أول عمل من أعمال مدحت باشا ان اعلن تطبيق نظام « الولاية > 
في العراق.» الذي سبق ان وضعه هو وطبقه في الدانوب ٠‏ وبهذه الواسطة أدخلت 
الترتسبات الادارية الني بقيت فلم يمسها الا فلبل من التبدل » حتى عام ۱١۸١٤‏ م ٠‏ 
ففي كل بلدة او قرية » مصنفة بحسب أهمبة منطقتها »> كان يوجد المتصرف أو 
قائم امقام أو مدير السنجق أو القضاء أو الناحبة » وفي كل من هذه التشكىلات 
کان ثمة ملاك للموظفين الذين يقومون بواجبات مصنة »> وفي کل منها مجلس 
متخب ساعد رد تس الوحدة الادارية بصلا حات مهمة ۰ وما تزال الأسماء 
والمصطلحات الحكومبة > التي كانت معروفة في المهد الاخير من العراقيٍ الت رکي» 
متداولة حتى الآن ۰ 

وبقبت البصرة سنجقاً ملحقاً ببغداد حتى كونت منها في ۱۸۷١‏ م ولاية من 
جديد * وقد سىق للاتراك ان کانوا يمدون تجداً قائممقامبة ملحقة بالبصرة > 


)١١(‏ ان الاحترام الذي لا يزال يكنه سكان المدن فى العراق لعبدالحميد 
شیء معروف تماما ۰ 
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وصارت الاجساء سنجقاً في ۱۸۷١‏ م »> وفي السنين التالنة لذلك صار من الناسب 
للحكومة التركية ان تنعم بمناضها الادارية عل مختلف امراء الخليج ٠‏ وعادت 
البصرة سنجقاً في ۱۸۸١‏ م > ثم اعد تشكلل الولاية يها سنة ۱۸۸٤‏ م ٠‏ وقل 
شأن الموصل فأنزلت لدرجة المتصرفية عام ۱۸٠١‏ م > ثم صارت في سنة ١۸۷۹‏ م 
ولاية من جديد لها سنجقان : كركوك والسليماية"' ء 


وكان الامن المام مستتاً بقوات الجبش النظامة والاحتباطبة »> وبالاطول 
في البصرة وبقوة « الحاندرمة »> ۰ وکانت فوات الحاندرمة. » والضابطية منظمة 
أفواجاً وسرايا »> لكنها في الحققة كانت منوزعة في مراكز صفيرة منفصنة 
عديدة » ولم تكن سوى قوات منحطة لا نظام لها يدير أموالها ضباط أميون^' 
فاسدو السيرة في العادة واناس حثالات غير محهزين ولا تدع امم رواتهم 
بانتظام ٠‏ ولم يكن هؤلاء > في الحقبقة »> سوى مراسلين وجاة ضرال وخدام 


(۱۷) وعلى هذا أصبح العراق الت ركى بشكله الاخر يومئذ يحده صنجق دير 
الزور الذي لا يتبع أية ولاية » وولاية ديار بكر التي لها سنجق الم ركز وسنجقا 
ارغنة وماردين » وايران ٠‏ وكان يتأالف من ولايات ثلاث هي : ولاية المىوصل التي 
كانت تضم ثلاثة سناجق وهي سنجق المر كز وتتبعه أقضية دهوك وزاخو والممادية 
وسنجار وعقرة » وسنجق كركوك وتتبعه أقضية أربيل ورانية ورواندوز وكوي 
سنجق وكفري » وسنجق السليمانية وتتبعه أقضية بازيان وحلبجة وشهرزور 
ومركه ٠‏ وولاية بغداد التي كانت تضم سنجق المركز وأقضيته عانة والرمادي 
وسامرا والكاظمين والعزيزية والكوت وخانقين وبعقوبة ومندلي وبدرة » وسنجق 
لديوائية وتتبع له أقضية الحلة والسماوة. والشامية » وسنجق كربلا وأاقضيته 
الهندية والنجف وقضاء الرزازة الصحراوي ٠‏ وولاية البصرة التي كانت تضم 
سنجق العمارة وأاقضيته دويريج والزبير وقلعة صالح » وسنجق البضرة نفسها 
وأقضيته الفاو والقرنة والكويت » وسنجق المنتفك وأقضيته مركز الناصرية 
والشطرة وسوق الشيوخ والحخي ٠‏ وكان سنجق الاحساء يضم ثلاثة أقضية وهي 
الهفوف والقطر والقطيف ٠‏ مع انه كان سنجق القصيم الخيالي فى وسط الجزيرة 
العربية يضم » على الورق فقط > قضائي بريدة والرياض ٠‏ وقد تشكل سنجق 
القصيم هذا بشكله المذ کور منذ ١۱۹۰م‏ ء 

(۱۸) وأصبحت الامية آکثر انتشارآً عند انتهاء القرن ٠‏ غر ان قوة 
الحاندرمة الموصوفة آنفاً قد اصلعح من شانها كثيرآ سنة ۰م ° ولم تتألف قوة 
شرطة البادية الا بعد سنة ١٠۹٠م‏ باشارة من فان دير غولتز ( غوليج باشا) ٠‏ 
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للموظفين الكبار الافربين. ٠‏ ولم يكن بوسع أفراد الجاندرمة ان يقوموا بواجبات 
الشرطة على الوجه المطلوب في الطرق العامة ولا في الاسواق +٠وجل‏ ما كأتوا 
يتفوفون به على الاس شىء من النظام والسلاح » وشىء من القادة والتدريب بغر 
اختصاصءوعلى هذا فقد كانوا ضعفاء لا قدرة لهم لمطاردة اللصوص المشائريين» 
وسهلي الارتشاء في المدن ٠‏ على انه كان بينهم كثير من الرجال المقتدريين 
الاجلاد ٠‏ 

ولا بحتاج اسطول شط المرب الى الوصف ٠‏ فقد كان منذ أول عهده 
قبل عشرات خلت من السنين فوة حقيرة متفككة لا قيمة لها الا باطلاق المدافع 
للتحبة وبنقل فوى الجش بكل مجازفة ٠‏ على ان الحقبقة هي ان الجبش الت ر كي 
لا يمكن ان بوفى حقه بهذا الوصف > بيد إن وصفه المسهب فيه لا يدخل في 
تاريخ العراق هذا ٠‏ فقد عدل « النظام الحديد » الذي جاء به محمود الثاني بعد 
الحروب الروسنة لسنة ٤٠۱۸م‏ > ثم نقح ثالبة بموجب الجهاز القاري ذي الناطق 
في سنة ۱۸۸١‏ م ٠‏ وأصبح العراق بموجب هذه التراتيب يكوّن منطقة « الجيشس 
السادس » الذي يقدم وقت السلم فلقاً واحدا > وهو القبلق السادس »> ويقدم 
وقت الحرب للاثة فالق »> بصورة نظرية > هي السادس والثاني عش والامن 
عشر ٠‏ وكانت طريقة جمع الجند هي طريقة التجند الأجباري تفسها في المدن 
والقرى مع كير من الاستئناءات > ورمي « القرعة » بين اللاثقين لخدمة العلم ء 
اما الاماكن العشائرية فكانت تدفع فبها « البدلات » لأن كل شخص مكلف 
الخدمة كان بوسعه ان يدقع بدلا عن الخدمة فضمفى منها ٠‏ وكات تشكلات 
الجيش المؤلف من « النظام » ( الجيش النظامي ) > و « الرديف » أي الاحتباط 
الاول » و « المستحفظ » أي الاحتباط الثاني » متقنة وملائمة للحال بوجه عأم » 
وكانت الاركان والتأسسات والتعليمات التسصوية بوجه عام على نمط الجيش 
الحديث ء٠‏ وقد كانت مقرات الوحدات وسائر التشكبلات توجىد كل منها في 
المكان المعين لها ٠‏ فهذه النقاط الحسنة »> مضافاً الها السحايا المسكرية العالبة 
للجند الاكراد والنركمان ربما كان يستدل منها على وجوذ جيش كامل الكفايةه 
على ان الواقعم كان يدل على غير ذلك ٠ء‏ فان التدريبات الحقنة المتكررة لم تجد 
نفعاً › ولم تحل دون هوط مستوی الوحدات المسكرية الى الدرج الاسقل من 
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الكفاية » وأحاناً الى محال ٠‏ وكانت حتى الجوش النظامية تكلف 
بواجبات غير عسكرية » وكثيراً ما كان جنود الاحتباط يقلومون بالقوة « السوق 
السكري » للحرب » في حين أن أفواج الاحتباط كانت تبر حلم القادة الملا 
وأملها المرتجى ٠‏ اما التجهبزات فلم تكن متناسقة ولا موحدة » اذ كانت الاسلحة 
من جميع الطروز“' »> وكانت الالبسة خلقا ومختلفة > كما كان التدريب غير كاف 
لجع الرتب والدرجات ٠‏ وكان تأخر دنم الاجور من الامؤر الاعتبادية »> فکان 
من بحصل عليها کمن يحصل على معروفٍ نادر الحصول ٠»‏ هذا الى ان دفمها كان 
عرضه ۾ لانواع الااتقاص والاختلاس وللاغتصاب والمشاغية على الدوام ۰ وکان آبرز 

ما ١ه‏ فى الاول والآخر الانحطاط الشائن فى مستوى كل شى فه » فلم يكن هناك 
آي جبش آخر بسمح بأن يكون المهندس التركي أو الطيب أو المدفمي فيه بهذه 
الدرجة من الانحطاط '" ٠‏ على ان هذا الحش الذي كانت خبوله دبرة الامطاء""> 
وحالته الصحة في حالة المدم » والذى كان يستعمل البنادق الصدثة والمدافع 

من الطرز البائدءويشد عدد خبله بالخبوط والحال » نقول ان هذا الجش بالرغم 
من ذلك كله لم يحرم القبام ببعض الحر كات الموفقة ٠‏ لكنها كانت تدل بايضأح > 
على كل حال > على مالم الخيبة المأصلة فى الحكم الت ركي كثل : التدني فسى. 
الستوى شيتاً فشبئاً فى كل ميل يبعد عن استانبول - والفقر ( المسبب عن 
الادارة العمباء الفاسدة ) الذى كان يشدد فى المساوىء النى تنتج عنه _ والقناعة 
الشرقة بالاحوال الراهنة > والجهل الذى يطغى على كل شىء ٠‏ ولم يكن هناك 
شىء من الصدافة بين الفابط وجنوده سوى ما هو كعلاقة الخادم بمولاه ۰ اما بان. 
القاثل وسكان القرى فان الخوف من التجنيد كان مما يؤخر فَضبة الاسكان ويفز ع 
الكيرين من الالتفات للامور العامة ه 


(۱۹) الطروز جمع طرز - م ۰ ج ٠‏ 

(۲۰) ان هذه الملاحظات تنطبق على العراق فی ۱۸۷۰ ۱۹۰۰م » لا على 
العراق حتى السنين الاخيرة قبل الحرب العامة » ولا على جميع الجيوش التركية 
فى العهود الاولى غير المذكورة ٠‏ فقد كان الجيش السادس باعتراف الجميع أحط 
الجيوش نظاما ٠‏ 

(۲۷( الامطاء جمع مطا وهو الظهر 


- ۴۷۸ - 


ولس هناك من الحاجة ما يدعو لذكر شىء عن النظام التشريعى فى البلاد 
سوى القول بأنه كان توفقاً بين السذاجة الاسلامية و « قانون ابولنون » ٠‏ وكان » 
وهو المشوه عند الطييق ( الا أفله ) » الميرقش في مجراه » البطيء لحد الأياس > 
يسير بقوانين هي سقيمة التقنين عندما تكون قديمة » وسيثة الوضع اذا كانت حديثة > 
وأحانا غير ممكنة النطيبق بصورة ضمنبة في هذه الولاية أو تلك ٠‏ اما كون الفساد 
كان عاماً شاملا » وانتهاك حرمة العدالة غير بصد عن متناول الال والمحسوبة مهما 
کان نوعه » فکان في الواقع شبثاً یمترف به جمیع الذین يشت رکون فى اقنرافه 
أوانذاك ٠‏ فقد كان يؤخذ المجرم او المديون من المحكمة الى سجن يجلب له فيه 
أقاربه الطعام ( فيشار كه فيه السجان بكل مودة ) » وكانت الللاس المختصة 
بالمساجين والانظمة والاعمال الندريبية من الامور غير المعروفة » كما كانت جميع 
الامور النى تحدد من الحرية المطلقة ينظر النها بأسف الجمهور الذي نادرآً ما كان 
يمقت الجريمة إو الدين ٠‏ ولبس هناك حاجة للتأكيد على ان كل موظف فى 
السجن من الحاكم الى الحارس كان يسع الامتبازات والخدمات » وحتى اطلاق 
الحرية بالمال ٠‏ 

واذا ما تر كنا المدل والامن جانباً نأني الى البلديات والمصلحات العامة ٠‏ فتقدم 
لنا البلديات أشد ما يدعو الى الارتناح من أوجه الحباة في آسية الثر كية"" ٠‏ 
فالرئيس والمجلس المنتخب فى كل بلدة » الذي يجتمع بانتظام لنسير مهام الحراسة 
والحماية » وتنظيف الشوارع » وتجهيز الماء والضياء أحبانا » واصلاحات الجسور > 
والاشراف على الاببة » وما أشبه ذلك - كان يتمتع بكبرياء بلدي غير 
يسير ونصف اسنقلال تجاه الحاكم المحلي ٠‏ والحقبقة ان البلديات فى كير من 
الاحايين كانت لا تقوم بشىء سوى دفع الرواتب والاجور للموظفين والمستخدمين > 
والاحتفاء بالموظفين المقسمين أو الزالرين بين حين وآخر » وعلى هذا فكانت 


(۲۲) لا شك للباحث فى تاريخ الاسلام ان نظام البلديات مبني على نظام 
« الحسبة » فى الدول الاسلامية التي قوامها الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 
وكان آمر الحسبة مو كولا الى القضاة والى من يكلونها اليه من نوابهم واصحابهم » 
فالمحتسب كان يقوم مقام رئيس البلدية اليوم ولكن نظام الحسبة أرقى وانقى 
وار الح الاد م ج 
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مستوياتها منحطة وأعمالها لا تضم ما تتطابه السلطات البلدية في أوربة » ومح ذلك 
کله کان بوسع المرء أن يرى من النراهة فى الغاية والشمور بالخدمة علد اللديات 
أكثر مما كان يراه فى الادارة المر كزية ٠‏ وأكثر هذه الهثات كانت من صلع 
مدحت باشا » ثم ظهرت البقة للوجود واحدة بعد الاخرى ٠ء‏ وعند حلول عام 
١٠م‏ كانت كل قرية مهمة لها مثل هذه الهثة » و كان في بغداد ثلاث بلديات ٠‏ 
ومن المصالح العامة التي تكلف بها الحكومة كانت دائرة الثافعة ( الاشفال العامة ) 
قليلة الفعالبة في المراق"" ٠‏ وكانت الخدمات الصحبة من اختضاص البلديات في 
اللدان » وكانت مفقودة في غيرها ٠‏ وكات محطات الحجر الصحي - الموضوعة 
في لفاو والبصرة وفى خانقين والمتبات المقدسة »> وفى بعض المراكز الاخزى في 
علريق الزوار - تجمع بين عدم الكفاية عدماً شاثناً وخث المقصذ » و كانت تستخدم 
بسهولة سلاحاً مزعجاً على الاجانب » لان كل فرد كان بوسمه أن يشتري السماح 
التام راق دود ٥و‏ کان ی بداد می عامة » ولم یکن في غیرها ( خلال 
حذه المدة ) أي مستشفى ٠‏ ومما بجب أن يقال عن جسع الخدمات الطبة والصحة 
هذه ان آبرز ما يتضح للمان من الخليط الشرقي الألوف المتكون من النظافة 
الوسواسبة وأشد أنواع القذارة ازعاجاً كان الشق الأخير “" ء ولم تكن مصلحة 
للسطرة ٠‏ وكان من المعارف شىء ظل » الا ان هذا القمل كان كثيراً جدآ بالنسية 
للمدم ٠‏ وقد عظم شأن المعارق بسرعة بعد الدافع التقدمي امظيم الذي جا به 
مدحت باشا ٠‏ فمن المحتمل ان اسبة التعلمين كانت فى سنة ١۱۸م‏ بمقدار نصف 
في الماثة من سكان المعن » تم ارتغمت النسة الى ب ٠١‏ بال مائة فى سنة ١٠۱۹م ٠‏ 
( وكان النعليم في القائل وما بزال منحصرآً في أفراد من الناس ) ٠‏ وكانت فى 
المدن الكيرة مدارس لنصارى والنهود »> وكانت مدارس الاتحاد د الالاس » 
الأسرائلىة > من بين هذه » تقدم أحسن أنواع التعلم ۰ ls‏ تفقوف 

)۲١(‏ ان الاشخال العامة القليلة جدا كان يقوم بها الجيش ودائرة الاراضي 
السنية والبلديات » اما سدة الهندية ( التي شيدها شو نديرفر فى ۱۸١١‏ ) فكان 
تشييدها شيا شاذاً ۰ 

. تفشت الهيضة الحادة فى عام ۱۸۷۱م » و ۱۸۸۹م » و ۱۸۹4م‎ )۲٤( 
و ٩۱۸۹م ۰ وتفشي الطاعون فی ۱۸۷۷م › و ۱۸۸۱م » و ۱۸۸۲م‎ 


معظم هذه المدارس على الكتايب ( مدارس اللالي ) الموجودة فى كل مسجد وجامع 
في ابتعادها عن الأساليب ومواضيع الدروس الحديثة ٠‏ على إن نسة الخخلمين 
كانت عالبة جداً بين غير المسلمين من الرعايا ٠‏ وكانت للحكومة مدرسة ابتداثة فى 
مركز كل قضاء عدا المدارس المسكرية الني كانت موجودة ٠‏ وقد أأسست مدرسة 
ثانوية للبنن في بغداد سنة ١۱۸۷م‏ » ثم أ سست مدرسة ابتدائية اللبنات في ٠٢۱۸۹۸‏ 
وبوسطا أن 'تغاضى هنا عن جهل مديري المدارس المطبق وعن سوء خلقهم أحاناً « 
اما التدريس نفسه فقد كانت أبرز ظواهره استخدام اللغة التر كية فه ء فكانت لهذا 
جتان : اولاهما ان مادة الدرس كانت غير مفهومة في الغالب »> ولاننتهما ان 
المراقين اشأوا وهم غير قادرين على الكنابة بأيسر العربية ٠‏ ولايمكن ان تتكر 
الفائدة الساسبة من أمر تحويل العرب بهذا تحويلا نصفاً الى أنراك » فقد أذى 
ذلك الى تأجيل الشعور بالقومية العربية وتأخيره ردحاً طويلاً من الزمن » وحصر 
امنملمين بطبقة امو ظفين » فكان ذلك شيا فاضباً من الناحية النربوية » وبقى علينا 
أن نذكر شيا عن دائرتين هما : دائرة الطابو ( تسجبل الاراضي ) التي أسسها 
مدحت باشا بأمال معسولة فكانت ضرورية له فى تحقىق خطته الرامة الى اسكان 
المشائر »> وداثرة الاوقاف ( الهبات الديننة ) ا كانت دائرة الطابو بعوزها 
الكثير من الامور الحوهرية المؤدية الى نجاحها » فلم تكن هذه الدائرة تملك 
الخرائط > ولم يكن لها مساحون »> ولا موظفون مثقفون نزهاء ٠‏ ومن أجل هذا فقد 
ضاعت » بين الالتباس والارتشاء > الدقة التي كان من الاحسن لتسحيل الأملاك 
وحقوقها ان لا یکون له وجود من‌دو نها ٭ فقد کانتتعطىناساً سنداتالتملكلاراض 
يملكها الغير » أو 'أراض يشك في موقعها الحقىقي » أو لس لها نحدود معلومة > 
فأدث هذه الحالة > التى نصفها بيضع كلمات > الى صعوبات جسمة شات عنها ٠‏ 
اما الاوقاف » ذات التأثير العظيم بما لها من مصالح دينية - اجتماعة قوية ٤‏ فقد 
جحت لحد ما فى قمومتها على الهنات الدينية فأنقذتها »> على الاقل »> من سوء 
الاستعمال الدنيوي » لكنها لم تتوفق في حالة محاولة المحافظة على واردات الوقف 
الزائدة دون الارسال بها فى كل سنة الى استاننول » فى الوفت الذى كانت فه 
أملاك الوقف منحطة بصورة عامة » والجوامع مستهدمة مسترمة » وموظفوها من 
رجال الدين بتضورون جوعاً ٠‏ ولم تكن دائرة الاوقاف » بكوتها ملاكاً كبيراً 
للاراضي » أحسن حال من اا اللخلء الرسسين والمعرفلين کما کانت عدوا 
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أأشد للتقدم الذي لابد من ان يقف حجر عثرة فى طريق سوء استعمالها نفسها > 
:ومأموريها الماطلين ٠‏ 

اما عن المواصلات فقد ذكر شىء فى الفصل السابق » فلوحظ منه ان تشكىلات 
البريد لم تكن موجودة" خلال الجيل الكامل الذى تلا عهد المماليك ٠‏ وقد 
تحت في ۱۸۹۸م داثرة بريد بريطانة _ هندية فى بغداد والبصرة بموافقة 
تقي‌الدين بانا ه وبقيت هذه الدوائر تشتغل بانتظام من غير اعتراض رسمي علبها 
عشر سنوات كان خلالها البريد ينقل بانتظام الى المدن الواقعة على الانهر > والى 
المتبات المقدسة مدة ما ٠‏ غير ان تركبة شا ركت فى ۱۸۷۸م في « مؤتمر پاريس »> 
ودفعت فمة مشار كتها فى « الاتفاقة البريدية » ٠‏ ومنذ هذا الحين فصاعداً كان 
ءموقف بر كية ازاء دواثر البريد البريطانبة معروفا بالوقائع الديبلوماسبة فى استانبول» 
بوبحملة محلية لايقاف أعمالها فى المراق ٠‏ وقد فتحت دوائر البريد الت ركة 
بالتدريج » فظهرت للوجود مصلحة غير كاملة فكانت بالرغم من عدم الاعتماد 
علبها ومن سوء الاستعمال فها كافة »> بوجه عام > لحاجات العراق السيرة ٠‏ 
دو كانت زوارق البريد » وصناديقه في‌الشوارع»> وموزعو الدوائر البريدية الهندية > 
.عرضة للعراقيل بين حين وآخر ء٠‏ ثم مدت خطوط التلغراف الى جميع البلدان 
:الكبيرة فاصبح العراق » فى هذه الناحبة ء من المناطق المفتوحة ي المالم ٠‏ على ان 
انمدام الاعتماد وضاع الاسرار لم يقلا ه 

اما فى الانهار فقد قدر للملاحة البخارية أن تصسها مجهودات مدحت بائا 
اي لا شرف اوا > فة وجدان الارن عن الا اة 
اقد للكفاية » وكات أخريات بواخره وهي الباخرة « توفيق » والباخرة «رصافة 
«( اللتان طللهما نام باشا ) فد وصلتا فى 4٦۱۸م‏ ء فادخل الاشا عل الادارة 
اصلاحات كثيرة »> وعان مدیرا“ اکر أهلىة »> وأوعز بشسق قناة كنعان القدبمة 


ووصلها بالصقلاوبة اتکون موصلا مائاً واحداً بهن النهرين ه وندبت باخرة 


)٠٠(‏ ويقصد بهذا البريد الحكومي لخدمة المجتمع فبريد الجمال الذي 
لش ركه الهند الشرقية كان موجودا منذ مدة » ولم بتوقف حتی حوالي 00م 
كما كان الباشوات خلال قرون يتصلون باستانبول ويتصلون بعضهم ببعض 
«بواسطة الخيالة الططر 
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لاعمال المسح في الفرات » ثم طلبت كراءة « كراكة » ٠‏ وعندما حلت الشهور 
لاخيرة من عهده كان اسطوله المؤلف من زوارق بخارية صفيرة يصل الى اللصرة 
بالتدريج ٠‏ غير ان نفاد الممخصصات المالية > وتحويل دولته له > وعدم لمافة الزوارق 
نفسها » كل أولثك أدت للف الارسالية بأجمعها ه فقد بقيت الزوارق ولم تركب 
مكالنها فأتلفها الصدأ في ممامل البصرة ٠‏ ولذلك كان ما أتجز من هذه الاعمال 
يرجم فضله الى مدحت باشا ٠‏ فقد صعد في أواخر أيامه في المراق الى أعالي 
الفرات حتى وصل الى مسكنة بعد ان مر بسلام من الصقلاوية ه٠‏ وهذا يشير الى 
أوج ما-وصات اليه المشاريع النهرية فى العراق الث ركي > اذ لم بحاول أحد عمل 
شىء من هذا الضرب بعد هذا ٠‏ ومنعت شر كة لنج من توسيع اسطولها» وكان 
النرك مشغولين بالكلبة بجعل بواخرهم صالحة للسير فى الماء ٠‏ وقد اغرقت فى 
م « دجلة » فأستبدلت بها « بلوص لنج » » وهي ۱۸۸۳م منعت السلطات ببغداد 
الشركة فحأة عن ”سير اية باخرة بسب أضافة الباخرة « مجدية » الى اسطول 
الشركة مؤخراً ٠‏ فاحتجت الشركة منكرة ذلك أشد الاحتجاج لدى اقم 
البريطاني > الا ان تقي الدين كان أشد من الحجر الصلد تجاه ذلك ٠‏ لان الماد 
الطبيمى » المضافة النه بعض المصالح الشخصبة فى بغداد » وأمل الربح الوافر من 
البواخر الت ركة » كان سباً في كل ذلك ٠‏ فاتخذت الازمة فى الاخير طوراً 
سناسا مهعماً بين العاصمتين واستؤنف سير بواخر الشركة ٠‏ وكانت حالة البواخر 
العمانية » بعد مرور عشرين سنة على عهد مدحت باشا » بحالة يرثى لها ه فلم 
يجدد من السفن شىء »> واصبحت واحدة منها انقاضاً نخرة ثم غرفت الثانبة 
واحترفت النة > وبقنت البواخر الاربع الاخرى مهملة حى اشرفت على 
اللاف"" ۰ 

على ان المواصلات البرية كانت على جانب أكبر من التقدم ٠‏ فقد تسر 
مشروع « الترامواي » الذي جاء به مدحت باشا لا مشروع سكة الحديد « وبدأت 


)۲١(‏ وقد اشترت اسطول ادارة عماأان العثمانية فى ۱١٠٤١‏ دائثرة 
« السنية ».وسميت « الحميدية » ٠‏ وأخذت البواخر تسير بالحسنى وبربح أكثر 
حتى سقوط عبدالحميد » ثم انتكست الى حالتها الققديمة التي وجدتها فيها 
الحرب العامة ٠‏ 
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عدة«عربات تقطع بعض الطرق الرلسبة ء ثم انشىء خط تراموای بين الكوففة. 


والنحف فی تهابة القرن ىما عدا هذه کان الل والحصان »> والحمار والجنلء 
من وسائل النقل العامة ۰ ولم يكن مشنروع سكة الحديد (الاجنبي المنشاً) متا » ففي 


۸ء » أي.بعد الخبة. فى محاولات أنذرو بعدة سنوات » ألفت جماعة أخرى. 


مشروع « ودای دجلة » ه وكان يمر طريق هذا المشروع من دنار بكر الى الموصل 
فالكويت » غير ان تدعيم الحكومة البريطانة لهذا المشرؤع لم يتحقق فترك أمره ٠‏ 
وفي ۱۸۹۸م دهشت السلطات البريطانية عندما ربت البها اشاعات امتبازات روسبة 
نبلت في استانبول » وهي تتضمن مد خط من آسبة الصغرى الى الكويت ٠‏ الا ان 
التتسجة المحلبة الوحدة لذلك كانت توق الملاقفات البريطاية المحعقودة مع الشيخ 
مبارك فى الكويت وازدياد موقف السيادة الثركبة حرجا هناك ٠‏ وفد بين ان 
الالمان » لا الروسيين » كانوا يفكرون في شن مثل الهجوء"" ٠‏ 

وبقي علينا أن نذكر شيا عن الدواثر الحكوسة التي تنتج الواردات ٠‏ فقد 
كان بمثل دواثر الكمرك »› فى جمع الاماكن التي على الحدود النهرية والرية > 
أنحس الموظفين الموجودين في دوائر الدولة وأكلرهم فساداً وتفسحاً ء فكانت 
ضرية الاستيراد الاعتادية المقدرة بشمانية فى المائة »> وضرية الاصدار الققدرة 
بواحد في المائة »> يعض النظر عنها أو تخفف بحسب السخاء الذي يديه الشاحن 
أو رس القافلة لموظف الكمرك ٠‏ والا فتصيب البخل فى هذا الشأن ماعب 


(۲۷) كانت المانية فى ١۱۸۸م‏ قد اتمت مد سكك حديد البلقان » فمهد ذلك 
لتحقیق اتصال مباشر باستانبول ۰ وحصلت فی ۱۸۸۸م من قركية امتياز خط 
خیدر باشا ‏ ازمیت » وفی۸۸۹٢م‏ تأسسست شرّكة « سكة حديد الاناضول » برأس 
٦٩م‏ » ثم أخذ امتياز ( ولكن لم يشرع فيه ) بخط انقرة - قيصرية - سيواس ‏ 
ديار بكر فبغداد ٠‏ وفى سنة ١٠۹٠م‏ كانت منزلة المانية فى السكك الحديد 
التركية شيا ممتازاً ولیس أمرا فنياً فقط ۰٠‏ وفى ۱۸۹۹م صودق على امتياز 
قونية ‏ الخليج فزارت الكويت هيئة الانية ٠‏ ولذلك كان حديث سكك الحديد 
فی العراق فی ۳م موضوعا حساسا ». ووصلت فی ۲مم أول شحنتة من 
مواد انشاء الخط › وفی ۱۹۱٤‏ کان خط بغداد ‏ سامرا كاملا ٠‏ 
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التأخي »> والحجر الصحي > والتقدير المفرط ء٠‏ على ان هذا كان مصدراً رليسيا 
من مصادر الواردات ٠‏ اما المصدر الثاني فكان الضرية على المؤاشى والحبوانات 
« الكودة » وهو مورد ر مناسسي للحال فما عدا المناطق المنوحشة ٠‏ والمورد الثالك 
هو ضريبة الارض التي كان موظفوها - المشتغلون فى شتى الاحوال المحلبة > 
ومختلف المشاكل العملىة » الذين تقل عندهم الاستقامة ‏ موجودين فى کل مقر 
أو مر کز للحكومة صغر او کر ۰ وكانت طرق :الاستيفاء كثيرة منها : تقسدير 
الحاصلات » وتعداد الاشحار » وعد وساثل ضخح الماء » وفلاحة مقاطعات بأكملها » 
والمساومة على مبالغ as‏ ۰ وفی الاصقاع الوسبعة عير الممسوحة وغير المحكومة 
الا جز كانت الحكومة مضطزة للاعتماد لبها على موظفين لا يؤتمنون بالكلية > 
فتستوفي ما يمكن استيفاه من هناك وتعوض ها تفقده بهذه الطريقة بما تستوفه 
من السكان » الذين كان يمكنها الوصول الهم > بتقديرات مجحفة مببدة ٠‏ وقد 
كانت الحسابات دققة متقنة » فكايت البقايا غير المدفوعة تنقل باتقان من سنة لاخرى 
حنی شطب بالمفو او تستوفی بحملة عسكرية ۰ وکان یری في مضمار اسستيفاء 
الواردات بأجمعه ( وهو الشغل المهم لمدد لا بحصى من الموظفين ) عناية الحكومة 
بالدريهمات المستوفاة عاجلا وعدم عنايتها بجمع الدثاير آجلا » وفقدان اللقة 
المستفحل بين الحكام والمحكومين » وألجهل المطبق بأساليب الحكم الذي تفرض 
بمو جه الضرائب عل کل شیء من غير ان ساعد جهة. من الخهات ء٠‏ وكانت هذه 
الاخطاء الاساسة أقل وضوحاً غ المؤسسات ذات الأدارةالخاصة'» كدائرة 
« السنية » » وحي‌الدالرة النيتدير أمور أراضي السلطانالخاصة » وه داثرة الديون 
الممومية » التي : استوفي واردات صد الاسماك واستهلاك المشروبات الروحة ویع 
اللح ويم حصص « الدين الثاني العالي » ودائرة الحصار"' ( الربجي جي ) التي 

تنولى ببع النبغ ٠‏ وقد انشثت نششت دائرة السنية "في العراق أفي الستين الاخيرة من القرن» 
فكانت تدير أمور المقاطعات الوسيمة المتتخبة الني تملكها السلطان من الدولة 
بالندريج بشرانها » الحقيقي أو الاسمي » أو بنقل ملكيتها له بطريقة استبدادية ٠‏ 


() والا ال ر اا المستركة بتبخ الامبراطوريه 
الماة و رات خن مشت ركة تحتكز تهيشة التبغ وبيعه فى 
تركية ٠‏ 
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د 51 هذه المقاطمات کانت تدار آمو رها من غر منافسة »> وکونها تصرف الها 
المنابة الخاصة ء وبحافيل علها ( على حساب الدولة ) فقد کانت ادارتها ف 
الشحهة منفوفة بکثیر على ادارة الاراضي الحكومية ۰ فانإشتها الحسنى ء ومحاریها 
ا مكراة ء وموظفها المنتخين الذين يعاملون بالحسنى »> ووارداتها الوفيرة » كانت 
تدل بض الدلالة على أي المتجهات كان يمكن أن يتجه البها تحسين ادارة أمور 
الاراضي بكمالها » وبأية سهولة كان يمكن اجراء ذلك ٠‏ 
تامل وحکم 

هكذا كانت قسمات الوجه الاخير' من أوجه الحكم الث ركي فى المراق ٠‏ 

فقد افتفينا أثر هذا الحكم منذ أن فتح السلاطين الشمانيون المراق أول مرة 


وأخذوه من يد ايران القوية فى عهد الصفويين الاواثل » وفى خلال قرن واحد 
من الحكم النر كي الذي يحكم عليه من النتائج الني أنتجتها حوادثه غير المدونة > 


)١(‏ بيقع البحث غى القرن العشرين خارج بحثنا فى هذا الكتاب ٠‏ وقد 
عرف هذا القرن فى العراق بوجه عام ببعض دوافع التقدم الناشئة عن‌اعلان دستور 
۸ م ٠‏ غلم يكن بوسع عدد من الانظمة الجديدة التي ادخلت حينئذ ان تحسن 
من شخصيات طبقة الموظفين ٠‏ فان زوال شخصية عبدالحميد وماكنة الدعاية التى 
کان يسیرها کان لھا نتائج سيئة فی ارخاء عری الولاء لعرشه ء٠‏ وكانت النتائج 
المباشرة لاعلان الدستور انتقال ملكية اراضي السلطان الى الدولة » وتمادي 
الانحطاط فىبواخر الشركة الحميدية » وتشتت شمل الكتائب الحميدية » وانشاء 
قوات .الجاندرمة المحسنة وشرطة البلدان ءوقد أخذت اصلاحاتليمان فون ساندرز 
العسكرية تاتيا كلها ۰ ثم‌بدیء بخط سكة حدید سامرا ‏ بغداد فی ۱۹۱۲م فأنجز 
العمل فيه سنة ٤١١٠م‏ ء وكلانت لجنة حدود ايرانية اخرى تمسح الحدود فى 
۱٤ ۳‏ > واحتلت نجد تم أخليت ٠‏ وتقدم أمر اسكان القبائل باطراد » عدا 
وقد أصلحت الحال فيه بعدثذ سدة الهندية ٠‏ وتمادى شان السعدونيين فى 
الضعف والانحطاط » كما تزايد انقسام الشمريين » فكانت قضية اسكانهم شيئاً 
فاشلا ٠‏ وما برحت شؤون النقل والتحميل تهددها القبائل النازلة على الانهر 
و,الاهوار » كما استمر الهماوند في ضحكهم عل الحكومة فى بازيان ٠‏ وكانت‌أشهر 
شخصية فى هذه السنين شخصية ناظم باشا والي الولایات الثلاث فی ١۱١١م‏ 
لعدة أشهر ٠‏ 
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ومن تلك المهمود التي تفشت فبها الخانة واستفحل العنف وحلت سبطرة 
ألايرانبين أمداً قصيراً » الى اليوم التاريخي المشهود الذي استعيد فِه العراق 
منهم » ومن هناك خلال ستين سنة من الحكم الخامل الى حقبة طويلة نبفت على 
القرن الواحد كان المراق خلالها منشقاً على الامبراطورية تحت حكم حكام 
محليان صمدوا لصد الهجمات العظيمة وتمكنوا من انشاء بلاط مستقل لهم 
تقرياً ٠‏ وتلت سقوط هؤلاء مدة سبعين سنة أخرى كان المراق فى أننائها أيالة 
اعتبادية من أيالات الامبراطورية التي تنتظر من الفوائد ما ينعم به علبها السلطان ٠‏ 

ولس عندنا من جديد نذكره عن الادارة التركة فى المراق أو فى غيره 
من ممتلكات السلطان ء فقد كانت نظرتنا التاربخة التي نظرناها الى المراق فى 
٠١‏ -_ بعد أربعة قرون تقريباً من أول فتح تر كي قامت به تركية وهي فى أوج 
فوتها وسطوتها _ ريا بايضاح كاف ما كابدته هذه اللاد الاسلامية الوسيمة الغنبة 
وما ربحته ٠‏ وقد أبانت تلك النظرة في الحقبقة انمدام النقدم » في هذه البلاد منذ 
عهد سليمان القانوني » فى الفكر أو الروح > وفى الشروة الاللة والاساليب 
الحديثة ٠‏ قد خرجت البلاد من الققرن التسع عشر من دون أن تكون أقل 
وحشبة وجهلا الا بمقدار يسير > وعلى نفس الدرجة من عمم اللافة للحكم 
الذاتي » وليس أفل فساداً مما كانت عليه حينما دخلت فى القرن السادس عشر 
من قبل » ولم تكن مستوياتها فى الحياة الادية انفوق ما کان فیها من مستویات فى 
النواحي العقلية والخلقية ٠‏ فقد بقيت مواردها أبكاراً لم تامس بالرغم مما کان 
يدل عله تأريخها طول الاجال الماضة » وما كان يدل علبه وجه الارض فها ٠‏ 
وفي الوقت الذي بنتهي فه الدور » المبحوث عن تأريخه » تنجد أن واجب الحكومة 
الاساسي في توجيه القائل والمدن الى التقدم قد بدىء فه بعد لأي ٠‏ كما انها 
خابت تماما في أوضح واجانها التي كانت تحتم علبها ضمان حرية الرعبة والمحافظة 
على حقوقها » و كانت خيبتها فىهذه الناحية أكثر من خيبة أية حكومة من حكومات 
العصر التي كانت تسمى منمدنة ٠‏ فقد خابت بالرغم من الاجبال الطويلة التي 
حكمت فبها المراق » فمرتالامبراطورية خلالها بأدوار الرخاء والضنك > وبالرغم 
من التقدم العظم الذي كان يسرع خطاه فى الوقت نفسه فى أوربة والهند »> 
وبالرغم من المكافأة المادية التي كان يؤمل الحصول عليها بعد النجاح ٠‏ 
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على أن الحكم القاسي عل :ما کان يعد نجريمة مؤدية للاهمال المروع » وعلى 
الرجمة الجموح الظاهرة سكن أل يلطف تلطيقاً ها بض الاعذار ٠‏ فلم يسن 
لأية أمة اسلامية أن تضل في التار يخ الجديث الى مصافالامم في الدرجة الاولى ٠‏ 
وقد أت العقل السلقي الذي فسرت بموجبة عقائد الديانة العظيمة انه .غير مؤتلف 
مع روح التقدم كما يعرف معرفةاعتبادية ٠‏ ولا غرو فان الجو الشرقي يظهز انه 
مغمم بالخمول.» وبفقدان الدافع الى التقدم »> مما يجب أن لا يغيب عن بال النقاد 
الذين يتصدون للبحث عن دولة من خول الشرتق ١ء‏ فان تركبة والمراق هما من 
البلاد الشبرقة الاسلامية - ولس ذلك ذناً هما »> وان من بحكم علبهما بانصاف 
يجب أن يأخذ. بنظر الاعتار > الى أقصى حد ».الفرق العظيم فى النقاليد والتفكير 
والغاية التي ترمي البها هاتان الكلمتان ٠‏ وسبجد من أراد الحكم على يوضع البلاد » 
عن كنب » ان اللوم فى الاختلاف .الفكري ال مميت وفى.النفور الشديد بين الانراك 
ورعاياهم من الكرد. والمرب لا يقع على الحكام وحدهم ء٠‏ لأن هؤلاء الرعايا لم 
ينمدوا عن الولاء بوالطاعة للاتراك لانهم اتراك > وانما كان ذلك ابتعاداً عن أية 
حكومة كانت تصطدم نظمها > ونظمهم الخاصة > وحريتهم المطلقة » التي كانوا 
.ون بموجبها طوال القرون السابقة ٠‏ فقد كانت كل حكومة شية شلا 
تلاقی حتماً بعداوات کردسټان وشپمالي.المراق وکثیر من أواسط العراق ۰ كما 
كانت كل حكومة سبنية لابد من أن تلاقي معارضة المجتهدين فى كربلا واليجف > 
علاوة على معارضة.القبائل الشبعة ٠‏ .و كان فى امكان كل جكومة » وان كانت 
عادلة وشريفة » ان جد ان بسط الممدلة لم یکن شتا مفیداً فی کل مکان > وانه 
کان يقاوم كلما كان خفيف الوطأة ومرشِداً للطريق السوي »> كما کان بوسمها ان 
تنجد أن الضغفط على بض النأس ( وهو الضروري لخرية الجميع ) كان من 
الواجات التى كان لايد للحاكمين من أن يلتجئوا الها بين حين وأخر > وانه 
شىء مسخوط عليه أبداً ودوماً ٠‏ .والخلاصة فان مشاكل الحكم فى المراق كانت 
لابن من أن تكون بسدة الغو الكل .ين يقع حذا الواجب على عاتقه كما وجدها 
غير الاتراك أضاً »> وكما سيجدها كل إلحكام كذلك فى المستقبل ٠‏ 


ولقد جاء مد هذه .الو لايات عن فلب تر كة بعواقب خاصة .لها فقة غر ض 
ذاك العراق للكؤازث التي صبتها عله امبراطورية ;الشاه وؤقع فريسة لها مرة من 
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فلءبعد ما قاومها مقاومةَ نبملة «وربما كان في‌الضغط الدائم» الذي کان و جهه جار“ 
خطر کھذا على بلادر بميدة مثل هذا المد عن المساعدة الامبراطوية > بعض العذر 
للاتراك مما يسوغ العناية القلبالة التي كانوا بولونها الاحوال الداخلبة في هذه 
الملاد ٠‏ ويعزى لهذا انعد > بدرجةكيرة » استقلال الباشوات الممالنك مدة طودلة 
من الزمن » تلك المدة التي لم تكن الحكومة المشماية تلام فيها الا فلبلا على المجهود 
القلبلالذيبذلته خلالها لمسائدة الولاية المنفصلة > وعلى تقصيرها في تعهدها والحدب 
لبها » وعلى هذا فقد أصح العراق » من جديذ » لا تر كا ولا مغرياً للاترا + ولم 
بحذب الى لفسه » في القرون الاولى من الحكم »> الا القلبل من الاتراك النازحين 
لبنزلوا فيه ويستغلوا أرأضبه بالضمان « الالترام » ٤‏ كما ظل في القرون المأنخرة 
يحكمه الموظفون الاتراك الذين يعدون في الذرجة الانة لانه ألم يرغب أحد في 
الخدمة عن طيب خاطر في بلاد تيعد هذا البعد عن وظنه ٠‏ ولذلك لم يضل الى 
العراق من استاابول سوى الموظفين المنحطين »> الا منشذ ونر » ولم يكن 
الموظفون الذين كانوا يتصنون محلاً لتفوقوا على هؤلاء أبضاًاً ء وبذلك دنت 
الخدماتالحكومية > بشنتى فروعها > عڻ خدمات الحكومة القريبة من الماصمة ولم 
تكن تضارعها في أعمالها ء ۰ 

وأخيراً قاتا لا يمكتنا ان نحكم على أخطاء الحكم التر كي في المراق من دون 
الاشارة الى أحداث الاسراطورية المركزية ومصائرها ٠‏ فقد كان انشغال آولي 
الأمر في المقر الاعظم بالدفاع عن الامبراطورية يلهي الماصمة عن ان تصرف العناية 
الكافة للممتلكات الناثة > كما كانت حلجة الحكومة المر كزية الدائمة ألمال 
والرجال تستنزف هذه الممتلكات ء ولذلك كانت الامبراطورية وهي في دور 
الانحطاط » ومهددة من مسافة قرية بالانقراض » معذورة ي کئير من تقصيرها ۰ 
وبالرغم من ذلك كله » فقد ظهرت في الجبل الأخير من الحكم الثماني في المراق 
علامات التحسن بالنسبة للقرون السابقة ٤‏ وبدلك كان يمل منه شىء من التقدم 
الذي بأتاف مع الخلق الت ركي ٠‏ 


على ان جميع هذه الاعذار الملطنة لا يمكنها أن تتحجب عن العين ان الشمانيين 
بعد ان فتحوا ممتلكات الدولة الكلدانة والآشورية الي اشتهرت خصوبتها في 
التاريخ »> مرة اة > وبعد ن تمسكوا بها مدة قرون أ ربعة باسم السلطان » فد 
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تركوها وهي ما تزال متأخرة جاهلة > فقيرة غير مستثمرة > تعمها الفوضوية 
ويخالجها السخط على حكامها »> ومن دون أن توجه الى أي طريق من طرق 
النقدم ٠‏ ولم يكن بوسع السباح ان يجدوا في أي ولاية تر كبة قابلبات كامنة أعظم 
مما وجدوه في الولايات العراقة > ولا ثروات مهملة أكثر من هذا الاهمال »> كما 
لم يجدوا في غيرها مثل ما وجدوا فبها من سوء الحكم الأشد جموداً ٠‏ 

وقد كان الاتراك »> الذين وهب لهم المزايا المسكرية البارزة والسحايا 
الاجتماعة الجذابة » يلقنون كحكام بالمفهومة الحكومية التي تركها سموهم 
وانحطاطهم غير متبدلة ه فقد حجبت الجمل والاسماء المستعارة من أورية > بدلا 
من أن تعدل » مبدأهم الحكومي الدال على ان حكم الرعأيا يجب أن يستهدف مجد 
الحاكم ومنفعته لس الا ٠‏ وبات يحكم بموجب هذا الميدأً السلطان > أو الباشوات 
المستقلون ء أو طبقة الموظفين القلبلة ء أو المسكريون المجازفون في بض الاحان › 
وبذا ظل الملابين من الرعايا جالعين خاثفين ٠‏ وفوق جميع الاسباب الوقِة 
أو المحلية > كان سوء السحكم الطويل الامد في العراق » الذي درسناء حتى الآن › 
مسسباً عن فقدان النبة في الحكم الصالح ء٠‏ فلم يعترف الاتراك في أعمالهم - بالرغم 
من اعترافهم كناباً - بأن العدل هو الذي يجب أن يستهدفه القضاة » وان الواردات 
ما هي الا واسطة لاسعاد من يدفمها » وان ضمان حقوق الضعفاء وأ كثرية السكان 
هو الغابة التي يجب أن تستهدفها الحكومة ء 


- ۴۳۹* 


١‏ - مراجع ااکناب 
۲ - نسب بعض الاسر 
۳ - فائمة بملوك تركىة وايران المتعاصرين 


٤‏ - ايضاح المصطاحات والأسماء الاعجمة الواردة في الكتاب 


الملحق الاول 


aa afar 


رچ جب 


استخرج هذا التاريخ من المؤلفات المخطوطة والمطبوعة التي كنها المؤلفون 
المرب والاتراك » ومن مدونات الرحالة والسباح الأوربنين وغيرهم »> ومن مختلف 
النواريخ والرسالات التي تبحث عن العراق وحده أو عن جارآبه المظيمتين »> ومن 
سجلات شر كة الهند الشرقة » ومن التحققات المحلبة التي فام بها المؤلف ء٠‏ 
ولس في المراجع المذكورة مرجع اسبطر رواياته على الحوادث قط ٠‏ فان 
كتابات السياح متقطعة ولا تدل الا على انطباعات عابرة » وتغرق معظم المراإجىع 
الاخرى بتفصل خاص بدلا من ان تؤلف فاعدة صحبحة في الاريخ ٠‏ وفد 
بحث المؤر خون وحتى المؤلفون الشرضون منهم عن أدوار محدودة »> وهذه ل 
يمكن الاعتماد علبها الا بعد النوضق بين مختلفها > وهم لا بخرجون عن كوتهم 
اما مؤرخين رسمبين لتر كة ( لا يطرفون بحث العراق الا اذا كان نای ار 
أو ثورة م الاسراطورية ) واما کتاباً عرافان بتحصر همه في الكاب في 
تاریخ ولاهم ۰ امراج _ في كثير من الاحان غير معروفة في اوربة > وفي 
أحان أخرى تكون منسبة أو لم يرجع لها من قبل بكونها مادة تاريخة » وفي 

ها من الاحان لا يمكن لأحد أن يحصل عللها الا المستشرقون ٠‏ 

وتقسم المراجع في هذا الملحق الى مجموعات مختلفة كالآني 
١‏ - نواريخ فديمة ( شرفة ) تبحث عن المراق في هذه القرون 
٣‏ - تقبسدات السباح والرحالة 
۳ - سجلات شركة الهند الشرقة 
ت التواريخ العامة للنلاد المحاورة للعراق 
ه - رسالات مختلفة في العراق والللاد المجاورة له أيضاً 
- تحققات محلنة 
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التواريخ الباحثة عن العراق فى هده الحقبة او فى قسم منها 

كلشن خلفا وفد كنب بالتركة في نة ٠٠٠١‏ للهجرة »> كته مرتفى 
أندي نظمي زاده ء ويشمل البحث عن المدة التي تيدأ بتأسسس بغداد وتنتهي 
في سنة ٠٠۳١١‏ الهجرية ۱۷١۷(‏ - ۸) ء وقد طبع و ي‌استاننول في آب ٠ ۱۷۳١‏ 
على ان النسخ المطبوعة اندر من النسخ المخطوطة > فمنها أربع في دار كتب 
المتحف البريطاني ٠‏ وهذا المر جع مفيد: جداً للبحث عن المدة التي من ٠۳۸‏ حتى 
۷ *° 

حديقة الوزراء : وهو تاريخ مخطوط بالمرية في تاريخ حسن باشا وأحمد 
باشا كتبه الشبخ-عدالرحمن بن الشبخ عدافه السويدي ٠‏ ولم ير المؤلف نسخة 
منه ٠‏ وانما استعمل نسخة كتبها سليمان أفندي الدخبل على اتسخة وجدها في 
خزانة كنب حكمة اله بن عصمة الله أفندي في استانبول (المؤلف) ٠‏ لقد طبع 
الحزء الأول منه مؤخراً ( مطبعة الزعيم بغداد »> ۱۹٩۲‏ ) باسم (حديقة الزوراء 
في تاريخ الوزراء) »> وبتحقق الدكتور صفاء خلوصي - الترجم 

دوحة الوزراء : وهذا م کتاب » ن خلفا أهم الممادر المذكوره على 
الاطلاق » ومؤلفه هو رسول حاوي. قدي الکر کو کي. + وأسنخه المخطوطة 
نادرة »> كما ان نسيخه المطوعة أندر ء وهو مكتوب بتر كة منمقة > وقد طبه بأمر 
من داود باشا في بغداد سنة ۱٠۲١١‏ الهجرية ( ۱۸۳١‏ ) مرزا محمد باقر 
التفلسي ٠‏ والكانب رزين ( لكنه متحيز ) بذكر الحوادت التي شهدها ٠‏ ويبحث 
عن المدة التي بان ۱۷۱۷۸ د ۱۸۲۱ ۰ وود استعار المؤلف للمراجعة من حمدي 
بك بابان نسخة مطبوعة وأخرى خطبة من شكري. أفندي الفضلي ( المؤلف  )‏ 

ولقد نقل عذا الكتاب الى المربة الاستاذ موسى كاظم نورس > وطبعته في 
بيروت (دار الكاتب العربي) مكتبة النهضة في بغداد فيل سنوات معبودة من دون 
ان يذكر تاريخ السنة التي طبع فها عابه ه وقد ظهر الكتاب بعنوان (دوحة الوزراء 
في تاريخ وفائع بغداد الزوراء) - المترجم ٠‏ 

مطالع السعود كته بالعربة أمين بن حسن الحلواني المديني > وقد طبع 
على الحجر في بومبي سنة.٣٠۳٠‏ الهجرية ( ۱۸۸١‏ ) ء. .وهو اختصار لكاب غير 
مطبوع كتبه الشبخ عثمان بن سنديلتصتزي“٠-ويبدأً‏ الكناب الاصلي بسنة ٠١۸۸‏ 
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الهحرية )۱۷۷١(‏ » وهي سلة ولادة داود باثا » ويقف في \Y4۲‏ الهحربة 
٤ ) ۱۸۳۹ (‏ تم يتاب کتابته أمين بن حسن الى ۱۸۴۳١‏ (المؤلف) ء طبع هذا 
المختصر في القاهرة ( المطعة السلفة ۱۳۷١‏ ه ) بعنوان ( خمسة وعشرون عاما 
من تاريخ العراق ) > ووفف على طبعه محبالدين الخطب - المترجم ٠‏ 

زاد المسافر ولهنة المقسم والحاضر : وهو بحث مختصر بالعربية عن الحوادث 
الاخيرة في أيام حسين باشا في البصرة ( ٠١ - ٠٠٤١‏ ).وقد كتبه الشبخ فتحاله 
بن علوان الكعبي ٠‏ كان يوجد مخطوطاً وقد استعمل المؤلف النسخة المخطوطة > 
الا انه طبع في بغداد ۱۹۲4 (المۇلف) ء طبع في مطعة الفرات »> ووفف على 
طبع ال حه م خلف شوفي الداوودي صاحب جريدة شط العرب - المترجم ۰ 

حروب الایرانیين کته سليمان بك بن الحاج طالب كهية > ولا يوجد 
مه الا نسخة خطبة بالتر كىة لا يعرف المؤلف غترها »> وفذ استعازها فن حمدي 
بك بابان » وكتب حوالي ۱۸۸١‏ م في بغداد » وهو يشمل بيحثه المدة التي بين 
۷ م و ۱۷٤١‏ م ٠ه‏ وقد اعتمد الكاتب على الكتاب الرسمين الاتراك وغلى 
دوحة الوزراء وعلى جهانكشاي نادري ومؤلفه المرزا مهدي وعلى معلومات خاصة » 
وقمة الكتاب قائمة بمعلومات املف الخاصة ولو كانتلا تعد من الصنف الاول ٠‏ 

بغداد کوله من حکومتنك شکلنله القراضه دائر رساله وهو کتب 
مطبوع بالترکة في استانبول سنة ۱۸۷۵ م کنب علبه ان مؤلفه « ثابت » الا اله 
هي الحقبقة فد كتبه سليمان بك بن الحاج طالب كهية وقد فضل ان يضع علبه 
اسما مستعاراً > ويشمل المدة بين ۱۷٤١‏ و ۱۸۳١‏ ٠ء‏ وتوجد منه ثلاث أو أربع 
سخ في بغداد وتوجد أيضا نسخة أو أكثر في مصر وزبما يوجد منه في 
استانبول » وقد حصل المسيو هوار على اسخة منه وسمح لنفسه أن ادخل فعلومات 
الكتيب في ضمن كتابه' ٠‏ وهذا مرجع يعتمذ عليه بالرغم من اختوائه على اللحز 
الطسعي لاسنرة المؤلف »ء فان الحاج طالب کان کھیة داود باشا وهو من المماللك 
المعتقين ( المؤلف ) ٭ طعت في بغداد في العام الماضي ( مطبعة المعاژڙف ۱۹٩۱‏ مثة 


)١(‏ هوار ( المقدمة ص )٤١‏ › ويذحهب هوار مذاهب. شتى حول هوية 
املف المعروف جيّدا فى أوساط المقفين البغدإدية ٠‏ 
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صفحة بالقطع الصفير ) اتر جمة العربية لهذا الكتاب باسم ( تاريخ المماللك الكوله 
مند في بغداد ) » والترجمة بقلم محمد نجيب الارمنازي _ المترجم ٠‏ 

مرآة الزوراء للمؤلف السابق نفسه ولا توجد منه الا سيخة خطة عير 
لاملة ٠‏ وهذا يشمل » عدا المدة التى يشملها الكناب السابق » الىحث عن السنين 
السبع الاولى من عهد علي رضا باشا ٠‏ ويقال ان النسخة الكاملة فقدت عند نفي 
i‏ لؤلف ٠‏ والنسخة التي وجدها مؤلف هذا الكتاب هي مقسخة غير كاملة > وهي 
لحمدي بك بابان ويظهر انها نسخت بعدة أيد > ويعتمد عللها كثيراً (المؤلف) ٠‏ 
لقد نقل هذا الكتاب الى العربية الاستاذ موسى كاظم نورس وطع في مطبعمة 
المعارف بغداد سنه ۱۹١۹۲‏ بعنوان ( تاریخ بغداد ) - المنرجم ۰ 


غاية المرام : وهذا كناب مخطوط ألفه ياسين العمري' بن خيرالة العمري 
الخطب الموصلي ء وفي هذا الكتاب معلومات جغرافية واسبية وسيرية كثيرة 
عدا ما.فه هن ارچ بغداد الذي يعد البحث عن مدة الشية السنة.الإلخيرة 
( المنتهبة في ۱۸۰١‏ م ) ( ٠۲۲١‏ ه ) منه متكراً ومهماً ٠‏ 

غرائب الائر كناب مخطوط للمؤلف المذكور لفشه > مكتوب بالعربية > 
بالرر فه البحث عما كتب في كتابه الاول بطربقة مختلفة > لكنه يضف الها با 
مفصلا شافياً عن 1۸۱١ - ٠۸٠١‏ م-(المؤلف )٠ء‏ طبع هذا الكتاب في الموصل 
وترم الد كوو اند دى الحالى (مطعة ام ارعن 6 ١۱۴و‏ 4°( ¢(“ 
وعنوانه المطبوع ( غرائب الأثز في حوادث دبع القرن الثالك عشر ) المترجم 

وبهذا الكتاب تنتهي قائمة أهم المراجع ٠‏ اما المراجع التالة فهي أل أهمةً 


)١(‏ قال مصطفى جراد ولياسين العمري كتاب آخر فى الموضوع اسمه 
الدر المكنون فى المآثر الماضية من القرون » ابتدا به التاريخ من السنة الارل 
للهجرة المبأركة وانهاه بسنة ۸١١١ح‏ ٠ء‏ وقد نقلنا عه اشيا ¿ ومنهة نسخة بداز 
الكتب الوطنية بباريس رقمها « ٤۹٤٩‏ عربيات » قال فى أولها : « وقد رفعته الى 
حضرة الوزير الكبير الشهم الخطير ٠٠٠١‏ حضرة افندينا المحظم علي باشا ٠٠٠١‏ » 
فيه الغث وألسمين وفى تاريخ العصور الاولى كثير من الغثاثة ٠‏ 

وله کتب تراجم آخری لا محل لذکرها هتا ۰ 
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ربدة التواريخ : لمؤلفه عبدالواحد بن الشخ عدالة باش أعان ٠‏ والكتاب 
لا يزال مخطوطا بست عشرة مجلدة عربية وهو في خزانة كنب الشىخ أحمد 
باش أعان ٠‏ ويشمل الكتاب السحث عن الخلافات جميعها وكذلك تاريخ البصرة 
الاخير ٠‏ وفه امعانات طويلة في التاريخ التر كي العام وتاريخ الحجاز ٠‏ 

تقويم ولاية الموصل لسنة ٠١٠١‏ الهجرية : وهو مكتوب بالتركبة كتبه 
حسن توق أفندي » مکٽو بجي > الولاية ۰ وأحسن ما دون یه حصار ادر شاه 
للموصل في ۱۷٤۳‏ م »> وكذلك عهد الاینجه بیرقدار ( ٤۳ - ۱۸۴۳١‏ ) ۰ وفه 
قائمة 7 ۶ أسماء پاشوات الموصل منذ سنة ٠٠٠١‏ الهحرية ٠‏ 

تاريخ الموصل لؤلفه سليمان الصائغ وقد طبع في مصر في ۱۹۲٤‏ م ٠‏ 
ولم يضف هذا شبثاً الى ما هو مدون في الكتاب قله ٠‏ والحقبقة ان الكتابين 
« منهل الاولياء » محمد أمين أفندي العمري ( المؤلف ) ء يقع ل( تاريخ الموصل ) 
لنقس سليمان الصائغ في لائة أجزاء في الوت الحاضر ٠‏ وقد طبع الجزء الأول 
منه في القاهرة ( المطبعة السلفية ۱۹۲١‏ ) > وطبع الجزء الثاني في بيروت ( المطبعة 
الكائوليكية ۱۹۲۸ ) > وطبع الجزء اثالث في جونية بلنان (مطابع الكريم ٠ )۱۹١١‏ 
اماکتاب(منهلالأولا) الذي شير الله لۇ لففقد شر في امو صل(مطبعة الحمهورية 
۷ ) ب بتحقبق الاستاذ سعد الد پوه چي مدير متحف الموصل المترجم ٠‏ 

تقوم ولاية الىصرة لسنة °+ \ ) \AAY‏ ¢ ) وفه فائمة بولاة الصرة 
ومتسلمها وفصل من المعلومات التاريخة »> وهذا الفصل مستمد كله حسما يظهر 
من تاريخ باش أعان . 

تقويم ولاية بغداد لسنة ٠۴۲٢‏ الهجرية ( ٤‏ 014° : کنب بالتر كبة وه 
( ص ٥١ - ٥١‏ ) قائمة لولاة بغداد مع مدد حکمهم بالضبط منذ ۱۹۳۹ ۰ 

خلاصه تاريخ العراق للاب استاس ( طع اللصرة ۶ بحت عن 
المدة التي يبحث فها هذا الكتاب بصفحات قلبلة > وهو مستمد بأجمعه من مختلف 
المراجع المذكورة أعلاه »> خاصة ( غاية المرام ) ٠‏ 
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كتابات السياح والرحالة 


نذكر فيما يلي السباح الذين قصدوا العراق وما كتوه مرتبا حسب السنين 
التي زاروا ها البلاد : 
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ميدي علي ريس - رحلات الاميرال التركي سبدي علي ريس 
ومغامراته (لندن » لوزاك > )۱۸۹١‏ ء ترجمه من الثركبة الى الأنكليزية 
فمبري ٠‏ واسم الكتاب الاصلي « مراة الممالك » وقد نشرته مكتبة 
الاقدام باستانسول في ٠۳٠۳١‏ الهجرية ٠‏ وكانت رحاته من حلب 
- فالموصل - فغداد - فالفرات - فالبصرة - فهرمز ٠‏ وكان الموؤلف 
أميرالا تر كاً وأدياً ٠‏ 

٤‏ المؤلف مجهول _ لا يعرف عنوان الكتاب _ كتاب مخطوط في 
۴۳ ۰ وهذا ساح پرتغالي كانت رحلته من سورية _ فالعراق 
فالنصرة ٠‏ 

انطونبو تبنريرو - كنب بالبرتغالية في وصف هرمز فالخليج _ 
فايران وقد طبع في لشبونة سنه ۱۸۲۹ م ٠‏ 

سبزار فردریجي ‏ طبع فیما نشرته هاکلارت « رحلات » » وهذا 
تاجر بندقي كتنب رحلاته بالايطالة في ذكر حلب - فالعراق - 
فالبصرة ٠‏ 

الد كتور لبونارد راوولف . محموعه رحلات وسباحات مۇنسه 
( ۱۲ مجلداً  )‏ جمعها بهذا العنوان جون ري ( لندن ۱۹۹۳ م ) 
وهذا طبيب ال ماني وتاجر كتب بالا لمانية في وصف حلب فالفلوجة _ 
نادد كرك ت لزل 2 الأول : 

غاصبارو بالبي - ( پر کاس ۲ وپنکرتون > رحلات وأسفار » لندن 
4 ) »> وهو جوهري بندقي كتنب بالايطالبة في وصف حلب - 
فالفلوجة _ فغداد _ فالنصرة ۰ 

جون وبري (پر کاس )٩‏ » وهو تاجر لندني کنب في وصف سورية - 
وغداد - فهرمز ٠‏ 

جون ایلدرد ‏ (هاکلایت ۲ > القسم ۰٩١‏ وثلاث رسائل في پر کاس) ۰ 
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رالف فتج - ( هاكلايت ۲ » القسم ١‏ ء٠‏ وكذلك نشر من فل 
هورتن رايلي » لندن ۱۸۹۷ على حساب جمعبة هاکلایت ) ٭ 

السر أنطوني شيرلي - اشر الكتاب بعنوان « الاخوة الثلالة » وهم 
السر انتوني والسر روبرت والس شيرلي ٠‏ ( لندن ۱۸۲١‏ ) »> وهو 
مغامر انكلىزي عرف بعد ذلك في بلاط ايران ۰ کان طر یق سفر ته 
حلب - فالفرات - فغداد - فقزوين ٠‏ 

پېدرو نکیا نیرا  )‏ رحلاته »> شرها وهف سنکلیر ود ٠‏ 
فير وسن لجمعبة هاکلايت في لندن ۱۹۰۲ › وهو ساح پرتغالي كانت 
رحاته وصفاً للخليج - فالبصرة _ فالمدن المقدسة _ فغداد ‏ فعانة ٠‏ 
پترو ديلافاله _ مجموعة رحلاته المشهورة ( باريس > ٤ > ۱٦١۹۳‏ 
أجزاء ) وهو رجل ارستقراطي على الطراز الروماني ٠‏ والجزء الاول 
والثاني فقط ببحثان عن العراق » والكتاب طريف جداً ٠‏ 

الحاج خلفة ‏ « جهانامة » ( استانبول ٠۲١٤٠١‏ للهجرة ) وهو مؤلف 
وسائح تركي » جاء للعراق مع خسرو باشا > والكتاب طريف ملذ ٠‏ 
رهب فبليب - « رحلة الشرق » ( ليون ٠ ) ٠٠١١‏ من الكرمليين 
الافرنسين »> وطريقه من حلب _ فالفرات ‏ فغداد - فايران 6“ 
مده يفنو « قصة رحلة في بلاد المشرق » ( باريس ٠ ) ١١١١‏ 
ان الصفحة 6٦4‏ فها وصف شاهد عان قم للاستلاء على بغداد ٠‏ 
مده قو مجموعة رحلاته ( امستردام ۱۷۲۷ ) > ج٤‏ > ۵۵۷ 
: الصرة - فالاحساء _ فالقطف ٠‏ 

ج٠«به‏ تافيرنسه - « الرحلات الدت في تركية وآسبة » ( قله الى 
الانكليزية ج٠ءبه‏ لندن ۱۹۷۸ ) والمؤلف نسل افرنسي ٠‏ الكاب 
الثاني في رحلانه سنۀ ۱۹۴۳۸ > ٧٩۳ > ۱۹٤٤‏ ۰ ضروري ه۰ 
سور دلوار س « رحلاته المتضمنة في عدة رسائل » ( باریس ۱١٥٤‏ ) 
راجع الفون هامر ( ۳۳١ » ٩‏ ) لم يطلع علبها المؤلف ٠‏ 

سور دلابويي دي کوز « رحلاته ومشاهداته » (باریس )۱٩٥۷‏ ۰ 
رحلات اولا جلبي - ( استاسول ٠۳١١‏ ) »> والمؤلف سائح تركي 
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من رجال الحاشية ٠‏ وهو يلنب هي وصف يران فلردستان - 

فغداد _ فالصرة ٠‏ 

الأب مانويل كودينهو - الخلاصة في ما كته موري في « آسية » 

آدنبره ۱۸۲۰ »> وهو يسوعي « جزويتي » پرتفالي کتب في ذکر 

اللصرة - فيغداد _ فعالة ء 

م کاريه - «رحلات جزر الهند الشرقة » ( باریس ۱۹۹۹ ) » عن 

اللصرة - فغداد > وهو سائح افرنسي ٠‏ 

المؤلف مجهول « قصة ممات الشاه سليمان ملك ايران ١٠ء‏ والخ »> 

( باریس ۱۹۹٩‏ ) » عن اران - فکردستان » وأهمته في معلوماته 

عن أصول البابانيين > اطلع المؤلف على نبذة من مخطوطة تعلق 

٠ بالموضوع‎ 

سور سور دوفال - « رحاتي الى جزر الهند الشرقة » ( مخطوط 

فقط )»> وهه رجل افراسى كتب فى صفة سورية ‏ فعانة ‏ فغداد 

فل ان ر الف ال موخروئ عة يوي :انى 

شیر کسن :> بغداد ) ۰ 

دوري افندي ‏ « دوري آفندي سفارتنامهسي » وهو کناب ترکي 

مطبوع على الحجر غير مؤرخ ٠‏ وكذلك ترجمته التي ترجمها الى 

الافرنسبة المسبو بتي دلاكروا ( باريس )۱۸۲١‏ ء ودوري هو سفير 

تر کي استسفر الى اپران في ۱۷۲۰ › وفد مر بالعراق ۰ 

الكابتن أء هاملتون ب « بخّك جديد عن جزر الهند الشرقبة » ( لندن 

4 ) » والمؤلف كابتن بحري سكوتلاندي » فبه بحث عن البصرة 

فقطل ء 

« كشط الرداء وغسل الران في زيارة العراق » كته مصطفى بن كمال 

الدين بن علي الصديقي ٠‏ لم يطلح عله المؤلف ٠‏ ( وصف سقرات 

في العراق وغیره ) رقم ٩۳۰‏ من مجموعة کنب براون هاند لست في 

مكنبة جأمعة كمبرج ٠‏ 

جه لبكوديم - « رسالة القس المسيو دلانأر كي دفلنوف » وهو 
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الطبيب الافر نسي لطوبال عثمان »> وه وصف مسهب فيه لواقعة 
حزیران ۰۱۹ ۱۷۴۳۴ م ٠‏ .وهي موجودة في کتاب الفون هامر ۱٤ ٤‏ » 
ص ٤ا٥‏ * 

عبدالكريم « رحلة من الهند الى مكة » ترجمه الى الافرنسية لانكليه > 
پاریس ۱۸۲۵ ۰ والی الانکلیزية فء گلادوین » لندن ۱۷۹۳ ۰ کتب 
بالفارسية > والكانب من أحالي كشمير ومن مقربي ادر شاه ٠‏ وقد 
کنب في وصف اران - فبغداد - فالعتبات المقدسة - فكر كوك - 
فالموصل ء٠‏ ولم يطلع المؤلف على النسخة الفارسية الأصللة ٠‏ 

م وتر « رحلة في تركبة وایران » ( باریس ٠ ) ۱۷٤۳١‏ وهو 
وكيل الحكومة الافرنسبة > سافر مع عدالباقي خان .و كنب عن الموصل 
وبغداد وایران » وکنب في ٧٧۳۹‏ عن رحلته الى مندلي ‏ فغداد - 
فصر ة» وفي 1 عن النصرة»ء وفي ۱۷٤۳‏ عن البصرة _ صغداد 
فالموصل - فدیار بکر ۰ مهم ٭ 

ره پوكوك - « وصف للشرق » ( لندن ۱۷٤۴‏ ) > والمؤاف 
ومختص بالآثار الماديات» كنب في وصف سورية والجزيرة ٠‏ 
لاندور دي سء کاسيلا « رحلات في فلسطين وايران وبين النهرين» 
( روما ۱۷١۳‏ - ۷ ) > لم بطلع المؤنء » الا على خلاصة الرحلة في 
( موري » « آسية e ) e‏ واآکار > مب ايطالي ٠‏ 

6٠م‏ بلستد وألو « أبحاث عن الادية العرببمة » ( باريس »> 
السنة الخامسة ) > والكاتنان هما من موظفي شرك الهند الشرفة > 
وهذه ترجمة افراسية للاصل الانكليزي » الرحلة من الصرة - 
فالزبير - فالنجف - فكببسة - فحلب ٠‏ موجودة في كتاب هاويل > 
ص ۳۲۷ - A۲‏ ۰ 

المؤلف مجهول _ « من أورية الى الهند بطريق البر في ٠٠١۷‏ » 
( اوترخت > ٠ ) ۱۸٦١‏ كتنب باللغة الهولندية > والسفرة بين اللصرة 
وحلب عن طريق البادية » 

الدكتور أيه أيفز.- « رحلة من أيران الى انكلترة » (لندن ۱۷۷۴) »> 
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وهو جراح شر كة الهند الشرقة ٠‏ كتبفي وصفالىصرة ‏ فالفرات 
فبغداد - فك ر كوك _ فالموصل - فماردین » وهو طریف جداً ۰ 

ك ٠‏ سور ب « رحلة في بلاد العرب وما جاو رها » ( امستردام ۱۷۷١‏ )» 
وهو عالم دانمار كي ٠‏ وهذه ترجمة افراسبة للكتاب عن وصف البصرة 
فالفرات ج فغداد - فكر كوك 2 فالموصل _ فماردین ۰ وهو کتاب 
تاريخي أساسي ٠‏ 

جوزیف أمین - « حبانه ومغامراته » ( اعادت طبعه أيمي ابكار » کلكنا 
۸ ) » طبع أولا في لندن فى ۱۷۹۲ ٠‏ والمؤلف ارمني مغامر »> ولد 
في همدان سنة ۱۷۲١‏ وشهد الحروب الايرانبة في ۱۷٩۸‏ »> وكتب 
في ذكر أرمبنبة - فغداد _ فالحلة - فالبصرة ۰ کنب فی ۱۷۷٤‏ في 
البصرة _ فغداد _ فاليصرة ٠‏ 
رفيق لسر أيري كوت _ « ريبورتاج عن رحلة من الزبير قرب البصرة 
الى حلب قى ۱۷۷١‏ » (مخطوطة) » موجودة عند يعقوب أفندي سر كيس 
في بغداد »> ومطبوعة في مجلة اللجمصة الجغرافة الملكة > المجلد ٠١‏ 
(۱۸۹۰) > ص ۱۹۹ ۰ 

المستر كارمايكل _ « رحلة من حلب الى البصرة بطريق البادية » »> وهي 
مطبوعة كملحق لطبعة ۱۷۷۲ من كناب روز « رحلة الى جزر الهند 
الشرقة » ( لندن ۳ ) > والمؤلف من مستخدمي شركة المند 
الشرفة « مۇس ٠‏ 

أ ٠‏ بارسنز - « رحلات فى آسبة وأفريقبة » ( لندن ٠ ) ۱۸٠۸‏ وهو 
قنصل (انكليزي) في الاسكندرونة » كنب في حلب فبغداد _ فالحذة - 
فحسكة _ فالبصرة ( حصار ۱۷۷١‏ ) ء٠‏ مهم وتاريخي ٠‏ 

ج ٠‏ كير « ملاحظات حول المرور الى الهند » ( لندن ۱۷۸١‏ ) ء وهو 
يعحث عن رحلة من حلب الى اللصرة بطريق البادية > وفه فصة احتلال 
الايراننين للبصرة ء٠‏ 

المؤلف مجحهول ن « مذکرات حول رحلة من البصرة الى بفداد »> 
( هورشام ٠ ) ۱۷۸٤٠‏ كتبها أحد مستخدمي شر كة الهند الشرقة عن 
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سفرة من النصرة ‏ فغداد _ فحلب ء٠‏ طريفة ٠‏ 
سيستيني ‏ « رحلة من‌القسطنطبنية الى البصرة فی ۱۷۸۱ » (باريس)ه 
وهو عالم ايطالي كنب واصفاً ديار بكر - فالموصل - فالبصرة ٠‏ و كنب 
فى ۱۷۸۲ فى البصرة - فالفرات - فبغداد - فكركوك - فالوصل ٠‏ 
طريفة ه 
ايلسس اروين - « سلسلة من‌المغامرات فىأتناء رحلة » ( لندن ۱۷۸۷)ء 
والمؤلف ساح » وما له علافة من الرحلة بالتاريجخ هذا موجود فى 
الجزء الثاني ص ۳١۲‏ فقط ٠‏ والرحلة عن‌الفرات_ فعانة - فحديثة - 
فألوس - فغداد _ فالبصرة ٠‏ لا يعتمت عله ه 
ده. كامبل - « موجز عن مفامرات غير اعتادية ومكابدات » ( لندن 
۷ ) » وهو أحد مستخدمي شر كة الهند الشرقة » والرحلة تيدأ 
من الموصل - فك ر كوك _ فبغداد - فالموصل ٠‏ 
آندريه مشو - « رحلة سورية وايران» طبعه الد كنور حارفي ( جنبف 
٠ ) ١‏ والسائح افر اسي »'والرحلة من حلب - فبغداد - فالبصرة ٠‏ 
الكونت دي فربير - وفوف  -‏ مذكرات تاربخة + ( باريس 
108°( ° 
ج ۰ گريفئس - « رحلات في أورية وآسبة الصغرى وبلاد العرب > 
( لندن ۱۸٠١‏ ) > وهو طبيب انكليزي ‏ حلب فالبادية - فاليصرة ٠‏ 
وه فرانکان ‏ د ملاحظات حول رحلة من البنغال الى ایران فى ۱۷۸١‏ 
- ۷ ۰ ( للندن ٠‏ )) » وهو هن مستخدمي شر كة الهند الشرقة > 
كان فى البصرة فى ۱۷۸۷ عندمااحتلها ثويني ٠‏ 
ته هاول _ « رحلة العودة من الهند بطريق البر » ( پاريس »› المام 
الخامس ) > الكاتب من مستخدمي شركة الهند الشرفة » كتبها 
بالانكليزية فى الاصل ٤‏ البصرة - فالفرات - فغداد - فكر كوك - 
فالوصل ( أيام احتلال ثويني للبصرة ) ٠‏ 
الميجر تايلوز - « رحلة الىالهند عبر الباديةالكبرئ » ( باريس >)۱۸١۷‏ 
من مستخدمي شر كة الهند الشرقبة > كثب الاضل بالانكليزية عن 
- ا 
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سورية _ فالادية _ فالتصرة ٠‏ 

جه أ اوليشيه - « رحلات في الاسراطورية الثماننة ومصر وايران » 
( پاريس ) - وهو وکیل رسمي افرنسي کنب فی صفة ماردين - 
فالموصل _ فكر كوك _ فغداد _ فالفرات - فالبصرة ٠‏ أساسي ٠‏ 

ج ٠‏ جاكسون « رحلة من الهند الى انكلتره في ۱۷۹۷ » > ( لندن 
4 ) النصرة _ فالفرات ‏ فالموصل ٠‏ طريف ه 

مرا أبو طالب خان - « رحلاته فى آسبة وأورية وأفريقة » فى 
٩‏ -_ ۱۸۰۳ ( لندن ۱۸۹۰ ) ۰ وهو رجل حندي كتنب النسخة 
الاصلة باللفة الفارسية ٠ه‏ ؤكتب فى وصف ماردين - فالموصل - 
فكر كوك _ فغداد _ فالتبات المقدسة ‏ فالبصرة وفه أغلاط سخفة' ٠‏ 
محمد رافع _ « سفارتنامه » » ( وهو سجل سفارته الى يران فى سنة 
۳ للهجرة ) استانبول ٠۴۴١‏ يستطرق الى البحث عن تاريخ 
عبد الرحمن باثا بايان + 

ادر بان دوپربه ‏ د رحلة فی ایران فی ۱۸۰۷ - ٩‏ عر الاناضول وبين 
النهرین » ( باریس ۱۸۱۹٩‏ )» وهو سائح افرنسي»» کنب عن ماردین - 
قنصيبان - قالجزيرة - فالموصل - فك ر كوك - فبغسداد - فايران ٠‏ 
اساي ٠‏ 

ج ۰ به روسو « رحلة من بغداد الى حلب » ( پاریس ۱۸۹۹ ) » 


بتار یح العراق واللاد المحاورة له ) العراق ( € طبع هذا المؤلف 
قلا عن مخطوطته بعد عن سنة »> فه فائنة عشائرية مهمة ٠‏ 

المؤلف مجهول _ « مذكرات رحلة فى تركمة الاسوية وايران » 
( پاریس ۱۸۰۹ ) » ايران - فبعقوبة - فبغداد - فالموصل » طريف » 


۱-۸ ج مورير « رحلة في ايران وازمينبة وأسبة الصغرى الى القسطنطنيةء 


٩ _ ۸‏ » ( لندن ۲ ) ٠‏ ثم « رحلة ثابة فى ايران » ( لندن 


)١(‏ لم يذكر المؤلفب شيئاً من تلك الاغلاط » ومع تلك الاغلاط نرى ,انه 


من خيرة السياح الذين يؤثرون الحقاثق على المداجاة والمحاباة والموافقة ‏ م٠‏ ج ء٠‏ 
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٠ ) ۸‏ والمؤلف ديبلوماسي انكلبزي فى ايزان » وهو يستطرق الى 
ذكر العراق فى الفصل 5٤‏ > من كتابه « الحاج بابا الأاصفهاني » ٠‏ 
ج ٠‏ م ٠‏ كبنير _ « رحلة فى آسية الصغرى وأرمينية وكردستان » 
( لندن ۱۸۸ ) ٠‏ ثم « مذكرة جيولوجية عن الامبراطورية الأيرانية » 
( لندن ۱۸۹۳ ) » والىحث فهما عن ايران فى الاصل الا انه بستطرق 
الى الكتابة عن شمالي العراق وشرقه ٠‏ 

ج ۰ س ٠‏ بکينغهام - « رحلات فى آئود ومبدية وايران » ( لندن 
٠ ) ٠‏ الحزء الاول عن بغداد _ فايران » والثاني عن البصرة ٠‏ 
ج ۰ س ٭ بکینغهام ‏ « رحلات فی بلاد ما بین‌النهرین » ( لندن ۱۸۲۷) 
الجزء الاول فى ديار بكر _ فماردين » الحزء الثاني فى الموصل - 
فكر كوك فغداد - فابل - فغداد ۰ طریف ه۰ 

وه هود - « راحلة في الخلبج العمربي »> ( لندن ۱۸1١‏ ) » كتب في 
ذكر البصرة ‏ فالفرات - فالغراف - فبغداد - فالموصل ٠‏ ممتع > 
تاریخي ۰ 

السر ره كه پورتر _ « سباحات فى بلاد الكرج وايران وارمبنيبة. 
وبابل القديمة » ( لندن ۱۸۲۲ ) ء والمؤلف من الآثاريين » الحزه 
الثاني ( ص ۲۱۰ ) عن اران - فخانقين - بغداد - فكفري - 
قالسلىمانىة - فایران ۰ ممتع ٠‏ 

ك٠‏ ج٠‏ ریچ « فصة مقم فى كردستان » ( لندن ٠ ) ۱۸۳١‏ وهو 
المقيم البريطاني فى بغداد سنة ۲١ - ۱۸١۸‏ »> وهذه قصة نزوله ضبفاً 
علي محمود باشا بابان في السليمانية سنة ٠* ۱۸۲١‏ همتع > ومهم عن 
تاريخ الباباسين ٠‏ 

الاونورابل ج ٠‏ كسبل « سباحات فى بابل وآشور ومدية وسكشة 
فی ۱۸۲١‏ » ( لندن ۱۸۲۷ ) > وهو من المنصلين بش ركة الهند الشرقية 
e‏ فالصرة ‏ فغداد ‏ فابل ‏ فیغداد ‏ 
عقو بة _ قفایران ۰ طربف ه۰ 

*R..M.‏ مذکرة عن جولة فی ایران » ( لندن ۱۸۲۸ ) › دا مزے 


- £4 


ص ۲۳١‏ بذ كر ايران ‏ فعقوبة _ فغداد _ فاللصرة ٠‏ 

۷ ره نیون « ساحات فی بلاد الکلدان » ( لندن ۱۸۲۹ ) » وهو من 
المخصلينبشر كة الهند الشرقىة» والكتابة عن‌النصرة _ فغداد _ فالحلة - 
فغداد > وان الصحالف ۸١ - ۳۹١‏ فها تلخص لكتاب « زاد المسافر » 
امار النه فى هذه المراجع ٠‏ 

_ ۳۱ جه ره ویلستید - « رحلات فى مدينة الخلقاء » ( لندن ۱۸٤١‏ ) > 
وهو من الننمين للاسطول الهندي > وكتنب فى صفة البصرة - 
فالفرات.- فبغداد _ بالفلوجة - حلب »> وهذا مهم ولا سيما فى أخار 
طاعون ۱۸۳۷ ٭* 

۳۰--۳۱ القس ا٥نہ‏ گروفز ‏ د مذکرات اقامة فی بغداد » ( لندن ۱۸۴۲ )»> 
والكاتب من 'المنشرين »> ویسحث عن بغداد فى ۳١ ۱۸۳١‏ بحا دققاً 
واضحاً» والكتاب تاريخي طريف ه٠‏ 

۹ -¬__ ج٠‏ ستوكلر ‏ « خمسة عشر شهراً من زيارة لجهات غير مطروقة 
فی خوزستان وایران » ( لندن ۱۸۴۲ ) ۰ وهو صحفي وما کتبه 
زج ١‏ الى ص ۸١‏ ) مهم فى موضوع البصرة فقط ٠‏ 

1 = ۳ فه رء چبزني ‏ « حملة مسح النهرين دجلة والفرات » ( لندن 
٠١‏ ) » د« فصة حملة الفرات » ( لندن ۱۸٩۸‏ ) ء۰ مهم من الوجهة 
الطووغرافة » ولا معلومات تاريخة فه ٠ه‏ 

٤‏ ۳۷ الد کتور ج ٠‏ روص - « رحلة من بغداد الى اطلال وپس والحدار 
الميدي فى ۱۸۳١١‏ » وهي مذكرات لرحلة من بغداد الى اطلال,الحضر 
( مجلة الجمعبة الجغرافة الملكة »> ج ٩١‏ > قسم ۲ > ص ۱١١‏ ) > 
والكاتب هو طبب المقبمة » وفى كتابته معلومات فى أحوال القالل ٠‏ 

٤‏ _ جەبه فریزر ‏ « رحلات فی کردستان وما بین النهرين » ( لندن 
٠* ) ٥‏ وهو رجل مهنته الکتابة » وقد کنب بهذا صف أردلان - 
فشهرزور - فكفري - فبغداد - فالفرات - فايران من جديد ٠‏ إ وقد 
ترجم القسم الأول من هذه الرحلة مترجم هذه السطور وطبمه 
,ءنوان ( رحلة فريزر الى بغداد فى سنة ٠ ) ۱۸۳١‏ فى مطبعة المعارف 
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بيغداد سنة ۱۹٩۴‏ ] »> وكنب أيضاً د مذكرة .في الاحوال الحالة في 
فى باشوية بغداد » »> وكتب هذه المذكرة. لتقدم للحكومة البريطانية ٠‏ 
والكتابان مهمان ٠‏ 

› ۱۸۴۸ - ۱۸۳۰ اوشه - ابلوي  « قصة رحلة. فى الشرق فی‎ ٥ 
والكاتب عالم باي »> كنب في صفة‎ ٠ ) طبعة جوبير‎ » ۱۸٤۳ پاريس‎ ( 
٩٩ فایران ء وفی ص‎  ) ماردين - فالموصل - فغداد - ( والحلة‎ 
٠ ۱۸۳١١ يصف حملة الاينجة بيرفدار فى‎ 

۴١ -‏ ف ٠‏ فواتانيه - « رحلة في الهند وفي الخلبج العربي » ( باريس 
٠ ) 4‏ والكاتب قنصل افرنسي فى البصرة كتنب يصف البصرة - 
فغداد _ فالمحمرة ٠‏ وفى هذا مبلومات كثيرة لكنها غير منظمة متحامل 
فها على الانكليز بشدة ۰ ( ج ۰١‏ القصل ۸ - *.)١۸‏ 

وهف أينزورث - ١‏ بحوث فى باد الآشوريين والابلين والكلدان » 
( لندن ۱۸۴۸) ۰ 
« سباحات ويحوث ا الصقرى. وبين انون وبلاد الكلدان 
وأرمبنية » ( لندن CNA‏ 
« سباحات فى طريق العشرة اا »> ( لندن ۱۸٤٤‏ ) ۰ 
١‏ قصة شخصية عن حملة الفرات ء ( دن ۸۸۸ ) * والؤلف كان 
جیولوجباً بصحبة چبزني > وفى المؤلفات معلومات طويوغرافية كليرة 
ومعلومات عن الاحوال العامة » الآ انها قلبلة الاهمية اريخا ه طريفة ه 

A"‏ مدام هیلفر - « سیاحات الدكنور والمدام هلفر »> ترجمها للانكلزية 
جه ستورج لندن ۱۸۷۸ ء٤‏ وهذان المانان صحا حملة جيزني ٠‏ 

الاجور راولینسن - «.مذكرات سفرة » من زهاو فی سفوح الزاگروز 
وعلى طول جال خوزستان » ٭ وهذه مهمة فی وصف زهاو ولرستان 
والبختباريين (.٠‏ مجلة الجمعبة الجغرافة الملكبة ) » المجلد 4> 

ص ۲۷ ۰ 

۷ هھهءبه لنج - « مذكرات فى وصق فسم من ججلة بین‌بغداد وسامرا 0 

وهي مذ كرات مباحبة ٠‏ مجلة الجممية الجغرافة الملكة › المجلد ٩‏ > 
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ص ٤۷١‏ » وهناك معلومات أخرى عن الموضوع فى مذكرات جممية 
بومبي الجغرافیة » آیلول ۱۸٤٩‏ - مایس ۱۸٤٤‏ ( ۱۸۸۱) ٭ 

القس هه ساونگت ‏ « قصة جولة فى أرمشة وكردستان وايران 
وبين النهرين » ( لندن ۱۸4١‏ ) » الجزء الثاني فقط »> وفه صفة 
اران - فخانقين - فبضداد - فكفري - فكركوك - فالموصل - 
فماردین ۰ والمؤلف من المشرين ۰ 

الدکنور أ٠‏ گراات « النسطوريون » ( لندن ۱۸٤١‏ ) » والكاتب طب 
مبشر » يكتب فى صفة ماردين - فالموصل - فعقرة - فالعمادية ه 
طرفت 


٥‏ _ ١ه‏ أ٠هء‏ لايارد - « المغامرات-الأولى فى ايران وسوسسانا وبابل.» 
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( لندن ۱۸۹٤‏ ) ۰ کان مع متفورد فى سفرته الى بغداد > والكتابة عن 
بلاد الختباريين وعرستان » وعن النصرة الى بفداد »> وعن. دجلة 
شمالا وجنوباً ولورستان والموصل » والكتاب طريف الا ان أهميته 
التاريخضة فلبلة ء 
ثم « نینوی وآتارها » ( لندن ۱۸۹۱) ۰ 
و « سنوی وبابل » ( لندن ۱۸٥۳‏ ) ء۰ 
يه ل٠‏ متفورد ‏ « سفرة برية من انكلترة الى سبلان«قسل أربعين 
سنة » ( لندن ۱۸۸٤‏ ) وفبه كتابة فى ذكر الجزيرة - فماردين - 
فالموصل - فغداد _ فالحلة _ فخانقين _ فايران ٠‏ 
۳ القس ج٠‏ به فلىتشر - « خواطر عن سنوی › ( لندن ۰٠۸ا‏ ) » 
من المبشرين » كنب عن ديار بكر - فالموصل والى ديار بكر ثانية ه 
٥ه‏ الکوماندر فلكس جونز _ تقبدات مختلفة في مجاة جمعبة بومبي 
الجغرافة» المجلد ٩‏ و ٠١‏ و ۱۸٤١ ( ١١‏ الى ۱۸١١‏ ) ء غير تأريخة ه 
٠ه‏ وەكه لوفتس - « رحلات وانقبات في بلاد الكلدان وسوسة » 
(الندن ۱۸١۷‏ ) ء وهذا عضو من أعضاء اللحنة لتحديد الحدود سثة 
4 ۰ والكتابة. في وصف الموصل ہے فغداد ‏ فالفرات الاوسط - 
فالبصرة ‏ فعربستان ٠‏ 

~~ £۷ 


\A0* 


AYA 


۱۸۷۸ 


\ANe 


YAY 


۱A5 


۸4۹ 


4°۰۸ 


۱۹۰4 


۱11۰ 


الملازم فه والبول - « النصيرية أو ( الحشاشون ) مع سياحاث الى 
اشرق البعد » ( لندن ٠ ) ۱۸١١‏ الجزء الاول عن ديار بكر والموصل > 
الليدي آن بلنت « قباثل الفرات البدوية » ( لندن ۱۸۷١‏ ) »ثم « زيارة 
نحد » ( لندن ۱۸۸١‏ ) ء٠‏ وهذا بحث عن شؤون بادية الشام > 
وملاحظات دفقة ء 

جه گيري - « في ت ركبة الآسبوية » ( لندن ۱۸۷۸ ) » والكاتب صحفي > 
كنب في وصف البصرة - فالموضل - فآسبة الضغرى ٠‏ سطحي ٠٠‏ 
هن ه بیندیه - « في کردستان وبين النهرین وایران » (باریس )۱۸٩۸۷‏ > 
عن کردستان والموصل وبغداد وایران ۰ بارد غیر ملذ ۰ 

ھەس ٣‏ کاو پر * فى بلا ارب الاسوية » ( لندن ۱۸٩٤‏ ) > 
والكاتب ساح » كتب فن الفرات - خبغداد فالبصرة ء 

ج٠ده‏ ترز « يبور » أو ارتيادات ومغامرات في الفرات »> 
( نويوزك ۱۸۹۷) ء 

۱۹۰۹ الو کن « سفرة في ولايات خمس تر كة > > ( لندن 
وغو في القرات الاعل والوسال: و كردن الوبطى ٠‏ م 
« ارث الخلفاء الاخير » ( لندن ٠١۹٠١‏ ) وهو في الجزيرة الشمالة 
والموصل بوكردستان ٠‏ و « دار الاسلام »> 6  ) ٤‏ عن الفرات 
والموصل وأواسط کردستان ٠‏ 

» يبه سون - « سفرۃ متنکر الى بلاد ما بین النهرین وکردستان‎ ٩ 
۰ )۱۹۱۲ آندن‎ ( 

املس ببل - من مراد الى مراد _ « اموږاث الى اموراث » ( لندن )٠۱١۸١١‏ 
وهو کتاب آتاري ووصفي ٠‏ 

ده فریزر - « آیران وتر کبة في ورة ٩‏ ( ادیلبرغ ۱٩۱۰‏ ) ٭ اسلوب 


۱١ ۴‏ جيه هبرد « من الخلیج الى ارارات » ( أدنبرغ )۱۹۱٩‏ ۰ 


سجلات شر كة الهند الشرقية 


ان مجموعات الاخار التي رجفا الها في هذا الكتاب هي : « الخلاصة » 
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وفيها معلومات تختص بعلاقات شر كة الهند الشرقة الاولى بالبلاد المربة الخاضعة 
لث ركة » وهذه جمعت من دون أن يذکر علِها أي اسم وطعت في ۱۸۷٤‏ في 
« مطبعة دالرة الشؤون الخارجة » في كلكتا ٠‏ وهي تحتوي على فهرست للاعلام 
وعلى الخلاصة نفسها (ص ١‏ - ۱۳۷) وعلى ملاحق خمسة ء والمعلومات الحققة 
المطابقة للواقع التي يمكن أن تستخرج من مراسلات المقيمين والوكلاء في البصرة 
( وأخيراً في بغداد ) هي قلبلة » لكنها كثيرة التنوير والصحة ه 

ثم ان بعض الرسائل المدرجة في « خلاصة في الشؤون العربة والتركة » 
لكاتبها الهندي جءأء سالدانها ( سيملا ۱۹١١‏ ) مهمة :في هذا الشأن ‏ 

التواريخ العامة للبلاد المجاورة 

وهذه تكون مصدراً من مصادر تاريخنا هذا على جانب كير من‌الاهمبة ٠‏ فقد 
كان العراق منفصلاَ عن ايران وت ركية بحدود غير دقبقة ومرتبطاً بهما بالتمامل 
الدائم » كما ان تركة التي نمدها هنا « بلاداً مجاورة » لم تكن جاراً فحسب بل 
کانت کلا کیرا لس العراق الا جزءاً منه ه 

تواريخ تر كبة - لس في حذه النواريخ ما يمكن أن يستند اليه #اريخا هذا »> 
بوجه عام » الا شبثاً يسيرآ » نستثني من ذلك ما كتبه ا مؤرخون الرسميون الانراك ه 
ومن مثل هؤلاء ممن رجعا الهم نعما  ۱۵۹۲(‏ ۱۹۲۹) » وراشد )۱۷۲۱-۱۹٦۹۰(‏ 
وما کته چلبي زاده مصطفی عاصم اندي تکملة له ( ۲۸۱۷۲۲ ) › وصبحي 
٤۳ - ۱۷۴۰ (‏ ) وعزي ( ٥۰ - ۱۷٤٤‏ ) > وواصف ( ۷٤ ۱۷٥۰‏ ) > 
وشانيزاده ( ٠ ) ۲١ - ۱۸٠١‏ والحوادث في هذه المراجع مسرودة بحسب ترتيب 
الوفائع وهي مفهرسة بصورة جدة ٠‏ اما المؤرخون الانراك الاصلبون الآخرون 
الذين رجغا الهم عن السلطان سليمان نفسه فهم : فردي وپشاوي وجلال زاده » 
وذلك لتاريخ المدة نفسها ٠‏ وكذلك رجعنا الى نوري وقره جلبي وعدالعزيز فما 
يختص بحملات الساطان مراد ٠‏ 

ان هذه المراجع ( ومراجع أخرى غيرها لم يتوصل البها المؤلف ) تلف 
مصدراً عظيم الفائدة ناريخ المدد التي كان يزج فبها المراق في حالة تضطر 
المؤرخين الى تدوين وفائعه ٠‏ اما عن الحقب الاعتادية وما فها من علافات بين 
مختلف الولايات واستانبول فان هذه المراجع لا قيمة لها > وهي ادرا ما تذكر 


- ° 


شيثاً عن المراق في مثل هذه الاحوال ٠‏ ومن المؤرخين الانراك التأخرين جودت. 
باشا ( استانبول » ستة أجزاء ٠۴۳٠۲ ٤‏ للهحرة )»وهو مهم فیما یختص بتاریخ 
۱۸۲١ ۰‏ لانه استند الى مراجع أصلىة قديمة لا يمكن التوصل الها ء كما 
کان عنده شیء من الروح التاريخة الحدثة أكثر من الرواة القديمين ٠‏ 

اما مؤرخو تركية من الأوريين الذين هم كثيرون فان أغلب كتابانهم عن 
المراق لا تحتوي الا على اتفه الاخار وأكثرها تشويشاً ٠‏ فدراسة كتب نولز 
وريكو وكانتامير وعدة من الآخرين غيرهم > فيما بختص بشؤون العراق » لا يمكن 
أن يستخرج منها الا صفحة أو بعضها ٠‏ الا ان الملخصين المتأخرين لتاريخ الشؤون 
امام کي وخلنل غانم ودلاجونکیر ولامارتین ولین پول وايفرسلي 
في امکانهم أن يجعلوا القارىء الاعتبادي لؤلفاتهم يضع الشؤون العرافة في صلب 
التاريخ التركي ٠‏ كما ان كناب الرسالات في السنين القلائل الاخيرة مثل گيبوتز 
ومبار ولبير يعطون من المعلومات عن المراجع ما ثير في المستطلع البحث والتنقب ٠‏ 
بيد انه مکنا ان نقول بوجه عام ان دارس التاريخ المراقي جب أن لا يرجع الى 
التواريخ الغربية التركة ٠‏ ولیرجع الى الفون هامر وحده ‏ والى جوركا بدرجة 
آدنی بصورة دائمة للحصول على مجمل يشتمل على مراجع عظيمة الاهمية »> عن 
أحوال العراق وشؤونه التاريخة » من الصعب التوصل الها من دون مراجمة هذا 
الجامع المدهش ٠‏ وقد رجمنا أيضاً الى الطبمة الافراسية لكتاب جءجء ايلير 
( باریس ۱۸٤١‏ ۱۸ جزء) ۰ 

تاريخ ايران - ان النواريخ التي رجماً الها في هذا الشأن هي کتاب 
« تاريخ ايران » لمؤلفه السر ES‏ 
وكتاب السر بيرسي سايكس ( الطبعة الثانبة ٠ ) ۱۹۲١‏ 

وسوف تذکر اشارات الى رسالات هانوي وبریجز وکروسبنسکي ودوراند 
في فصل المراجع الالية من هذا الملحق ٠‏ 

تبواریخ بلاد العرب - إن التاريخح العام الوحد الذي دجم الله في هذا 
الکتاب من أجل بلاد المرب هو کتاب ده گكء هو گارث ( |کسفورد ۱۹۲۲ ) ۰ 
وسوف يذكر عن أهم الرسالات في تاريخ العرب في المراجع التالبة من الملحق. 
هذا 
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رسائل تختص تاریخ العراق والبلاد المجاورة له 


لا بد لنا هنا من ان نذكر المراجع آلني رجعنا البها في هذا التاريخ فقط > 
لان المراجع التي تختص بالموضوع بوجه عام والتي لها علافة به كثيرة بحيث 
لا يمكن سردها ء وسوف نذكرها فيما يلي مرتبة بحسب البلاد التي تحث عنها 
او الموضوع الذي لها علاقة به »> وبترتمب الزمن الذي كنت فه تقرياً ٠‏ 

» الحوادث السريانة المختصة یحصار الايرانين للموصل « وهدذه طعة 
افرنسبة وترجمة قام بها امسو ه ٠‏ ونون لنسخة سرباننة خطة وجدت في 
كنيسة تل فوش ( ربما القوش ) بالقرب من الموصل ٠‏ وهي مكنوبة في سنة 
۷ * 

« قصة حصار ادر شاه للموصل » وهي اسخة خطة تر كية ( ذات رقم ۷۸١۷‏ 
ومدرجة في ص ۲٤4‏ من الفهرس ) من مجموعة المخطوطات التركة الموجودة 
في المنحفة البريطانة ويظهر ان مؤلفها من رجال الحاج حسين الجللي »› فقد 
اهديت اليه الرسالة ه 
وهذه جغرافة صرف وليست مبنبة على تدقيق نظر شخصي ٠‏ 

« وصف باشوية بغداد » وهي رسالة: خلو من اسم المؤلف (الاان المغهوم 
من اشارات المؤلفين الآخرين انها منسوبة الى المسيو ج٠ءبه‏ روسو ) باريس 
۱۸٩۹‏ وهي وان کانت عبر مرضة فانها تحتوي عل عدة قاط لم تبق محفو ظه 
في غيرها ٠‏ وكان كاها فنصلا لفراسة في البصرة في حدود ٩۰‏ »۰ وفي: بغداد 
في ٩۸ - ۱۷۹١‏ ء۰ 

« بهجة الاخوان في ذكر الوزير سليمان » لمؤلفه محمود بن عثمان الر حي « 
وهذه الرسالة في أربعة أجزاء ببحث الجزء الرابع منها عن تاريخ سليمآن باشا في 
البصرة ٠‏ وهي مخطوطة مرقمة ۳۸١‏ ومذكورة في ( ص ۱٤۷‏ ) من فهرس الكتب 
الشرفية المطبوع في ( )۱۸٤١‏ ء٠‏ 


- ٤ا‎ 


« الدرر' الفاخرة في أخار المرب الاواخر » لكانها محمد بسام التمبني 
( قد تكون التميمي ) » وها بحث عن قائل العراق الحديثة جمع للمستر ريج 
في سنة ۱۸١۸‏ ء وهذه مخطوطة مرقمة برقم ۳٤۲‏ في المجموعة السابقة ‹ 

« تقيدات في ذكر المحمرة وعرب كب » لكاتبها الكولونيل ه ٠‏ س ٠‏ 
راولينسن ٠‏ وهي مطوعة في مذاكرات الجمصبة الجغرافبة اللكبة في الهند 
OV — \Ao0‏ * 

« تقسبدات في طريتق وادي الفرات الى الهند » لندن ۱۸٥۷‏ كتبها وءبه 
اندرو » 

سرا المجد في أحوال بغداد واليصرة ونجد » لمؤلفه السيد ابراهيم 
فصبح ( الحيدري ) : وهي قصة وصفبة جغرافة تاريخبة احصالة نسيبة في ذكر 
البصرة وبغداد ونجد ٠‏ وهي مخطوطة عرببة اكملت كتابتها في سنة ٠٠٠١‏ للهجرة 
٠ ) ۱۸۳١ (‏ وأهميتها » غير المظبمة » في ذكرها اساب الموائل العراقية الشهيرة 
( المؤلف ) ٠‏ وقد طبعته ( دار منشورات البصري ) في بغداد قبل سنوات بطبعة 
غير مؤرخة - المترجم ٠‏ 

« ولاية بغداد » للمسيو شيحا ( القاهرة ٠۹٠١‏ ) وهو ما كتبه ايطالي أقام 
طويلا في العراق » وفبه فصل تاريخي ٠‏ وأهم ما فه ما يذكر عن منتصف القرن 
التاسع عشر وأواخره ( المؤلف ) ٠‏ ان هذا المؤلف هو حبيب شبحا الذي كان 
ورا عثماناً لا ايطالاً ۰ فقد درس الفرنسة مدة خمسة عشر عاماً في مدرسة 
اللاتين ببغداد ثم تزوج وامتهن النجارة _ المترجم ٠‏ 

« تاريخ بغداد في العضر الحديث » للمسبو کلیمان هوار ( پاريس »› لورو »> 
٠ ) ١‏ وهو تلخضص للكتب الثلاة الشهيرة التي أشرنا الها أعلاه وهي كتاب 
کلشن خلفا ومطالع السعود وكاب ثابت ء٠‏ ويستوعب بحئثه المدة التي من ٠٠١۸‏ م 
الى ۸۳ م ٠‏ 

« سیرة مدحت باشا » لمؤلفه علي حدر مدحت ( لندن ۱۹۰۳ ) ه۰ 


)١(‏ نظام السجع يقتضي ان يكون الاسم : « الدر الفاخر في اخبار العرب 
:الأواخر »° 


- ۲ 


بلاد المرب 

توجد في« قائمة المخطوطات العرببة » للمستر يه غه براوني من جامعة 
كمبرج اشارة الى « رسائل مختلفة » ( برقم ٠١١‏ ص ۳٠۴١‏ ) تبحث في 
« الاصطدام بين الانراك والوهابيين بالقرب من بداد في ايلول ۱۸١۹‏ »> ء٠‏ 

ه تقيبدات في أخار الوهابيين » للسيو ج٠بء‏ روسو » وهو كناب وصفي 
E‏ 

« تاریخ الوهابین » للسیو له أ۰ کورانسیز ( باریس ۱۸1۰ ) « 

« مذكرات عن الدو .والوهابيين » للمستر جه جه بورخارت ( للدن 
) ° 

« تاريخ مختصر-للوهابيين » للسر هه ج٠‏ بريجز > وهو المجلد الثاني من 
كتابه « وقالع بحثة صاحب الجلالة الع البلاط الأيراني » ( لندن ٠ ) ٠۸۳١‏ 

د رحلات في الجزيرة العربة » للمستر سء م٠‏ دوتي وهذا کتاب خالد 
مشهور ببحث عن أحوال بلاد المرب ( کمبرج ۱۸۸۸) * 

« عنوان المجد في تاريخ نجد » لمؤلفه عثمان بن عبدالله ومنقحه محمد بن 
عبدالعزيز الماع النجدي وسليمان الدخل > وهو مطوع في مطبعة الشابندر بغداد 
سنة ۳۲۷ للهحرة ( ۱۹١١‏ م ) ء٠‏ 
اران 

تاریخ‌عالم آراي عباسي » لؤلفه اسكندر بكت رمان ( طع‌طهرانبالحجر 
سنة ۱۳١٤‏ للهجرة ) »> وهو مهم في بحئه عن تاريخ الشاه عباس وعلاقته بغداد ٠‏ 

« تاريخ ورة ايران » للأب كروسنسكي ([ ترجمة الاب دي سير كو » لندن >. 
بجزثان > ۱۷۲۸ ) » وهو من المراجع الجبدة في استبلاء الافغان ونتائجه ٠‏ 

د جهان کشاي نادري » للمرزا مهدي خان سکرټر ادر شاه الاول ۰ وهو 
وصف كامللحملات‌هذا الفاتح‌عل‌العراقء وقد لخصه ولیم جونز في‌کتابه « سيرة 
نادر شاه ملك ایران » ( لندن ۱۷۷۳ ) ۰ 

« سلالة القاجاريين » للمستر هه ج٠‏ بریحز ( لندن ۱۸۳٤‏ ) ۰ 

« تادر شاه » للمستر هه م دوراند ( لندن ۱۹۰۸ ) ۰ 


- {۳ 


ګکردستان : 

« الشرفامة » > وتوجد منها عدة طبعات شرفة ولسخ مخطوطة كيرة ‏ 
ا لمؤلف ٠‏ لقد ترجم الشرفنامه هذه الى العربة الملا جمنل بندي روز باني »> وطبعها 
في بغداد لز مطبمة النجاح ۱۹١۴١‏ ) بمساغدة من المجمع الملمي المراقى ارجم ٠‏ 
الخليج العربي : 

ان المراجع التالبة تبحث في شؤون الأوريين في الخليج : 

ترجمة ج ٠‏ ستشن (لندن » ۳٣ج‏ » ۱۸۹4) لما كته مانوئيلفارياكسي سوسا » 
وهذا يصل بتاريخ البراغاليين الى سنة ١٤١٠م ٠‏ 

د البرتغاليون في الهند » ( لندن » ج ۱۸۹4١‏ ) للمستر دينشرر > « تماظم 
.السطوة البرتغالية في الهند » للمستر وايتوي ( لندن ٩‏ ) » « البرتغاليون في 
بلاد المرب الشرفة » » للمستر س ٠‏ ب ه٠‏ ماياز » « البرتغاليون والترك فى المحط 
الهندى فى القرن السادس عشر » ( مجلة الجمعة الآسبوية الملكة » كاون الاني 
١‏ ) » « شروح الفونسودي البو كرك » (جممية هاكلايت في لندن › ٤‏ أجزاء) 
للمستر و ٠‏ غ ٠‏ برج > « رخلات تكسيرا » > « بحث جديد عن الهند الشرقة 
وایراں › ۱۹۷۲ - ۱۹۸۱ ( لندن ۱۹۸۸ ) للد کتور فرایر › د رحلات بعض الہ ین 
هي آسية وأفريقبة » ( لندن ۱٦۳۸‏ ) للسر ت ٠‏ هربرت » « سفارة السرتوماس رو» 
( لندن ۱۸۹۹٩١‏ ) ء « تاريخ الاسطول الهندى » ( لندن > جزءان »> ۱۸۷۷ ) للمستر 
س ٠‏ ر ٠‏ لو » « المعامل الانكليزية » ( لندن جز ءا ۱۹١١‏ ) > « وقالع شركة الهند 
الشرفة » ( لندن ۳ محلدات » ۱۸١‏ ) اام ر ے بروس ٭ 

التحقيقات المحلية 

من المستحيل ان يكون المرء مدققاً في هذا المصدر من مه. در التاريخ وان 
المؤلف لمشعر بنفسه بانه استفاد فى معلومانه عن أحوال العراق وجغرافته فوائد 
جمة خلال اشتغاله مدة تزيد على ماني سنوات فى أشغال سياسية وأدارية فى 
العراق ٠‏ وهو مدين فى محادثانه التى لا عذ لها عن التاريخ القبائلي والاجتماعي 
والمالي لكثير من اصدقائه العراقان ٠‏ وفي كثير من المعلومات المذكورة في الكناب 
تنؤيد المؤلف شهادة اناس من اسل القسلة أو الأسرة المقصودة بالبحث »> وذلك 
مرجع خال من الخطر والمجازفة تأريخاً » الا انه فريد في باإبه ولا يمكن 
احلال شيء محله ۰ 


- = 


اللحسق الثاني 


انساب الأسر التالية : 
۱ اسرة جسن پاشا 
۲ - اسرة الجليليين 
۳ - اسرة البابانيين 
>٤‏ - اسرة آل شبيب ( السعدونيون ) 


0ا - 


ار حسمو باش _| 


| 
حسن خام 
| | 


| قره مصطفی باشا = صفية خانم ابنة أمير عري = أحد باشا) عبدالرحن باشا = فاطمة خانم 
5 ل 
| _ | 
محمد باشا = حدية خانم | 
1 عائشة خانم سلیان باشا = عادلة خامم 
| ۱ (ابولة) 
علي بك حسن بك ر١‏ أحدأغا 


(۲) عر بالا 


سره ایور 
( كا ذكرها الولف » هاون با ني الصفحة الدالية ) 


عبد ابابل 
8 
ابراهيم غا مبدالرحن أغا عیید أغا ياسین أغا زبیر أغا خليل أغا 
| (اساعيل باشا ) 


(عبدالباقي باشا) 


) و 5 
(حسن باشا) أ عد ( سعد اله باشا) ( مراد باشا) ( حد آمین باشا) سليم 
ثلاتة آپتاء ثلاتة أبناء عبدالله بك ا 8 


( عبدالرحن باخا ) مراد بك ا 


| | (عبدالرحن باشا) رحد امین باشا ) 
اماعیل باشا جحد بك 5 | 
| عبداقله بك 
ولد واحد | 
سبعة اولاد عانية ابناء 
عبد الملجيد سين ( نعمان باشا ) (عثمان ) ا عبد الحميد بك 
| | | 
ابن واحد خسة اولاد سلیمان 


١‏ الاسماء الموضوعة بين قوسين 
تدل على تولي الباشوية في زمن ما ٠.‏ امعد بك (یجیی باشا) 
۲ ۔ امل ذکر بعض الاسماء غیر | 


4 oa. i 


الاسرة اللليلة ( كا قدمنها الاسرة نفسها في الوقت الحاضر ) 


عبد الحلبل 


ابراهيم اغا عبدالرحن اغا صالم اغا اسماعیل باشا ونس اغا 


عبید اغا ۱ 
عبدالباقي باشا ۱ 
اده اد2 مراد باشا ‏ نض باشا 
| لا 
عبدالته بك 


أربعة 


e‏ : أ 
مرادبك عبدالرحن باشا عبداخيد بك 


1 | 1 
د بلك ولدان سليمان بك 
1 


اولاھ عبدالرحيم بك عبدالله بك 


| 


اربعة اولاد سليمان بك 


| أ 
سعد بلك سعد الله باشا 
| | 
َة اولاد ثلاثة اولاد 


حسن ك نعان باشا 


زبیر اغا خلیل | 


أ 
سلیمان باشا 


1 | 
الغازي د امین اشا سليم بك 


احمدباشا عبدالجيد بك ځودباشا خد امین بك 


ا أ ۱ أ يۆ بك | ۱ 
حودبك نشأةبك جةبك صفوة بك ايوب بك خليل بك خسة اولاد is‏ ات عزبز بك سلیمانپك 
اربعة اولاد ولدان سبد بك | مود بك سيد بك ولان 

| 
1 1 | عد صدبق بك دار بك ولدان 
© ا .ا ا f‏ مد بك أ 
عبدالرحن بك مبدالله بك ٠‏ مد بك محود بك سان بك عشان بك مداللك بك ودان 


١ : ملاحظة‎ 


۲ 


س حذفت بعض الاسباء غير للهمة . 
حوي اأعضاء الاسرة حنى سنة ٠١٠١٠١‏ د . 


الاسر الباباية 
سلیان بك 
( الجيل الثاني أو الثالث من قتي هد ) 


۱ 
بکر بك خانه بك 
سلیم باشا خالد باش" علي باشا محمد باشا 
: 
سلیان باشا ود باشا تمد باشا أحمد باشا 
| 
1 | ا 
مود باشا حسن بك علي خان 1 1 

I 1‏ 7 خحالد باشا عبدالعزیز بك ابراهیم باشا 

سلیان باشا عبدالله عبدالر حن سلیم باشا عثان باشا | | 
باشا باشا | حد باشا سلیان باشا 

مد افا | | 
حسين بك قادر باشا 

| | 
1 1 | جید باشا 

مدي اعا اولادآخرون مصطن ذهني إعا | 
ميد بك 

أ 
حسبن بك يوسف بك عانبك عززبك ودباشا سلهان باشا 
عبدالله باشا مد پاشا أحمد باشا 
| | 


أسرة آل شبيب ( بيت المعفك امالك ) 


اعا مشثاري براك 1 a‏ | | | 
عبدالمعسن بك* عېداللي علي 
( )مۇس الاسرة. 0 1 عیسی عجیل 
( *# ) رئيس الوزراء امروف . | 
امل ذ كر عدد من الاصاء غير الىمة . فارس 
_— ت 
اہر إا 
ریه e‏ 


عبدأقطيف مبدالمریر مبدالرزاق و 


الملحق الثالك 
مل“ تركية وآبران المتعاصرون 


تركية اران 
التاريخ اسم السلطان التاريخ أسم الشاه 
۲ سلیم الاول ٠٠١‏ اسماعيل الاول صفوي 
۴۲۰ بایان الاول سے — 
سليم الثاني ٤‏ طهماسب الاول كنا 
4 مراد الثالك ڪر ت 


کن .ت ۷١‏ اسماعيل الثاني كذا 
س — ۸ محمد خدابندہه کذا 
٥‏ م.محمود اثالن کے سے 

۴۳ أحمد الاول ۷ عباس الكير كذا 
۷ مصفی الاول“ 

۸ _ مان الثاني“ 

۴ مصطفى الاول ( للمرة اللانة ) 


۳ مراد الرایع صفي کذا 
۰ ابراهیم“ عباس اللاني كذا 
۸ محمد الرابع“ سلىمان کذا 
۷ سليمان الثاني ج 
١‏ أحمد الثاني ت 
2 
۱40 مصطفى الثاني حسان کذا 
۷۴۳ اأحمد الثالك“ کک 


× تنازل عن العرش 
اخلع 
* قتل 
٤١ -‏ - 


یران 


\Vt* 
8 
\ 
44 
\YoY 
۱۷۹ 
۱۷۹ 
AY 
A4 
A٤۸ 
۱۸۹١ 
۱14۰۷ 


- ۲ 


طهماسب الثاني صفوي 
ادر شار 
عأدل افشار 
شاه دخ وغبره : فوضی 
کريم خان الوصي الزندي 


فو صی 
تح علي فاجاري 
ميخم فاجار 


ناصر الدين قاجاري 


مظفر الدين فاجاري 
محمد علي کذا 


اأيضاح المصطلحات 
والاسماء الأعجمية 
الواردة في الكتاب 
أغا.- ( تركبة ) سبد إو موظف من|. ٠‏ بگلربگي ( تركية ). بيك البيگات 
الدرجة الوسطى ( العالية احبانً.) »> وقدإوهو لقب باشا من أعلى درجة ولقب حاكم 
یکون عسكرةً او ملكا او -مستخدماً ( فيأأيالة.» 
بيت عظيم الشان ) ه بويوريلدي _ ( تركبة ) الونقة التي 
آق _ ( تركة ) ومعاها أببض يصدرها الباشا في منح وظبفة أو امتاز ٠‏ 
أيالة - ( عرببة ) أكبر وحدة ادارية] نتنظمات - ( عريبة ) مجموعة 
قي الامبراطورية التركبة » الاصلاحات والمؤسساتالجديدة التي أدخلها 
أيج آغالري - (تركية ) أغوات|السلطان عبدالحمد ٠‏ 
الداخل » وهم أفراد الحاشية فيقصر الباشا| نفنكجي - ( تركبة ) جندي من حملة 
الخاص ء النادق التابعين لأفواج الجند النظامي 
أي دائرهسي _ ( تركبة ) الدائرة المحلي ٠‏ 
الداخلية » أي القسم الخاص من القصر |٠‏ تمار _ ( ايرانية ) اقطاع او التزام 
ايلجي _ (نركبة) رسول أو سفير ١‏ أورائي لا تقل يته عن عشرين الف 
باب العرب - ( عرببة ) الموظفأه أقجة » ٠‏ 
المربي في ديوان‌الباشا الذي تراجعه القاثل تبماري _ صاحب التبمار الملزم 
المربية في البلاد في شؤونها مع الحاكم ٠‏ أبالخدمة السسكرية فى أمرة السنجق بيه 
بالوز - ( أيطالية ) قنصل اوربي| جه جي - ( تركة ) جندي من 
قي تر كبة » وخاصة المقسم البريطاني في|الجنود القديمة ( الامبراطورية ) المختصة 


بداد ۰ بالاسلحة وبعهدتها المدفسة ومسخازن 
براطلي - ( تر كية ) فوج الجيوش|الاسلحة ٠‏ 
المشاة النظاسة الى تحند محلا ٠‏ خلعة - ( عربة ) بزة الشرف 


بستانجي - ( صبغة تركية ) جنديا در بكي _ ( تركية ) صفة للحكام 
حن جنود الساطان الاهلية التي اندمجب|( المشائريين بعضاً ) المستقلين فى ناطق 
آخیراً بالانکشاریین ۰ داخلة اسماً فى ولاية من‌الولايات التركةه 


- ۳ - 


ذلك تعني صنهاً من الحنود اللدحة. 


دفتردار _ ( ت رة ) ربس موظفي a‏ 
بالاانكشار ية € وفی الاخير اصسحت نعي 


الواردات والخزينة ف الولاية ه٠‏ 
ديرة - ( عربة ) منطقة مخضصة|جنداً نظاماً منحطاً ه 

برعي الحيوانات لقببلة من القباثل ٠‏ صوباشي - ( ترکية ) كانت مې بها 
رئيس اقندي - ( غرببة تركبة )فى الأصل موظف انوزيع الماء وجباية 

الواردات »> واصبحت علي اخيرا ملازم 


مختصرة من « ريس الكتاب » » وهوالوزير 
الشماني المختص بالشؤون الخارجة ( تحتالجند الذى يقوم بأعمال الشرطة في المدنه 
AE‏ طوبچي - ( تر کیة ) کات تمني فی 
عامة._ ( عربية ) وحدة افطاعية|الاصل جندياً من‌الجنود غير المحاربةالمر تنطة 

ان ت انطلق على الجند 

زعبم _ صاحب الزعامة ۰ الخفيف المحند محلاً » 

سباهي _ ( ايرانية ) جندي خال| فرمان _ ( ايرانة ) أرادة ملكة 
)١(‏ يقدمه الافطاعون لخدمة موفتة »> (۷) 
جندي من الجيوش الخالة النظامية 
الامسراطورية ٠‏ 

سراگلیو _ تحویل أو تحریف أوريي 
لكلمة « سراي » ۰ 

سردار ‏ ( تركة ) القاد العام 


نصدر من السلطان بمصان او بأعطاء شىء 0 
فائمقام - ( عريبة ) تعني الحاكم > 
)١(‏ وبصورة عامة نائاً عن الموظف الاداري 
فى كل وظفة » (۳) لكن المعنى الخاص انه 
حاكم قضاء ه 
قالاق ت ) تركية ( لباس الرس 


قالباقلي _ فوجالجنود النظامية المحلية 
وحدة اقطاعة »> واصبحت بعد ذلك ”كالذين يلسون القالباق فى رؤوسهم ٠‏ 
وحدة ادارية تابعة للأيالة ويحكمها متصرف ء٠‏ قطان اشا ( من الايطالنة ) أمير 
السنبور الكير _ لقب أوربيللسلطان اللحر الأعلى ٠‏ 
صان - ( ايرانبة ) تعني صلا وجي - ( تر كة ) « البواب » ومعلى 
مراقب كلاب صد السلطان » وأصبحت بعد ذلك حاجب‌السلطان او رسوله في مهمةخاصةه 


- 6 - 


قو قولي ‏ (نركة) « خادم‌الاب » »|سنجق أو فى أيالة عندما تكون عدة أيالات 
وهذه قوة أمبراطورية تار للخدمة فىأتابعة لاشا واحد ٠‏ 
الولايات ٠‏ متصر ق (عرببة)حاكم‌لواء أو سنجق ٠‏ 
قزلر أغاسي - ( تركية ) أمين القسما محافظ - ( عرببة ) الفابط الذي 
#لخاص ( النساء ) فىقصر السلطان » رلبس|يقود الحامية فى القلعة » 


الخصبان » مصاحب - ( عربية ) من رجالالحاشية 
- (عرية ) وحدة أدادية بين مهردار _ (تركة) حامل خت البائ 
الس لسنحق ) او اللواء ( والناحة ۰ مير آخور (أيرانة) ص ا نة 


ا ن( و د 
كنخدا الأيرانبة ٠‏ وتمني بوجه عام الامان|ورجان الباشوات تقع تحت درجة الؤزير 
والموظطف الكير e‏ ّ اُصحت نعلي e‏ کک ي 
الأول ( لكل شىء ) فى حكومة الولاية اللي - أو نظام ( عريية ) الترتيات 
r‏ الجديدة أدخلها السلطان محمود 

کوله وجمعها « کوله 3 من » (ترکیة)|و خائ“ ا المسكرية من‌الحكومةء 
عملوك » عبد معتق ( من أصل چ ركسي ) ۰ |وأخيراً أصحت تطلق على القوات النظامة 

كونللي - ( تركة ) نوع خاص من|لتفريقها عن قوات الاحتباط ٠‏ 
جند الخالة الخففة ٠‏ والي-(عرببة) الحاكمالمام فىالولاية ه 

کی ت( که جا الك ولاية - ( عربية ) خر شكل من 
أو الدرجة بطريقة أفطاعصة خاصة شكال الأبالة » 
وبصورة عامة تعني ا من أتباع السلطان 


وووضه ے سلافة حاگم ٤‏ 
ON‏ بو ) ) بمعنی ک 


اصطلاح د شام فی الولایات الأورببة وفی 
ماردين » وهو يوازي درجة متسلم ۰ 
يجند محلباً » وهو فى العراق مكون فى هايتة - ( تركة ) فوة الجاندرمة غي 
#لغالب من الاكراد واللريين ٠‏ النظامة أو جنود محلبة يستخدمها عادة“ 
لواء - (عربة) وحدة أدارية يحكمها|الحاكم الحلي ويدفع لها الأجور » وهم غا 
هتصرف e‏ أو بوحدة من وحدات الحش ١ء‏ إمن العرق الألاني ۰ 
عتسلم _ ( عربة ) تائب الحاكم فى| يرماز _ (تركبة)سفبه لايصلحلشيء٠‏ 
€0 - 


a a E 


الاب ازا 


س ماري الكر ي 


1 في كية الاين 


بنسداد (المراق) > nt‏ 4 


”1 2 ° 
1 ر د کېل : عر ضا ط ر 
ممےہ ١د‏ عا ر کے ڑا رط اط ی اور 


ہوا با هرا 


و سه ا ارک 

کول س اکا تایا ]رر اا سح ١‏ رل I‏ ¢ م ر 

ر نه ۶ طن | مه ر کے حا طا سن کان بے i: e ù‏ 

دعا م ضفار رام شر ی تة 2 نایر زو لرل ر نے یا 
۳ خ ال ہچ ےکی رو ےہ E a‏ لري عرو چ میا کد ور 
چا ےم( 4 ردت عے ۱ متم ترام 

3 


اکر ر ےہ کے 
ر 0 ١ر‏ ية یات اشیرمم 7 
رطا جا 2 


ر O‏ ا 
تنه ۱ر غرم 1)21 عة اعوج م ١‏ ومین وح س ر 
اام رررو ": 2 وگه و2 ١‏ اسار ے وا0 ا 9 


e‏ سے 
رص ک ہد اعا گ ورا بے م مرن بن ٠‏ 
وما لے ص وسر 


وام م ll‏ 
رتا لاء الحا لاما بل کیرش ۔ EE‏ رن رم ےو نے 
١‏ سم نیہ الا درے ا۱ کر 


ES‏ ار ست عد بر کرش سه 


نج ریو وود Ea‏ فوقس مغ فور افر کر 


رک ا حرو رن صا ایر جے. 
ورل نا خسو را صم وروا وی ا کی ملو ر(ط وم مل ر 
0 وره ن ر 
١‏ دربت افر 


یہ ہر ےا اش ا م لن ۶ا م رال مر ص وکر ا متاو 
کات کے 5 


نمی رن تھے کار شتد) کر ۸ےک 
کت Cu Sha fr tak‏ ۸ک س. ر = ک ادر 
| تکرک ا محی ج E‏ ومام 


ا 
ا لوین رمم مرا Sama‏ نود 
الممبه ی ہا ک ty‏ مدا“ رتب ك رر و۶ 


ورل 0ا N‏ رکش :٣ص‏ م > س ر 


O 
E وا لبه یا اھر ا لحل ی۰ ۔ رار ار اتا ول کہ‎ CH fa 


¬ € - 


» / 
اسیا وریا 


س: یا ہار لغ رة e‏ ن م زر ی رفز تمن 
ET‏ می یھ انا تیر ے را2 رن عن وئ خی طف 
, بال نه . ر ریب خت یا 04 ب رتد ورامرغ من ١ر‏ 02 لد تار ارت 
ا رصا ۰ زه 2 راء وځ 
مسرت خیش تغل اردیرا نرہ 
E‏ وا س 1١‏ ڑا رر م ١)‏ دروم صرار لن ترق 

) ل وہریے ۷ کب می اورا قرعا إلر ا الرنملى ا عاد CAL‏ کے 
1 ا ھەم 5 + r feri.‏ رہہ ر کے کہ ` tA‏ اغذی رو م 
۰ صن کردا تۇنار ارا ت J‏ 

صورة الكتاب الذي بعث به الى المترجم العامة المرحوم الأب انستاس 

الكرملي بعد اطلاعه على الطبعة الاولى هن ترجمة الكتاب ٠‏ 


~۷ - 


فهر سٽڀ الاعلام 


ا بو ريشة ۳ > ۵ › ۵۷ > +۸ › cA‏ 
أباظة ( الا 
| باد 2 +۷ ء 
باظه ( الثائر ) أبو سمرة ۲٠۲‏ 


الأباظة ٠۹۸‏ 
أباظة حسن > يرا حسن أباظة 
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ce PEY cP < YA <c YY < ۳Y 
< Foo < PEN < FEY < Pte <Y 
cA cE cAY < oV < ۳0" 
CAE CAE CAY CVE cE 
e PAA < TAA < FAY 

ترياکي پاشا ۲۰۱ › ۲۰۲ 

۳۲۹ <» ۲A۷ > ۱۹۸ > ۱۸۱ تفلس‎ 


تقي الدین باشا >۳١ > ۳۵۹ > ۳٤۱‏ ۳۸۳ 


۳۹۷ › ۲٤۳ › ۱6 تکریت‎ |٤٥ > ٤١ > ۳۳ > ۳۳ ریز ۲۸ > ۲۹ > ۳۱ء‎ 
o YEY ¢ 44 <۱ تعفر‎ ۱ > CAAA <A <1 


e AAI 
٠١4 دمر‎ 
۰ ۳۸٤ ۳۸۳ > ۳۵۹ الترامواي‎ 


< ۴ ۰۴٦ > ۳۷ >) 0٦ › ۲٤ التلغراف‎ 
۰ AY 


الت رکمان ۰ ۰۹۰ ۰۸ ۰۴۱ ۲۸ ۰ے انیم ۱۰۲ > ۲۸۹ ٠‏ 


e YoY Y\4 < TIT < AF 


۰ ۳٤١ ٩۳۴۷ > ۳۴۳ » تنظیمات‎ « 


تركىة » ترك ء أترأك ه »> ٩‏ ۱۸ء ۲۳ ءا توفبق ( الباخرة ) ۴۳۸۲ 
PY < N < KF < e‏ £ < £ >التاريون ۳64 


- o 


ىمار ¥ < %4 < FY < Ve < AY‏ الج رکس ۸۱ ۰ ۰۱۹۸ ۰۲۰۹ ۲۴۳۷ ۰ 
تيملوي بك ( اللي ٠ ٠٤٤)‏ چ رکس حسن ۸۱ > ۸١‏ 
تمور ( الاردلاني ) ۲۳ > ٠۰۹ ۰ ٤‏ الحزائر ( فرب القرنة ) ٤+ >۳١‏ > €۷ > 
يمور الأعرج ( لنك ) ۲۸ › ۲ ¢ + <¥ +1 < 0\6 < Noe AN < IFT‏ 
تىمور اشا ( المي ) ۲5۲ › 0 › 04 > 1۲ * 

> ۳ ۲۸6۲٦ >۲۰ 1٩ اجزيرة اىن عمر‎ e PV £ e A N CC ` 
NCAT C\YE COA coo <| ۱٩۸ تیمور پاشا (وان)‎ 

e Yotc PEV YON cCYEY cC Y\E 
> ٠١4 > 6۷ > ۲۷ >٠۰ جزيوة المرب‎ 
< NT coe c Yo cC Y f+ ¢ YR ٠ ۲۳۲ > ۲۳۲ > ۲۲۸ ) ثامر ( شبخ المنتفك‎ 
We | ۲۴ › ۲۳6 ) ثويني المبدالله ( المنتفك‎ 

* 1۳° “11۲4 ]جك‎ N <R CY cC Vo CE 


ت 


۰ ۲٩۴۳ >» ۲۹۵ > ۲٤۲ > ۱۵۱ جصان‎ e Yo < YoA <c YoY 
٠۵١ جفلكة‎ 
ء‎ ۲۹ ٩ ۲۸ ۰۱۹ ۰۱۸ الحلاثریون‎ ¬ 
۸٣ الحاج جابر ( المحبسن ) ۲۹۹ ء جلبي علي‎ 


جاسم الشاوي ۲۹۹ » ۲۷۰ > ۲۸۹ ۰ جلىحه ۲٢۷‏ 
الحاف | 2 06 ¢ £ 2 + ءا الحملة ( القلة ) ۲۹۰ 


جالدیران ۳۳ جنقو له ٤+‏ 
جامع فصرية ۱۰۸ > ۱۱۸ * جنکولیلي ۱۱۲ 
جامع النبي يونس ۱۲۲ ٠‏ جنگىز خان ۱۸ »> ۲۹ 
جامع الخلفاء ٠٠١‏ جنوه ۱۲ 
جامع الفضل ۲٠١‏ جد( بن ي ٣)‏ 
جامع القبلانية E ۲٠١‏ 

جواد بك ۳۷۲۸ 


الحارية ل الطريقة 

جارية ( الطريقة ) ١۸‏ جوا ( گوا) ٠۴۳١ ۰۱۳٤‏ + 
الحايش ۱٤٦‏ جوا نرود ٠١٩‏ 
الجبل السود ۲۳۸ جوزیف امین ۲۲۹ 


- E 


جولمرك Ye‏ حسن أباظه 110 


جون رایت ٣۵٥۵‏ حسن ( أردلان ) ۱۸ 
جهان شاه ۷۹ ي“ ۽ حسن أغا ( كهة الصرة) ٠٠١‏ 
جهرة ۲۵۷ › ۲04 ٠‏ حسن بابان ۲٤۹‏ 
الجبەچبة ٠ ٩۸ > ٩۷‏ حسن پاٹا ( الکیر ) ۱۲۰ > ۱١٤‏ ہ۱۹۳ 
چیزني » الکابتن ۳۵۱ › AA < 1۸۹ < AY ٣٥١‏ < 14۹ < ¥04 < 
الحش السادس ۴۳۷۷ ٤ e eA < YY0 < \F‏ 
جبغالزادة ( الكير ) جيغالا » سالا ٤٤‏ »إحسن اشا ز كركوك ثم بداد ) ۲۲۲ > 
e YEA <Y ‘o <o <0‏ 
جيمس ( الباخرة ) ٠۲۹‏ حسن پاشا ( بغداد ۱۵۹۰ ) ۵۱ ۰ 
حسن باشا الصغير 4۷> ٠١۷‏ 

¬ حسن اشا ( البصرة ٠ ٠١١ ) ۱۹۹٩‏ 
حائل ٣۵‏ حسن اشا ( العصرة ٠١۷ ) ۱۷۰١‏ ٭ 
حافظ ( بنو لام ) ٠۰۵‏ حسن پاشا ( بغداد ٤ ۱۹۹ ) ۱۹۸٩‏ ۱۲۰ 


حافظ أحمد ٣ه‏ ء Ye ۷٤‏ < ۷ » ۷ب ء|حسن باشا ( الممادية *۱11°°( cof‏ 
٩ ۵ AY CN < °‏ ]جسن پاشا ( کهية ابي للة ) ۲۱۹ » ۲٢۰‏ 


۳۱ ) ۱۸٩۲ الحاج حسن پاشا ( بغداد‎ ۰ A <Y 
١١ ) حسن بك ( الحلة‎ ۳٤٤ ) حافظ اشا ( سنجار‎ 
٠ ۲۸ › ۲۷ ءا حمسن جلایر‎ ٧۷۳ ) حالت محمد سصد ( زليس افندي‎ 

۳۷۳ ) حسن الخیون ( بنو اسد‎ e YAT < YA‘ CVE 


حسن كوپريلي ( الصدر الاعظم ) ٠ ٠۲١‏ 
سکیف ۴۹ ۲ ۲۱۴ > ۲۱4 › ۳٤۴۳‏ ۰ 
لحسین ( الامام ) ۳٩۹‏ › ۵۰ > ۱۹۹ > ۲۹۲ 
حریر ۱۹ ۰ ۹١ ۰ ۱9۷ > ۱4 ۰ ۱۳ ٩۱‏ سین ( جلایں) ۷۸ 
حسکة |٤ ۱۹۰ > ۱۵٩ ۰ ۱٩۲ > ۸۰ × ۱٤‏ حسین ( بحدیان ) ٠۰‏ 

٠١١ ) حسان جمال ( النضرة‎ e A+ cY\+ c+ 
۰ ۱٤٩ ) ۱٩۷۱ حسین پاشا ( بغداد‎ ۰ ۸٩ > ۸۸ حسن آباد‎ 


٠ ۳١١ » ۷۲٤١ › ۱۰۴ الححاز‎ 


۳۵١ حديثة‎ 


- WY 


حسین پاشا ( آفرا سباب ) ۱۳۹ ٤ ۱٤۷‏ 'الحمار ٠۰۴۳‏ 
e, NY < YY < \oY‏ حمام علي ٠١‏ 
حسان پاشا ( البصرة ۱۹۸۳ ) ۱٤۹‏ حمدان ( القبلة ) ۲۷١‏ 
حسين باشا ( محافظ الموصل ) ٤ه‏ حمد الحمود ( الخزاعل ) ٠٤٣٤ ٩ ۲٤۲‏ ه 


الحاج حسين اشا الجلبلي ۱۷١‏ > ۱۸۳ سإ حمدى بك بابان ١١‏ 
°° < ۲ < ۲ < 0 > ۷ *|حمرین ( جل ) £۲4٤10 1٤‏ * 


حسين باشا ( المحنون ) ٠١۸‏ حمزة مرزة ٤١‏ 

حسین خان ( بز رک ) ٩٤‏ حمود ( الخزاعل ) ۲۰۹ 

حسین ٤‏ الشاہ > ۱۵۱ > ۱٩۱ > ۱٦۰‏ ء حمود الثامر ( المنتفك ) >٤۷ > ۲٤١ » ۲٤۵‏ 
حسین ( بن محمد علي مرزا ) ۲۹١‏ ء۰ e ¥44 < AA < YA® < YA\ < YE‏ 
الحسنية ( النهر ) ۴ حمورابي ٩‏ 

E ۲۹٩ حکمت سلیمان‎ 


حلب ٥۰ ۰۴۳۸ >۲۳ ۰۱٩‏ »> ٠ه‏ ء و ء الحميد ( القيلة ) ٠١١‏ 


O 
URE EL EAE 
CNT CAPE C\YAc\ce ¢ \ < Yo <Y cC \V\ <c Neo cC \EF 
c\NoYc\oN C\NEV CEN cE coo < FEN ¢4 <NA ceo 
€ NA" < \YY < 1 < \oY < \oo +» ۸ 

o YEY < YE ¢ ¥ ۴۳۷١ حدچة‎ 
* ۳۷١ > ۳١١ > ۱4 الحلة ۱۳۲ ۰ ۰۱۶ ۲۳ء وء ٠ع ء بى الحي‎ 
۸4 حدر اشا‎ A e CY < «A «Y 
-خ-‎ < \V\ < \oV < \0"\ <c \oY cE 
۲٤€ › ۲€ ئ |الخابور‎ ١ > e > e < ۹۱ 
٭‎ ۳۱۷ › ۲۷۰ > ۲٤٥ ) خالد اغا ( الکهنة‎ |> ۲۷۸ > ۷۷ > ۷ “ ۸ > 6 

A < ۲° ›‏ < 7 > 7 ك|خالد سلیمان 4 

< YA* < 4Y ¢ 14€ ¢ 14¥ jl sl |* TAT < PY < PVE < YN < F\ 
° YA CYA AY ۲۸ حمادي آغا‎ 


- STA 


CITA CAIYA< ITI < 06A <O |< +6) < 14+ <A 6 ›- › 10 #الخالص‎ 
ce <A CIT APE CNT (CATER AE ¢ YA* < + 
e WI < PY < oY FN e YY 

-خانقین ۱۵ > ۲۳ > ۳۷ 0 > 7 > 7 | خلىفة (الباخرع) ۳۷۲ 
oV <Y < YAY CYA <Y‏ ا باشا ( الصدر الاعظم ) ۸١‏ 


ت“ 


PA: ¢"‏ خلبل پاشنا ( دیار بکز ) ٩۱ >٩۰‏ 
خان احمد الاردلاني A‏ > | خلىل پاشا ( الىصرة ) ۱٥٩ > ۱0٩ » ۱٥۰‏ 
خان آزاد ۱٩۸‏ الخمسة ۴۷١‏ ء ۳۷٣‏ 
خان بني سعد ۲۹۵١‏ خوزستان ۱۷ 
خان جغان ۵١‏ 
خانه پاشا بابان ۱۵۷ ۰> ۱۷۳ EN ۱۹۳ > ۱۹٤ ٤‏ 
خان النقطة ( الموصل ) ٠٠١‏ دار السلام ۲۹ > ۳۸ 
خدیجة خانم ( ابنة سلیمان الکیر ) ۱۵۹ >| داغستان ۳۸ > ۱٦۲‏ > ۲۸۱ 
YE ¢ YP‏ الدانوب ۳۵۸ » ۴۳۷۵١‏ 


۰ ٧٣١ ٤ ۱٩۸ ۰ ۱٩۷ >۱۵ خراسان‎ 

خرق ( جزيرة ) ۳۲٩‏ ۰ 

1+ › ¥44 › °۸ › ۱0> 0۲ لخر اعل‎ 
cM c Nec Voc VEY | 
< Fo: cE < YA ¢ YAA < YAY 
oY 

AV < A\ < Af < AY < ۸Y خضو أا‎ 
* 1 4° ¢ A^ <-AA 

خسرو خان ( بانه ) ۲۲۰ ۰ 


الداودة ( القعلة ) ١۸‏ 

» ٣٣۵١ » ٠۵۵ » ٩۸ داود ( افندي ) پاشا‎ 
ce YAY < YAN < YY < YY* < YA 
— %4 ¢ PeY-YAo < VAG < YAY 
f cT — PNo <A ¢ A 
e Pol c FEN cE 

داود بك الحدري ١١‏ 

داود خان ٠١۲‏ 


6۳۷ ۰ ۲۰ ۰۱۷ > ۱۵ > ۱۳ > ۱۲ دجلة‎ TE 1 
CANCNFCAT CY CA < EV ی ر‎ 


CITE NEY AYY < V0 cA ۳۴۷ خطي هعایون‎ 
c\Y\ <\eY Vo 151 1 الخلفاء > يراجع جامع الخلفاء ة‎ 
< YeV¥ < Y0 C\AA cC \A* ¢ \Y4 > + >۴١ > ۲١ > ۱٦ ۰ ۱۲ الخلىج العربي‎ 


- <A 


۲ ادۋاس الانلى‎ AY < o0 < EY N <C «۷ *° 


\EV <c \YA Asst ce oN CPEY CPV cC N < 4° 


AT pse VY < PVN < FeV < FB" < Foo 
۳٣۳ ) ءادولة ( فطر‎ ج٠۴‎ >» م٥۲‎ >» ۳۵١ ) دجلة ( الاخرة‎ 
۳۷٣ الدغارة‎ . A 
١۷۲ ادوغاما‎ > ۲٤۲ > ۲۱۱۹ > ۱۱١ >۷۱ > ۱۵ الدجبل‎ 
۳۷١ دویریح‎ ۰ 4o 
> ۳5١ ۱۲4 > ۷۱ > ٦۰ ) ۱٩ دراج » السد ۷۹ دوك‎ 
‘Wc migcTEr | ۲۸۰ >» ۲۷۹ الدربند‎ 
>۴۱ +۳۰ ۰ ۳۸ ۰ ۱۸ ۰ ۱٩ ویار بکر‎ ٠ء‎ ٠۵۹ ›) ۲۵۵ الدر عة ( نجد)‎ 
<VE{icoV<cofco <c <P ۲٠١۷ الدرك‎ 
€QA\ cA CAV CA\ CA* < VY ۸۹ درکزین‎ 
<c\NV < NN < (A c1 CAF ۹ < ۳٤ ۰ ۱۷۰ ۰ ۱۲ > ۱4 درنة‎ 
<\YE < ATF AYY < 11 ° 11۸ ۰ ¥ 
<\oe <\EV cC \Ee CNET e ۲۳۸ الدروز‎ 
< NAA < \AY < \VA < \ Vê < 16 ۳۲۸ ) درویش آغا ( فائمقام‎ 
cA c Veco CY» é (AY ٩۳ >» ۷۸ درویش پاشا‎ 
< Yo < Ye\ ¢ YY ¢ ۲14 ¢ Y\A ۱۳۸ >» ۱۰۷ >» ۷۸ درویش محمد‎ 
< e < PNY < (A < YY <| | ڊرويش محمد ( عضو لجة الحدود‎ 
e PAE < PVN < YEY < ^ e Fo 
۱۲ دسفول ۵۱ دیاز‎ 
< A\ < AF < ¥ < YY < (¥ < 16 دلتان مصطفى پاشا 1۲۰ > 1۲ > 19۳ °| الى‎ 
< Yo < Y1 < NYY < 1° < A^ ٥۲ › ۵۱ دلي حسین‎ 
Mh Dh RA ۰ ۲٣۵ › ۲۱ ۰۱۰ ) دلي عاس ( اللدة‎ 


الدلیم ۳۷١ › ۲۹۰ ۰۲۸۹ ۰ ۲٤۲‏ »> مء أدي البوكرك ۸ه ء٠‏ 
دمشق ۵۱ ۰ ۱۱۳۲ > ۱۴۳۹ > ۲٤١‏ ) ۲۵۵ ٤ا‏ دي پيرثري » الكونت ef‏ + 
e aA < Foo‏ دیر ۱٩۸‏ 
+ — 


لالدیر ۱۳ ۰ ۱۲۸ )› ۱۵۰ »۰ 
دیر الزور ۳۷٦٩ >) ۳۷٤ ۲۴۳۲۱ >۱٤‏ ۰ 
ديقو ء امسو ۳۱۳ )> ٠ ۳۲١‏ 
دیلاویر ۵۳ > ۱۱۹ ۰ 
الديواننة ۳۷١ > ١٤‏ ء 
ثرو 


ذرب ( شىخ الخزاعل ) ۲۹۹۰ ۰ 

ذو الفقار پاشا ۳٤‏ > ۳۵ »٭ 
زل 

رس اندي ۲۷۳ 

رأس التنورة ۳٠۳‏ 

راس المین ۲۷١‏ 

راشد المغامس 4° < 4V‏ 

٠١١ الرافع‎ 

e IT cE ¢ ۳ < (£ < | رة‎ 

راولف ۵۰ 

رباد پاشا ۱۲١‏ 

۳۷١ الرزازة‎ 


۲١ الرشد‎ 

رشبد پاشا ۳٤۳ > ۳٤ e‏ > ۳64 ٭ 

رشوان زادة خلىل پاشا ۱۲۳ ه 

الرصافة ( باخرة ) ۳۵۴ > ۳۸۲ ٠‏ 

:\60 14۳1۲۳ ۲ ۷) > ٤ الرفة‎ 

e WIA N <° 

CAG ¥ ¢ £+ > 0 › |٤ الرماحبة‎ 
۰ 10۲ 1 

۰۴۳۷٦ > ۴۳۷٤ ٤ ۳۷۴ ۰ ۳۰ › ۱۵ الرماري‎ 

رمضان أغا ( حاجب الاشا) ٠ ۳١۷ » ۱٤١‏ 

> ۱٩۳ > ٩٤ > ٩۳ ۶۱۹ > ۱۸ رواندوز‎ 
cWEY cee cC Yo: cC YEA < 
e NN < 

الروز ( نهر ) ٠١‏ 

۰ ۳۸٤) ۳۵ ۰۳۱۰۵ ۰ ۱٦۲ الروس‎ 

روسة ء الروسة ۰۱۸۱ ۲۵۲ > ۴۷ ء 

روف السلیمانبة ( کربلا ) ۳۹ ۰ 

ء٩‎ ۰٩ الرومان‎ 


ربعة ( القسلة ) ١۷‏ ۲ 0 4 اروم ايلي ٩4 ° A۲‏ 1۷6 * 


A 13]‏ 
رجب پاشا ۲۰۰ 
رخ » الشاه ۸٩‏ 
الردیف ۳۷۷ 
ردیف پاشا ۴٩١‏ 
رستم خان ٩۱ > ۸٩‏ 
رسول ( !ماده ) ۳٤۳‏ 


الریاض ۳۷١ > ۳٣۲۰‏ ء۰ 
الريجي ۳۸١‏ 
اوت 
الزاب الصغیر ۱۵ > ۱۸ ۰ >٩٤ > ۸۵ > ٩۱‏ 
FEE ¢ \AF < \eo < 1°‏ + 
الزاب الکیر ۱١‏ > ۱۸ > ۱۹ ۰ ۲۱ > ۸۷ »> 
YY <c Yo <46‏ * 


- ٤کا‎ 


>۱ ناتولاقاس|٤‎ ۲۵۰ ۲۱۲٤ >٩٩ ۰۰ ۲٩۹ ۰۱٩ زاخو‎ 


۱۲١ سافز‎ e E 
۳9۸ سالسترية‎ ٠ ۴۷١ » ۱٦۰١ ۰ ۱۷ الزاغروز‎ 
«PAG < 8Y <:0 £ ¢ |° › |4 سامراء‎ ۱١ زاهد افندي‎ 


زبد ۱۲۰ > ۱01 ۰ ۱0 ۱۹۰ ۲۱۰ 6 ۳ 


° ¥ e VY < TEA < 4۹ < AA 
٠ ۳۵٠ زبيدة ۱۰۸ شتراتفو رد كاننغ » اسر‎ 
سر او حح‎ 
۲۵ الزبیر ۱۳ > ۵۷ > ۲۲۸ » ۲۳۱ > ۲۳۰ >|سرجون‎ 


<YVN < Ye <c YO cC YoV c44 
e FY" < FY" < YY 
۰ ۳٤۹ ٤ ۲۸۲ الز گرت‎ 


سر خاب ۲ ٤‏ ۳ ۾ 


ز کي خان ٣٣٤‏ 
زکة» فلىعة ۱۴۸ * سمدة ( قسلة ) ٠١١‏ 
زنحان ۳ سعد الله اغا ۲۹۷ 


الزند ( قسلة وسلالة ) ۲۱۲ »› ۲٩۱‏ ء٠‏ 

۰4 £ > AY >+ › ۱۸ › 1۵ زنگاد‎ 

الزوكنة ( القسلة ) ٠۸‏ ۰*1 

زوبع ( القببلة ) ۲۹۰ 

٨۳۱۹ ۰ ۱۷۰ ٩ ۱٦۸ ٩ ۱۲۲ > ۱۸ زهاو‎ 
¢ YAN < YAT < YA* € YEA cC YY* 


سعد الله پإشا الجلىلی ۲۷۵ » ۲۰۱ ء 

سمدون ( أحد امالك ) ۳۷۸ ٠‏ 

*۰ ۱٩۱ > ۱۹۰ سعدون‎ 

سعود ۲۵۹ › ۳۳ ۰ 

سصد اشا ( العمادية ) ٠ ۳٤۳‏ 

> ۲۷٤ ) مد اشا ( بن سلیمان الکبیر‎ 
e YA < YAY < A^ 11 


۳ 
زینب بك ۰ السد سعد ( مسقط ) ۲۹۸۸ *٭ 
زینل خان ۸۲ > ۸۸ ۰ E O o‏ 
ريني پاشا ۱۲۳ ا 

سید سکسیس ( سفينة بریطایة ) ۲۲۹ ٠‏ 
الساساننون ٠۳‏ السلحوفصون ٠۹‏ 


- €۲ - 


السد سلطان ( مسقط ) ۲٤۷‏ ء سلىمان پاش الصغیر »)۷٥-۲۷۲۰۲۷۱)۲۷۰‏ 


سلطان الشاوي ۲۱۰ › ۲۱۱ ۰ e PoV < YAS < YA* < 4V۹ < YY‏ 
سلوفة ٠٥‏ سلیمان بابان ( بن ابراهیم ) ۲۸۰ > ۳۸۴ »> 
سلوضس ٠ A4 ۰ ۲۵١۰۸‏ 
سلمان ( ابن خي أحمد الصغير ) ۸۰ ٠‏ سلیمان پاشا الجلبلي ۲۱۸ > ٠ ۲۵۲ » ۲۲٤‏ 
سلمان » شبخ ( الخزاعل ) ٠٠١١‏ ه٠‏ سلیمان پاشا ( بن خالد بابان ) ۱۹۳ > ۲۱۹ء۰ 
السبد سلمان النقب ٠١١‏ سلیمان بك ( بن مأاوند ) ۱۰۵ > ۱۰٩‏ > 
سليم أغا < "¥ < eV <YVY < YY‏ ۷ ° 
سلیم بابان 14 › ۴ء › ۲6 » سلىمان خان ( اردلان ) ٠۲١‏ 
سلم الثاني 0° < (AV‏ * سىلىمان شاه ۱1۰ 
سلیم الثالثت ۳۰۹ > ۳٠١‏ ء الشبخ لمان ( كەب ) ۰۵ › 6۸ > 
السلطان سلم ۳۲ ۰ ۳۴۳ > ۰۳۸ ٤۲‏ ۵۸ > 4 » 

<o cc ° السلطان سليمآن القانو تي‎ e P\ecA\YY <° 
<“<coA\ cof cS <A ¢ FA ۰ ۲۲۳ ۰ ۲۲۲ > ۲۲۱ سلىم سري‎ 
cAA CAN CAA<Y+* << | * ۳|1 < ۲۹۸ ( سليمان أغا ( ا مير آخور‎ 
e PAV <1۰ ء‎ ۰ ) ٠٥٥١١ صلىمان ( الىحديان‎ 


الحاج سليمان ( البصرة ۱۷۹۹ ) ۲۲۵ ء۰ إسليمان غنام ۳۲٣‏ 

سلىمان پاشا بابان 14 › 0 › ۰ » االحاج سلىمانالشاوي 1۰ › ۱1 › ۲ › 

سلسمان پاشا ( اول وال فی بداد ) ع ۰۲۲۲۰۲۵٤ -۲٤۳۰۲٤۱ ٩۲۴۰  )‏ 
٠ ¥‏ السلىماننة ^ › ¥6۹ < »0 < CYAN <YA*‏ 

< Ao < YA < YAY < YAS ¢ A Î. 1۹1 < 1۸۹ < 1۷ < سلىمان باشا ابو للة‎ 

cge < PEE < NA < AA < AY 

° V1 < YY 


cYoef—YYo <4 <\of سلىمان پاشا الکير‎ 
cT < YY < YN < 1° < ۷ 
€ \O\ VV € < Ae < |6 agane YAY ¢ VE < YA < 1< 8 
* PVN < YVV < YOV No YT CoV ceo ce < A1 < A۹ 
۱١ -مكة‎ ۰ ۳Y 


سلىمان پائا ( حارب الصوباشي ) ۷٤‏ ۰ اسان اشا جغاتزادة ۵۱ > ۵4 ه 


- ۳ 


- ش‎ - ٠ ٥٤ > ۵١ ) سنان پاشا ( الموصل‎ 
۰ ۱۰۸ سنجار ۲۱ + ۲۷ > ۱۲۴ > ۱۵۷ > ۱۵۸ >|شاطر حسان پاشا‎ 
۳ >|شامخاء‎ 6° > ۲1 > 01 > ° ° 
<¥ < Y0 < YEY < 1۸8 < 1A alll YY < 4 < YoY < 8° c4 


e WYN cA < Fe < ° e YN cE < TET < ۹1 
۰ ٩٤ شاه وبردي خان‎ ۱4٩ > ۱٩۳ > ۱۰۰ > ٩٤ > ٩۲ نة‎ 

۳٤١ شبلي پاشا‎ e YA: < YY* < ۲1 < \AV 
۰ ٠٥٩ ) شسب ( شیخ فشعم‎ ٠ ۳۸۵ > ۳۸۴ » السنبة‎ « 
٠۳٤ الشحر‎ ۰ ۲٢۸۰ ۲۱۹ سوج بولاق‎ 
۱۲ سوراة ۱۳۰ > ۱۳ › ۴۷ ۰ الشرق الأقصى‎ 
۳۷۰ الشرقاط‎ ۲6 › ٠۰0 › ۷4 › 6۳ › 104 سوران‎ 

٠ ۳۳ > ۳۷۲ > ۳۵۳ شر کة لنچ‎ e YT < 4€ 


> ٠۴١ > ۱۳۰ > ۱۲۹ شر کة الهند الشرفة‎ 
c YY < YK < \AY < IM < No 
¢ Fo\ < Feo c YE < YN <c YA 
e FAY < Fo" < Foe 


۰ ۳٤۳ سورجچي‎ 
“> 6A < ۵¥ › 1 > 1٤ > ۲ سورية‎ 
< YoY < YA < \VA < NEA < 1۰° 
j Tie <o < Foo cE < ER 
۴١ بوم » ي أشريف التليسي‎ ٤ ۲۷٥ >» ۲٤٤ سوق الشیوخ‎ 
۰ ۲۹۹ > ۱۳۱ ا ششتر‎ 


¢ A < ۲۸ < YY < ¥ < ١۴ السويب ۲۲۷ شط المرب‎ 
<c AYA < \Y" < \°+ <c 04 < oA ¥ سىتقاتورك‎ 
cY\V <c YoY cC NEA < EE < ٩۴ سهىل بك‎ 
<Y <To\ < YEN < YA < V ٤۸ سبدي علي » الأمیرال‎ 
¢ PY <TR ۰ ) سبدي خان ( الممادية‎ 

٠۳ شط الحي‎ ۱۰١٩ ٤ ۱۷ سیروان‎ 

۴۷٩ الشطرة‎ ٠۲٤۲ ۰۲ >٩٩ » ۸۲ › ۷4 ٤4۸ سىواس‎ 

سي هورس ( سفنة ) ۲۲۹ ه۰ شفاثة ۲٦۰‏ > ۲۷۷ > ۲۹۰ ۰ 

سبلي ۳٠۲‏ الشخ شفلح الشلال ۲۸۲ > ۲۸۹ ء٠‏ 


- € - 


لالحاج شكري بك ١١‏ ء٠‏ الشعة ۷۸ > ۷۹ > ٩۸‏ ۲۰ ۲6 ء۰ 

› ۲٤۲ ۰ ۱۸۹ > ۱0٩ ›) ۱۲۰ ›) ۱۰٤ شمر‎ 
cA < YAY < YY < YV* <° 
CNY < PY\ < FEA < AA < ° 
* A1 < YY 

شمر جربا ۲۸۹ › ۲۹۹ ه۰ 

شمر طوفة ۲٤۲‏ > ۲۷۴ > ۲۸۹ > ۳۲۲ > 
۰۳۷۱ 

٠ ٠٤١ › ۲۸۲ الشمرت‎ 

۰ ٠۰۵ >» ٩۱ شهربازار‎ 


= ضس‎ = 
٠ ۱۴۳۲ >» ۲١ الصابئة‎ 
۰» ۳\6 صادق آفندي‎ 
صادق ( بن سلیمان الکیر ) ۲۸۹ )> ۲۹۰ ٭‎ 
۰ ۲۳۵ ۲۲۹ > ۲۲۷ صادق خان‎ 
۰ ۸۲ >» ۷۹ صاري خان‎ 
السید صالح ( ثاثر ) ۲۹۰۱ ء‎ 
۰ ٠١۸ ) صالح باشا ( الصدر الأعظم‎ 
۰ ۳۳۰ ۳۲۸ >) ۳۲۲ > ۲۸۹ صالح بك‎ 
۳۹۸ |السدرية‎ ۲۷۹ > ٩٩ > ۸۲ > ۷٩ > ۱١ شهربان‎ 
>» ۳۱۸ > ۲۸٩ > ۲۰۹۰ ۰ء صفو کٹ الفارس‎ 
e WEA CEA < EY < YY ٥۳ ٩۲ > ۷۱ > 6٩ > ٤۷ > ۱۸ شهرزور‎ 
cC <C ¥ < ۴| › ۳+ › 7 >|المغفوبون‎ ° > AA < AV AN < «° “¥4 
cC\\\<\°\ CNV cC EO cC PA ce c\YE < AYY ¢ \\۹ <c 1°71 < +0 
¢ ¥\€ ¢ \A% < \AY < \A* < \\Y < \6A < \oA < \oV < \40 c۱1 
۰ ۳۸ c۱3 < AE < NAT NAF < A4 
< Y6 < Y4 ¢ YY 4۱۹ < ۱Y 
< YA* < 4V۹ < YVA < Y0\ < YEY 


cE < YAY < YAL YALA‏ ا و ا 
صفې فلي خان ۷۵ > ٤ ۸٦ > ۸۱ > ۷۹ ۰ ۷٩‏ 


1*19: 1 e الشاه‎ 


۳‘ 1 
e AY <A) < ۹°*‏ 
الشىىڭ 0۸ › 0% »+ ES‏ 
َة ( لت م اشا 
لش خانىة ۱۸ صفه ( بلت حسںن e.‏ ( 10۹ . 


e+ WAY < الصقلاوية‎ 
E <۱۸ < ١¥ < ۱۴ > ۱۴۲ > ۱۳۷ شیراز‎ 


0 ۳ ۱ 2 
٨۹۰ بپ االصقور‎ ٩ < ۲۵ › ۲ 24 
¶¥ االمگبانيون‎ » pe e e < EY < 
> ۴۷ > ۱۴۱ > ٩٩ > ۷٩ ۷۰ الصوباشي‎ ۰ ۳٤۳ ) .شیروان-( فائل‎ 


- e 


١۷ الطوبحة‎ ۰ ۰۸ 


الصيرة ٠ ١١‏ طوروس ۳۳ 
صهور ۳۷۳ + طوزخرماتو ۱۵ > ۳٣۵ ›» ۲۸٤‏ ۰ 
د طوسون ( بن محمد علي ) ۲۷۸ + 
الضفیر ۲۵۹ › ۲۵۹ » ۲۸۲ E E ٠‏ 
الضابطة ۳٤۸ ٠۳٤١‏ ء٠‏ و 
طویریج ۱٤‏ 
ظط طهران ۲۹۲ 
الطائف ۴٠١‏ ء٠‏ طهماسب ( الشاه ) ۵٦ > ۴۷ >١ › ۳٤‏ > 


۳ < ^ > ۱١١ ) الطاعون ( بعد والبصرة وغيرها‎ 
> ٧١١ > ۱٩١ ) »أطهماسب ( بن حسین شاه‎ ۱ » ۱۸ ۱۵۳ ۰ ۱۵۰ ۸ 
4 14° ° (A ° (NA < YY < PF c Yo c Yg c YEN <c YY ¢ YY 
۰ ٩1 >4۳ ٩1 > A۲ ب اطار محمد‎ ٩ > ۳۰۰ ۷۰ ۰ ۲۵ ۰ ۰ 
0۷ اطية‎ e ۰ › 2£ ۴ < ۳۲۸-۹ 


طاق کسری ۳۵۹ ۰ TO‏ 
الطالانة ٠۸‏ . - ظط 
الحاج طالب کهیة ۲۰۸٩‏ > ۲۸۸ ء نم ۲ه ۰ 

السيد طالب اشا ۴٠٤‏ ء e‏ 


cYoAc Y9¥V cc Y°¥ <¢ 14۹۹ عادلة خانم‎ ۰ ۲۷۵ › ۲۷٤ طاهر اغا‎ 


0 ۰ ۲۹٤ > ۱۷۸ > ۱١ طاووق‎ 

۰ ۱٩٥ عارف احمد پاشا‎ ۰ ۲۳۸ ۰ ۱٩٤ ٩ ۱6٩۹ طرابزون‎ 

طرابلس ٩۵ ۰٩۳۰4۰‏ ۰ عاکف پاشا ( بغداد ) ۳٣١‏ ۰ 

الطرف ( الأحساء) ۲۷ ٠‏ عامر بن صعصعه ٠ ٠۰۴۳‏ 

طوپال عثمان ۱۷۱۹ » ۱۸۱-۱۷۳ ۰ عانە ۴ < 0 < 0¥ ¢ <TV\ < \*£ < A*‏ 
طوپال محمد ( بغداد ) ۲۰۱ ۰ وو 

طوپال یوسف پاشا ۱۲۳ ۰ عباس ( الشاء ) ٤٥‏ › ۴ › 4 › ¥0 › 
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ece CMAN CY 
ه۰‎ ۲۹١ » ۲۹۴۳ >۰ ۱۷۰ عاس مرزا‎ 
۰ ۱۹۰ » ۱۱١۰ عباس الثاني‎ 

عباس بني عمیر ٠٥۲‏ ۰ 

الماسیون ۱۰١ ۰٩‏ ۰ ۲۵ › ۱۴۳۳ ء۰ 


عدالرحمن پاشا ( بغداد ) ۱6٩‏ > ۰۴۳1 

عبدالرحمن پاشا (کر کوك) ۱۵۹ > ۱٩۳‏ > 
٤‏ * 

عدالرحىن باپأان + › +0 › ٩‏ >4 

4 YA* < Y۹ < VA < Y4 < VF 


عداقه أغا (الکهیة) ۲۱۹ › ۲۹۷ ELA ٠‏ 
عداقه پاشا ۲۱۹ › ۲۲۰ › ۲۲۱ ٠‏ عدالعزیز (متسلم البصرۃ) ۳۴۹ + 


عداقه ( النتفك ) ۲۰۵ » ۲۱۰ › ۲۲۸ ه٠‏ 
عبدايله بك الشاوي ٠ ۲٠١‏ 
عبداه بن فيصل (نجد) ۳٣۳‏ ۰ 
عبداقة كويريلي ٠ ۱۸١ > ۱۸١ > ۱۷١‏ االشيخ عدعلي الرحمة (شاعص) ٠ ٠۴۳‏ 
عبداقة بن صباح ۳۲ ۳٣١‏ ۰ عدالغني جمیل ( المفتي ) ۳۳۹ » 
عبداه پاشا بابان ۲۸۳ > ۲۸۰ ٤‏ ۲۹۳ »إعدالقادر اللاي <VA CNY < 0*۰ C4‏ 
YAY < ۱1° A » fo < YAV < 40 < AE‏ ° 
عبدالله بن سعود ۲۷۸ ۰ عبدالکریم ( شمر ) ۳۷۲ ۰ 
عداله پاشا توتونچي ۲۸۰-۲۷۳ »> ۲۸۷ »|عدالکریم نادر ( عدي ) ۳٤۰‏ + * 
¥ ° عدالمحد السلطان ۳۲۸ » ٠ ۳۴٣‏ 
عبدالله ( الصراف اليبهودي ) ٠ ٠٠۳‏ إعدالجد اليعقوبي ٠ ١١‏ 
عبدالله اشا الطویل ( أُوزون ) ۲۱۸ ۰ اعدي باشا ۲۲۱۹ ٠ ٠٠١‏ 
عبداقة خان ( الحويزة ) ٠١۸ > ٠١۷‏ ء۰ االمبيد ( القییلة ) ۲۱۱ > ۲۲۳ › ۲١١‏ > 
عبدالباقي الجليلي eV CYA < YEE cC YE < YEY ٠ ۲٠۲‏ 
صدالاقي خان ( کرمنشاه ) YAY « ۱٩۳‏ ¢ 44 ° 
عبدالجلیل (الوسل) ٠۹۲‏ ء مه ء پوب ,اعمان > الساطان ٠١١‏ 
عبدالحلیم قره بازجي ۵۱ ۰ عثمان پاشا ۱٩۸‏ ۰ 
عبدالحميد ( الشلطان ) ٠٤٤‏ > مہ اعمان پاشا ( حلب ) ٩۳ » ٩۲‏ ۰ 
A e Ac Ye cC YE cC NY‏ اعمان بابان 6 › ۲6۸ › 6٩‏ ° 
عبدالرحمن پاشا ۱۱۸ ۰ مان بك ( کركوك ) ۰« 


عدالعزیز من سعود ۲۵۵ > ۲۵۷ > ۲۷۹ + 
عدالمزیز السلطان ۳۷٤ › ۳۹۰ › ۳٤۱‏ + 
عبدالعزيز الشاوي ٠ ٠٠۰‏ 


e Me — FA < PVA < VY ۰ ۲۰۷ ۰ ۱٩٤ ) عثنان الممري ( دفتردار‎ 


c44 4۴)۲۰ ۲)۱۷) ۱0 ٩) › © العرب‎ ٠ء‎ ۲٤۸ > ۲۲۳ عثمان الکهة‎ 
c\YV<A\YY < \*ECAACAY < OA ل‎ 
c YY < Ye ¢ YAT < (FA < ۱ 
+ ۳¥ الشسخ عحىل‎ 
<c Vo<PYo < PY < YoY <c Yo الحا ع‎ 
۰ ۱ 
° PAA EE 


۰۱6 6۱ ۱۰۲ > £۸ > ۱۷ ک|عربستان‎ ۱۳ > ۱۲ > ۱۰١ >٩ > ٩ > ۵ «المراق‎ 
* < AA < YY < 101 co < AST CIA <\€6 
cA\GY <C \E\ <C \PV < AI < \ € A jE|c o < 0A < oV < 00 <c o4 < OF 
e Yo <c YY < \OY < \0\ <" cAY<A\ cA‘ <VOcCVEY 
e VY زاپ‎ RECA CAY CAN CAA CAMA 
۰ ۳۲۹ ]عزیر اغا‎ e 4 ۳ ۱۱ ۰۰ 
۰ ۱٤ االعزیر‎ ۳۱ ۱۲۰ ۱۱۸ ۱۱۷ 6۵ 
» ۳⁄7 › 1٤ العزيزية‎ 60 › 6 < ۷ <“ ۴4 
e YY < ¥۹ < YA < 17 االعشار‎ e ¥۰ ce e 7 < ۲ < ۰ 
» 1 أ عطالقهاقندي‎ ۰ < ۷ < VY < ° < VY 
۰ ۱۷٤ لظم‎ ٩۱ ۱ < ۸ ۷ ٩ ۴ 
e WEA < YA cC YAY <c YE dice Y\Y < ۲۱ < 1° < ° — £ 
cE cC Yo c AYE cA < A |عقرة‎ ۹ > 4 ۷ ۶ 
e WN cs ¢ YETI < YE YY <+ 1 


cY\VY<YOVC YEE cC YYY ) “إعقبل (القلة‎ VoéfcYOo\ < YEA < YEA < Yo 
< YVE < FV* < YA < YOA < YO". 


<c FYE < TYY < YA" < YAS < YAY 
< YAS < YAT < YAY < TVA < VY ` 


e Véoe cPYA < PYo 
< eV — e6 < YA < YAY < A\. 
WA CA < Ne CAY CNN CN: 
9 YN < A < aN < ele wo cE < 4 < 7A = اش‎ 
۰ ۸) ]علي ( جلایر‎ NY < ^ < O < ^ < 
٣۰ ) |علي ( بن صفي جد الصفویین‎ ۷١ > ۷۱ > ۳ > N £ 


- ٤6A - 


علي أغا ( المتسلم ) ٠ ۷٤‏ علي أفندي الممري ۱۹۲ ء 

علي أغا ( كهية درویش محمد ) ٠١۷‏ » إعلي قلي خان ( اږدلان ) ٧٩۳‏ ء۰ 

علي أغا ( پاشا بعد ذلك ) ۲۰۹ » ۲۰۷ »)علي مردان خان (کردستان) ٧٩ » ۱٩۳‏ جه 
V4 <۸‏ ° ۷ ¢ 14 ۰ 

علي پاشا الجلىلي ۲۷۹ ۰ علي محمد خان ۲۴۳۰ »> آ۲۳ »> ۲۳۲ ۰ 

علي پاشا ( بغداد ٠۲۰ )۱٨۹٩‏ ء علي نقي ۲٣۰‏ ۰ 

علي پاشا (البصرۃ) ۱۲۷ › ۱۰۲ » ١ ٠۵۳‏ إعلیان ( اثر ) ٤۸‏ ۰ 


علي, پاشا ( بغداد ۱۷۰۳ ) ٠٥١‏ ۰ السد علنوي ۲۸۷ ۰ 
علي پاشا ( فر اساب ) ۱٤٤١-۱۳۲‏ ۰ العمادیة ۱۹ > ۳۴ )> 6۵ > ۰ > ۴٤ ٤۷۱‏ 
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٠ ۲۸۹ > ۲۷۰ ) الغریر ( فة‎ 
٠۹۸ ۰ ۱٩۱۷ الظراي‎ 
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لفاو 10۸ ¢ 0١‏ ¢ ۳6۷ › ^ › +۳ االفلوجة CAY <A < A < 6 > |1٤‏ 4\1 
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هذا اکتا 


أحتل کتاب وار قرون من تاربخ العراق خث رق ن الريطاني , ميف 
هيمسلي لونكريك » هند أول صدوره بالانكليزبة عام MAY‏ موقا بارزاً بین 
الدراسات العلمية الخادة عن تاريخ العراق قي خلال العضر العثاني . وعلى چ 2 
صدور العديد من الدراسات بعده › الا أن الكتاب أثبت أنه قادر على آن لا بخلي موقعه . : 
العلمي أمام الدراسات التارجخية في موضوعه »> على كارتا وتنوع منآهجها . وأنه ما بزال ٠‏ 
ذلك المرجع المعتمد دي ي آحکافه » والدقیق ي E‏ والخزیر في چ 
وتفاصیله . 2 
وع ا هذا الکتاب « أن ملف امد ي وفع عل محوعة صخمة: . 
- ومهمة › من المصادر التارجخبة والجغرافية والوثائقية ء ما بعسر على أكثر الباحفين جلها ٠‏ 
وصباً الوصول اليه + بى الاستفادة هنه ء قن مصادره کب ووفاتق اوا چ 
مختلف اللغات الشرقية والاوربية > وتواریخ رسمية وأخرى علية وسیاحات اوربية : 
عديدة » ومذ كرات عزيزة المنال » وتخطوطات قيمة . وكان منهج المؤلف يعتمد المقارنة 2 E‏ 

بن معطيات هذه الأصول ‏ والتثبت ما ورد فما » والتدقيق في مدى صحة اخبارها. -. 

ومن میزانه أيضاً : أنه نم يقتصر على دراسة تاريخ العراق السياسي فحسب ٠‏ وأا 

عني بتقدبم صورة متكاملة عن طببعة الخحباة الأاجاعية والاقتصادية فيه > في عدد هن 
الصور المتداخلة 0 باخيوية وا لمعرة عن روح E E‏ اسلو 
شیقی ورصین . a‏ 2 
ومن ناحية أخرى فأن لكاب تمد جارا نن ا س ب اقية الي برخ 
ها > وهي الممتدة من اواخر القرن الخامس عشر » حتى قيام الحرب العالية الاولى » و 
: هذه الخقبة عاف الشعب في العراق من أطاع أجنية كثرة > ومن آار التخلف السائدة ‏ 5 
وخرم فرصة التطور المستقل للحياة السيامية والأجهاعية والاقتصادية فيه ومع ذلك س 
كله . فقد أتبت الشعب أن جميع تلك الضغوط والتحديات ٠ ٠‏ م تكن قادرة على 
طمس هويتة > اوتشويه معام شخصیته وأفقاده القدرة على النوض وأستمرار العطاء E ٠.‏ 
e‏ وزاد أهمية الترجمة العربية للكتاب ٠‏ أن الذي قام جا أحد تقاة المترجمين الى هذه 5 
اللغة > هو المرحوم السيد جعفر لاط > وتو التعليق ع واٹرانہا بالاستدراکات 
ا 2 ومزرخ جلیل > هو المرحوم الدكور عى چ 


انکور عاد عدلسام روود 


منشورات مكنبة البقظة العريية ‏ 
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